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تصميم الغلاف جانة ايو شقرا . 


و الاو( 
® اليج : هل هو عربي أم فارسي ? 


ف را اح رقي 
© اللاحة وال ركات البحرية في اليج 


اام :ر عر امت ری ٠‏ 


اليج الزمردي » بجر الأساطير > خزان البترول العالمي > موطن الثروات 
ومسرح المخامرات » ملعب أحفاد أبن ماجد وآيناء السندباد »> الذين زرعوا البحار 
أسرعة” بىضاء » وأحالوا الصحاري واحات غناء ... وهل من حاجة إلى التعر يف 
به ? سؤال لا بد للاجابة عله من الوقوف على ما خضت وتنمخض عنه المطار 
کل یوم من مؤلفات وآبحاث نتم جغرافاً أو تار خا أو بشرباً أو اقتصادبا آو 
سياسياً بهذه البقعة من العا !.. 

E N aT 

| : الج الفارسي أو خلج العجم » والمعنيان واحد »› ولكن كان كثير 

O Ts 
هذه التسمنة . ونحن ترى ان الأمر لا بعدو نقطة انطلاق خاطثة أو مغرضة» قفّى‎ 
على أثرها سسياسيون مغرضون أو مقلدون جاملون . أما ما قول التاريخ » وها‎ 
. الكتاب‎ 
وبقابله فبا الجر ا‎ 1 Lower or Bitter Sea الأ كادية : البحر الأدنى ا ار‎ 
. ١ جمدم[ وهو البحر الأبض الوط‎ S4 


| - العرب داللاحة في المحيط الهندي > تاليف جورج فاضاو حوراني ترجمة الدكتور 
یعقوب بکر ؛ ص ۲.۹ 
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والراجح ان الاسكندر الأ كبر الذي كان يطمح إلى أت ممل لقب « ملك 
العام » هو ول من ماه « اليج الفارسي » » فقد أرسل الامبراطور المققدولي 
أسطوله بقمادة مير الحر نا ركوس إلى الط المندي بحتا عن الاكتشافات 
الجغرافة في منابع الشمس » في مخامرة بحرية علمة من أروع المغامرات التي 
جرت في الحصور القدية . وقد عاد نار كوس من المند إلى العراق سنة ۳۳١‏ س 
٥‏ ق. م. عن طريتق اليج لسر غور مياهه وا كتشاف مصب الفرات › مم 
تع بأسطوله مجرى نهر قارون لبحط رحاله عند مدينة سوزة حيث كان الاسكندر 
في انتظاره . 

وهكذا أي بتعرف الأميرال المقدوني في رحاته هذه إلا إلى الساحل الشرقي 
للخليج »> آي الساحل الفارسي »› وظل الساحل العربي محولا لديه ‏ . ما دعا 
الأمبراطور إلى أث بطلق على اليج ذلك الاسم > ويقي متداولا » بطريق 
التواتر " . وي العصور الأخيرة طلست العثانبوت على اليج اسم « خليج 
البصرة "» » آما سكان الاحساء فكانوا يسمونه «خلبج القطيف © . 

ومع ذلك » فنذ القرت الأول لاسلاد نرى باحثاً سيرآ هو المؤلف والمؤرخ 
الرومافي بليني ومذا۳ الذي ولد سنة ۲ م وتوفي سنة 1۳ م يسمي اليج باسمه 
الصحبح» أي اليج العربي »ءوذلك في وصفه لمدينة خارا كس التي ”يرجح الباحثون 
انها مدينة الحمرخ , وننشر في ما بلي ما قاله بليي حرفا > تقلا عن کتاب 
«ا ليج الفارسي» للسير ارنولد ویلسون › ص ۰٤٩‏ مع ترجمته باللغة الحربة : 


J. J. Berreby : Le Golfe Persique. P, 19%0 | 

۲ - الاوضاع السياسية لامارات الخليج المربي وجنوب الجزيرة تاليف الدكتور 
سید نوفل ؛» ص ٣٣‏ و ٤‏ 

٣‏ دراسات عن الكوبت والخليج العربي تاليف عبد المجيد لطفي وعثمان فيظ الله 
ص ۱۲ 

> ب ساحل الذهب الاسود تاليف محمد سعيد آلمسلم ص ١١۷‏ 

»۾ _ 30 A. wilson : The Persian Gulf. P,‏ انظر ايضا : المرب واللاحة 


في الحيط الهندي ص ٤))‏ 


« Charax is a city situate at the furthest extremity of the Arabian 
Gulf, at which begins the more prominent portion of Arabia Fellx 
(Eudaemon): it is bullt on ar artificial elevation, having the Tigris on the 
right, and the Eulaeus on the left, and Hes on a. plece of ground three 
miles in extent, just between the confluence of those streams. It was 
first founded by Alexander the Great, By his order jit was to be called 
Alexandria... the city, however, was destroyed by inundations of the rivers 
Antiochus afterwards rebuilt the place and called it by his own name, 
and on its being again destroyed, Pasines, king of the nelghbouring 
Arabians, restored it, and raised embankments for its protection, calling 
it after himself. These embankments extended in length a distance oF 
nearly three miles, In breadth a. little less. It stood at first a distance vf 
ten stadla from the shore, and even had a harbour of its own. But accor- 
ding to Juba, it 1s fifty miles from the sea; and at the present day, the 
ambassadors from Arabia, and our own merchants who have visited the 
place, say that it stands at a distance of one hundred and twenty miles 
from the sea-shore. Indeed, in no part of the world have alluvial deposits 
been formed more rapidly by the rivers, and to a greater extent than 
here; and it is only a matter of surprise that the tides, which run to a 
‘considerable distance beyond this city, do not carry them back again. (1) 


« خارا كس مدينة تقع في الطرف الأقصى من الج العربي > حبث يبدا 
الجرء الأشد بروزآً من الحربمة السعبدة(اودايون) وهي مبنة على مر تفع اصطناعي» 
ونر دجلة إلى ينما » ونير اولاوس إلى بسارها »› والرقعة التي تقوم علا » والي 
يبلغ طوهما ثلاثة أميال » تقع بين هذين النهرين > وعلى مقربة منها يلتقيان . أنشآها 
بادىء ذي بدء الأسكندر الكبير » وأمر آن بطل علا اسم الاسكندرية ... 
إلا أن فىضان النهر بن دمرها . فأعاد بناءها انط وخوس وأطلتق علا اممه» وما أنيا 
هدمت لمر ة الثانبة » فقد أعاد بتاءها «باسبنس» ملك العرب الجا ورين > وأقام على 
ضف النهرين سدوداآ ارد الما عنها »> وأمماها باسمه . وكان طول هذه السدود ثلاثة 
أسال وعرضما أقل من ذلك بقليل . وكانت تبعد أول الأمر ما ينيف على اليل عن 
الضفة »> حتی انپا كانت ملك مناء خاصآ بها » . 

من المعروف أن الج سطران : غربي وشسرقي . والشطر الغربي هو جزء 


(1l) See : Arnold Wilson : The Persian Gulf. p, 49 
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لا بتجزاً من أرض المزيرة الحرببة التي لم تعرف - كا تجمع المؤرخون على مختلف 
عصورم ومتباين منابتهم - غير الحرب سكاناً له > وأية مكابرة للتشكيك في ذلك > 
اها هي مكابرة لنقض البدهبات كفتنا حكمة المتني مؤونة الرد علا : 
ولس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج السار إلى دليل 

وكان الحعرب بيسمون الشاطىء الممتد من البصرة إلى مان با خط" وهو يضاف 
أحبانا فبسمى خط عبد القيس > وهو بشمل الآن إمارتي الكويت وقطر ومدائن 
الاحساء الساحلبة وي القطبف والمسل والدمام والحبر ومناءي رأس تنورة 
والعقير ومدينة الظبران وهي الآ الر كز الرليسي لشر كة النفط العربة 
الأمير كة »> ومشخات أبو ظبي وذُبَي" والشارقة وعجان وأم القتوين وراس 
الخمة والفحيرة . 

وقد کان العرب بضمون إلى هذا اط بقبة مدن هجر الداخلىةوجزائر الج 
العرببة وبطلقون على ايع اسم «البحرين» ويعتبرونما منطقة مستقلة من مناطق 
الجزيرة العربة امس : المجاز ونجد واليمن وتمان والبحرين . وما زالت هذه 
النطقة متميزة هنل القدم بلېحاتا وعاداتہا وتقالدها 7 وکانت مدينة ة القطفه 
عاصمة اقلم البحرين في أدوار مختلفة من التاريخ العربي > م استقلت با الجر 

في العصور الأخيرة جزبرة أوال وهي آرخسل ET‏ 
وهي الي كانت تعرف باسم اوال ‏ . وقال الشاعر الجاهلي حمل بن عبد المعنى 
العبدي : ۰ 

نصحت لعبد القيس يوم قطفبا وما خير نصح بعد لم ”بتقبل 

فقد کان في آهل القطبف فوارس اة إذا ما المرب سدات دبل 

ما الشطر الشرقي من الليج > وهو الآن فارسي بج السياسة وحدها › فان 

۱ د معجم البلدان ج ۲ ص ))٩4‏ 

۲ م عبدالله الرسول الحبشي › من محاضرة نشرها عيد الرحمن المبيد في مطلع 
كتابه « الآادب في الخليج العمربي ») ص ١‏ »> انظر ايسا تاريخ الاسلام السياسي للدكتور 


حسن ابراهیم حسن ج ۱ ص ۲۲ 
۲ س ماحل الذهب الأسود »> ص ١١‏ »› انظر ايضا ممجم البلدان ج ١‏ ص ۲۷۲ 
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له مع التاريخ والغرافبة البشرية موقفاً آخر . . 

وأول من تنه إلى هذه القبقة الصارخة »> الراثد الدانهاركي كرست نبور 
الذي جاب الجزيرة الحربة عام ۱۷١۲‏ م ۱۱۷١(‏ ه) وخرج على العالمعام ۱۷۷۲ م 
۱۱۸١(‏ ه) يزلف ضخم هو روع مغامرة من قصص الريادة وأدب الرحلات > 
طوال القرن الثامن عشر » وسبقى دان بضعة" حبة من كبد الققة . ولقد قال 
عن ذلك الساحل الشرقي في الصفحة الثامنة من كتابه E‏ 
وبلدان أخرى في الشرق » : 

« لكنني لا أستطيع أن آمر بصمت ماثل » بالمستعمرات الأ كثر آهبة » والقي 
رغم كونا منشأًة حارج حدود الجزيرة العربية > هي أقرب الها . آعني العربه 
القاطنين الساحل المنوبي من بلاد الفرس » المتحالفين على الفالب مع الشيوخ 
الجاورن › آو الخاضعين همم . GL E,‏ 
استقرت على الخليج الفارسي قبل فتوحات اللفاء » وقد حافظت دوا على 
استقلا لما ومن المضحك أن يصور جغرافيونا جزءاً من بلاد العرب كانه خاضع 
لج ماوك الفرس » في حين آن هؤلاء الاوك ل بتمکنوا قط من آن يکونا أسباد 
ساحل البحر في بلادم الاصة > لكنهم تحماوا »> صابرين على مضض » أن يبقى هذا 
الساحل ملكا للعرب » . 


But JX cannot pass, in equal silence, over the more cosiderable colonies, 
which, although they are also settled without the Hmits of Arabla are, 
however, nearer to it. I mear the Arabs on. the Southern Coast of Persia, 
who arê commonly in alliance with, and sometimes subjects to the nelgh- 
boring Schiechs. A variety of circumstancea concur to indicate, that these 
tribes were settled along the Persian Gulph, before the conquests of the 
CaHphs, and have ever preserved thelr independence. It is ridiculous in 
our ‘geographers, to represent a part of Arabia, as subject to the kings 
of Perala ; when so far from. this, the Perslan monarchs have never been 
masters of the seacoast of thelr own dominions but have patiently wuffe= 
rod it to remain in the possession of the Arabians (L) 


{1) Karsten Niebuhr : Travel through Arabia anl other constries in 
thes Kast. p,§ 
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وعاد نيبور إلى التاً كمد على هذا الموضوع في مكان آخر من كتابه وبتفصبل 
آکثر » فقال فی الصفحتین ۱۴۳۷ - ۱۳۸ : 

« لقد أخطاً جغرافونا » على ما أعتقد » حين صوروا لنا جزء من الزيرة 
العربية خاضعا لك الر س »> لأن العرب م الذين يتلكون » خلاقا لذلك » جميع 
السواحل البحر بة للامءراطورية الفارسة من مصب الفرات إلى مصب الاندوس على 
وجه التقريب . 

« صحبح ان المستعمرات الواقعة على السواحل الفارسة لا تخص الجزرة 
العرية ذاتها » ولكن بالنظر إلى انها مستقلة عن بلاد الفرس »> ولأن لأهلما لات 
العرب وعادانهم »> فقد عنست باراد نبذة موجزة عنم . 

« بستحل تحديد الوقت الذي أنشاً فىه العرب هذه المستعمرات على الساحل » 
وقد جاء في السير القدية انهم نشأوها منذ عصور سلفت . وإذا استعنا بالمحات 
القليلة الي وردت في التاريخ القدع » أمكن التخمين بأن هذه المستعمرات العربة 
نشأت في عبد ول ملوك الفرس . فمناك تشابه بين عادات الايشتموفاجين القدماء 
وعادات هؤلاء العرب . 

« وهم بتعشقون اطربة إلى درجة قصوى سأن اخوانيم في الادية . ويكاد 
کون لکل بلدۃ سخا > وهو لا بتقاضی سيا من رعایاه . وإذا کان لا يلك 
ثروة » توجب عليه آن بكسب رزقه بجده > )ا يفعل رعاياه» إما بنقل البضائع أو 
بالصيد » وإذا حدث ولم برض القوم عن الشبخ الا > خلعوه وانتخوا من أاُسرته 
من حل له . 

آما مسا كنم فمتواضعة إلى درجة أن العدو لا بكترث دما . وهكذا لا 
بلك هؤلاء القوم سيا خسرونه على البابسة » فترام يلجأون إلى متون مرا كبمم 
عند اقتراب العدو > وبختئون في بعض جزر اليج حى بنسحب > وهم على بقن 
ان الفرس لا يكن أن بفكروا في الاستقرار على الساحل الجدب » والتعرض 
لغزوات العرب الذين برتادون الحار الجاورة . 

« وكان نادر سّاه قد رسم خطة في أواخر أيامه تقضي بإلقاء القبض على هؤلاء 
العرب » وتفلهم إلى سواحل بجر قزوين > وإحلال الفرس علىم > ولكن مصرعه 
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الفاجع حال دون تنفيذ هذه الحطة » وحالت الاضطرابات المستمرة في بلاد الفر س 
منذلذ » دون اعتدامم على حربة هؤلاء العرب . 

وطر بقة الك عندهم » ووضعمم السياسي » يبدوان لي ديدي الشبه با كانت 
عله بلاد الأغر بق القدية . والاصطدامات الدامبة والثورات الطيرة » لا تنفك 


مجري على سواحل الخلبج» ولكن العرب لا مؤرخين عندهم بديعون سېرتمم في ما 
وراء حدودم الضقة . » 

Our gsographers are wrong, a4 I have elaewhere remarked, in presen- 
ting a part of Arabia as subject to the monarchs pf Persia. So far ls it 
from being 8o, that, on the contrary, the Arabs possess all the sea“coast 
of the Persian Empire, from, the mouths of the Euphrates, nearly to those 
of the Indus. 

These settlements upon the coast of Persia belong not indeed, to 
Arabla properly so called. But, since they are iudependent of Persla, and 
use the same language, and exhibit the same manners, as the native 
inhabitants of Arabla, I shall here subjJoin a brief account on. them. 

It is impossible to ascertain the. period at which the Arablans formed 
their settiements upon this coast. Tradition affirms, that they have been 
established here for many centuries, From a variety’ of hints in ancient 
history, it may be presumed, that these Arabian colonies occupied thelr 
present situation in the time of the first kingg of Persia. There 1s a 
striking analogy between the manners ascribed of the ancient Ichtyo- 
phagi, and those of these Arabs. 

They prize liberty as highly as do their brethren in the degart. 
Almost every different towa has its own Schiech, who recelves hardly 
any revenue from his subjects, but, if he has no private fortune, must, 
like his subjects, support himself by his industry, either in carrying 
goods, or in fishing. lf the principal inhabitants happen. to be dissatisfied 
with the reigning Schiech, they depose him, and choose another out of 
the same family. 

Their dwellings are so paultry, that an enemy would not take the 
pains to demolish them. And as, from this circumstance, these people 
have nothing to lose upon the continent, they always betake themselves 
to their boats at the approach of the enemy, and lie concealed in some 
isle in the Gulph till he have retreated. They are convinced that the 
Persians wil never think of settling on a barren shore, where they 
would be infested by all the Arabs who frequent the adjacent seas. 

Nadir-Shah attempted to subdue these Arabs In the prosecution. of 
this object, the usurper had, at immense expence, equipped a fleet of 
twenty five large ships upon the Persian Gulph. But as he had no 
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Persian sallorg, he was obliged to take Indians who massacred their 
officers, and carried off the ships. Towards the end of his life, Nadir- 
Rhab was meditating to seize these Arabs, to transport them to the shores 
of the Casplan Sea, and to settle a colony of Peralang in ther room. Hig 
tragical death prevented the execution of this project ; and the digstur« 
bances in Persla have ever since prevented all incroachments from that 
quarter upon. the liberty of these Arabs. 

Their government and present political situation seem. to me to bear 
a great resemblance to those of Ancient Greece. Hostile engagements are 


continually a sighting, and important revolutions happening upon the 
Persian Gulph ; but the Arabs have no historian to spread their fame 


beyond their own narrow confines. (1) 

وإذا كنا قد استشمدا برخ روماني من القرن الأول لاسلاد (بليني) ومؤرخ 
دامر كي من القرن الثامن عشر ( نيبور ) فلا بد من أن نضيف اليا سهادة مؤرخ 
انكليزي من القرن العشرين هو رودريك إوين الذي زار اخليج العربي وأصدر 
عنه سنة ٠۹١۷‏ كتاباً بعنو ن : « الفقاعة الذهبة - وثائنى اللسج العرلي » وقد 
روی فيه انه زار اليج العربي وهو بعتقد أنه خلج فارسي لأنه أ ب على 
الخرائط الغرافبة سوى هذا الاسم » ولكنه ما کاد بتعرف اله عن كش حی 
أبقن بأن الراقع والانصاف بقضان بتسميته « اليج العرلي » ومذا مى تابه 
هذا الا وق ذلك شول + 

« ما من خريطة انكليزية يظر عليما اليج العربي » وهو آمر يشغل خواطر 
أولثك الذن بقسمون فبه . إإث على المسافر أن بتجه » كآنه میمم سُطر اليج 
الفارسي ٠‏ وقد بتبادر إلى ذهنه انه في اليج الفارسي حين يبلغ الكويت ت 
البحرين » وإذا به يسمع أن هذا اليج في مكان أ ببلغه بعد . للج الفارسي 
إن هذه الساحات الشاسعة من الرمال البثة » وتلك الماد الضحاة الزرقاء لترامة 
الاطراف وکل ما فر ما ولا کل سا من تحتٻا > هي » وقد کانت » 
وستظل » أجزاء لا تتجزأً من اليج العربي . 


The fore - mentioned referen ce P : |37 - |38 
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ولقد كان هذا الأمر أحد الأمور العديدة التي لم آكن أعرفا حى ذهبت إلى 
تلك البلاد . وكان أول تعببر عن الرأي العربي “معته »> وقد تكرر على فترات 
طوال سنة ونىف من التنقل » حتى انى أجد الآن عناء في التفكير بآن هذا المكان 
خلج فارسي. وا ان کتابي هذا تقرر عن رحلة سلكت فما بعد المد الأولي » 
مسلكاً بذلت فه آقل ما يكن من المقاومة » وتعمدت أن أحرم فا نفسي من 
القصتد » وأردت أن أجرد ذاتى من الارادة » وأسامت النتسحة إلى بد الله » فلسوف 
أشير إلى هذا اليج اللاب الرطب من العام » « كخليج فارسي » ما قبل 

No English map shows the Arabian Gulf; 4 matter of somme concern 
for those who live there. A traveller hag to proceed as though bound for 
the Persian Gulf — will probably think that that’s where he is when he 
reachea Kuwait or Bahrain, ony toe be told that that's where he isn’t. 
Persian Gulf ? These dry expanses of brown. sand, those blue expanses 
of shallow water — and everything above and especially everything below 
— are, have been, will be, integral parte of the Arablan Gulf. 

This was one of the many things I dd not know befcre going there. 
It was the first Arab statement of opinion. I heard and it was repeated 
at intervals over a year of wandering untill now it jis an effort to think 
of such a Place as a Persian Gulf. Since this is an account of a Journey 
where after the initial effort I regularly took the line of Jeast resistance, 
where I purposely deprived myself of purpose, willed myself to have no 
will and heaped the result or to the lap of Allah, I shall refer to this 


burning, humid gulf of the world as « Perglan » before my arrival and 
as «< Arablan » after, for that 1s only polite, (1) 


ومن الطريف حقآً ان هولندا لا بسطت ظلا الاستعماري على الشطر الشرقي 
من اليج » الفارسي اسما » آذعن الشا للأمر الواقع › ولم مجر تلك المنطقة إلا 
الربابنة والفر سان العرب في قصة تكاد تتصل بآفاق الخال » وكان الفضل في حفظما 
لارحالة نبور أبضاً : 

و كان المولنديون بقومون بتحارة وأسعة النطاق مع الصرة ٤‏ حسث كارف 
يد مر كزم التجاري البارون كنيفوس » متمتعاً بقدر عظم من الاجلال . وقد 
Roderic Owen : The Golen Bubble Arabian Gulf Documentary. P, 13‏ )1( 
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القي هذا الرجل الال ماني في السجن على أثر صراع نشب بينه وبين حا المدينة يسيب 
قضة تختص بأصول اللىاقة » وأوسْك أن محز عنقه لو لم فد نفسه يبلغ طائل من 
امال . وقد حصل قبل اجار إلى باتافبا > على شمادة من المر كز التجاري في البصرة 
تبرر تصرفه » فوافقت سرك المند الشرقة المولندية على كل مها صدر عنه من 
اعمال . 

وكان السد كتنبفوس »على أثر الحلاف الذي نشب SE‏ 
قد اتفق مع نافر آمير « بندرجق » الذي کان يلك « خرج » »على نقل المر كز 
التحاري المولندي إلى هذه المزيرة مقابل جعالة سنوبة يقبضا منه . فاستحسنت 
الحكومة في باتاضا هذه الطة التي كانت متازة فى الققة > وأرسلت الباروت 
ومعه سفنتان كيرتان لتنفذها . 

و ولم بکد ببلغ جزیړة « څرج » حی استولى على بعض مرا كب البصرة 
واحتجزها حتى بستعد البلغ الذي افتدى به نفسه . ونشأ مستودعاً مربعسا على 
الار > أقام على آركانه الأربعة تدرجا آربعة آبراج زود كلذ منا بستة مدافع . 
ولكن الأمير نافر الذي ساءه إقدا م المولنديين على هذا العمل › قام مہاجتمم ¢ 
فېا موه بدورم إلا أب ل كرا من ادرا که لسرعته » بد آن هذه ارب 
الصخيرة كانت مزمعة ان ت اج ع کیا 

« وبعد أن حك البارون کنیفوس جزړة «رخرج» حکماً مطلقاً طوال س 
سنوات » حل عله السد فاند هولست الذي كان قد خبر العرب لاسغاله فيا مضى 
وظفة” في البصرة » واعتقد أن من واجيه أن يواصل مع الأمير مهنا المرب الي 
كانت قد اثبرت من والده . ولج ا الأمير منا إلى المبلة ء فاستولى على مر كيين 
هولندبين مسلحين » وحاول عبثاً التزول إلى البر. عندلذ وسع السد فاندر مولست 
تعصناته › ورسم عخططاً لمدينة لم تلبث أن اصبحت آهلة بالسكان الفر س والعرب . 

من الحتمل أن هذه المزيرة كانت كثيرة المرابع بالنسبة إلى المستخدمين فما > 
ولکن نفقات المرب وال امسات استنفدت أرباح الش ر › إلا آن توقع ازدهار 
التحارة في المستقل آغرى الشركة على الاحتفاظ با مدة” أطول . لذا فاث السد. 
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بوخمن » الما كم المديدء عقد صلا مع الأمير مبنا » فلر بعد هناك ما بعرقل ال رة 
التجارية . 

« إلا آن خلفه السيد فان هاوتنغ الذي كان جل عقلة العرب وأخلاقمم > 
والذي م يکن لديه موظفون ذوو خبرة › ٺم برهن عن تبصر في تصرفه ٤‏ فلم مم 
بلحافظة على الباد في التزاع القائم ما بين آمير «أبي شر» والأمير ما . بل اتفقق 
مع الأول فہاجم الثاني في جزيرة «خوزي» التي كان قد ا الما . وقد ترك الأمير 
مہنا أعداءه يقتربون »> ولا وجدم آمنين انقض" عليهم مخبالته وأنزل بالمولندين 
وقوات «أبي سهر» هزية نكراء. وشجعه النصر فأنزل قواته في جزيرة « خرج » 
وحاصر مدينة خرج. وقد مع اليد فان هاوتنغ لنفسه بالانقباد إلى نصحة رجل 
فارسي » فأذن للأمير منا وأتاعه بدخول المدينة للتفاوض في سروط تسوية . 
عندثذ أسر الحرب المولنديبين وأرساوم إلى باتافا . وقد حدث ذلك في أواخر 
كانون الأول (ديسمبر) من سنة ه۷۹ ") . 

ماذا بقي لفارس من اليج بعد هذا البان الذي جرى على لسان رجل عل 
یس ل آي غرض سباي ? 

ماذا بقي لفارس من اليج والعرب يسكنون منذ قدم الزمات › ساطئه 
الشرقي والخربي » حتى وإن كان سكان الساحل الشرقي قد فقدوا استقلاهم في 
العبود الأخيرة بفعل العدوان الحلى والمؤًامرات الدولة ? .. 

وني الواقع ان الفرس لم بكو نوا بر كبون البحر »> حى في أوج عظمتيم > وإذا 
ما أنشأوا في اليج اسطولاً كان بحارته من غير الفرس . 

بقول الد كتور صلاح العقاد عن الساحل » الفارسي اسما : « أما الساحل 
الشمالي الشرقي الذي يكوّن الآ الساحل الابراني فيمتد على طوله نحو ألفي 
كباومتر » سلسلة عالبة من المبال الصعبة المنافذ إلى الداخل »> مما عزل سكارت 
فارس والساطة المر كزية فما عن حباة البحر . ولقد استمر الفرس منذ غابر الزمن 
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بخوفهم من حباة البحار » حى قال بعض المؤرخين العرب : لس من اليج سّيء 
فارسي إلا امه > وعلى ذلك فان ذيوع اسم « اليج الحربي » الآن قد جاء مواقا 
لقىقة جغرافة ثارتة ٠‏ » 

وإذا كان قد قام بين الفرس والبحر ذلك الفاصل المغرافي والتفساني » فقد 
قامت ينه وبين العرب منذ القدم أوثق الصلات وأ كثرها عطاء في مبادين الادب 
والعل . وفي الشعر الجاهلي اشارات إلى عنابة أهل اليج بالسفن كا ورد في معلقة 
طرفة بن العد الذي عاش بالمامة وعر ف البحرين » فذ كر في معلقته « عدأ وى » 
إحدى قرى البحرين المشهورة بصنع السفن و « ابن يأمن » وكان ملاحاً من آهل 
البحربن اتر قبل الاسلام "' : 

کان حدوج المالكة غدوة“ خلاا سفانٍ بالنواصف من دد e‏ 

عدولة أو من سفين ابن يامن يور با الملاح طورآً وتدي 

بشق حباب الاه حیزوما بها کا قسَسم الثربة الايل* بايد © 

وقد وصف الد كتور حسين فوزي وصفاً بارعا تلك العلاقات الوثقة التي نشأت 
بين العرب والبحر منذ أقدم الأزمان وأعطت أطسب الثار في كتابه « حدبث 
السندباد القدم » الذي بقول فىه عن نشاط العرب البحري قبل الاسلام » بعد أن 
بتحدث عن الفتوحات العظيمة التي بدأت في حباة الني وبعد وفاته ماشرة» 
فتغلب العرب فبا على الفرس منذ أواسط القرن السابع الميلادي» وواصاوا زحفيم 
في ناحبة حى وادي مهران في السند » وف ناحة آخرى حى ضفاف سسحورف 


١١ الاستعمار في الخليج الفارسي ›» ص‎ - ١ 

۲ مجلة العربي المدد ٠‏ ص 1١١‏ › انظر ايضا: العرب واللاحة في الحيط الهندي 
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٣‏ ب الحدوج جمع حدج وهو مركب النساء » والالكية منسوية الى مالك بن سعد بن 
ضبيعة » والخلايا جمع خلية وهي السفينة الكبيرة »> واللواصف جمع ناصفة وهي 
الرحبة الواسعة تكون في الوادي › ودد موضع. 

> الفايل هو اللاعب بالفايلة وهي تراب يكومه الصبيان ويخبئون فيه شيشا ثم 
يقسمه احدهم الى قسمين ليسال الاخرين عما خباه اهو في هذا القسم ام ذال . 
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وجبحون ( نهر الأ كسوس ونر الأ كسارات ) : 

« ويعنينا من مر هذه الفتوحات أثرها في تقدم العاوم المفرافة » فقيل أث 
توجه الامراطورية الاسلامىة عنايتما إلى العاوم البونانبة والفارسة والهندية » كانت 
معرفة البلدان لازمة من لوازم الفتع والتوسع » وقد وجد الغزاة المسامون سبيل 
التوسع مدآ بفضل طلائع التجار وال ملاحين الذين تجشموا الصعاب في البحر والبر > 
وآنشأوا مرا كز للتجارة على سواطىء الجر الشرقي الكبير قل ظور الاسلام . 
بدأت المعارف الغرافة تتجمع حول مغامرات أولئك الرجال » فلا بدا تكوين 
الامبراطورية الاسلامبة > اقتضى ذلك تنظم المسالك والبُرد ١‏ وتعرف طرق 
الملاحة » وكان هذا وذاك أساساً من الأسس المامة لاجغرافة العربة اعتمد عله 
أمثال ابن خرداذبة وابن قدامة . وعندما كان الجماني بُعنى بجمع المعلومات عن 
البلاد الاجنبية » م تكن عنايته خالمة لوجه العلم ٤‏ بل كان تمم عمل أولئك 
الرحالين في إعداد سبل الفتوحات وتهد مسارحما » فالغرافة العربة ء ك قال 
فىفىان دي سان مارتان ءشبمة بالجغرافة الرومانة في أن اصحابيا أ بعرفوا الأرض 
عن طر يى الفتح » بل عن طر بق الرحلات التجارية » فهي جغرافة وصفة عة > 
قبل آن بُعنى الأمون بترحة كتب بطليموس القاوذي ومارينوس الصوري > أو 
بقماس الدرجة الفلكىة في وادي سنجار '» 

ويقول العام المندي نفيس امد وكأنه بعقب على ما كته الد كتور حسين 
فوزي : « وأعقب ذلك في منتصف القرن السابع الميلادي بزوغ فجر عصر جديد 
للحعرب » منذ أن ظبر الاسلام بقوته العظيمة الروحبة والاجتاعبة والسباسة . 

وقي خلال ماثة عام من وفاة رسول الاسلام صار العرب بسوسون امبراطورية 
قفوق امبو طورية الرومان » وامتدت سطرتهم البحرية من حوضي المتوسط 
( الشرقي والغربي ) حتى البحر الاحمر والمدى المعروف من انحط المندي > وهنا 
بعرض التاريخ حقائق عجببة هامة : ففي الغرب كان المسامون يوجهون سياسة 
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الأقالم الشرقة من البحر الموسط ومتلكون المزر المتعددة هناك » بنا كاف 
بصدق على الجر الاحر أن يوصف بحيرة عربة . أما سبطرة السلهين السياسة 
المماشرة في الحط المندي » فلل تكن تجاوز الات الساحلة عند حرى الإندس 
الأدنى على أبة حال » ومع هذا تطالعنا صورة عجبة لكثير من المراكز العربة 
التي تع فبا العرب اما بتقالىده الدينة والاجتاعة في أنحاء كنكان » وسواحل 
ملبار و كرومندل » وجزاثر منديف وسلان . وامتد نشاط العرب التجاري حتى 
جزر ندامان » وجزر نىكوبار > وساحل أركان» والملايو > وسومطرة › وجاوة, 
وقد وصل الاسلام إلى هذه الأققالم دون آي عون سباسي من آي نوع › وبقي 
راسخ المذور طوال القرون» بعد عن أبة اضطر ابات تلحقه من غزوات السلطان 
مود في أراضي المند أو صراع الصلب والملال في عام الغرب "» 

ويضف نفس امد قاللا : « كان الطقس والريح على عد الملاحة العرية > 
عامل كبر أهة ما هو عليه في يومنا . وكانت الأعاصير المصاحة لارباح خطراً 
يعظم مداه تما نراه الآن في عصر البحار الذي نعيش فيه . وكان إقلاع السفن 
يتأثر مباشرة بتغير الفصول ٤فالرباح‏ ا لموسمية تجلب معا الامطار با فيما من زواييع 
عاقبة وطفس رديه »> ك كانت هناك أعاصير متتالة تنيع الجاه الرباح ا لموسمية > 
ومن أجل ذلك كان احار السفن في مناه حر العرب وما جاورها - سواء صوب 
الشال أو المنوب - بعتمد على اتجاه الرباح الموسمة . وتعددت العراقيل في وجه 
الملاحة البحرية حول جزيرة سلان» من تفاب الطقس إلى هبوب الأعاصير بسر عتها 
المائلة » خاصة إلى الشمال من خط الاستواء حسث بتراوح متوسط تلك السرعة ما 
بين نة وتسعة آمبال في الساعة في المنطقة الممتدة من خط عرض ور شالا إلى 
خط عرض ٠‏ شما » حى لم تكن مثل هذه الرحلة بالنسبة الأجال التابعة من 
البحارة العرب الشجعان محرد استجام في نزهة محربة . وقد كان لاختراعيم البوصاة 
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ية بالغة » وظلت البوصلة دلبل الملاحين الذين بقصدون سلان أو جزر سوندا أو 
جار الصين . واستخدم الاصطرلاب بعد تهذيبه في ركوب البحر أيضاً > وعوضت 
البرة الطوية التي تناقلتما الأجبال المتعاقبة بشأن الريح والطقس عن ذلك النقص 
القائم في الأجيزة الدقبقة الأخرى التي ملكا اليوم... وقد تكلر عن هذه الأمور 
كثير من كتاب العرب»وكان من تراث تلك المعرفة موعة كيرة من المصطلحات 
الشانعة في علم ظواهر الو تعود بنسبما إلى أصل عربي “ . » 

ويقول المؤرخ المندي بانىكار : « را ساقنا أن نلحظ ان نزويد السفن بالشر ع 
ا مثلثة كان من المستحدثات التي نقلها عنهم البرتغالبون . ذلك ان العرب عندما 
نزلوا إلى البحر أدخاوا التعديل على الأشرعة الي كانت تستخدم قبل ذلك » فخففوا 
من وزن العرق المستعرض وأطالوه ورفعوا هة الشراع إلى أعلى كثيرآ وسقوا 
قاعدته » وسرعان ما حصاوا على ذلك الشراع المثلث الذي لعله سظل حا على حين 
تتندثر كل آبة أخرى من بات طاقتم الميكرة في ميادين الفتع " . » 

وبقول جورج حوراني : « لولا الشراع المثلث ( الذي دغل العرب على 
اللاحة ) لا كان المظتين الأوري في السفن الى تشتمل على ثلالة صوار »> ولا مت 
وحلات الحرط التي قام بها المكتشفون العظام " . » 

وقد غدت العاوم البحرية كا تقول المسعودي تراثا بتوارثه الملاحون وسترشدون 
پاحکامه «فلکل من بړ کب هذه البحار من الناس آرباح بعرفونا في أوقات تكون 
فيها مابها » قد عم ذلك بالعادات وطول التجارب » يتوارئون عل ذلك قولاً وملا 
ودلاتل وعلامات » بعامون با بان هجانه وأحوال رسوبه وثورانه ۶ » . 

ولعل هناك من يتساءل : كيف بتفتى هذا النشاط البحري الشمر المبدع » قبل 
الاسلام وبعده » مع ما قبل عن تخوف العرب من البحر › وتلك الرسالة التي بعث 

۱۴١ ۱۴۱ الرجع نفسه ص‎ - ١ 

۲ - اسيا دالسيطرة الغربية » تاليف له م. بانيكار » ترجمة عبد المزيز جاويش » 
س ۲۹ 


۲۷۴ ء. العرب واللاحة في الحيط الهندي ص‎ ٣ 
٠۲ د ٣روج الذحب جا ص‎ ٤ 


۲١ 


بها ر إلى معاوبة يهاه فما عن و كوب البحر وبقول : « إناسمعنا ان مجر الشام 
يشر ف على طول شيء على الأرض » بستأذن الله في كل يوم وله في أن يفيض على 
الأرض فبغرقا » فكيف أحمل النود في هذا الكافر المنتمحب؟ وتلل لل أحبّ 
لي ما حوت الروم . فإياك ان قعرآض لي وقد تقدمت اليك » وقد عامت ما لقي 
العلاء مني ولم أتقدم النه في مثل ذلك » . 

والواقع ان سكان الناطق الداخلبة في سبه ازيرة العربة إن لم يكونوا قد 
عرفوا البعر أو تجرآوا عليه » فان ذلك لا يكن أن يتطبتى محال من الأحوال على 
سكان المناطق الساحلبة ني اليمن وتمان والبحرين وسائر بلا اليج » فيم أبناء 
البحر نشأوا على سواطته» وداعبوا أمواجهء و ركلوا غواربه » وصارعوه وسارعېم 
في جميع مراحل العمر . وفي رسالة تمر إلى معاوبة نفسما جواب على ذلك الؤال 
اعطائر > إذ أشار إلى أن أبا العلاء الضرمي عامله في البحرين قام بر كوب الحر 
وما جمة المدن الفارسة على الساحل الشرقي من اليج » دون ان يستأذن اللغة 
في ذلك » لأنه أمر مألوف جد بالسبة لأبناء البحرين الذي روضوا البحر في 
أسفارم وتجارتمم وغزواتيم "“ . 

ولعل من اليد التنوبه بن مقاطعة خوزستان الابرانية » كانت شسمى إلى 
سنوات خلت من قبل الفرس « عربستان » أي « بلاد العرب » > وقد سكنما قبل 
الاسلام قبيلتا بني كاب وبني مر > وأم قبائاما العربية البوم آل كثير وبنو طرف 
وپنو سال وبنو لام وينو مالك وبنو الد وآل ميس وزيد وربحة في الشال »> 
وبنو كعب وبنو م في المنوب "' . وقد عدل الغرس أخيرآ عن تلك التسسة 
لبطلقوا على القاطعة اسم « خوزستان » كا أطلقوا على قاعدتبا و الحمرة » اسم 
«خرمشر» وتغبير الاسم » وان قلاعب على الواقع » لا یکن آن سس الفائی» 
وستظل عربستان بلادآً العرب ما دام هناك ذلك الشريان المائي الذي مجاذي تلك 
الربوع ويسام في ارواما : سط الجرب . 


1 - للتوسع في موضوع المرب واللاحة قبل الاسلام > انظر مادة « سفينة » فصي 
داثرة الممارف الاسلامية بقلم ه كندرمان ي 


۲ م تاريخ الكويت السياسي » تاليف حسين خرعل ٠‏ البزه اللالةت س ۸۷ 
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ولسوف تبقى عربستان التي طوتها اميراطورية البترول ٤‏ خالدة في أذههان 
العرب » سان كل قطر مختصب » حى تتم تحربره »> تذ کرم دان ببطولات أبنام) 
المامين وكرم آخر حكامما الشيخ خزعل الذي هو من سشخصبات العرب البارزن 
في عصرنا الحاصر > والذي كانت له مع الفلسوف آمين الرجاني جاسة من أمتع 
السات سحل فما انطباعه عن ذلك الأسد الذي أقعدته الشخوخة عن منازة 
الارانين . 

قال أمين الرمحاني يصف هذا الانسان العربي الأصل : 

« انه غي حکیم کرم معا .. فېو برمکي في کرمه › وفي ذوقه › وفي أده » 
ی ب اللو والغناء حه الأدب والشعراء ى 

هوذا الأمير العربي الذي كنت متردداً في زبارته باحمرة » وقد ترددت 

لسسبين > أولما لأن المخأدين يؤمون تلك السدة الشريفة وفي جبوبم قصائد المديح 
الطنانة > لست لسو ء المظ من محسنون النظم ولا المديح الرسمي › وثان) انه 
حا ج بلاد آطلتق علبما العرب في الماضي | سم الأهواز وهي آلبوم‌عربستان من ال 
فارس O E O‏ 
بل فبلسوف الياة العملية » كادت تنغلب على أسباب التردد كلما » فوطنت التفس 
على أن أعرج على الحمرة في عودتي من البصرة ‏ ... » 

وقد سحاو لبعض الؤرخين الفرس أن برجعوا بنا إلى ما قبل تاريخ الاسلام » 
و كيف انه أتى يوم على الجمزيرة العربية سبطروا فيه على اليمن »> كا سطوا نفوذم 
على منطقة اليج » ولس هذا بعجبب » ک) انه لبس من الحسير الرد" عله . 

أجل » لقد كن الفرس أيام الأ كاسرة وامراطوريتم الساسانىة أن خضعوا 

: بعض آطراف اللي لنفوذمم > ولكنهم م بتمكنوا من السبطرة على العرب» 
بدلیل انیم تر كوا حكممم لأبشاء جادم المناذرة اللحمين » أي كانت فم الميمنة 
الاممية فقط» سانيم في ذلك سأن الأمبراطورية العثانة اي كانت تعد الجزنرة 
العربة من متلكاا » بنا كان العرب في الواقع حكام أنفسبم في ريوعم المغدسة . 


٠ء١ ملوك العرب › الجزه الثاني » ص 1۹۷ د‎ - ١ 
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وقد ذ کر هیرودتس في صدد الکلام عن داریوس ما نصه : « ولقد اعرف 
بسلطانه جميع آقوام آسية الذين كان قد ذالم كورش ثم بيز إلا العرب» فبؤلاء 
ل خضعوا البتة لسلطان فارس اما كانوا أحلافما > ولقد ممدوا لقمييز سبيل التوصل 
إلى مصر » ولولام لما أمكنه القبام بيده البمة "» . 

وأ كبر دلبل على استقلال اللخمين انه لما عقد « الصلح الأزل » بين ببزنطة 
وفارس في عام ٠۳۲‏ م وجد الأميراطور جوستنيان نفسه مضطر آ لدفع التعويضات 
النقدية المباسرة إلى المنذر بالاضافة إلى ما دفعه إلى كسرى "“ . 

تلك هي والسيطرة» الفارسبة المزعومة » في فترة عابرة من فترات التاريخ > 
على بعض أطراف اطزيرة العربة »على حبن أن المد" العر بي الذي ثل ملك الأ كاسرة 
قد أدخل على الدولة الفارسية تغييرآ جذرياً »> ففرض عليما ديناً جديدآ » وصبغا 
بصغة مغابرة اما - ميثلا واعتقاداتما وعادانیا وآدابما - بالنسبة إلى ما كانت 
عله قبل الاسلام »> هيك عن أن العرب ظاوا حكام الساحل الشرقي من منطقة 
اليج إلى أيام قريبة جد » وما زالوا حتى الآآن يؤلفون في تلك المنطقة أغلبة 
السكان . 

ونحن لا نذ كر ذلك اعتدادآ وتفاخرآ » ففي تاريخ الشعوب مد وجزر › 
وها نريد ان نذ كر المارة ابران بأن| الذي براودها باقامة امبراطوربة عظمى 
يكون اليج « بجرها الوسط » الحاص بها *“ » آمر لا نسحم مع روح العصر 
الذي قضى على الامبراطوريات وهو في سبيل دك كل معقل من معاقل الاستعار . 


Bh. IIl, ch. 88 1 

تاريخ المرب ء تاليف الدكتور فليب حتي > توجمسة الدكتور جرجي والدكتور 
جبور » الجزء الاول » ص .ه٠‏ 

ى الفتوحات العربية الكبرى › للجثرال غلوب » تمريب خيري حماد ص ٣‏ 

٣۷ ص‎ ٠١جو‎ ٠٥١٤ ص‎ ٠٠جو‎ ٥۹٩ س انظر الوسوعة البريطانية ع۱۷ ص‎ ٤ 

ه - انظر الكويت وجارانها تاليف ويكسون » الترجمة العربية ص ۷ 
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گپیسد 

في جنوي غربي آسبة > وني تقطة بتوغل فيا الحيط المندي في اليابسة فتنفرج 
مفسحة ” الجال للم" الذي بترك وراءء بحرا داخلىاً محتويه ذراعان جباران عدن من 
أجل بقاع الدنبا وأ كثرها جلالا » وها متقاربان في اجزاء متباعدان في غيرها › 
سعيدان يا يضان » وقد استقاما في أحضان الطعة خلحاً عر ف الكثير من سخانما 
۾ا تناڻر في جنباته قدي من جزر اللڙلڙ والمرجان › وا يتفجر من سُرايين تربته 
اللوم من زيت هو عصب الضارة وقوام الحاة . 

ولقد سېد هذا الج مولد الكثير من الضارات > وعلى مقربة من ساحله 
الغربي > بايغال إلى الداخل شرق » وبنفوذ في الداخل غربآًء عرفت البشرية ممدين 
ساسين لشر بعتين ماو يتين ما زالتا الضر عبن الأرين اللذين يغذيان قكر الانماف 
ويرهفان مشاعره » وما شماله فكان مسرح أول نخاولة انسانية لاقامة الجتمع على 
أساس من الشرائع الموضوعة . 

ويزيد في آهمبة اليج جغرافاً وتارخاً » انه احدى تقاط الوصل ما بان 
الشرق والغرب » وقد قامت على سُواطئه المر اكز العالمسة للملاحة والتحارة» وكان 
في ح رك دامة ونشاط لا يفتر » بيط بين الطرق البحرية والسبل البرية > لا تقل 
أهسته الستراتىجة عن أمبة حوض المتوسط » بل لقد نافسه فترة غير وة من 


Yo 


الزمن » ولهذا كان على مدار التاريخ »> تدر لعاب الفاتحين »> ومحرك شوات 
الطامعين > وير ما بين المستعمرين المنازعات والمنافسات » في وقائع حريية > 
ومغامرات سباسة » کا كانت سواحله على موعد مع كل مغامر وفاتح › وأضّاق 
وسائح » وداع إلى الى » ونازع إلى بدعة > يستقبل هذا ليودع ذاك »> لكنه في 
استقباله ذاك ووداعه ذلك » ل بحتفظ إلا بعنصر اير ومادة الأصلح» ما ستكشفه 
صفحات هذا الكتاب . 


الموقع والمساحة 


على مسافة مغمورة بالياه »تقدر بسع وقسعين آلف ميل مر بع" أي ما بعادل 
٠‏ ألف كاومتر مربع > بتد اليج العربي على كل ذراع بحري في جنوي 
غربي آسة » محده من الشرق الساحل الاراني الذي تفطنه قباثل عربة وابرانة › 
ومن الغرب سبه المزيرة العرببة حتى مضق هرمز ٠‏ ثم ينفتح على خلج عات 
حنوباً » وآما من الشال فحده سواد العراق أو منطقة باد الرافدين . 

وتبلخ آبعاد اخلیج ۸۰۰ کاومتر طولاً » وراوح عرضه ما بین ۲۹۰ کاومتراً 
في قسمه الجمنوبي و ۷) کاوماراً عند مضق هرمز »> ومتوسط هذا العرض ٠٠١‏ 
کیاومترآ . وهو بقع ما بین خطي طول ۾ و ۷ه رقا » وخطي عرض "٣٤‏ 
و م شالا , 


من الجيولوجيا الى الجغر افية 


تذهب الدراسة الموضوعىة الجبولوجبة لنطقة اليج »> إلى ان هذه الاطقة ا 
تكن على ما هي عليه الآن » وإغا طرأت علسما عبر الأحقاب البولوجة التناهية 
“١‏ هڌا ما ذکره ارتولد وبلسون ام الاستاد الدباخ فقد حدد ماحة الملہج ب ۹۲۰٠۰۰‏ 


مىل مربع تقلا عن 518 The Worli Almanac 1960 New Yurk p,‏ 
۴ - الجزبرة العربية تاليف مصطفى مراد الداباغ ۰ ج ۲. ص ۷ه 
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الذي نعرفه على المصورات المغرافة ظاهراً » ا دلت من طبعته التكويشة 
باطناً . ولا بغرب عن البال ان نري دجك والفرات ‏ شط العرب ما زالا 
يؤثران فيه ويدلان من أشكاله > ازديادآ بالابسة وتقلصا باليحر » ببب عوامل 
ارف والطمي . 

ومن العوامل اليولوجية التي عملت على تتكوينه - كا بقرر عاماء ال مولو جا 
تلك المزات الأرضبة العنبفة في الطور الثالكث من العصر الميوسيني » والتي انبثقت 
بسبیما سلاسل طوروس وزغروس»› وشېقت جبال لابا ونہدت هضبة ابړان '. 

وبعرف من طبرعة القسم الغر بي للخلسج » ان الهضبة الواقعة في سرقي سه 
الزيرة لم تتأئر بالعوامل المد كورة نفا » لما عرف من صلابة تكوينما وتماسك 
بنيتما » وان اليج قد تشكل بسبب تكوّن غور فسبح في تلك المنطقة بتأشير 
عوامل ستی مرت تباعاً » وفعلت فعلما فبه من تبدیل وتغبیر . 

ويقسم اليج جغرافاً ثلاثة أقسام نعرض لكل منما بإمجاز » لاعطاء القارىء 
فكرة عن تلك النطقة المامة من العالم التي كانت مثار التنافس والتنازع والتناحر 
والتغالب للاستبلاء علما والاستئثار خيراتماء سواء أ كان ذاك بين الدول المتصارعة 
المتغالبة » أو بين الش ر كات المتزاحة المتنافسة . 
أ - المنعلقة الشرقية 

تتأف المنطقة الشرقة "من ساحل ضبق تله سلاسل جبابة عالبة نسبا تابعة 
بال زغر وس » وان کانت تبدو و انا امتداد لسلاسل جبال قفقاسبة وأرمىنىة 
الموزعة في اتجامهات مختلفة . وتبدو هذه المجبال في قسمما الشرقي على شكل 
متوازیات › ثم تأخذ بالارتفاع کالما امتدت شمالاء وتراوے ارتفاعاتما ما بین ۰۰۰ 
و 9۵۰۰ قدم » إلى ان تبلغ على ارتفاعما »وهو ۳ لف قدم » محموعة من. 


٠۰ کویت وکویتیون تألىف راسم رشدي ص‎ - ١ 
The Persion Gulf, By Sir Arnold Wilson.p, 2-3. ¢ 
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السلاسل البرية تحط بالسلاسل البحرية . أما في منطقة جنوي غربي القيرماني » فان 
علو بعض القمم يبلغ 4 ألف قدم» وتتميز هذه الشواهتق بكونما متوجة على مدار 
السنة بثاوج دائة , 

والسواحل في قسمما الشرقي أقل تعرجآ منها في قسمما الغربي الذي يشكل 
إحدى واجبات سه الزيرة الحربمة على الحط > وتظمر على امتدادها اللحاٹ 
والرؤوس الموزعة هنا وهناك »> والتي استصلحت منها الموانيء الملاحة ومن أهما 
مرفاً بندر عباس وبندر كنيجة» وبقعاث إلى المنوب من مضق هرمز . وهنالك 
مرفاً ثالث بقع في الثال ويدعى بندر سر . 

وتنتشر على طول الساحل الشرقي للخليج جزر ساطئمة صغيرة» | ان السمول 
امحصورة بين الشاطىء والسلاسل البلية تحتوي على مستنقعات فسحة وسخات 
مالة > آما المناطق المعشوشبة فتكثر في الأقسام السملبة حث تتنائر المستنقعات » 
وحيث بعنى باربة الماسبة المتنقلة في بطاحما انتجاعا الكلأ وطلباً للمرعى . 


ب - المنطقة الغربية 


هي المنطقة التي تح دها شبه الجزيرة العربة في قسمها الشرقي » وتتوالى على 
ساطثما الامارات العربة الغنبة ومنطقة الاحساء السعودية . 

وتتميز هذه المنطقة ‏ با فيما من سلاسل جبلية قلبلة الارتفاع إذا ما قبست 
بسلاسل جبال المنطقة الشرقبة الواقعة في اران . ومن هذه السلاسل جال شمر 
الممتدة مسافة ٠۸٠‏ كاومتراً »> وبنة حجارنا ذات طببعة كلسة غرانيتىة » 
سأنها في ذلك سُأن سلاسل المنطقة الشرقة » إذ يعود تارتخما الجولوجي إلى اللقة 
تفسما وإلى ذات الأسباب التي أدت إلى نشوا . وة سلسلة جبال أخرى في القسم 
الشرقي من ساحل عان يناهز ارتفاعا حمسة آلاف قدم » ومن رها اليل 
الأاخضر الذي بتميز ماله وروعة مناظره. وعدا هاتين السلساتين » تتناثر هنا وهناك 


١‏ - امرجم السابق ص م ئ 
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تلال ذات ارتفاعات بسطة . 

آما الساحل فهو يتميز بكثرة تعرجه » مشكلاعلى طول امتداده عدة رؤوس 
وخلجان » بيد أن معظمما لا يصلح لتكوبن مرافىء تجارية بسبب ضحالة لياه . 

وتنتشر في القرب من هذا الساحل عدة جزر أسرها الزر التابعة لحرن 
والكوبت التي تكثر في حوافما الشعاب المرجانة » وتنطوي على مصائد الولو > 
وتكثر فا الأمماك الختلفة . 

وتتد السهول بالقرب من الساحل وفي اتجاه الداخل» ومعظمما رملبة عصوصبة 
قلبلة الارتفاع > ونرتسم على سكل وجات في القسم الثالي الشرقي منم . 

أما القسم المتوسط فيشكل حزاماً ساحلباً متبسطاً » وتكثر واحات النضل 
النضرة البديعة في بعض البقاع الغنية بالياء الجوفبة التي تتفجر على شكل عيونت 
عذبة » وتكثر هذه الواحات في امارة البحربن ومنطقة الاحساء السعودية . 

وهذه المنطقة من أغنى المناطق بالذهب الأسود » إذ تنطوي حشاها تربتما على 
معظم احتباطي العام من الزيت . 
ج - المنطقة الشمالية 

هي منطقة سوب بلاد الرافدين : جنوي العراق وغرلي بلاد عرستان »> وهي 
برب رسوبة نخدية اللكرن نة بالاروة المانةء تجو في جنو با راغات الل 
کا تتشكل فا المستنقعات الفسحة والأهوار النامة عن فرضانات دجلة والفرات > 
وهي منطقة خصبة تربى فما قطعان الماشة لوفرة الكل والأعشاب فا » ولا سا 
فغاف ا الت 

والسمول الاحلىة في هذه النطقة ضقة نوعاً ما » وتتد من جنوي العراق إلى 
جنوي الأهواز المعروفة باسم « عربستان » . 
أ نراي دجلة والفرات وروافدها في الخلبج 

بنبع نهر دجلة والفرات من هضة ارمسنية الواقعة في ت ركبة › ويتاز الفرات 


ا 


بسرعة جريانه » على عكس دجل المادىء البطيء . 

ومجرف النهران العظبان في طربقا المجارة والرمال ومواد صلصالة تتجمع 
في القسم الشاي من الللبج على شكل طمي يفطي قسمآً من مباهه » وبذلك تتقدم 
اليابسة مع الأبام » بينا رتد اليج متراجسا من الثال إلى الجنوب . كذلك 
تعمل الجداول والروافد النابعة من جبال زغروس » با تحمل من مواد > في 
تبديل شكل اليج » وهي وان كانت ذات آثر بط إذا ما قيست بفارة زمنية 
قصيرة » ولكن من الواضع ان تأثيرها سکون کبیرا اذا ما قیست على أحقاب 
زمنة بعدة > وهي دابة في عملا » والمابسة تتقدم بفعل ذلك داخل الج معدل 
۲۵ مترآً فی کل عام آي ما بناهز کباومترین ونصف کاومتر في القرن الواحد!.. 

بقول الد كتور أحمد فخري : « كان هرا الدجلة والفرات بصبات في اليج 
العربي فى مكان بعد إلى الشال من الشاطىء الالي . وأخذ المزء الأعلى من ذلك 
اليج بتلىء بالطمي ويكوّن أرضآً ملأى بالمستنقعات وال جزر کا حدث في دلا 
النبل في مصر » وأخذت تلك الناطق تتحول إلى أرض صلبة مع تقدم الأيام» ۴ 
زالت إلى الوم تتقدم نحو المنوب من عام إلى عام '» . 

وقد أوضح الد كتور جاسم عمد الف تأثير الطمي في جغرافة اليج » في 
قسمه الشالي » عبر الأزمنة » على هذا الشكل المذهل : 

« المحتقد ان اليج كان يتسد إلى شمال موقع بغداد بحوالى > كاومتراً 
حوالي سنة ٠٠١‏ ق.م. وانه كان عد في زمن السومر بن إلى موقع مدينة الحارة 
على دجاة ولإلى موقع مدينة الناصربة على الفرات » وان اور ( المدينة التار ية 
القدية ) والتي تقع بالقرب من مدينة الناصرية الآن كانت تقع على ساحلل اليج 
آ نذاك. ومعنى هذا ان اليج قد تراجع خلال الفترة الواقعة من سنة ٠١‏ ق. م٠‏ 
ون زمن السومر ین حوالي ۳۸ کالومترآً » ولا تزال هذه الرواسب تکسب 
من مباه ا خلج مساحات كثيرة كل عام "'» . 

+ - حاضرات في جغراقية العراق الطبمعبة والافتصادية والشرية ص ۲۹ + انظر ايضاً + 
الجزبرة العربة لصطفى الدباغ ج ۲ ص ٠٠٣‏ 


e 


ظو اهر التيارات وجركتي المد والجزر 


تنميز التبارات البحربة - على وجه الا مال بالفتور في اليج العرإي» وهي 
نأدرة . بيد انه خلال فترات زمنة موسمة » وهي محصورة بين سُهري ار وابلول 
( ماو وسبتمير ) تظمر بعض التبارات المندفعة من خلج عمان داخل اللج 
العربي . وهي تتأثر بالرياح المنوبة والمنوبة الغربة الموممة التي تنفذ من مضق 
هرمز . آما ما تبقى من أيام السنة فلا تظمر هذه التبارات لندرة الرباح الي تضعف» 
على مدار السنة » خلال الفترة الواقعة ما بين تشرين الأول ونسان (اكتوبر 
وابریل ) . 

أما ظواهر المد وال مزر فهي واضحة العبان على سطآن الج العربي » إذ ان 
المياه ترتفع في بعض الأحبان إلى ما ربو على ثلاثة أمتار عن مستوى الشاطىء في 
الالات العادية > وقد تتقدم مياه البحر متغلغلة إلى مسافة تنبف على 4 كاومتراً 
داخل أراضي سط العرب وسمول جنوي الحراق . ومن الأاحة الاقتصادية تعود 
ظاهر 5 المد والزر على تلك المنطقة بابرادات سنوبة هامة لما تحمله معا من مواد 


رسوبة غنة . 


توزيع المياه في الخليج 

إذا ما قت أعماق المىاه بالنسبة لامساحات الشاسعة ا لمغمورة؛ والمقدرة مانن 
وخمسين كاومترآً مربعاً » تين لنا ضحالة الما في اليج بشكل عام . ويعتبر 
القسم الشر قي الحاذي لاران عمق منه في القسم الغر بي المتاخم لشبه الإزيرة العربة. 
وبراوح تمقه الوسطي بین ۷۲ و ٩١‏ مارا على وجه التقريب . وأعمتق نقطة فنه هي 
الواقعة في مضق هرمز من الطرف الشرقي المفتوحة على اليج العاني بالق رب من 
ارموز وتبلغ ما يناهز ٠٠١‏ مرآ > آما مناطقه البالغة الضحالة فتقع في القسم الممتد 
هن سط العرب حتی بوسیر » ویناهز تمقه خارج مسقط ٠٩‏ مرآ ونصف هتر : , 

وقد حالت ضحالة الماه في القسم الغربي من اليج دون انشاء الموانىء على 


۳١ 


ا لحان العديدة فه » لصعوبة التنقل فسا وتعذر دخول البواخر الضخمة المأ قبل 
اناه ارا الد فا وها بسن الاق الى لا جى الرصرل إل شراط 
إلا بالقوارب والزوارق البخارية الصغيرة . وما يزيد في صعوبة التنقل أيضاً تعدد 
المرر المنتشرة على مقربة من الساحل »> ما بعق حتى توسعه واصلاحه . 


اناخ 


تتأثر الطبسعة المناخبة في البيثة التي تكتنفما » ما بهب علبما من رياح قاريّة» وما 
محبط بها من سلاسل جبلية » وعلى الأخص السلاسل البلبة الثالبة التي تحول دون 
تفدم الرياح الثمالة » كا ان نسبة الرطوبة وحرجة الرارة شديدةا الاتصال يوضع 
اليج المغرافي » ويكن تحديد ذلك على الشكل التالي " : 


١‏ - الرياح 


مب على اليج نوعان من اراح : راح مومبة وغير موسمة . وتشتد الرباح 
الموسمية في الرببع والشطر الأخير من الصف وهي كذلك على نوعين : 

أ - الرباح الشالبة > وهي جافة وصحة » تهب أحياناً بصورة هادلة » ولكنما 
قتلّب » سرعان ما تبدل الطبيعة المناخة والأحوال الوية . 

ب -- الرياح الشرقة » وهي بصورة عامة رياح جنوبة سرقة » ولكن بطلق 
عليما اسم الرياح الشرقة . وهذه الرياح تهب خلال فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة 
بام > وهي سُديدة الرطوبة » ولا سيا في أيام الصيف » ولذا في غير صحة ء 
سديدة الوطأة على السكان وخاصة الأجانب منم .وقد بصحب هبوا هطول أمطار 
غزية > وتثير البحر فيعب عبابه وترتفع أمواجه . 

أما الرباح غير ا لموسمية » فهي غير مرتبطة وسم أو بفترة زمنة > ولا تهب 
فجأة > وما تأثير بارز في منطقة اليج إذ تتأثر بها الأحوالى امناخة » وهي تراوح 
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۴۲ 


بن الضعف والشدة » وتهب على مناطق دون أحرى لي فثرات معيئة » بيد اما 
قليلة الأمية إذا ما قبست بتأثير الرياح الموسمية ‏ 


۲ - نسبة الرطوبة 


برتفع على الاجمال معدل الرطوبة في حميع المناطق التي تعبط باللسج » تتجة 
لوقعه الإغرافي وما تحمل الرياح في طباما من نسبة عالة لار طوبة » وهذا ما بيعل 
اناخ غير صحي في فترات معبنة > ولا سيا الفترة المتدة بين تشرين الثاني وتسان 
( نوفبر وابريل ) » وذلك لعدم هبوب الرياح القاربة الافة والباردة التي تهب على 
شمالي افر يقة » والمناخ من هذه الناحية رديء ذو تأثير سيء على الباة الطبعية 
ونشاط الانسان » وقد تبلغ درجة الرطوبة ايان اسشتدادها في امارة البحرين ما 
بناهز ۲و ٩۸‏ با ئة , 


٣‏ - المعدال السنوي لسقوط الأمطار 


دلت الدراسات التي أجربت على مناخ اليج "ان أمطاره شتوية » وهي 
قللة نسب » وترتفع نستا في مناطقه الشمالبة أ كثر من ارتفاعا في المناططتقى 
المنوية > وتنأ بارياح الموسمية اي تهب على اللليج وتحمل في طبانبا الأمطار 
الغزيرة . ومن الببّن ان الأمطار الي تهطل على لاحل الشرقي أكثر غزارة 
واستمرارآ منها على الساحل الغربي . وهي في هذا القسم متقطعة لا تزيد فترة 
هطو ها في بعص الناطق على أسبوعين » وذلك يسبب المناخ الصحراوي الجاف 
المبيمن على تلك المنطقة . وإلى القارىء معدل سقوط الأمطار السنوي في يعض 
المدن الواقعة في منطقة اليج : 
البصرة o‏ ا 
السحر ن J, YY‏ 
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وسار 116¥ «» 

جاسىكڭ $۷ ”«» 

مسقط Ft‏ » 
4 - درجة الحجرارة 


ان درجة الرارة في اليج » سنا في كافة المناطق الصحراوية ٠‏ تختلف 
اختلافا بسا من فصل إلى فصل > کا تختلف في الموم الواحد ما بين لله ونهاره› 
إذ ترتفع الرارة في النهار خلال الصيف إلى درج لا تطاق » بين بتلطف اجو 
لبلا وتسري فه برودة منعشة بعد هجير لاهب . أما في فصل الشتاء فتتميز الطرارة 
بالدفء نارآ وهي قارصة البرودة في فترات اللبل . 

وتزاوح درجات اطر ارة الريسبة حسب الجدول الآتي ١‏ : 


المدينة_ الحد الاقصى لاحرارة الحد الادنى للحرارة المدى الحراري 


البصرة AA م٤ PEAR‏ م 
البحربن ۷م “م pT‘‏ 
الكوبت م م ۴م 
بوسر م ٠م‏ م 


الأروة النباتية والحيوانية في الخليج 

اطرارة والعوامل المناخة الأشرى المؤترة كالتربة الصحراوية ونسة الرطوة 

والامطار الموممة ¢ وهي إصورة عامة نباتات مقاومة لالسعة القاسة ف اليج ¢ 
١‏ — دراسات عن الکویت والخلیج العربي + ص ۳21 


۳ 


وليل لان تكون نبالات اة قشرية كتمية تقاوم اطرارة وتقلب درجانا ٤‏ 
وأم تلك النباتات النخبل الذي تشتير هذه المنطفة بجودته » وتننشر آشجاره في 
كافة أنحاء اليج » ك تكثر فيا النباتات العشبية الافة التي تستعمل علغا 
للدواب . 

ولقد حبت الطبعة بعص تلك المناطق ثروات مالة › فتشكلت في بعض 
بقاع اليج الواحات الماة الغناء الي تنساب فما الميذاه رقراقة عذبة »> حيث 
تكتسي الارض حل زاهمة من الخضرار العشب والكلا » فتتنقل في جنبانما قطعان 
الأغنام » مرح فما الغزلان البرية . 

أما ثروة اليج البواننة فأهما الثروة الوانبة البحرية » إذ ينشط فيه صد 
الاسماك وتكثر مغاوص اللالىء » التي هي مورد هام لبعض مناطقه » وقدر يعض 
الباحثين عدد آنواع الاسماك الي تعيش في مياهه ا شف على الأربعاة . مها 
المبوانات البربة فهي قلبلة » ومنما الثعالب والغزلان » وضروب من الطير . 


E E 


الملاحة ودورها الحضاري 


بعد آن ألمنا لاما خاطفاً بغر افة البح » متوخين بذلك أن نطلع القارىء 
على طبىعة الماة في تلك المنطقة وانعكاسما على حاة أبناا » ترى من الضر وري 
أن مېد لبحئنا التار خي بدراسة انب من الماة الضارية والاقتصادية » تكورن 
مزة وصل ما بين بحثنا اغراي السايتق» وما عه من آبحاث عن تاريخ الجتمعات 
في منطقة البح وتطورها » وما طراً علرما من أحداث وح ركات عسكر ية 
وفكربة واستعارية وانتفاضات استقلالة » منذ فجر التاربخ حى عصرنا الحاضر . 

والراقع ان آول ما بسترعي نظر الباحث في منطقة اليج » ذلك المرقع 
الجغرافي المطل بالبابسة على البحر » ما برتبط ارتباطا عضو وعفوا بحاو الانسان 
الاولى ار كوب غوارب الماء »> وهي محاولة تعود ولا سك إلى أرمنة بعدة مغرفة 
في القدم » سعبآً وراء كسب العيش باصطياد الاسماك » أو بغة التنقل ما بين 
الطزر القر بة من المناطى الساحلة . ولا ريب في ان تلك الحاولة الساذجة البسطةء 
قد تطورت وارتقت إلى أن أصحت حر ملاعبة كبرى » تبعا ارقي وتطور 
سار النراحي الحاتة ومرافقا الضارية . 

رتد كان الملاحة أ كير في تقريب الأمم بعضما من بعض » بعد آن كانت 
هل متا نحا في معزل عن الأخرى حاة بدائة في تقاليدها وط معيشتما > وكانت 


۲ 


من بواعث رقي الانسان الاول وحضارته با كانت تأخذه كل أمة من عادات 
الأمم الأخرى ومن تقالندها » أو با تفتبه من إتتاج يدوي وتاج فكري 
بزيدان في مارات الد ويوسعان من آفاق الفكر » ما بشكل ذلك الط المضاري 
الصاعد منذ فجر التاريخ حتى امنا الحاضرة وحتى العصور القبلة من حباة الانسان 
على هذا الكو كب . 

ويزيد في هة الملاحة ودورها الضاري » ان الأمم الملاحية لم تكن تحمل 
لغيرها من الشعرب منتوجاتما فقط › وآخر ما توصلت اليه ابتكاراتها وحسب > 
بل غالبا ما كانت تنشىء المستعمرات وتقم المراكز في البلاد التي تتعامل معا » 
وقد بعدو الأمر ذلك فتجلب معا المبشرين بعتقدانها ودياناتها » فيكون مم الأثر 
الکبیر في تغبیر مجرى حباتا واماط تفكيرها . وحسبنا هنا أ نذ كر مثلا 
حضاریا واحداً کان له ا كبر خطر وأعظم شان في حباة الأمم معا ومکانپا في 
لر کت المضاري الصاعد > ونعني بذلك اکتشاف الكتابة الذي كات لملاحن 
والتجار الأول دور أساسي فينشر عاعه من مهد نشأته > ونقاه إلى الأوطان ا لحنائة 
والأقطار التباعدة »> وقد كان الفمنسقيين القدح المعاتى في ذلك . 

ومن بقارن بين المناطق المعزولة النائبة > وسبل حياتما وطرق مماشا > 
والمناطتى ال ملاحة التجارية المفتوحة على العالم > يدرك حتى الادراك ما لاملاحة من 
يد ببضاء على الباة في تطورها » والمدنة في ارتقا نما » والضارة في ازدهارها . 

وقد احتل اليج الحرلي في تاره الملاحي الطويل » مكانة بارزة في ذلك 
المضار » وكان له تأثيره البالغ في تاريخ تلك المنطقة وحباتما الاقتصادية » وسُغل 
صفحات ذهبة في سجل المضارة ووقائع الاحداث »> نظرآً لانفتاحه على الط 
اهندي والتقائه بالمضارة الهندية من جة » واحتك كه عن طربق الملاحة بالإغر ق 
وخلفاليم من جبة أخرى . 


العاولات الملاحية الاولى على شواطىء الخليسج 
ومن المعروف کا سيرد في الصفحات التالة - اف منطقة الج قد 


۳4 


احتضنت كثيرآ من الشعوب وعديدا من الأمم التي عاصر بعضها بعضاً وا كتسب 
بعضما عن بعض تقالند ركوب البحار والا تجار مع البلاد البعبدة > واث مياه 
اليج قد دت منذ فجر التاريخ القوارب‌الصغيرة والمر اكب الشراعبة البدائة» 
المخدرجة في التطور » حى غدت الأساطل اطربة تحوب أرحاءه وتنطلق عن 
سواطئه » تطوف حبنا بالقرب من الساحل » وتوغل أحانا في ماق الط > 
محدوها ذلك الشرق الأبدي الذي يدفع الانسان إلى ارتباد الناطق النائية 
وا كتشاف الأصقاع الجولة . 

والراجح ان الحاولة الملاحية الأولى على شواطىء اللي » تعود إلى تاريخ 
السومر بين الذين قطنوا منطقة مصب الأنير في القسم الثالي منه » هذه المنطقة الي 
ندعوها البوم بلاد ما بين النرين › وانهم وضعوا اللبنات الأولى في تلك ار كة 
الملاحة . 

ثم جاء خلفاء السومر بن » ونعني بهم الشعب البابلي الذي وفد من سه الجزرة 
العربة واستوطن إلى جوار الشعب السومري › ثم طغى علبه وقلّص نفوذه.. 
وقد استطاع الابليون الذين كانوا بعبشون طور البداوة أ يكتسبوا من 
السومر يبن مكاسب حضارية هامة » فقفوا على آ ارم في مبدان الملاحة التجارية > 
وعبروا اليج » وانطلقوا إلى ابعاد أنأى ما بلغه معاموم . وما زالت ال ثار 
البابلة إلى الان شاهدآ حاً على ما بلغته حضارتيم وما كان لاملاحة فما من آثر 
واضح . وتدل النقوش التي عثر عليما في الفريات الأثرية > على آنه كات فم 
أسطول بحري ومر اكب نبرية » وهم سبطروا على الخطوط التجارية البحرية التي 
كانت تصل البحر الاحمر بالليج » والحطوط البربة الي تتصل بآسة الغربية عبر 
بلاد الشام والملال الخصب . 

وف القرن.السار بع قبل الميلاد » وهي القبة الي قوبت فيا سوك الآسُورين » 
امت ف اعطلیم عاو جر ب لانشاء أسطول محري » وقد انشىء هذا الأسطول 
فعا لا ارتفع إلى دست الح الاميراطور سنحاريب الذي استعان بالفينيقيين لهذا 
الغرض . وحن تم للاميراطور ما أراد توجه بأسطوله لحاربة الكلدانين الذين 


۳۹ 


التجاوا إلى أراضي عبلام » وآتمل فم سف الطش » ولتق ملك الكلدانين 
باماراطور ته ۱ : 


البحر الاجر والخليج 

ولا بد هنا من الاشارة إلى الدور المطير الذي مشه البحر الاحر في الركة 
الملاحة » وأثره في الج » وانعكاس نفوذ كل منها على الآخر » بتأئير متبادل 
وعلاقات متشابكة » فكانا كفر سي رهان على الصعبد الملاحي » إن طغت حركة 
مد من جانب قابلتها حركة جزر من ال مانب الكخر » وذلك لارتباطما بخطوط 
الملاحة الواحدة التى تصل الشرق بالغرب » وتحمل منتوحات هذا إلى ذاك »> 
وشارات فاك إل هذا واقانه جرقسا اغراق إذ أت كلا لن إلا 
امتدادآ لمحط المندي » احتضاناً لأراضي شبه الزرة العربية > ك انها نقطتا 
الوصل بين حوض البحر المتوسط والحط المندي » وقد ساطت عل) الأنوار > 
وظرت أهستها » وتنافسما على مر كز الصدارة > مع بدء العصر المبلبني » إذ 
بعد العمد الذي سبق تلك اطقبة التارخة عبد انعزال كل منها عن الآخر " . 

مع بزوغ فجر العصر المسليني شد اليج مقدم أسطول الاسكندر الكبير 
الذي كان بطمح لأن برتفع صو انه على كافة الأمم » وآن مجعل من بابل العاصمة 
الثابة لإمبراطوريته الكبرى » نظرآ لأبتما ووقوعا على الفرات الذي بصب في 
شمالي اليج » ولميمنتما على الحطوط التجارية البرلة والبحربة . وكانت مصر 
1نذاك واقعة في قبضة الفاتح » | دانت له بعض الناطق الحرطة بالليج » ما جعل 
حر الملاحة تنشط في هذا الموض متصة” برافىء المند »> وترجح كفته على سربان 
التجارة المنافس له » أي البحر الاحر . 

إلا أن البحر الاجر ما لبث اث استعاد مكائته وارتفع شأوه في الميداات 
النجاري > حين ظرت على مسرح التاريخ الامبراطورية الرومانبة وحلت محل 
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امبراطورية الاسكندر » إذ أخذ رى الط التجاري مسراه إلى منطقة العقبة الي 
انشىء علا مبناء تجاري ضخم تنتقل منه البضائع إلى الحر الأحر . 

ويقبام الامبراطورية الساسانة الفارسة عام ۲۲۵ م. نشطت اطر الملاحة 
على الساحل الشرقي من البح » وازدهرت هذه ال ر بصورة خاصة حين أسس 
ازدشبر عددآً من الموانىء السحر ب لتأمين التبادل التحاري بين امراطوربة ففارس 
وسرقي أفربقة ولا سما ملكة اثيوبا وبلاد الصومال . 

إلا ان هذا النشاط البحري الفارسي )ا رآينا في فصل سابق لم يستمر طويلاء 
وما لشت التحارة العربة ان قامت بدورها امام » وانتزعت قصب السقق ف 
المدان الملاحي لاتصاهما بالأقطار العديدة واتساع رقعة مالكا التي امتدت من 
مالي افريقبة وجنوبي غر بي آوروبة حتى تخوم الصين » وكانت التجارة متصلة عبر 
تلك المساحة الشاسعة من الأرض . 


المرب فرسان البحر 


قد كان الاسلام » الى جانب قمه الروحة والانانة » رادا حضارياً حدا 
بالشعب العربي الى التطلع الى الفاق البعيدة » وولوج سائر ميادين الضارة»فكان 
التجاوب طيعاً مها بين ذلك المثل الكريم وحلته من نفوس طبعت على حب 
ا لمغامرة والحاطرة » ولا سما ايناء المناطق الساحلبة كعرب البحرين وعمااف 
والمناذرة اللخميين »> وبني كلب وبني مر الذين كانوا بتكنون قبل الاسلام على 
الشاطىء الثرقي الخلبج . 

ان المانين وجيرانم آهالي الحرين ء قد اشتهروا من قد الزمان مم 
ا ركوب البحار والذعاب في بعد الأسفار ءوذلك لأن المانين بك طبيعة أراضمم 
الجبلبة الناهضة من خلف الحط » عب محري دفعته ظروف حباته وض غوارب 
اماه » واما البحراننرن »صادو الولو ءفكانوا على رة واسعة في العام الملاحي» 
وقد لعبوا في تلف العصور دور كيرا في مدان التجارة العامة الممتدة الشر اين 
ما بن الشرق والغرب › وكإنوا الى ذلك مرهوبي الان لا بنرددون في الاغارة 


<۲ 


على جیرانہم من فرس او بابلیین . 

وحين بدأت موجة الفتوحات الأولى ٠‏ اتحہت ح ركنا أول ما اتجہت الى 
الملات العسكر بة البرية » وذلك لافتقار العرب لوسالل النقل البحربة الكافة التي 
تنح فم الانطلاق بعيدآ عبر البحار. ومع ذلك كان اللفاء الأولون مدر كين قمة 
الثغور » ولا سما ما كان واقعاً منها على اليج العربي » كميناء الأب القريب من 
اللصرة ‏ كا سنحد في فصل الفتوحات العر ببة - وذلك لدرء الخطر الارجي > 
وما يكن آن بقوم به العدو من هجوم مباغت » ثم لوضع اليد على عصب اليا 
الكامنة في تلك المراكز التجارية » لتكورن قواعد محربة ستراتجبة لمم . وفي 
خلافة عمر بن الطاب ادى عرب البحرين قسطمم في الفتوج محملات محربة قام بها 
أميرهم العلاء ال مضرمي على المناطق الفارسبة في الساحل الشرقي . 

ولم يکد بنقضي عېد تمر وییل عېد عثان بن عفان » حتی کان للعرب اسطول 
حري استطاع أن ينازل الأساطيل الرومانبة ويتتصر علا في مواقع عدة كموقعة 
الصواري » وان بفتتح عددآ من الزر بحملات مظفرة . غير ان هذا الاسطول 
الذي تطور الى اسطول آموي لامتداد ساطة معاوية في الشام وانتقا ما من امارة الى 
خلافة » كان ماله المحنوي الأول البحر الأب الوط والشواطىء المصرية 
والسورية كسناءي الاسكندرية وطرابلس » قد مثل دور خر في اليج العريي 
في عبد ولابة الحجاج على العراق » وقبام البطل عمد القاسم بفتح السند » إذ کات 
التكاتف والتآ زر تامين في تلك ال ما بين القوات البرية والبحرية . 

ولا انتقل مقر الافة من دمشتى إلى بغداد في الد العباسي » راجت في 
منطقة اليج حركة ملاحبة واسعة »> وذلك لوقوع حاضرة العروبة على مقربة من 
مالي البح > ولقبام تلك الاضرة على نر دجلة الذي كان خطآً تجارياً تنتقل عليه 
المر اكب من اللابج واله » لتندفع بعدثذ في مار الط المندي.. 

وقد وا كب عوامل حب الفامرة والاقدام على اقتحام الجول > التي فطر 
علا البحارة العرب » قبام حر التآريخ والكشوف الغرافة التي ساعدت على 
التعر بف بالناطتق الواقعة ضمن حظيرة الاسلام > والأقطار الجاورة التي وصل الها 
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المسامون » وبا كانت أوروبة تنيه في ظامات القر ون الوسطى کان الفكر العربي 

ينعم بالا الذعبة من كنب التاريخ والغرافة »> كمؤلفات الطبري والمسعودي 
وان خر داذبة وياقوت وغيرم » تلك المؤافات الي لم توقف العر ي القدم على واقعه 
تار خا وجغرافاً فحسب »› وإما ظلت لنا تراثا وذخرآً نتشف من ورام) ما کان 
عليه الأجداد من نشاط حضاري مراي » و كيف بكون الفكر في خدمة الراقع» 
ثم كيف بزدهر هذا الواقع بأينع الثمرات العقلة . 

و إلى جانب المؤلفات الغرافة البشربة » وضعت فى تلك القة كتب 
جغرافبة ملاحبة لتكون دلبلا لامسافرن على متون المراكب الشراعة » لاشاع 
روح المغامرة والتطلع التي سادت ذلك العصر › ذلك لأن أبناء تلك الدو الخسعة 
الرقعة على خارطة العام ما كان عكن أن برضوا بالعمش في حدود الفاق » ولا 
كان سأنهم سآن أبناء الشعوب العظيمة والدول الكبرى » بذهبون بعيدآ يجثاً عن 
معارف الأمم الأخرى أو سعاً وراء رغد العش . 

ومن الواضح ان العوامل الاقتصادية » صناعة كانت أو زراععة » قد ساعدت 
على ازدهار الملاحة والتجارة في العصر العباسي » ومن بتقص أخبار ذلك العصر 
بقع" سريعاً على أثر هذبن العاملين - الزراعة والصناعة - وانعكاسم) المباشر على 
التجارة العامل الاقتصادي الثالك . 


الملاحة العربية في العهد العباسي 


لقد ساعدت الدولة العباسة مخلفاما وحكامما › على ازدهار الزراعة والصناعة > 
فقامت المدارس التي ترفع من سانيا وترسي دعائما على الأسس العامة التي وصل 
الما العصر » وكان ازيادة الاتتاج » والاحتباج إلى المواد التي تفتقر الما المناطتق 
الاسلامة ٤‏ دورها البارز في عملي الأخذ ا والاستیراد والتصدر»› ولا سا 
تجارة الرقبق تي كانت منتشرة في سار بقاع المعمورة دون استشاء » والتي حمل 
العرب بعض أوزارها » وقد كانت من ضرورات الياة الاقتصادية يومذاك ءوذلك 
لكسح الأراضي السبخبة الملحة في منطقة سط العرب شمالي اليح العربي»ابتداء 


٤ 


من البصرة وائتاء بواسط » ثم لاحباء الأراضي الزراعة الي تغدو مواتاً بفعصل 
المد" الذي يطغي على أراضي جنوي العراق ثم رتد عنها » ما بنبغي له أبد عاملة 
كثيرة وجدها العرب في الزنج الأرقاء الذين كانت تقلىم المر اكب العريسة من 
القارة السوداء عن طر يق اليج العربي . 

ان اجتاع تلك العوامل الدينبة والعاسة والنفسىة والاقتصادية » قد ساعد على 
تنشبط الر كة الملاحة العربة» وانتزع العرب كا بقول الد كتور حسن ابراه 
حسن - قصب الزعامة البحرية في المدان الملاحي » فكانو؛ سادة الحبط المندي »> 
ومالكي زمام البحر الاب المتوسط » مجولون فما وبصولون » ناهىك عن انهم کا 
اسرنا في فصل سابتق ذوو الفضل الاول في كتشاف الرياح الموسمية وتسخيرها 
خدمتمم . وقد أولت اخلافةالعباسة آمر الملاحة بالغاهةامما » فأنشأت في الموانىء» 
المنائر التي تشتعل فبا النيران لبلا لتتدي بها السفن » جا عملت على ماية تلك 
المرانىء والمرافىء بإنشاء مرا كز لاحاممات فا » حفاظاً علا من القراصنة 
وغارات اللصوص ومداهات البدو › کا کانت مناك قطع من الاسطول ہمت ہا 
ملاحقة القراصنة والقضاء علبيم "“ . 

ولننظر بابة روح تملية ونظرة واقعبة اختار ابو جعفر المنصور بخداد عاصمة 
له > عملا بنصيحة أحد ماله الذي قال له : « انك تصير بين اربعة اسيج ( مع 
طسوج وهو الناحة ) : طسوجان في الجانب الغربي » وطسوجان في ال انب 
الشر قي . فاللذان في الغر بي قطربل وبادرياء واللذان في الشرقي نهر بوق وكلوازي › 
فإن أجدب طسوج وتأخرت تمارته كان الآخر عامرآً . وأنت يا آمير ا مؤمنين على 
الصراة ودجلة تجيئك الميرة من الغرب › وفي الفرات من الشام والمزيرة ومصر > 
وتتحمل اليك طرائف المد والبصرة وواسط في دجلة » وتجثك ميرة أرمنة 
واذوبجان وما يتصل با في تامرا » وتحجيئك ميرة الموصل وديار بكر وريعة . 
ونت بن انيار لا بصل الك عدوك إلا على جسر أو قنطرة» فاذا قطعت المحسر أو 
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القنطرة أ صل البك عدوك »> وأنت قريب هن البر والبحر والبل ٠"‏ : 

وهكذا تحكمت بغداد تردفما البصرة في العراق » والاسكندرية في مصر ٤‏ 
محر كة الشجارة العامة » وذلك تأمناً طاجاث اللفاء والأمراء وارباب الثراءءمن 
النفائس الم » والأعلاق الرالعة › والطرالف الفنة > والثوابل والأفاوية > هن 
المند والصبن ومصر وفارس وسلان وسرنديب »› والأرباح تدر الأرباح » ما بزيد 
بنشاط الر كة الملاحة في اليج العربي > ويدفع البلاد الاسلامية أشواطاً واسعة 
في مضمار التطور بوصول الربانبة العرب الى المند والصين وجزاثر الط المندي > 
وربطما معا مخطوط ملاحة واسعة ڌ تبقى فبا ا اضر العرية قلب العالم » ولس 
ال كول او د له ناء عاصمته دار السلام على نهر دحلة 
الذي تبغره المرا كب التهربة ويصب في اليج قربا من ميناء الأبلة : « هذه 
دجة » ليس يتنا وبين الصين سء » بأتينا فبا كل ما في البحر !1 ., ١‏ 

وي الواقع « كانت نربط الفرات بدجلة عدة قنوات صاخة للملاحة » منما نهر 
عبسى وكان بنتهي إلى بغداد . وكانت العاصمة المجديدة في وسط السول الصبة 
التي كانت تزدان بها أرض الجزيرة » وكانت أوفر حظا باه الري وأكثر ازدحاماً 
بالسكان منما الوم . وقد علا سان بغداد سريعاً » فأضحت بابل جديدة » وصارت 
مر کزآ فسیحاً مجفل بالناس وا ال والترف » وهكذا أصبحت المدينة التحاريية 
الأولى ني الشرق الأوسط . وكان هذا من أنه تنشيط التجارة من موانىء اليج 
إلى الشر ق الأقصى . وكانت الأبلة وسيراف أم موانىء السفن البحرية » ولكن 
السفن النهر بة كانت تستطيسم نقل السلع إلى بغداد "» 

أن وحدة الامبراطورة العربة الاسلامة الي امتدت على رقعة واسعة من 

العام شعلت كثيرآ من سالف المالك والامبراطوريات التي انضرت تحت لولاء 
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واصطبغت بضبغتما الاسلامية» وانصهرت في وحدة سباسة متكاملة ثد من الط 
الأطلسي غربا إلى بلاد السند رقا ء تربط بين أجزامجا ا لمترامة تلك الشكة من 
اخطوط التجارية ؛ البرية والبحربة » الي كانت أسبه بالشرابين في اطلسد الواحد» 
وكان اليج العر بي فما مر كز الأعصاب الذي يوجه نشاط تلك اطرة الداثبة 
في الذهاب والاياب > لأن موانثه هي نقاط التقاء القوافل البرية بالسبل البحربة . 

وإذا كنا قد رأبنا في مطلع هذا الفصل » تنافس البحر الأحر والليج العري 
في العصور القدعة على مر كز الصدارة › فان انتزاع التجارة العربة قصب البق 
من أيدي الأمم الأخرى » امك" تلك الرقعة العظبمة التناهية الاتساع » جعل 
ذينك الشريانين الملاحين متناظربن متكاملين » لأنها مخدمان أهدافً واحدة» 
ويرميان إلى غابة عنما » ناسطين بالتجارة العربة » مرتفعين بقومانما » عائدين 
بالحير على الدواة الواحدة . ولكن مياه اليج لم تبث حتى رجحت كفتما > 
وظلت كذلك لا نازع ا منازع على مر كز الصدارة حى دمت مدينة السلام 
بزحف المغول الذي دك حاضرة العروبة . 


خطوط التجارة العالمية في المد العباسي 
وقد عد المؤرخون القرن الثالث المحري › أي التاسع الملادي » قمة نشاط 


ال ر التجارية » بر ومحرآ » وعصر ازدهارها الذهي » وكانت تسلكما اطوط 
الحالمة التالة "“ : 

كان الط الأول يتد من بروفنس الفرنسة > فتبحر سفن التجارة مارة” بالثغور 
الأوروبة حى تتتهي إلى انطا كة على الشاطىء الشر قي البحر الأبض النوسط > 
وهنا تبدأ الرحة برآ عبر الأراضي السورية حتى بغداد » مرورآ بنهر الفرات 
وروافده وآقنیته » م تستأتف الرحة باعتلاء مياه دج الي #خرها المر اكب حتى 
ميناء الابلة لتتابع المسيرة التجارية رحلتما إلى موانىء عمان التي كانت تعد من آم 

١‏ المرجع السابق صفحة ۲۰۸ ۔ +۲۲١‏ اثظر ايضاً: العرب تاليف ادرار عطية ترجة عمد 
قنديل البقلي ص ١ه‏ - ١ه‏ 
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إراكز التجارية الملاحية » لأنما الى جانب ارتباطما بهذا الط » نقطة الالتقاء الي 
تربط سُرقي افر بقة ببلاد الشر ق الأقصى » ومن عمان كان ذلك اط التحاري 
بأخذ سمت الساحل الفارسي لمتوقف في عديد من الموانیء › م بتابع امتداده حى 
المند وسسلان وينتبي بشواطىء الصين . والى جانب هذا الط البحري الذي يتدعلى 
دجة الى الأبة فان فالصن > كان 4ة خط برى هواز ل قسلكه القوافل التارنة 
من بغداد الى الصن . 

أما الط التجاري الثاني فكان يسسطر عليه البحر الأحر » ونشير النه لأنه 
يكمل وحدة الشبكة التي كانت تربط ما بين البلاد الاسلامة في العصر الذهبي 
لملاحة العريبة . ويدأً هذا اط أضا من أوربة > بأطول مدی بررط الغرب 
بالشر ق الأقصى »و يسابر سواطىءالبحر الأبيض التوسط حتى يتوقف فيالاسكندرية 
وهنا إما ان تتابع الرحلة برآ سالكة الطر بق التي تربط الفر ما مدينة القاز م (السويس 
حالاً) » أو تركب غوارب النيل ناقلة بضائعما الى البحر الأحمر » ثم تنابع سيرها 
في كاتا المالتن على طول ساحل به الزيرة العربة > وتنوقف في مارت »> 
لنستأتف الرحلة عبر اليج العربي أو تكمل الطر يق حتى تبلغ المند فالصين . 

وأما الط التجاري الثالث فهو بري يدا من روسيا ويتوقف في بغداد » ليتق رع 
منها بعد ذلك » ساسكا أح_د الطر يقين البري او البحري ٠‏ اللذين أشر نا الها في 
حديثنا عن الط التجاري الأول » اوغ المند والصين . 


يقول الد كتور حسين فوزي: « وقد تتحول طرق التجارة من الشالالى النوب 
أو تتغلب التجارة البرية على البحر نة أو بالعكس . ولكن ذلك ل بغبر کثیرآ من 
هر کر القالل المقيمة في جزبرة العرب . فمذا اليج العربي من أقدم الأزمنة 
رآس الطر يق الملاحي الى الشرق » ورأس الطريتى التجاري الى الغرب »> وهذا 
رى الدج والفرات تقام عليه المدائن فتتصل رأساً بالطر تق الحري » أو تقف 
وسطاً في طر بق التحارة المارة بهضبة إبراث . وهذه جزيرة العرب بقسما : 
التهامة والنجد أو الل وال بل ٠‏ التجارة فما طرق معروفة » من النمن او العرب 
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السعيدة » الى المجاز ثم شما الى الشام أو مالا بغرب الى الفرما فصر » . 

ويتضح لنا ماذ كرناهمن نشاط تلك ار كة العالمة التي لعبما العرب»ما يتمتع 
به من حبوية ومقدرة ذلك الشعب الذي استطاع في فترة قلبلة ان ينتقل من حباة 
الصحر اء المتقشفة الى حاة المدينة الخفتحة اللتوهحة » وأن تفحر عن طاقات ومزايا 
رائعة » وأن يبلغ في كل مرفق من مرافق الباة وج الرقي الضاري والابداع 
الفكري والازدهار العامي » في شُعب انطلق بعيدآ في الفاق » طلا العلل » أو 
جنب للأروة » أو اسباعاً اروح المغامرة التي تعصف في صدور أبناله . 


التجار والملاحون المرب رواد حضارة وسلام 


ولقد استطاع البحارة العرب من ابناء اليج › لما عرف عنهم من مد الخصال 
والاستقامة في المعاملة »> ولاتصافيم بالأمانة والعغة والصدق » أن بظفر وا بالرعابة 
والحبة لدى أولي الأمر في البلدان التي يتعاماون معبا » فساوا لمم اقامة الجوامع 
وانشاء الجاليات العربية ٤‏ أن قسمأً غير قليلمن المواطنين اعتنق الدين الاسلامي» 
في كل من المين »> وجزائر الحيط المندي > تتيجة اتصامم بأولئك الرواد 
السابقين . 

قول المؤرخ المندي بانكار: « ولم محدث قط ان سُابٽت نشاط العرب التجاري 
أبة سالبة سباسية . وكان العرب بتجرون بنتهى اطربة بجميع الموانىء المندية » 
وينطلقون بسفنهم إلى الحيط الادي » بل ببلغون ساحل الصين . وباو انهم بعد 
القرن التاسع دخاوا حلبة منافسة فعالة الأثر مع التجار الجوجراتين على تجارة 
الأفاويه المستجلبة من المزر الأندونسة » وذلك ان البو كرك عندما وصل إلى 
ساحل اللابو» لاحظ ان التحار العرب والمنود والصنین کانوا بتنافسون في أسواق 
تلك المنطقة تنافضساً صر جا لا لبس فيه "» . 


بالڪوهت › سنْة ۱٩۰٩‏ »> ص ۲۷۸ , 
٠‏ - آسيا والسيطرة الغربية قأليف ك. م بانيكار » ترجة عبد العزبز توفیق جاوید» ص ۲م 
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و ضیف بائیکار فی مکان آ خر : « وكان تجار قالنقوط مسئودعات لبضالعمم 
بالقاهرة والاسكندرية »> بل حى بمديئة فاس في المغرب الأقصى . وكائت هناك 
عالفة وثبقة دامت أربعة قرون على الأقل بين الزاموربنات ( حكام قالقوط ) 
والجتمعات التجاربة الي كانت تنحك في تجارة الأفاويه. ولا كانت السوت الكبرى 
الي م تلك التجارة بوتا عر نة » فقد مت علاقات خاصة جدآً بين ذلك الا 
المندوسي والمسامين الذين لم يكونوا بشكاون أي خطر على السلطات المندوكة 
لأنهم لم تكن همم أي سلطة سياسة بذلك الشطر من بلاد الد »ا م تكن فم 
أدنى علاقة بسلاطين امنود شمالاً . وكانت العلاقات الساسة تجار السواحل العرب 
هؤلاء مقصورة على مصر وبلاد العرب والحط الفارسي » . 

وبقول الأستاذ أمين سعيد : « كانت للبحارة العرب والتجار العرب › مبمة 
أخرى غير التجارة وغير البيع والشراء » وتبادل السلع والعروض › وهذه الميمة 
روحانة مماوية » تنحصر بالتبشير بالاسلام ونشره في جيم الثغور والأماكن الي 
يقفون فيا » أو يرون بها » فكانوا يدعون سكانما إلى الاسلام » ومحضونمم على 
الدخول فه »> ذاكرين لمم ما عد الله لامرمنين. والتفتق عله بين ا مؤ رخن انه كان 
للبحارة والتجار العرب بد“ كبرى في نشر الاسلام واذاعته. في سواحل المد 
وسيلان وبورما وسرقي أفريقبة» فقد دخل كثيرون من أبناء تلك البلاد على يدم» 
فكانوا النواة الأولى لانتشاره وذيوعه »وعنا أنبثقت هذه الكت الاسلامة الكبرى 
المنتشرة في آسية وأفربقة . ولم قف هؤلاء البحارة والتجار البررة عند المد الذي 
بلغوه بل اندفعوا في السير مع التيار حتى وصاوا إلى الصنن فاأنشأوا في بعض 
سواحاما وثغورها ا مرا كز التجارية » وسادوا المساجد إلى جانما ورفعوا راية 
الاسلام في الأرض الصينية » فاقبل الشعب علبهم واعتنتق كثيرون الاسلام على 
أيديم . وقد لا مخطىء من يزعم بأن في الصين البوم طوائف اسلامة نامة» لا بقل 
عددها عن ٠‏ مليوناً من النفوس › وضعت بذورها على بد البحارة والتجار العرب 


+۷ امرجم تفسه ص‎ - ١ 
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الذي تدفقوا من قواعد اليح وثغوره '» . 

ولا ننسى فضل الدولة البقظى أبدآً على سلامة ملاحما وتجارهاءوحاية أساطلا 
وقوافلها » وااضرب على أيدي كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح رعاياها . 
وقد بلغ من اهام رجال الدولة العربة بالتحارة وتسير سباما وتأمين مواصلانما » 
أن خلت هرون الرشد فكرة طالما أثارت اهام مرو بن العاص من قله » وهي 
سق ترعة السويس »> وذلك لتكون اطوط التجارية متدة الشريان » ودون أي 
انقطاع » من اسبانة إلى الصين » لكنه عاد فأقلع عن تنفمذ تلك الفكر ة حن .تنه 
الخطر الأجني » وما يكن أن تقوم به القوات البيزنطة أو غيرها من شن المجوم 
على الديار المدسة عن طر يق الغز و البحري . 

ولا بغرب عن بالنا ان فر بضة الج نفسما كانت باعتا من بواعث الازدهار 
التجاري» إذ كانت الر اكب في موممه تعج في اليج“ وفي نهري دجلة والفرأت »> 
وكان المجاج يجتمعون في بغداد قبل ان يتحر كوا إلى مكة. وكانت هذه الفر بضة 
فضلا عن كونها من سُعائر الدين وأركانه »> أحد العوامل المنشطة العمل التحاري » 
يتبادل المسامون خلاها السلع والمنتوجات الي بأتون بها على مرا كبمم الشراعة » أو 
عن طريتق القوافل البرية > وحسبنا دلبلا على ذلك ما ذكره المؤرخون من أن قاد 
ٹورة الزنج قد استولی منذ بدء حر کته على ألف وتسعالة مر كب تجاري كارب 
معظمما بقل" المجاج السامين الذاهيين لإداء فريضة الج , 
المدن الملاحية الثلاث في الميد المباسي 

وقد استهرت في تلك اطقبة التاربخية ثلاث مدن ملاحية. ضخمة على الج 
العربي هي: البصرة والأبلة وسيراف. وكانت الأخرة تعد آخر الثغور الاسلامة 
التي تربط الج بالصين تجار , 

وسوف نرى في الفصول القبة ان البصرة "قد قامت أول ما قامت ايار 


٠۳ الخليج العربي في تاريخ السياسي ونمضته المحديثة » ص‎ - ١ 
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الفتوحات العربة الأولى كقاعدة عسكربة.» وهي مشسدة على نهر دجلة الذي هو 
محد ذاته نهر ملاحي هام . وسرعان ما تطورت هذه المديتة تطورا واسعاً > 
وازدهرت ازدهارآً رالعاً ء وذلك لوقعما الذي خرهما آن تكون خلال فترة قصيرة 
تقطة التقاء سبل البحربة وطرق القوافل البوية »> فطغت على سهرة ميناء الاأبلة 
بالرغم من وقوع هذه على اليج العربي » حتى ضحت من أضخم الرا كز التجارية 
في الشرق بعد بغداد » وقد وصفما الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب باشًا وصفاً 
رائعاً في مقدمته لكتاب « التبصر بالنجارة » لأب عان الاحظ قال فه : 

« هي باب بغداد الکبير » ومدځل دجلت ا التدفق بضروب الماع وأنواع 
السلع الجاربة من أطراف الدنيا » إذ كانت مقصد القوافل الواردة من كل عدب 
وصوب »> وححط رجال الشرق والغرب › من اهل الصين إلى مغاوز الصحراء 
الكبرى » ولذلك استفحل بها العمرأان » و كثرت فما المصانع والصنائع» وصارت 
واسطة العرب والعحم » وحتى لما أن تتلقب بقة الإسلام کا ماها عر بن الطاب 
رضي ايه عله ٩‏ » 

أما مناء الأب » المناء التجاري الأول › فقد احتفظت برواج المركة فما > 
رغم منافسة البصرة لماءوذلك لكونا الر كز التجاري ما بين اليج العربي والخط 
الملاحي لنهر دجلة الذي ند إلى البصرة وبغداد . ويزيد في أمبة هذا الميناء اف 
البضائع كانت في. كثر االات تفرغ من المر اكب الشراعة الضخمة - الي 
لا قستطيع أن تعبر دجلة - في مرا كب نبرية تقلما إلى كل من البصرة ويغداد > 
وبذلك تکون الأب آخر مطاف ارا كب البحرية ° هذا یکن الرسو في 
هذا الأيثاء سلم العاقة دام » وذلك بسبب الانتقال من لابج العربي إلى قناة 
دح الفوفة كير من الخاطر » ومنما الدوامات » تاهعك عن المضاحل الحديدة 
الي کانت ا ف معطم عدد من الفنءالأمر الذي ساعد على وض سبراف المناء 
الثالك . 


- التبصر بالتجارة ٠‏ ص٣‏ 
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وتقع سراف « على ساطیء حار جب › سانا سان عدن » وکانت تعبش على 
ما برد إلا من مؤن عبر البعر » وكان الفضل في وجودها كله لتجارتما البحرية » 
ولكن بلغت هذه التجارة من الازدهار مبلغاً جعل من سيراف منافاً للبصرة في 
الغنى والثروة. ويصف المغرافيون دور الترف التي كان بق فا تجارها و أصحاب 
سفنما » وكانت مبنة من طوابق من خشب الساج المستورد من ألهند وغيره من 
الأخشاب المحاوبة من شرق افربقة . ومحدثنا صاحب أخبار الصبن والمند وبأثت 
الشحنات كانت نجلب عامة في سفن صغيرة من البصرة وغيرها من هوانىء الج 
إلى سيراف حث تنقل إلى السفن الكبيرة قلا إلى الصين . وكانت الصادرات 
إلى الشر ق الأقصى تتكون فا حتمل من منسوجات غالة هن التيل أو القطن أو 
الصوف › ومنما السجاجد الصغيرة > ومن المصنوعات المغدئة وخام الديد 
وسبائك الذهب أو الفضة ١‏ » 


ابماد الرحلات الملاحية العر بية 


وكانت الرحة الملاحة ما بين الج العربي والصين تستغرق ما بقارب الستة 
أشهر > وكانت طرق الإياب التي يلكا التجار العرب هي طرق الذهاب تفسما› 
وقد دلت على مبلغ قدرة الملاحين العرب وتفمميم الرالع لعطيات عل الفلك التي 
كان الملاحون يعتمدونها في البحار » کا انهم استخدموا البوصلة بعد أن أغذوا 
مباديا عن الصنان وطوروها في خدمة الملاحة » وان كان هنالك من يذهب إلى 
ان العوب هم الفبن اخترعوا البوصل ك رأينا في الغصل الأول . 

وکان التبادل التجاري آ. نذاك نعتمد الهم الذهبة - الدينار -- والفضة 

- الدرم - ء وقد لاقت الدانير الذهبنة في التعامل التحاري رواجاً كيرا في 
بادان منطقة اليج العربي كالمراق وفارس والبحرين وتان » وبلغ من تطور 
ار اللاحة بين العرب والصن ان كانت العمل الصنىة متداولة في مرانىء . 


۱ - المرب والملاحة في البط المندي » ص ۲۰۷ ؛ انظر ايفا !لامطغري ص ٤٣۳ر۲۷١٠‏ 
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الج ومدنه . 
وكان بعتري ال ر الملاحة بين حنن وآ خر فترة من الر كود » في أيام 
النكبات والاضطرابات » كثورة الزنج التي أنزلت الدمار بالركة اللاحة طوال 
أربعة عشر عام » أو الثورات الصبنبة التي توقفت خلاها الملاحة ما بين بلاد العرب 
والصين غير مرة . 
وتؤ كد كثير من المصادر الأورية ان اللاحن والتجار العرب قد تجاوزوا 
المند والصين والهند الصنبة ووصاوا إلى كوريا"' » وإلى جزاثر الواقراق الى 
عرفت بأرض الذهب وسماها مار كوبولو تسيبانجو ثم عرفت في العصور الج ديثة 
باسم يابان أي أرض الشمس المشرقة ‏ . وإلى فنلندة واسلندة وبريطانة " . 
والواقع ان مغامرات الرحالة العرب › برآ وبحرا » كانت أبعد ما بتصوره 
الال » وقد أشار الشريف الأدريسي في موسوعته الجغرافىة « نزهة العشاق » 
إلى حاولة عرببة تدل على ان العرب قد اكتشفوا القارة الأمي ر كة قبل كولس 
بئات السنين . ويو كد عام الأجناس الأمي ر كي « جغري » في آحاثه عن أصل 
الشعوب الأميركية » ان المرب كانوا على صاة بالشواطىء الأميركبة قبل مجيء 
کولبس بأربعة قرون “٩‏ . 
وبقول الاستاذ آمين سعد ان هوي لين لي أستاذ العلوم الجغرافة في جامعة 
بنسلفانا الأمي ركة » وهو أمي ر كي من أصل صني › نوه في الور الواحد 
والسبعين بد اله الجمعة الشرقة الأمي ركة التي تضم أساتذة الدراسات 
المغرافة ٤‏ المعقود في سر اذار ( مارس ) ۱٩٩۱‏ » بأن البحارة العرب عبروا 
الط الأطلسي وبلغوا أميركا قبل كولبس بعدة قرون : « ودلل الدكتور لي 
Heyd: Histoire du commerce. Vol. 1. p. 30-32‏ 
۲ الملاحة المربية في الفرون الوسولى لإدكتور حسين فوزي ء من عحاضرات الوسم الثقافي 
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على ذلك بوئقتين حبتين ها : لنجواي باي وما وراء منطقة الحل › وامن وائ 
القرن الثاني عشر › ووئقة سوفان سي من وائ القرن الثالث عشر › فقد ورد في 
هذه الوثائق اسم مدينة « مولان لي » على الساحل الثالي لأميركا المنوبة > وانه 
کان من امحاصيل التي تنتجما الذرة المندية والقرع العسلى وار غربة أخرى نعرفبا 
حالما باسم الوافة والأناناس اليا » والافواد » وهذه كلما لم تكن «عروفة قل 
کولبوس ولكن الوثائى أثبتت انها كانت معروفة العرب الذين قاموا قبل سنة 
1۰۰ على الطر ف الغر بي العا الاسلامي ومن مىناء الدار السضاء على التحديد » 
ورسوا في عدة مواضع علي الساحل الأمير كي . وأيّد هذه النظر رة الد کتور لن 
سسنج بام أستاذ التاريخ واللغة الصنة بجامعة هارفارد ووصفا بأنها مثيرة للغارة » 
کا ادها الد کتور ریتشارد رودولف رسس الؤقر الذي عقدته المحبة الشرقة 
الأمير كية فقال: « والآن على الأساتذة الحرب أن يراصاوا دراسة اريم وييدأوا 
من هذم النقطة ١‏ » . 


وصفوة القول أن العصر العباسي في القر ن الثالث المجري » كان عصرآ ذه 
في تاريخ الملاحة العربة » وقد تقدمت فبه أشواطاً بعدة في مسابړة رکب 
الضارة المتطور» وكانت موانىء اليج تزدحم بالمرا كب الذاهبة والآبة» حامة”“ 
معا اير والمتعة والعل . وبقول جان جاك بير بي ان تجارة العام كانت تنقل من 
الشرق الأقصى إلى عواصم الدولة العباسية عبر اليج العربي وقتقل منها إلى البحر 
الأبض المتوسط ومنه إلى سائر أغاء أوروية » وبالعكس » ولولا اليج العربي 
لفقد البحر الأبيض المتوسط أميته في تلك الفترة . ومن أحمل ما أشار إله البحاثة 
الفر نسي تلك المودة التي كانت قامة بين الملاحين العرب والملاحين الصنان » فن 
اليج الحربي إلى بجر الصين « كانت القوارب الصنبة تتلاقى دون انقطاع مع 


١‏ - الخلبج العربي في تاريخه السياسي ونمضته الحديثة ٠‏ ص ٠١ - ٠١‏ » ويقول الؤلف في 
المامش : « نقلنا هذه القطعة من اة نيوزويك الاميركية من عددها الصادر في شير تيسان 
( ابریل ) ٠‏ ء ولئن م تكن ذائتت ص ببحارة الحليج الا ان فيها فض كبيرا البحارة 
العرب من حيث الجموع » , 


o 


المر اكب العرببة » وعلى طول الشواطىء كان البحارة الصفر دوو العبون القطبة 
يازجون بإخاء بالبحارة السمر ذوي العبون السوداء » متعرضين لأخطار متشابهة 
وارياح واحدة » تجذييم ذات امخام ومددم ذات القراصاة » . 

وقد ظل العرب عتفظين بقصب السبق في مدان الملاحة حى طرأت على 
الامبراطورية العربية عوامل خارجبة غيرت مجرى الأحداث وأهت عبد السادة 
العربية على الط المندي » وذلك مع بدء دخول الأساطيل البرتغالسة إلى النطقة 
ثم المنافسة الاستعارية علا . 

وما پژسف له ان ملاحاً عربباً هو البطل آحمد بن ماجد › قد سام على غير 
ارادة منه بتحطم سبادة قومه على الط ٤‏ حن استعان فاسکو دي غاما قاد 
الأسطول البرتغالي بالربان الحربي عام ٠٠١۸‏ م٠‏ لقيادة السفن البرتغالة عبر الط 
المندي » کا سترى في فصل مقبل . 


j. J. Berreby: Le Golfe Persique, p.193-194 _ 


o۷ 


ابروالفطايف 


اليج مالف الاس و محم الشغوب 


س اليج في مبب أحداث العام القدم 
س العرب قبل الإسلام ومر كز اليج 
س ثلاثة أيام عربة خالذة على الج 


ایج اسر ف تام شلعم تیم 


انطوى تاريخ اليج العربي في أحقابه القدية على وقالع عظيمة الشأن » بارزة 
الأثر في نشو الأمم ورقيما وازدهارها > وكانت وقائع هامة في تغير رى 
الاحداث . 

غير أن ما وصلنا من أخبار القر ون الخغابرة المغرقة في القدم » بشوبها عدم 
التسلسل في توارخما والتتابع في حوادثا » وهي ككل التواريخ القدية حط بها 
الغموض ويكتنفما الشك » لأن معظمما بسب لأعال الفريات واكتشاف 
الآ ثار القدية الي تطاولت عل| القر ون وهي حبسة في باطن الأرض » و كثيرآ ما 
تكون يد الطبيعة قد أتت على كثير من النقوش التارخىة الحفورة على المجارة » ما 
بنعدم معه وضوح التاريخ بشكل متسلسل مترابط . 

بيد انه ما لا بطاله الشك أو برقى إلبه الريب »ان الليج قد عرف عديداً 
من الشعوب والأقوام القدية التميزة بطابعما ونج حيانا ء جا انه كان مهدا 
لضارات نشت وارتقت وتوهجت مشعة" إلى خارج نطاقما ايء إلى ما حط با 
من سُعوب وأمم » نافذة” خلال الأقطار وعبر الأمصار > وهي وان أ ببق منا إلا 
السير فقد ظلت واضحة السات في غيرها من اللضارات » لأ تاريخ الضارة 
وقصة المدنية سلسة مترابطة الوسائج وثبقة الترابط . وهل من خلاف في أن المدنة 
الحديئة هي تناج تطور العقل البشري ورقيه منذ فجر الانسانية حتى عصرنا الراهن» 


“١ 


رغم ما انتابه من مد وجزر › وأصابه من ثقدم وتار » وما اثر فه من موحاٽ 
الفتح الفكري آ0ا » وموجات التدجل والتضلىل أحااء إلا ان هذه وان مثات 
دورها السلي في زمان وعكان معنين ؛ فان اط السافي للدضارة خط صاعد ساثر 
في طرق الرقي والتطور المستمرين . 

ومن الور خن من بعتقد ان اليج هو ميد الضارة » بل مد الجنس 
البشري"' . والثابت انه كان موطن سُعوب عديدة وأقوام مختلفة» آهمما السامىون 
وعنهم تحدر العرب » والعبلامبون » والسومريوث . وقد توزعت هذه الشعوب 
حول منطقة الللسجح؛ ومنها تفرعت سُعوب عديدة انتشرت في الأصقاع الحتلفة 
وخالطت الأمم العديدة . 


الساميسو ن 


لقد استوطن السامون في المقب التارمخة القدية في الشاطىء الغربي لشه 
الجزيرة العرببة وي جنوبما . وعن هذا الشعب تفرعت سُعوب عدة منها البابليون 
وكانت عاصمتم في شمالي اليج »> والاسوريون والآرامبون وقد استوطنوا سمالي 
اجزية العرببة في النطقة الي تجرف باسم املال ا میب »کا تفرع عنم الفنيقبون 
الذين استقروا على الساحل السوري › والاسرا: لبون الذين آقاموا في فلسطين »> 
والعرب الذين قطنوا الجزيرة العرببة وقسماً من ساحاما الغربي . وامتدت هده 
الأمم > وانتشرت في رقاع كبيرة من البسيطة » جتى وصلت إلى بجر قزوين وبلاد 
فارس وشمالي افر بقة »کا دارت بینہا ا روب والغارات › تصارعا ف سل 
البقاء» و كسا خيرات الأرض»واستثنارآ بالمعمور»واستعباداً للشو 0 و 


الميلاميون 


وقد عاصر السامنين آبنااء عب آخر استوطنوا القسمين الثالي والشر قي 


٠١١ الجزيرة العربية تاليف مصطفى الدباغ » ج ۲ ص‎ - ١ 
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لخليج » وهم يدعون بالعيلامين . ويعتقد المرٌر حون بأن هذا الشعب من الأقوا م 
'لأكثر قدمآً » ويعود تاريبخ نشوئه إلى ما قبل التاريخ > وان مد نشأته الأولى 
اواسط آسبة » ومنها انتشر في بلاد فارس وشمالي به الزرة العرببة» ووصل إلى 
شمالي افر بقة “ . 


السومسريون 


تدل الآ ثار المكتثفة على ان منشاً هذا الشعب واستبطانه منطقة الليج ؛ بعود 
إلى خسة آلاف سنة قبل اليلاد » وانه من أوائل الشعوب التي حاولت اقتحام لمج 
البحار » وقد اندمج فا بعد بشعوب آسبة الوسطى وأصبح جزءآ منهأ » وقد 
ذ كرت آساطير السومر بين انهم جاءوا إلى الحر اق من ال منوب عن طر يق البحر ٤‏ وفي 
رآي بعض الباحثين الديئين ۽ وهو روتڙني» انهم جاءوا مماجرين من آسة الصغرى 
في موجتین من موجات المحرة› وبړی آخرون انهم جاءوا من وادي السندءبعضم 
بطر بق البر والبعض بطري البحر » وان جنة « تامون » التي ذ كرت في أساطيرم 
لست إلا جزيرة البحرين في الج ٠"‏ . 
تاريخ الخليج من خلال النقوش الآشورية والسومرية 

دلت النقوش الآسُورية والسومربة » على ان الشعوب القدية قد اتخذت اطليج 
وسيلة ارحلانما البحرية وحملانما العسكرية » ومغامرات الفتوحات التي قامت في 
تلك العصور » ولكن تاريخ تلك الحقبة لم ينجل بصورة واضحة يسبب ما بعتور 
تأويل وتفسير ما ورد في الألواح والنقوش القدية من نموض» وآ كثر تلك التفاسير 
مرده التخمين والمقارنة وعاولة ربط الأجزاء المفككة , 

ومن بن النقوش الباقة » نفش بصور إحدى الجزر الآسورية وتدعى 


۲١ ارجم السابق ص‎ - ١ 
۲۸ دراسات في تاريخ الشرق القديم قاليف الد كتور احمد فخري » ص‎ - ۲ 
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« بندرك كي » ومن الحتمل أن تكون جزيرة البحرين . ومنها أيضاً لوحتاث 
تار خبتان تسجلان أحداث الفترة الي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد » وتنحدث 
اللوحة الأولى عن مآثر سارغون و وصوله إلى الخليج وتأثيره في المناطق الأخرى 
في مبادين التجارة والملاحة » أما اللوحة الثانة فتمثل استمرار حلة سارغون 
العسكربة وفتوحاته وحلات خلفاته من جاءوا بعدہ › کا تتحدث عن فتوحات 
نارام سين وغزوة ملكي ابيراك وماغان "' . 


بلاد ماغان من خلال النقوش السومرية 


تجمع الدلائل على ان ما كان يسمى قدياً مملكة ماغان » هو منطقة عاتب 
والمبل الأخضر » لأن تلك التسمية تعني في اللغة السومربة « جيل النحاس » وان 
الاسرة التي کانت تح ماغان بومذاك ۲٠۰۰(‏ ق. م ) كانت تدعى نبندولا الي 
تعني « ملكة قطعان الماعز » وقد كشفت الفريات في المناطق البلبة هناك عن 
وجود آثار للنحاس وقرون الماعز . 

آما كامة « ماغان » بالآسُورية فهي مر كبة من لفظي ۸ و ٥ه‏ وتعتي هذه 
« الناس » والثانة « السفن » ما له دلالة واضحة على أن سكان سكان مان القدامى 
قد ر كبوا البحر في الازمان الموغلة في القدم . وبر كد هذا الرأي ما ورد في أحد 
النقوش عن بناء السفن للالمة « باو » وعن رحلات بجرية بين ماغان و « ماوخا 
ما يدل على ان سان ماغان كانوا يقومون منذ تلاك الأيام بأسفار بجرية طوباة على 
امتداد سواطىء الزيرة العربة » لأن كلة ماوخا تعن المبشة » وفي ذلك 
برهان ساطع على ازدهار التجارة منذ تلك الأزمان ما بين منطقة اليج والساحل 
الافربقي وبالتالي على الازدهار المضاري لتلك المنطقة " . 
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الفينيقيون وصاتيم بالخليج 

اسر صفة كن أن ينعت بها الشعب الفبنيقي انه سحب تجارة ومغامرة 
ر كب البحار وتعامل مع كثير من البلدان وعديد من الشعوب» وان هذا الشعب 
فرع من دوحة الشحب السامي الذي آتبنا على ذ كره . ويعتقد أ كر المؤرخين بان 
الفنبشين بعد هجرتهم الأولى من جنوبي الجزيرة الحريبة > استقروا فترة من الزمن 
في سواطىء اليج ٠‏ ثم انتقلوا إلى الساحل السوري » وانيم “موا مدينة «صور » 
على ساطىء البحر المتوسط تيمناً باسم مدينتهم الأول على شاطىء اليج . 

وتشير الكثير من الآثار الي كشف عنما حدياً إلى تلك الصلة الوثقى ما بين 
آثر الفىنقيين المكتشفة في الساحل السوري وتلك الي كشف عنما في منطقة 
اا 
جان جاك بيرٴبي : « بړى عدد من الباحثين ان البحرين كانت الموطن 
الذي نشا فه أولئك الفبنيقمون ملاحو وتجار البحر الأبيض التوسط » الذن غدوا 
نقلة المحضارات القدية . ويوطد هذا الرآي » ذلك التشابه المدهش بين العديد من 
القبور التي عثر علا في الجزبرة الكبرى وبين النواوس الفبنىقة . وقد درس تلك 
الآ ثار عدد من الحاماء ولكنم لم يصاوا بشأنا إلى تعليل نهائي مع عليه . ومع 
ذلك » يبدو من الثابت ماما ان الفينقمين كانت همم مستعمرات تجارية على الخلج 
قبل ان يستوطنوا على شواطىء البحر الأبض المتوسط . وإذا كان فة من شك 
فانه يدور حول مواقع تلك المستعمرات » . 

وقد اهم آمين الرمحاني موضوع علاقة الفبنبقيين بالليج وتشابك الدوحة 
العرببة بالدوحة الفينىقمة »> في كتابه « ملوك الحرب » الذي كتبه نشجة المشاهدة 
الذاتبة والأستقراء التارخي معا » وقد جاء فه : 

« قال بض المؤرخين ان خليج العجم هو ميد المضارة بل مهد الجنس 
البشري » وان سكانه الأقدمين » أي سكان ال جزر فبه » هم أول من رفعوا سراعاً 
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في البحار » واقتحموا أخطار الأسفار » فارسوا الملاحة واتقنوا عامما » وكانوا الصلة 
العامة بن الشر ق والغرب.وقال آخرون ان الفنقان هم من هذه الديار العربة> 
فقد جاء في بحعض كتابات المصر بين القدية ذ كر البنط مد۴ وهو أسم الفبنقين 
قبل أن محتاوا بلاد الشام . « والظامر انهم من أصل عربي فقد نقلت التقالد القدية 
انم ظعنوا من الدار الجاورة خلج فارس إلى سواحل البحر ا 

ويعتمد الرحاني في استنتاجه هذا على ما كشفت عه الفربات من آثار في 
منطقة اليج › وما تواتر على ألسنة اة هذا العم 

« ...م جاء فی سنة ۱۸۸4 سائ انکلیزي آخر هو تنودور بنت› وأمعن في 
التحري والتنقسب » فعأر على 1 ثار صناعة بعث بشيء منما إلى المتحف البربطاني > 
فدرستما نة التحف وقالت انها فنيقة الأصل » فأثبتت في ذلك رأي المؤرخ 
رولنسون الذي مر" ذكره » وأثتت ضناً ان هذه القبور قدية جداً » لان هجرة 
المؤرخ رولنسون . إن هناك دللا آخر على قدم هذه المدافن ٤‏ وهو أن لا أثر 
فما » على آهسستما ٠‏ للكتابة أو التصوير الرمزي "» 

ولعد أن ستعر ص الر ماني EG‏ 
التي تربط ما بين العرب والفمنبقان > مخلص إلى هذا الرأي الذي ينم عن تمق نظر ته 
الانسانة بل الشاعر ية إلى الحاة والوجود : 

« ولا فرق عندي في کل حال إذا كان العرب الأصل أو الفرع . فاذا کانو! 
الأصل فرحا بالفشقين ناء نم > وإذا كانوا الفر ع فرحب با متحدرين من الفنقين . 
لست هن الذين بتلذذون بتعليل النور » وحليل روائع البخور »> وإن ما أتقن هو 
آن بين الشعبين العر بي والقينبقي صلة جوهرية قد لا رى » ولكنما .2 
بل هي تثرى في سنة الوراثة وآدلة الحا في الال "», 

١‏ = مارك العرب ٠‏ الجزء الثاني » ص ۲١‏ وقد تقل الربحاني الفةرة الاخيرة عن کتاب 
لغة العرب الجزء الثاني . 

۲ - المرجع السابق » ص ۲٠٣٠١ ۲۲٤‏ 
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البابليون وتجارتهم في الخليج 

عرف البابلىون بكونهم سعباً ذكاً نشطاً متاجرآ > وزاد في أهبة بلادم 
موقعہا المخراني المه‌تاز » وان عاصمتېم بابل تقع في مر کز لا بضاهی › وان 
كانت ملتقى سبل التجارة ما بين بلاد الونان من حة » وعالك المند وحاضرات 
آسة من جة ثانة ٤‏ فېي تعج اها بال ركة الدائبة النشيطة » وتؤخر بالسلع 
والمنتوجات الطبيعبة » وتؤدان بالآيات الفنة . 

وقد تصدرت هذه المملكة القوبة ابّان بجدها ورفيع عظمتها » الام اللائ 
بروالع فنونما العمرانة ٤‏ وبديع اانا الفنة » | اتضلت بغبرها من الشعوب 
لأا کانت ملك اسطولاً حرا قوباً . وكانت بابل لساسة موقعا من العام 
القد » حط أنظار الغزاة المغيرين ومطرح أحلام الفاتحين »> وحسما أمة الما 
کانت فما بعد بالنسة للاسكندر المقدوني الحاصمة الثانىة لاميراطوريته . 

وهكذا يكن القول بأن البابلين قد عرفوا اللاحة وأتقنوا فنونما ٤‏ وكانوا 
سشعباً متاجرآً كأقر انهم الفينىقمان » وقد اتصاوا باهند وجزيرة سبلات > وكانوا 
يصدرون اليما منتوجاتهم ونتاج أعمامم التي لاتضاهى في مدان الصناعات الدوية » 
كا انهم ارتبطوا بالمبادلات اللاحة مع البشة التي كانت لا تفا تعزز مكانتما 
التحارية . 

ويقول السير أرنولد ويلسون واصفاً علاقة بابل با ليج : 

« إذا ما رجعنا إلى فارة العصر البابلي الديث اتضح لنا طرق المواصلات عار 
اليج لأا تحظى برعاية ملكة » وقد رأى نبوخذنصر الثاني (4ء1-١هق.م)‏ 
ان من اللائم انشاء ميناء في المستنقعات » وهكذا بنى مدينة تيريدون التي تقع إلى 
الغرب من نهر الفرات » وكات من أهدافه أن بحمي بلاده من غارات العرب . 
وړی فنسات ان هذا املك لا أقدم على تدمير مدينة صور قد هدف فيا هدف إلى 
توسيع التجارة مع لهند حى الج وبابل »> ومن ثم عبر الامبراطورة التالة هذا 
العامل » فإلى دمشق وربوع الام » . 
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ويضف أرنولد ويلسون إلى ذلك قول الكاتب البوتاني إيشاوس : « ان بابل 
التي ترقد على كنوز من الذهب كانت تبعث بضائعما على متون السفن » وقول 
کاب ونانیین آخربن : « ان بابل تتلقى بضائع ال منوب ( سبه الجمزيرة العريية 
والمند ) عن طريتق اللي » وقد استطاع هؤلاء الكتاب في بعض الأحبان أن 
يصفوا الطر بى البحرية بكل دقائقما ' . 


الخليج في العصر الهيليني 


محتل العصر اني في تاريخ البح القدم منزلة خاصة > وتأثير تلك الفترة 
في تاريخ الملاحة والتجارة ما بين اليج والناطى الي تحط به من جبة »> وأصقاع 
العام ا لمعروفة من جبة ثانبة » وذلك على أثر مقدم الفاتع الكبير الاسكندر 
المقدوني . 

وقد كان من مطامح ذلك العاهل أن يود العام تحت راية واحدة » وانشاء 
امبراطورية تجمع مشارق الارض إلى مغارما . وتحقاً لذلك ا لحل أعد" الفاتح 
اللكبير عدته وجيّز جشه » وبنى الأساطل البحرية > وخاض غار المارك > 
عحققآً الانتصار تاو الانتصار» وقد عقد الحزم على أن بجعل من بابل عاصمته الشرقة» 
لأنما قاب العام القدم والمر كز التجاري الدي بربط المند بسائر المعمورة . 

جاء في « تاريخ العام » لناسره بالانكليزية السير جون هامرتن : 

« ان الاسكندر قد بلغ من الساطان حدآ | بعرفه أو يفكر فه أحد من 
معاصريه »> ولكن ذلك لم بشع مطامعه أو بوهن من قوته »بل کان عند وفاته 
يضع الخطط لفتوح جديدة > ولو عاش لقتق هذه المطامع من غير سك » وهي فتح 
ما كان معروفاً من الارض المعمورة وقنئذ . 

« أجل ٠‏ لو عاش الاسكندر لبلغ ذلك »› ولا قامت امبراطوويته على جيش لا 
غلب فحسب › بل لقامت أيضاً على القوة البحرية وعلى التجارة > وعلى نظام 
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للح مکین »> واٺ ما أظہره من الاهتام. برحلة نار كوس وتأسسه مدينة 
الاسكندرية في مصر لتكون مستودععا عظبما للتجارة » وما أيدعه من الخطط 
للق فبنيقبة أخرى على الس الارسي » وما وضعه من نظام حك لائشا 
مستحمرات في أقصى فتوحه شر كل عذا بتعا ييعد تر اك الماعل المظ » 
باني الامبراطوريات وصاحب الفتوح الواسعة ١‏ » 

ولقد آثارت رح نا رکوس کتاب الرحلات فرووا لنا قصة قبام تلك الج 
با كتشاف الساحل الشرقي للخلسج > وما کانت تتعرض له من هحات السکارٹ 
عندما كانت تنوقف لتتزود بالماء والغذاء » ومرورها بصب نري دج والفرات 
ومتابعتما »> صعدآ > رى نهر قارون » إلى أن وصلت مدينة سوس . 

ومحدثنا التاربخح اث الاسكندر أرسل عدة لات استكشافة غير مة 
نبا ر كوس للتعرف على طبيعة السواحل العربية » ولكنما باءت بالاخفاق يسبب 
قسوة الطبيعة وجفاف المنطقة . وان العاهل الكبير قد عمل في الفترة الأخيرة من 
حياته على تحسين الملاحة في نهر الفرات » وخص بالغ اهتامه مدينة بابل ع اصمته 
الثانبة » جا حفل ببناء السفن البحرية بعد أن استعان بالفينيقيين أساتذة العام القدم 
في هذا المضار . 

وعلى الرغم من المحاولات التعددة الحفقة فقد ظلت الآمال تداعب ل 
الفاتح الكبير با كتشاف الأراضي العربة ٤‏ وقرر اسناد تلك الممة قات نار كز 
من جديد » ولكن المنة حالت دون تحقق حامه وا کتشافه مناطق سه اطزرة 
العربسة وتسلله الا > إذ توفي بمدينة بابل عام ۳۲۳ ق.م. وهو ام بتجاوز الالتة 
واللائن من مره . 

وقد كانت الفتوحات المقدونبة عمبقة الأثر في اليج العربي والبحر الاجر »> 
وامتدت حخطوط التجارة البحربة خلا ا من بلاد البونان إلى القارة الهندية . 
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منطقة الخليج في عصر الامبراطورية الرومانية 


قامت الامراطورية الرومانة مع اضمحلال سابقتما الامبراطورية اليونانة 
المملننىة » فبذلت جبدها بادىء ذي بدء لتقوبة جشما وتنظمه وانشاء الاساطل 
اليحرة القوية » ثم عكفت على الفتوحات العسكربة > فأرسلت اللات إلى 
اللدان الجاورة ها والبعبدة عنما » واستطاعت أن تخضع عديدآ من الشعوب 
والأمم تحت ساطانا . ومن البدهي أن تكون مناطى جنوي غربي آسة وشمال 
سرقي افر بقىة من مطارح ساطانماء وآن تطمح إلى بط نقوذها على اليج العريي 
والبحر الا حمر » ويذلك تكون قد مدت نفوذها إلى أعظم منطقتين ملاحتين تقطنما 
سُعوب متطورة اقتصادياً وحضار.اً وناهك ببلاد بابل وفارس وشمالي سبه الجزرة 
العربة » لا سا واث الميلينين أسلاف الرومهان قد اوا على تين منطقة 
الحليج من الناحة الملاحية نبرا وبحرباً . 

وفي الواقع › لقد امتدت الامبراطورية الرومانة إلى تلك النطقة وهمنت 
علا » وتملت بدورها على تنظم منشآنما ومرافثما » ونظمت اطوط اللاحية 
والطرق البحربة الموصلة بين مرافشا التجارىة ومرا كزها في بلاد الشرق » وغدت 
سردة البحار في عصرها . وكان اليج العربي والحر الاحر في مقدمة المراكز 
التجارىة الناسطة خلال تلك القبة » وقد ارتطا معا خط ملاحي دام الر& > 
وارتبط الاثنان بالك الامبراطورية الرومانة مباسرة . 

وإلى جانب التحارة البحربة نظمت الامراطورية الرومانة خطوطا ومر اكز 
تجاربة بربة هامة »> وكانت تدمر من أبرز هذه المر اكز . وقد سُغلت تدمر - درة 
البادية ‏ أحداثا جساماً في تاريخ تلك الامبراطورة » وكانت مد الانتفاضاته 
العرببة في سبيل الاستقلال بشؤون المىك » واستطاعت آن تنتزع استقلاهها الذاتي 
وتصبح سدة تفسما فارة غير قصيرة من اإزمن . 

وقد نشطت في هذا الحد ار كة اللجارية ما بين منطقة اليج وامبراطوريي 
الصين والمند > وكانث مواد الات ار المننوجات الزراعة والتمور والحل 
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O 
وکان آسہر الموانىء والمدن في الج عمد ذا خارا کس ( الحمرة ) وابولوجوس‎ 
(الأبلة) وكانت الأولى تحت هيمنة العرب وسلطانيم »والثاننة تحت سبطرة الفر س‎ 
ونفوذم » وان کان من المعتقد بأن سكان هاتين المدينتين آنذاك م خلط من‎ 
الشعوب البحربة »> بيد أن العرب قد سبطروا على المنطقة ومن بعد الفر س في‎ 

الخرالرومان ف٠‏ 

وتأثرت العلاقات العربة الرومانة حن بدأ نحم الامبراطورية جنح إلى 
الغروب » وعلى الأصح حين آخذ الفساد يدب في بان تلك الامبراطورة التي 
انشطرت إلى دولتين اثنتين » سرقة وغربة › وقد أخذ العنصر العربي بلعب 

دوره يومذاك فی کان اماراطور تن عظمتان متعاد تن متخاصمتین على الدوام : 

الامبراطورية الساسانبة الفارسبة > والامبراطورية الرومانبة الببزنطة . 

وحياة الدول والجتمعات تابعة »> كحاة الافراد » لذلك النظام الذي يكاد 
يبدو حتميآً » فهي تأخذ في النشوء والتدرج » ثم تشب قوبة نشيطة ملثة بالعتفوان 
والبوية » وما ان تبلغ نمة جدها حتى تشرع في الانحدار › إذ برتقي عروسا 
أباطر ة ١م‏ هم إلا آن ينعموا بجحمية أمال أملافيم فیعکقون على ملذاتمم 
تار کین سؤون الرعبة وإدارة البلاد للأيدي الفاسدة ا لممسدة الي تنحدر بها إلى 
مهاوي التفسخ والانحلال » على حن تربص بها أمة فتبة قوية ما تلبث ان تدیلہا 
عن دولتہا وتحل علا .. وهذا ما حدث روما الي سد القررن السادس الملادي 
انحسار سلطانما عن كثير من المناطق العرببة ومنما منطقة اللي » وحل معلا 

الفرس » ولكن إلى حبن » لأن ساعد الحرب كان قد قوي وعضدم قد استد» 
إذ التأم شملهم تحت رابة الاسلام > مما سنراء في المفحات القادمة مروراً ببرزخ 

النفوذ الفارسي . 
انليج في العصر الفارسي 

تقوم بلاد فارس ما وراء الضفة الشرقة للخليج > وهناك - بامتداد إلى الشال 
والشر ی والغرب-انہسطت امبراطوری تما وما لشت ان استدت سو كتا وآصحت 


۷1 


سدة المنطقة الحبطة بها . ولقد نشبت نما وبين العرب حروب دام ة اتسمت 
باهول » منما البرية ومنما البحرية > وكانت على سكل حلات متتابعة تنطلق من 
اليج العربي وتتد حتى بلغت البحر الأحر والقسم الشرقي من القارة الافر شة. 

ولقد مرت الامبراطورية الفارسة في أول نشأتها بكثير من الوادث الجسام» 
لكنما رغم العقبات الي اعترضتماء استطاعت أن تثبت قوبة“ غلابة سامقة الضارة. 
وقد اهتمت منذ بدء عدها حتى عصرها الذهنى بالفتوحات لتدخل البلدان الجاورة 
ما تحت ساطانما وضمن حدود امبراطوريتيا . وانطلاقاً من هذا الهدف سبلت 
التبادل التجاري » والتفاعل مع المضارات القامة في البلدات التي غزتها »> وبذلك 
قت لنفسما تجالات رحبة وآفاقاً واسعة للنبوض علىدعائم تطورية في نواحي الاة 
الاقتصادية والعسكر بة والضارية . 

وقد قام الأمبراطور الفارسي دارا الأكار ( 4۸٩-۱‏ ق. م ) مشروع 
تجاري هدف منه إلى ربط اللسج بالبحر الأحر کون فارس قا العام 
التحاري » وذلك بطر بقن ائنين أحدها محري والآخر بري . . وتوسلا لتحقق 
هدفه هذا بعث حل بجر ية بامرة القائد سيكل و كس الكر ندي طاف بشواطىء شه 
الجزيرة العربية حتى بلغ مصر › وهناك قام ر س بشق نرعة في أحد فروع الل ابتداء 

من الزقازست وانتماء منطقة. السويس ؛ وبعد آن آتجز مهمته الاستكثافة هذه قفل 
راجعاً إلى قارس من الحر الأحر » وسار على عاذاة ساحل الط الهندي » ونفذ 
ا 

ول ت بتفتح نشاط ارك اللاحية بكافة طاقاته ويبلغ أوج ذروته إلا بقام 
اللاميراطورية الساسانة عام ٥‏ م٤‏ وتنم دست ال آول ماو کہا ازدشر 
ثاني . ولقد اتسم ذلك العصر بالأحداث البالغة الأة في تاريخ تلك المنطقة > إذ 
رافق بزوغ نجم الامبراطورية الفارسبة وجود منافس عند لما هو الدولة الرومانة 
الشر قبة وعاصمتما القسطنطىنىة » بعد انشطار سُرق الاميراطورية الرومانة عن 
غربہا . 

ولقد سجع الساسانيون الملاحة في اليج > وأسسوا عدة موانىء نبرية »ا 
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سعوا لاقتناء ارا كب وانشاء أسطول خاص بهم » بعد أن كانوا في القبة التار رة 
الي سبقت عمد الاسكندر الكبير بعمدون إلى تعطىل الملاحة في نهر قارون »> 
وذلك يإنشاء السدود والقناطر عله > بغبة صد الجلات العسكر بة وانحاولات الى 
ترمي إلى الاغارة عليمم» ناهيك بنشاط القر اصنة في اللليج» الذبن دأبوا على مباجمة 
المدن الساحلبة وتهب خيراتها والفتك بسكانا . وقد عمد الاسكندر حنن بط 
نفوذه على المنطقة إلى إزالة تلك السدود وهاتك الواجز » لتسهيل الر اللاحة 
والانتقال عبر الأنبار إلى الج . 

وكانت ال ر التحارية ما بين فارس وغيرها من الأمم الا نة لدودها 
والعبدة عنما » ترقى صعدآ إِنّان حي الأ كاسرة الأقوياء الأشداء العاملين على 
النبوض بامبراطور يتم نجارياً ومر انباءعلى حين يدب إلبما عوامل الضعف والتفسخ 
إذا ما اعتلى دست الك آكاسرة لا بحفاون إلا بأشخاصمم فلا بعيرون المملحة 
العامة اهام . و كثيرآ ما كان العرب يشنون الغارات على مدنمم ومرا كيم 
التحارية ومخضدون سوه الامبراطورءة العظمة . 

ومجحدثنا التاريخ ان عرب البحربن والساحل الغربي للخليج قد عقدوا الناصر 
فها بينم > وقاموا في آوائل القرن الرابع الملادي بشن حل تحر بة على موانىء 
الماحل الشرقي > مستيدفين ثغور المدن الفارسية “١‏ » ما دفع سابور الثاني إلى 
تجر بد حلة عسكرية اتتقامة » قهاجم حوالى عام ٣٠١‏ م الساحل الغربي وكيد 
البحرين خسائر'فادحة في الأرواح والمرافق المادية > وم يكتف بذلك بل وضع على 
أهبة الاستعداد حامية فارسة ممتما تتبع ح ركات العرب ومراقبة نشاطمم . 

وهكذا نجد ان اليج كان ريات حا لنقل المرا كب التجارية والأساطيل 
الربة على السواء » وانه كان ممداناً لتبادل المنافع ومسرحا لغارات الجيوش 
والقراصنة في آن واحد » وقد روى الؤرخ اللاتني اميانوس ماركلمنوس : و أن 
اليج الفارسي كان حح" بالملاحة » وان السفن البحرية كانت تختتم رحلا في 
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تيريدون عند مصب الفرات» ويوصفة الحرب الجاورون بأن نمم عدة موانىء عمية 
ومراسي » وانہم قادرون على استغلال ثروات البر والبحر معا" ... » 

والواقع ان منطقة اليج قد دت في القرن الرابع الملادي حركة نجارية 
تطورية هامة» وكانت فارس تتاجر مع الصين والمند متخذة من جزبرة سلان نقطة 
وصل بينما وبين المملكتين الكبيرتين » )ا ان أسطو ها عر عباب البحر الأحر 
منافساً لمملكة الأحباش الا بتو بسن الى ازدهرت فما اط رك التجارية أيضاً وأنشأت 
بدورها ا مرا كب الملاحة وأسطولاً بحرا قواً . 

ومحدثنا التاريخ باسهاب عن الصراع الذي دار بين فارس والبشة حول 
الاستبلاء على جنوبي سبه الجزيرة العربة »ودور العرب في التبخلص من كلا الشربن 
الطامعين في آراضمم وخراتيم . 

وف مستہل القرن السادس الملادي راحت الط رک الملاحة »> وازدهرت التحارة 
ازدهاراً آتى ثاره » ومن الحوامل التي كان هما أثر بن في علاقة الفرس يرانم > 
تلك ال ر التبشيربة النسطورية الى أخذت طر بقما إلى البلدان التى تتعامل فارس 
معا تجاريا » أو الرتبطة معها بشكل من أشكال التحالف . ومحدثنا الد كتور 
جورج حوراي عن أوضاع الفر س في ذلك العمد فقول : 

ف وكان للفرس نشاط ملحوظ في اللاحة خلال القرن السادس . فكورفاس. 
يتحدث عن سفن فارسة في ميناء سيلان » وعن حركة تبشيرية نسطورية يبعث. 
القائون علما جطارنة فرس إلى تلك الجزيرة . وكان الفرس هم الوسطاء في تجارة 
الحرير بن الصن والغرب سواء سلكت طربق آسة الوسطى صادرة عن السيرس 
6ه أو الطر بق البحري صادرة عن سبناي 6ص5 »وكانوا بشترون اطرر الوارد 
بالبحر في أسواق سبلان ویصدرونه إلى فارس » . 

وهذا القول ينطبق كل الانطباق على رأي العلامة سير برسي سايكش الذي 


۹ - امرجم السابق؛ ص + ۹ 
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يتكلم عن الفرس الساسانيين ودورم في تاريخ العام ما قبل الإسلام » فقول : 

« لم تكن الاسرة الساسانىة عرد قبلة من البدو الرحل )ا كان الارت حتى 
آخر عدم » ولكنما كانت ذات حضارة راقة » واستطاعت فارس في عدا 
الزاهر ان ثل الشرق مجدارة في فنون الل وفنون المرب على السواء . والواقع 
ان على المؤرخين الأوروبيين أن يدر كوا أثر فارس العظم في تاريخ العام » وان 
يكفوا عن النظر إلى علاقانما البكرة بأوربا من خلال العصور الأغر بقة »و كذلك 
أثرت فارس في المند وآسة الوسطى تأثيرآ عسقا ١‏ ... » . 

غير ان هذا اط البماني الصاعد ما لبث أن آخذ بالتدني في نهاية ذلك القرن » 
تتبجة ضعف الاسرة الساسانبة وتفسخ امبراطوريتما تبعا لضعف بنيانها الداخلي . 
وقد حدث أن اعتلى عرشا عام ۰ م کسری رويز الذي انصرف عن الادارة 
العامة إلى إدارة سوون قصره الذي ضم ٠۲‏ آلف جارية » وكات لا بعش إلا 
لنفسه وملذاته » فثار عله قانده بهرام وطرده من البلاد » فالتحاً إلى الروم أعداء 
الأهة التقليديين يستنصرم على شعبه وجبشه » فرحب به الامبراطور فوكاس 
وزوجه ابنته ويش له جيشاً سار تحت إمرته منقضّ ا به على اليش الفارسي . 
ودارت بين الحيشين معارك كبرى أثخنت البلدين براح » واننہت بظف ر كسرى 
بروبز واعتلاله العرش ثانبة .. 

ويبدو ان هذه المرب الملكة قد ت ركت أثرها في الروم فثاروا بامبراطورم »> 
ول يدباوه عن العرش فقط وإغا قضوا عليه واعتلى سدة العرش هرا الميوس .. 
فثارت ثائرة كسرى برويز على الامبراطور المغتصب › وسن عليه حربا سُعواء » 
وزحفت الموش الفارسبة مغيرة" على أراضي الروم > فا كتحت الدار السورية » 
وأحرقت كنسة القامة في فلسطن ودمرت فما القبر المقدس › جا احتلت مصر 
ودانت لما آسبة الصغرى ... بيد ان الروم عادوا فكشغوا ظل اليوش الفارسة 


٣٣ تاريخ العام » الجاں الرايم » ص‎ - ١ 
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عن هذه المواطن › واستعادوا تلك البلاد »> ولكن بعد أن أنبكت المرب قوى 
الامبراطررتين الكبيرتين التين م بكن لبخطر ها ببال » ان القدر على موعد 
مع موجة من الفتوحات أبطا ما لوث الصحراء العرب الذين سي ركزون رماحبم 
ءي حدود الصن رقا ومباه الأطلسي غرباً ‏ 
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امل ندم دم کج 


استوطن العرب منذ القدم جنوبي سبه الإزيرة العريية والساحل الغربي من 
الج العربي ومنطقة عمان » وهم سامبو الأصل كأ كر الشعوب التي قطنت تلك 
البقعة من العا . 

وقد مثل العرب في سبه الزرة أدوارا هامة على مسرح الأحداث في تلك 
المنطقة ء وذلك لاحتكا كمم من جاورم من أمم وسُعوب > أو با تعرضوا له من 
غز وات الفاتحين » وكان حصب ذلك أن تعرفوا على حضارات » ووقفوا على معام 
مدننات . 
الجر أت العر بية الى الشام وما بين الذير ين 

وني الأزمان القدية التي تعود إلى ما قبل حمسة آلاف سنة » كان بقطن شه 
الجزيرة “عوب متعددة تربطما رابطة الس الواحد . ولكن قا من أبناء تلك 
المنطقة بشعر با المتعددة قد هاجر ماعات جاعات إلى الثمال بسب ما تعاقب على 
سبه ازير ة من سنن عحفاء قاسبة » واستقرت تلك الاعات في سورب لاد 
الرافدن وبلاد الشام . 

وقد تحدث تمد مود الزبيري الزعم المي الشد »عا ماه آب رة المن للشعب 
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العربي في سائر أقطاره » فقال ان اليمنبين بشعرون بأنهم م القبائل التي هاجرت 
هنا وهناك أو تفرقت يدي سبا » خلافا لشعور سوام في بعض الأقطار العرببة 
بأنہم هاجروا من الجزيرة العرببة واستوطنوا البمن . ويدعم الزبيري تلك الظاهرة 
النفسة باعتارين ا : 

« الأول : هذه النقوش السبثة والمعسنة الي عثر علا عاماء ال ثار في أقطار 
عربية وغير عرببة بعيدة كل البعد عن اليمن » وهي لا تحم أن يكون البمنيون 
غزوا هذه الأقطار غزوآ كا تدعي أساطير مؤر خم »> ونا تحتم مقدارآً متواضعاً 
من القبقة » وهي ان البمنيين كان لمم » في عصر ما٤‏ وجود حقبقي طويل في هذه 
المناطى »> ولو مماجرين وهاربين من قسوة الظروف في بلادم» استوطنوا المناطق 
الحديدة وامتد وجودم العربي إلا . 

« والثاني: تزعة المنسسن إلى المجرة وطبعة بيثتهم المغرافة الصعبة وهر كزم 
التجاري في الال القديم > والذي كان محملم على السفر الدائم ء فتزعتيم إلى 
اروج من بلادم فطرية أصلة » وها أسباب من طبيعة الأرض اليمنبة العصِة 
الشموس » التي لا يدر لما در ولا خصب هما ثر » إلا باليلة والنضال والصبر واليد 
الشاق » فترى المنسن يارسون عناء الضارة > ويصبرون وبصابرون» وقد دفعتمم 
الاجة إلى السبق في خلتق الضارة والمدنة » والاجة ك) بقولون أم الاختراع » . 

وبصف المؤرخ الفر نسي بنوا ميشان تلك المحرة المستمرة بقولى " : 

« أن الصحراء لست هامدة وخاوة إلا بالنسبة إلى الذبن حاون أسرارها . 
فخلال هذا الإطار الامد المتححر ¢ حث يبدو ان سا ما م ترك منڏ بدء 
البق » كان سيل من البشر يضي بطبئاً » إغا دون انقطاع » في هجرة تبدأً من 
اليمن › في الزاوبة المنوبىة الغربة من سه المزبرة العربة » لته فى الثال 
الشرقي » في المناطق الأ كثر خصوبة في سورية وما بسن النهرين . 


۱ - مجلة العربي ء المدد ٤‏ 
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كانت نسبة الموالند منخفضة والوفات مرتفعة في الجتمعات المدنبة المستوطنة 
حوض البحر الأبيض المتوسط » ما سمل على مدنا استىعاب المجرة الريقة الحلية . 
ولم تكن #ة حاجة بالقر وبين المباجرين هناك البحث عن وطان بعيدة آخرى 
لتأمين وسال حباتهم ومعيشتهم . ولكن الوضع كان سختلفاً جداً في الطرف الآخر 
من سنه الجزيرة العربة» في البمن» حث التربة أقل جفافاً والأمطار أ كثر غزارة» 
ما تاح للقوم أن يارسوا الزراعة في عمد مبكر » فتزايد لذلك عدد السكان سريعاً. 
ولا ل يكن بالإمكان زبادة مساحة الأراضي المزروعة »> ولم تكن هنالك مدن أو 
حرف تتص المزيد من السكان » فقد نجم عن ذلك تضخم لم بعد بوسع البلاد آأث 
تتخلص منه إلا برحل الفائض من البشر إلى الارج. ولم يكن في وسع الماجرين 
عبور الحر الأحر لتعمير افريقة . فالسودان الذي يراجه البمن »> صحراء اشد 
جفاقا من الجزيرة العرية » ا لم يكن في وسعيم ساوك طريق ساحل البحر الأخر 
الذي تحتله شعوب غريبة مصممة على أن تقاوم بضراوة كل عاولة لعبور أراضما. 
كانوا إذن مر عمسن على التوغل في الرمال » في زحفهم نحو الشال الشرقي »> ولس 
أمامهم من رح غير الصحراء . 

فا من السشر متزايد في اللمن » فرضت عله الهحرة تحت ضغط كثافة عدد 
السكان » فراح يدفع في طريقه القائل الصغيرة الأضعف المقيمة عند أطراف 
الأراضي اليمنبة المزروعة وحماما على المجرة بدورها والانحدار إلى الوديان المؤدية 
إلى أواسط شبه المزيرة العربة > وبرغما على آن تنخلى على الدوام عن الينابيع 
الغزرة والواحات الحصبة » إلى ماه آ بار سحبحة وواحات فقيرة ٤‏ فلا تد هذه 
الجاعات بدا من الانصراف إلى رعابة الماسة وال مال » عندما تجد نقسما مبعدة إلى 
مناطق تستحل فما اة الزراعة . وإ يكتب مع ذلك ذه القبائل التي حولت 
إلى ماعات من الرعاة » أن تستقر حث أراد لما القدر في واحاتها الاسة » بل 
اضطرت إلى ولوج الصحراء تحت ضغط المحرة البشربة المتزايد من اليمن الذي کان 
بدفع با دات إلى الأمام» . 

ويستشمد بنواميشان بهذا المقطع الشعري من كتاب « أتمدة الحكمة السبعة » 
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للورنس : د ان بقايا هذه القبائل التاة »> ماآزالت موجودة حى الآن › متمثلة في 
بعض العشائر المعزوة > والقبائل التي يكن تتبع آثار هجرتها منذ الزمن الذي بداً 
فبه اليمن يبكتظ بالسكان . فالأودية بين مكة والطائف طافحة بذ كريات مسين 
قبلة رحلت عنما وخلفت آثارآ باقة حتى الآن : قي نجد » وجبل شمر » حتى 
قفوم سوربة وبلاد ما بين النهرين . من هنا يجدر التنقيب عن نقطة انطلاق المجرات 
العربة » عن مصنع البدو الرحل » عن المع البشري المائم في الصح راء 


الحضارات العربية القدمة 


آما العرب الذين ظاوا حث ه من أراضي جنوي المزرة › فقد استطاعوا أن 
يؤسسوا منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد حضارة قامت على سس راسخة » فقد 
نظموا شُؤون الزراعة بانشاء السدود المنبعة لتوزيع المياه على الأراضي وخزنها ٤‏ 
وشبدوا الأسوار لتحصين المدن » وأخذوا بكثير من مظاهر الباة المضارية . 

وكان مم في مضار التجارة حر كة نشطة واسعة مزدهرة » حتى انم سرعوا 
بتأسس المستعمرات التجارية في الشال ٠‏ وأنشأوا فما المرا كز التي كان أكثرها 
قات في نمار الصحاري وهي بثابة حطات القوافل الحم ا تجلبه من بضائع من البلاد 
العبدة . وكانت التجارة نذاك تر على الغالب في الطرق البرية لأن العرب م 
بكونوا قد استاموا بعد زمام المر اللاحة في اليج وعلى شواطىء الط 
المندي . 

والمعتقد أن العرب بح ماهم فه من بيثة جغرافة » قد ر كبوا منذ القدم 
غوارب الاء > وذلك لأطلامم على البحر الاحمر غربا > والحط المندي جنوبا > 
وخليج عُمان واخليج العربي سرقاً » فأرضہم عاطة بالمياه من كل جانب » ما 
محم أن يكون فم إلمام بشؤون الملاحة » بدأ أولاً بصيد السمك والتنقل ما بين 
الزر القر ببة من الشواطىء على متون القوارب الشبة المشدودة بالألاف أو 
المصنوعة من الاود وسواها . 

وانطلاقا من هذا اليز ومن التنقل على طن الط أو اللجان طلباً لارزق > 
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مجرى المجرات من جنوب الجزيرة العرية 
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أخذ العرب سبلم إلى الملاحة البحرية و ركوب ماه الحبط والتوغل فا › بعد 
أن كوّنوا لأتفسمم المراكب والسفن نتبجة احتكا كم بااشعوب التي خبوت 
فنون الملاحة قبلم » ولا سما المصرين الذين كانت همم وسائح تعامل قدية محم > 
م امتد نشاطمم من تخوم فارس إلى العقبة عبر الما المخلقة في اليج سُرقاً والبحر 
الاحمر غرباً > ونقاوا عن مصر وفارس بعض آثار حضارتمم) المتطورتين »> ونوا 
من بنابسع تلك البلاد الخنبة > ولاسها سكا الناطق الساحلبة الذين لم يكونوا 
معزل عن العام . وتدل أعمال اللفريات وما انكشف عنما من نقوش ومنحوتات » 
على قبام حضارة متطورة وملاحة بحرية واسعة كانت تخر الماه العربة وتتوقف 
في سواحام ا » ونخص بالذ كر تلك ال ثار السومرية والاً كادية »> وكان للعرب 
دورم في تسميل التبادل التجاري» وخاصة في المنطقة الشرقة لشبه الزبرة الحربة» 
أي منطقة اليج العربي وامتدادها على خليج عُمان . 

والراجح ان سبه الجزيرة العرببة كانت ذات مناخ لطبف في بداية الألف الثاني 
قبل الملاد > وكانت البسئة آ كثر ملاءمة لانتشار الزراعة نظرآ لتوافر الما الى 
أحسن أبناء الجزيرة استغلاها في ذلك الردح الزمني. وقد كثرت المنتجات الزراعة 
امستثمرة » ونشطت الصناعات الفبفة البدوية » كا عرف عرب القسم الشمالي 
الشرقي لشبه المجزرة صد اللالىء وتاجروا با إل جانب نشاطانمم الملاحة . 

وکان ءظام الحاة قبلباً » بيد ان حباتېم هذه لم قنعېم من انشاء أنظمة اجتاعة 
متاسكة العرى » وتأسيس مالك وأسر حا كمة »> فشمدت المزيرة قام الأسرة 
المعبنبة القوبة في المنوب ٠‏ التي توطدت في ظلما الأسس التجارية والمدنة » وشملت 
سائر المرافق الياتية اجةاعية” وسياسية ” واقتصادية » إذ سنت الشرام وأحكمت 
القوانين » ونظمت سْؤون الملكة العقارية الخاصة . وقد امتدت تجارة المعبنسن 
إلى الثمال » وتوسعت داثرة نفوذم با آنشأوا فيما من مرا كز تجارية . ثم توالت 
بعدم الأسر الا كمة وهي عربية خالصة لا تشوبها أية نزعة أجنبة خارجةء وما 
ملكة سباً اني تتحدث الأساطير العر بسة القدية عن فناها وبذخما وارتباطما مع 
ابلدان الشمالبة في بلاد الشام وما بين النهرين » واتصالما بالبابلسين والفلسطينسن 
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وعرب الليج » والتي كان نما في مدان قطوو تلك المنطقة أثر كبير » انعبكست 
عله حضارتیا وطر ق اتپا الاصة . 


البحر الأجمر والخلیج المرلي 


والواقع انه لا يكن فصل عرب الليج عن عرب جنوي سبه الزيرة > لأا 
بشكلان وحدة تأارتخة وحضارية تنعكس على حاة هذا الشعب ككل » لأن 
عرب اليج ليسوا إلا امتدادآً لعرب ال منوب » استرا كا في المنبت الواحد 
والتاريخ الواحد واللغة الواحدة» وقاثلا مع طبيعة البلاد في وحدتما الجغرافة وفي 
رقا وتطورها المدنين . 

غير ان العوامل العديدة المؤثرة في تاريخ اليج لا يكن اث تقتصر في 
الحعصور السحبقة التي سبقت الميلاد على العرب وحدم » وقد رأينا لتلك الشعوب 
آدوارآ کان لکل منہا سان فی ری أحداثه وحرادثه . 

على ان من الملاحظ في تلك اللقبة > ان السم الأوفى في النشاط التجاري كان 
لحر الأحر» لأن مياه اليج العربي لم تكن قد دت بعد ال رك التي ازدهرت 
إثر فتوح الاسكندرء ول تجسد الأحداث دور العرب اللاحي واحتفاءم ب ركوب 
غوارب الماء إلا بعد الفتوحات المبلنبة » وتنظم الاسكندر تلك المنطقة لتکون 
منطقة ملاحة . غير ان ما لعرب اليج » وتاهيك بعرب المنوب » من يد طولى 
سابقة للعصر المسليني بقرون عديدة » في الملاحة البحربة والنشاط التجاري » وان م 
تكن في مستوى الملاحة المصربة في البحر الأحر أو التحارة الفينىقة في حوض 
الأببض المتوسط » على الرغم من ان عصرم الذهي لم يكن قد حان بعد . 

إن ما عرف عن العرب في جاهليتهم الأولى وحاتهم القبلية» ا جباوا عليه من 
حب للغزو والاغارة على القبائل الأخرى » وكذلك مماجمتمم القوافل التجارية > 
قد انعكس بشكل آخر على ثبج الماء » والقرصنة في البحار هي الصورة الأخرى 
للغزو على الابسة » فكلاها بنطلقان من سرعة واحدة وران إلى هدف بعنه : 
ولم تقتصر تح ركات العرب في الم على التعرض لرا كب التجارية بل تعدت ذلك 


AY 


إلى التعرض لمدن » ولا سما المدن الفارسبة والبابلىة > ما حدا نبوخذنصر البابلى 
( ۵ ۲ قم ) لأن بعطل الحاة الملاجة في كل من دجلة والفرات٤بإقامة‏ 
السدود علم»ا وإنشاء القناطر وستق الترع > خوفا من غزوات العرب البحرية» على 
الرغم من امتلاك الباباسين اسطولاً جربا قوب > وسرتهم بناعة حصونهم وقوة 
تحصناتهم »وذلك لما عرف عن العرب من جرآة واقدام واقتحام لمخاطر والأهوال. 
آما سابور الفارسي ذو الا كتاف ( ۳٠۰‏ - ۳۷۹ م ) فقد قابسل تلك الغزواته 
الحرية بح رك انتقاممة رهسة إذ انه جرد حمل لا مثبل فما لإخضاع العرب الذينكانوا 
يقىمون على سواحل فارس المنويبة وسواحل بلاد العرب الشرقة »> فأفشى فيم 
القتل وسفك فم من الدماء سفكاً سالت به كسل المطر .. ثم عطف على يلاد 
عبد القيس ( البحرين ) فأباد أهلما إلا من هرب منم فلحت بالرمال > ثم آتى الامة 
ففعل بها مثل ذلك » ولم عر" ماء من ماه العرب إلا غوأره ولا بحب من جبابمم إلا 
طمه ٤‏ ثم عطف على بلاد بكر وتغلب فها بين مملكة الفر س والروم بأرض الشام 
فقتل من وجده بها من العرب "' . ثم أمر فحفر الندق المعروف باسم ( خندقه 
سابور ) الذي يتد على طول بادبة العراق » من همت على الفرات إلى كاظمة على 
اليج ( موقع الكويت الوم ) > وسيد عليه القلاع والمصون لحول دون تسلل 
العرب إلى العراق وفارس ؛ . 

وفي عصر الاسكندر ( ۳۲4 .م استطاع هذا الفاتح ان بتعرف 
على الساحل الشرقي لاخليج » بعد أن سيطر على جنوبي غربي آسة وأقسامما 
الوسطى ؛ وكان من أحلامه أن محعل من الحر الأحر والخلبج العربي سُربانا 
ملاحباً واحدآ » لبضع يده على كافة اطوط التجارية البحربة والبرية على السواء » 
ولكن وفاته حالت دون تحقىق هذا المم > ڳا ان خلفاءه انشغلوا عنه بأمور 
أخرى هما اقنسام ووراثة الامنراطورية التي امتدت إلى تلك المنطقة الساسة من 
العا . 


٠١ . ۵۹4 أمتنا المريمة تألنف عمد فرید ابو حدید ص‎ - ١ 
0٠ قاريخ العرب العسكري تالف محمود الدرة ص‎ - ۲ 


1 


الصراع بين ايتيوبية وفارس في اليمن 


وكانت تجارة السبشان وأسلافمم المعنين ذات صلة وثقی صر » کا كانت على 
احتكاك بفارس وما على طاق أضبق » سالكة” في ذلك الطر ق البحر بة الي كانت 
السيادة فيا العرب . وقد قامت العلاقات التجارية ما بين المند واليج العربي في 
فترة العصر اهلبق > غير ان تلك العلاقة ما عتمت أن فصمت نتحة ازدهار الطرة 
ما بين المند والبحر الأحر مباشرة > وذلك في ابّان العصر المسل تفسه» وف زمن 
ملكة الجيريين العرب التي خلفت ملكة سب . ۰ 

وفي اللقبة الزمنبة التي ظرت فما المملكة الميرية بعد سقوط سباً سنة ٠٠١‏ 
ق. م. قامت ملكة قوبة في رقي افريقبة هي ملكة ايتيوببة ( البشة ) وكانت 
معادية" لفارس منافسة" ما وكانت ابتيوبة تشغل مكانة مرموقة في المندان الملاحي 
وعلك اسطولا بحري قيا وجيشاً منظماً » وقد وجہت حل عسكرية إلى جنوبي 
شبه الجزيرة العربة >فانهارت دولة ال جيرين أمام عدوان البشة والتي سبق لأ سلاف 
الميوين ان استعمروها في وقت من الأوقات"'». ثم اشتبكت قوات الاشوبين 
بقوات الفرس » وكانت الأراضي العرية بقسمسا الجنوبي والشالي الشرقي 
مسرحا لتصارع هاتين الامبراطورتين القوتين . بيد ان الأمر لم يستتب طويلا 
للأحباش في تلك البقعة من لاد العرب > إذ هب" السكارت في وجوهمم » وقاموا 
ثورات عنيفة التخلص من سبطرنهم . وقد ظل الايتيوبون الأحباش كمون 
جنوي المزيرة زهاء أربعين عاماً »> إلى أن نض بعبء المقاومة سيف بن ذي بزن 
الميري الذي لم بتردد في طلب العون من الفرس أعداء العرب التقلمد يبن ٤أبظاهر‏ و« 
على الأحباش , 

وبادر الفرس إلى ارسال حملة عكر بة تساند القوات الميرية وتظاهرها على 
الابتوبيئ » وقد استطاع سف بن ذي بزن أن يشف ظل الاستعمار البشي 
عن بلاده » ولكنه م يستطع الصمود مام جاتيم المنكررة . وقد لاحط سترى 


١ ٤ كبلعغة‎ ١ قاري التعوب الاسلاحية » لهروكلهان كرجة فالوش وبعليكي ج‎ ١ 


A 


نو روان أحد أ كاسرة الق س» ضعب كلا اللصمين: العرب والاحباشء» فاهتبلما 
فرصة ذهبة » وأنفذ حلة عسكربة قوية استطاع ان بجلي بها الأحباش نالا عن 
جنوي المزية > وان بفرض نفوذه علا » حتى جاء الفتح الإسلامي فأقصى النفوذ 
الفارسي عن تلك الربوع . 
الدول التخومية في الشمال 

وخلال القبة المبلينية وتارخما في الشرق > قامت في سورية دولة فتبة هي دولة 
الانباط التي هيمنت على خطوط التجارة البرية وحركة القوافل الممتدة من البحر 
النوسط إلى اليج الحربي» وذلك لوقوع عاصمتما « بترا » ما بين البحر والليج . 
وقد استطاعت هذه الدولة ان تحتفظ باستقلا لما أمام موجة الفتوحات المملينة > 
وكوّنت لنفسما حضارة راقة » وكانت مر كزآ لشبكة خطوط القوافل »> وعلى 
اتصال وثيى مع سبه المزيرة وعّان وموانىء الساحل الغربي الخلبج العربي. 

وقد دمر الاميراطور تراجان بترا سنةه ١٠م‏ وأصبحت ملكة الانباط مقاطعة 
في الامبراطورية الرومانة باسم « المقاطعة العرية "» . 

ان ا لمجرات العربة القدية إلى البلاد المعروفة الآن بالأردن وسورية قد 
أسفرت عن قيام ملكة النبطيين بعاصتمم بترا أو البتراء وقبام ملكة تدمر في بادية 
الشام.آما المجرات التأخرة فقد كوّنت الدول التخغومة الأخرى وأهما دولة 
الغساسنة في سورية ودوة المناذرة في العراق » وكلاها اعتتق المسحبة . وكانت 
الدول الكبرى التي أحاطت ببلاد العرب - مصر وفارس ورومة والقسطنطنة ‏ 
تدعي من حبن لاخر سبادة اسمة موقنة على به الزيرة > ولكن لم محصل ارت 
وقع سوى مرة واحدة أن قامت بعثة عسكرية من اخارج وتحت قادة قصل 
روماني بالنغلغل في قلب الوطن العربي » بيا استطاع عربي من التخوم ان مجلس 
على عرش الامبراطورية الرومانة في القرر ت الثالث بعد الملاد " . 

' م٠ ص‎ ١ التاريخ الاسلامي والمحضارة الاسلامية تاليف الدكتور امد شبلي ج‎ - ١ 

۲ - المرب تأليف ادرار عطية ترجمة محمد قنديل البقلي » صفحة ٠١‏ 


A" 


والواقع ان العرب في شمال الزيرة وعلى ضفاف اليج العربي > قد مثاوا في 
عصر الروماتيين الذين خلفوا البونانيين وورثرا امبراطوريتم »> دور هاما في 
المنطقة »> وذلك لوضعمم المغرافي بين الفرس والروم »> واستطاعوا اث رزو 
مكاسب بالغة الأمية تنيجة احتكا كم باتين الامبراطوريتين » وان يتساموا زمام 
الملاحة والتجارة في المدن الساحلية والداخلبة »> بقادة القوافل برآ وفي التقل 
بحرآ على صدور الموج » ولا سها بعد كتشافهم الرياح الموسمبة واستغلا ما دمة 
الانسان » وبذلك وضعت القوانين التي تسیر السفن على هدا في رحلاتہا عير 
الحليج العربي والحط المندي من جمة > وباتصالما بين المند شرق وشرقي افر بقة 
غرباً . 

غير أن الرومان في عصرم الذهي لم يولوا اليج المكانة الي أحرزها في عدم 
الحر الأحر » ومع ذلك عرف سكان اليج ان بعوّضوا ما اتتابهم من خسارة > 
باعتادم طرق التجارة البرية التي تصل ما بين البحر الأحر وشواطئم »ومن على 
هذه الشواطىءكانوا بوقر ون سفنهم با حملته القوافل التجارية برآ من بضائع ايحماوها 
بحرا إلى المند وسبلان وبعودوا منها ببضائع أخرى . 

أما في مضمار الباة السياسة » وما بيبط بالسياسة من أمور فكربة وروحية» 
فقد تأثرت المزيرة في سار أقسامما بعدة عوامل داخلبة وخارجة معاً. فالمعروف 
ان أ كثر المساطق العربة في قسمما المنوبي كانت تدين بالمسحة > وأما القبائل 
والعشانر البدوية فكانت على الوثنية . 

ويشير بروكهان إلى ان المسحة استطاعت أن تبت للخطوب التي تعرضت لماء 
وخاصة في نجران » حتى ظمور الاسلام " . 

وقد ظل غرب الشال > ولا سيا من استوطن منم منطقة بادية الشام وشمالي 
اليج العربي ء على الرغم من احتكا كم بجيرانمم الأجانب من فرس وروم »› 
عافظين على تقاليدم ومكانهم في تاريخ التجارة البرية > ومروا من الناحة الساسة 


۷ س تاریخ الشعوب الالامية 0 اجره لاو + ص ٠٤‏ 


AY 


مرحتين هامتين :. مرح القوة وقد رفع أذينة ملك تدمر » خلالماء لواء الاستقلال»› 
وخضد سو الفرس عام ۲٠۰‏ م > وسط سادته على سورية ابا » وانتزع من 
الامبراطو ر الروماني غلمنسس لقب امبراطور الشرق . وقد شغلت تدمر في عبد 
أذينة مر كز تجاريا هاما اربطما ما بين اليج العربي والبحر الأبيض المتوسط > 
واستطاعت ان توطد مر كزها السياسي وتعزز مكاتتها الدولة بالقزامما جانب 
الحاد في المحروب الت نشبت ما بين الرومان والفرس . وعقد أذينة الاتفاقات 
مع الأقطار النائة مثل اسبانبة وبلا الغال ( فرنسة ) > ولا توفي هذا العاهل 
الكبير عام ۲۸ قفّت زوجته زنوسا على آثاره بتوطد استقلال بلادها وتعزږ 
مكانة وطنها » ولكنما خالفته في خطته فانقلبت على الروم وتحالفت مج الفرس > 
ورأى فسا الرومان خطرآ ماثلا على الامبراطورية > فعقدوا العزم على تمحطيمما > 
ولم بنقض عام ۲۷۳ حتى دخلت تدمر في مرحلة الضعف من تار خا إذ هاجمما 
الامبراطور الروماني أوريلمانوس )۲۷١-٣۷١(‏ وقوٴض تلك الدولة العربة الفتة 
بتدمير عاصمتما بعد معارك مريرة . 
الفساسنة والمنائرة اللخميون 

وبالقضاء على استقلال تلك الدوة الفتية القوبة > استطاعت الامبراطورية 
الرومانىة أن تصطنع الغساسنة ٠‏ وتقمم اة على المدود » وتولیہم حم سورية 
الجنوببة » وكان مُلكم' حول دمشق وتدمر ويشمل نفوذم لبنات وفلسطين 
والبلقاء وحوران "' > وكان حسان ساعر الني بد الم في دمشتى وينشدم 
قصاند ملحه . 

ورد" الفرس على الروم بنفس صنبعمم » فاصطنعوا المناذرة اللخمين " ليكونوا 


۱ - انظر أخبار الغساسنة وما و كم في تاريخ المرب قبل الاسلام للد کتور جواد علي ج ۲ 
حىقحة ۲£ ) = 104 

ه٦ صفحة‎ ١ تاريخ الاسلام السباسي ج‎ - ٣ 

+ - اتظر اخبار اللخمبين وماوكهم قي تاريخ العرب قبل الاسلام ج غ صفحة ۸۰“ ١۲١‏ 


A۸۸ 


درء اميراطوريتهم من. المبة الغربة' في وجه الروم أعدامم التقلىدين »> وكانت 
عاصمة اللخمين « اليرة » على بعد عشرة أمبال جنويي بابل وثلاثة أمال من مكان 
الكوفة الوم على ضفة الفرات الغربية ١‏ . ولكن النتسحة الؤلة لذلك الوضع أن 
العداء التقلىدي ما بين الامراطور تن القويتين » انكس على مصير الاسقاء 
العرب في عداء مستح ما بين الغساسنة والمناذرة اللخمين » وقد استطاع المنذر 
الخساني عام ه۷٠‏ م » أن يدخل اليرة منتصرآً وندمرها . 

ومع ذلك » م يكن الفرس بطمئنون إلى المناذرة اللخمسين كل الاطمئنان 
وفي جمسع الأزماں > وقد استدرج کسری آبروز (1۲۸-۰۹۰) النعان الثالكث 
آخر ملواگ اللخمین )٦۰۲-۰۸۰(‏ إلى عاصمته المدائن وقضى عله . ورجحع تاریخ 
إمارة اليرة إلى القرن الثالث المىلادي وقد استمر إلى ظمور الاسلام وذلك 
ان رهطا من القحطانين الذين تزلوا البحرين وم قبائل قضاعة والأزد ومن الف 
حولم من القبائل البانية من م وغيرم » انتمزوا فرصة النزاع نن القر س 
والروم فتحالفوا على التنوخ ( الاقامة ) بزعامة مالك بن فيم وساروا إلى العراق 
فما بين الميرة والانبار وأسسوا ملكة عربة هناك " . 

ولكن هل نام العرب على الضم بعد مقتل النعان الثالث > وهل ساموا بالأمر 
الواقع .. آم روا على التحدي الفارسي بتحد سد" وأعنف » واستطاعوا أن 
مخضدوا شوك فارس ويطامنوا من العنحة الساسانة ?.. هذا ما سجده القارىء 
في صفحات الفصل التالي المكرس لثلاثة آبام مشمودة من أيام العرب » ومسرح 
أحداث هذه الأيام الثلائة هو منطقة اليج العربي !.. 


ب۲٣۳ العرب قبل الاسلام تألىف جرجي زيدان صفحة‎ - ١ 
٤۸ صفحة‎ ٠ تاريخ الاسلام السماسي ج‎ - > 
+۷ تاريخ العرب العسكري صفحة‎ - ۴ 


۸ 


اشاب غا لر عا انع 


على الرغم من اتساع رقعة الامبراطورة الفارسة في عبد الساسانين » وامتداد 
تفوذها على عرب العراق واليج واليمن » فان الأيام بالنسبة لأبناء الأ كاسرة أ 
تكن مفر وة بالرباحين » کا ان العرب لم يكونوا مضي ال ناح » سامون الذل 
أو بقاون الموان» وإها كانوا بون أنفسم فوق الأ كاسرة والقناضرة معا وحسبنا 
ما تر كه لنا التاريخ الأدبي من مناظرة النعمان بن المنذر الكسرى أنو روان 
الذي أراد ان ينتقص العرب › و كيف رد عليه «عامله» الرد الشافي'بوصف قونمه: 
« ...م بطمع فہم امع ء ولم بنلېم فائل »> حصونېم ظور خیلم > ومادم 
الأرض » وسقوفمم السماء > وجنتهم السبوف > وعدتمم الصير ٠... ١‏ 

والواقع ان أولثك الرجال الذين كانت حصونم ظور خبلهم وجنثهم السوف 
حقاً - سواء أصحت الرواية السابقة أو لر تصع - كانوا كيرا ما بقلقون الأ كانرة 
وعماهم بغاراتهم اخاطفة وهحانمم السريعة ثم بعودمم سالمين غاعن إلى مآمتېم من 
المسراء الى إتريب أبناء ناعم المضارء عن التوغل فاء لا سا وقد أتام نا مغامرة 
الامبراطور اوغسطوس التي صما ا مورخ الفرنسي ينوا ميشان بقوله : 

« في العام رابع والعشرين قبل البلاد» صم الامبراطور اوغسطس على تحر ي 
ما تنطوي عله هذه الأساطير من حقائق > فع د إلى والي مصر ابليوس غالوس 


۱ جواهر الآدب 0 قألىف احم الماشني 6 اجزء الاول' . منفحة ٠۲١‏ 


۹۱ 


باجتباح سبه المزرة الى كان الرواة بشدون بتراثما » فعبأً الوالي كتائه » وأمر 
جنوده أن بتدرعوا بدروعمم النحاسة المقلة » وتوغل على راسم في قلب لاد 
القظ والارهاق الفلول الباقمة »> وت ركت الأسلاء ممكدسة بالات فرسة الجوارح. 
ومر" بها عرب البادية بعد بضعة سابع فألفوها سبه مدفونة في الرمال > هيا كل 
عظمة ما تزال أندا قابضة على السوف " ... » 

على ان هذه الأيام التي سنعرضما لست من قبيل الاغارة ثم المرب بالخنيمة › 
وا هي أخطر من ذلك بكثير . . 


بوم قلهات في عبان 


وخر اليوم الأول ك) رواه لنا السالمي في الزء الأول من كتابه «تحفة الاعيان 
في سيرة آهل مان » 7“ : 

« لما خرج مالك بن فهم من السراة بريد عُمان ... فجعل لا ير بقبلة من 
قبائل العرب من معد وغيرم إلا ساعده لمنعته و رة عسا کره. 

وبلغه ان مان الفر س . فعباً آصحابه وعساکره وعرضېم » فقال انیم پلغوا 
زهاء ستة آ لاف فارس وراجل .. ثم أعد“ واستعد وأقيل بريد عُماث . وقد 
جعل على مقدمته انه هناة بن مالك في لفي فارس .. فوصل إلى قلہات » ومنہا 
سار إلى الصحراء » وقامت حرب طاحنة بين الغريقين انتصر فما مالك بن فيم > 
وانهزم الفرس من عمان . ثم تحددت الرب بعد سنة وانتہت بطرد الفرس نانآ 
ولم يكتف مالك بكسرم » بل نقل الماربين منم على سفنه إلى الشواطىء المقابلة 
في أرض اران » مسملا مم التزوح والمرب ..» 


ويقدّر المؤرخون ان هذه الموقعة كانت في حدود سنة ۴ه م . 


١ه عمد العزبز آل سعود سيرة بطلل ومولد ملكة » صفحة‎ ١ 
1. - ٠4 انظر ايضا كتاب « مان قدي وحديثا » تاليف محمد علي الزرقا » صفحة‎ ۲ 
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بوم الصفقة في البحر ين 


ذلك هو البوم الأول »> وما البوم الثاهي سمى «بوم الصفقة » »> وملخص 
أحداثه ان كسرى أنو روان أرسل إلى عامل في السمن » قافلة تقل معا أحالاً 
من قسي الرماح > ومجرس القافلة كتيبة من فرسانه وبعض من يعتمد عليهم من 
الحرب وفمم هوذة بن على النفي . 

وسارت القافلة حتى وصلت أحد وديان المامة ويدعى وادي نطاع »> وكان بو 
تم على علم بأمر القافلة وما تحمله من عدة القتال التي هم في أمس" الاجة الا > 
فاهتلوها فرصة ذهبسة وداهموا القافلة بغارة سعواء »> وقتاوا من فما من ذرسان 
الفر س ء وأا الالل الذي بعمل لغير بي قومه هوذة النفي فقد أخاوا سبل 
مقابل فدية . 

وسار هوذة إلى كسرى في المدائن » وفي نفسه ما فا من القد على بني هم ٤‏ 
وجالس رب التاج والصو لان ذلك الاعرابي فر أى فه دهاء وذ كاه > فأ كر م 
مثواه وأغدق عله المدانا من ديباج منسوج خوط الذهب وعلى باللالىء » وعقار 
من در" زين به هامته › څم توجه اله با خطاب قال : 

« يا هوذة » أرأبت هؤلاء الذين قتاوا أساورتي ( فرساني ) وأخذوا مالي 2. 
أسنك ونیم صلع ? » 

قال هوذة : « يها الملك بيني وينم حَساءٌ اموت » وهم قتاوا أي . » 

فقال کسری :'« قد أد ركت ثأرك › فکف لي بهم ?» 

قال هوذة : «ان أرضمم لا تطبةما أساورتك »› وم عتنعون با › ولکن 
أحبس عنم الميرة » فإذا فعلت ذلك بهم سنة أرسلت دعي جنداً من أساورتك > 
فأقم مم السوق ٠‏ فانم باتو نما » فتصد بهم عند ذلك خلك " . » 

وعمل كسرى بنصحة ذلك الاعرابي الذي طلب النكبة لبي a‏ سن 
لأعدابم مقابل عرض حقبر ... 


١‏ - ايام العرب في الاهلة ء تأليف محمد احمد جاد الرلي رزمبليه.» ص ٣‏ س غ 
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ومرت سنة مجدبة عجفاء حبس فما كسرى الميرة » حى إذا أحس بضائقة 
العرب » آرسل إلى هوذة قال : « ابت هؤلاء فاشفني منهم واسشتّف ..» 

وقت خوط المؤامرة حين أنفذ كسرى ألف فارس على رأسمم رجل يدعى 
الكعبر » إلى حصن في البحرين يقال له المشقر .. ونادى منادي هوذة يدعو جموع 
العرب وفيهم بنو قم : « إن كسرى بعث لك الميرة فامتروأ ... » 

وتدفقت جوع العرب تطلب الصن » فكان ذلك الث لا يدخلم إلا 
واحداً واحداً وم عزّل من السلاح .. 

ولاحظ آحد بني تم ویدعی عبد بن وهب أن من يدخل الصن لا خرج منه» 
وفطن إلى ان في الأمر مكبدة » فانتضى حسامه وضرب به سلسلة باب الصن 
فتقطعت وانفتح الباب عن آثر الجرية ٤‏ وتدفقت حموع العرب مقتحمة ال حصن > 
وخالطت الدماء الفارسبة النجبع العربي .. وانطلق كاشف المؤامرة ينشد مفتخراً: 
تذ کرت هند لات حن ت کر اذ کرجا ووا سيو اشر 
حجمازية علوية حل اهلا مصاب اريف بين زور ومنور 
آلاهل أتى قومي على النأي آتي ‏ حيبت ذماري يوم باب المشقر 
ضربت رتاج الباب بالسف خربة تفرج منہا کل باب مضیبر 

وختلف المؤرخون حول تاربخ هذه الواقعة التي سميت بالصققة لأن فما ريح 
المکىدة» وقد جرت وراء باب مصفت ٤‏ ک) قال البعض انہا وقحت في زم ن كسرى 
اروز ولس کسری انو شروان . 


بوم ذي قار في شال الحليج 
على ان اسر بوم من أبام العرب في حروجم الاهلىة هو « وم ذي فار » الذي 
کان وما زال حتى اليوم تتردد أصداؤه في التألنف الأدبي والقصصي لأن العرب 
وقفوا فيه لأول مرة قبالة الفرس وجمآً لوجه » ونازلوم في معركة مكشوفة » وقد 
ظمر وا عليهم » فكانت صفحة بيضاء من صفحات تار خم القومي والعسكري معاً. 
وخلاصة الواقعة ان النعان الثالث خر ملوك أسرة المناذرة اللخمة قد ورث 


۹ 


العرش عن آبائه الذين كانوا حلفاء الفرس » ولم يكن هؤلاء لبطمثنوا إله كل 
الاطمثنان » فكانوا محصون عليه ح رکاته وسکناته » وعم في ذلك عامل 
البريد عدي بن زيد الشاعر الذي كان مقرباً من _كسرى وهو يتقن الفارسة اتقانه 
العربة . 

وعرف النعان في عدي جاسوماً ماما خلصاً للفر س أكثر من إخلاصه لني 
قومه » فلل بتردد في القائه في غياهب السجن . 

وبلغ كسرى ذلك » فبعث إلى النعمان بطلب منه اطلاق سراحه » ولكن 
النعمان عرف بقدم رسول كسرى فأوعز بقتل السجين قل وصول الرسول . 
خازداد غضب العاهل الفارسي على الملك الحربي » وشكه في ولاه » وان كات 
النعهان قد تدارك الأمر بن عبن زيدا بن عدي ابن الشاعر بوظىفة والده . 

وبدهي أن يلبث زيد مقيماً على الضغبنة في بلاط اليرة » ولذا كان ولاؤ. 

سأته في ذلك شان والده - لكسرى أ كثر من النعمان . 

وفي إحدى غدوات عامل البريد على البلاط الساساني أسار على كسرى أن 
يطلب من النعان » امتحانا له » إرسال بعص النساء اللخسات لنصمر منهن » وهو 
بعلم حتق العلم ان العريي بأتفآن يزوج بناته من الأعاجم ولو كانوا مزربيت مالك ! 

وعاد زید مع رسول فارسي ببلغ النعمان حاحة کسری » فال املك اللخمي 
عن صفات من بطلبهن » فأجابه إلى ذلك » فرد" عله النحان على مسمع من الرجل 
الفارسي : « الس في مما السواد وعبن فارس ما يبلغ به كسرى حاجته ? ..» 

وعندما طلب الرسول من زيد أن بترجم له معنى « الما والعين» تعمد السسث 
ان بتر جما ترحمة حرفة وهي « بقر الوحش » ولس على الجاز أي النساء اللات 
العبون ك) قصد النعمان . 

وعاد الرسول وزد إلى البلاط الفارسي »› فسأله كسرى : « وأن الذي كنت 
خارتني به 2.. » 

قال : « كنت خبرتك بضنېم بنسائم على غيرم > وان ذلك من شقانم 
واختبارم الموع والعري على الشبع والرباش؛ وإيثارم السموم والرياح على طب 
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أرضك هذه » حى انهم لسمونا السجن » فسل هذا الرسؤل الذي كان معي عا 
قال » فاني أ كر م الملك عن مشافته ما قال وآجاب به !» 

فقال للرسول : « ما قال ? ..» 

فقال الرسول : د أا املك » انه قال. : أما في بقر السواد وفارس ما يبكفه 
حى بطلب ما عندنا ? » 

فرف الغضب فی وجه > ووقع فی قلبه ما وقع > ولکنه لم بد على آن قال : 
« ررب عبد قد أراد ما هو أسد من هذا › ثم صار مره إلى التباب » 

ودرك النعمان مما حك له في الفاء »> کج لم خف عله نوايا كسرى > 
فانسحب من عاصته اليرة ملتحتًاً إلى قباة طيء التي تربطه بها أواصر المصاهرة > 
ولكن لم يلتق في القوم بارقة أمل في الدفاع عنه » فانسحب الى الأبلة الواقعة على 
اليج »› مستجیرآ بانىء بن مسعود الشباني المشہور بشامته ومروءته و هته 
العرية > بعد أن طاف بقبائل عدة وكل“ تنكبت له » فأجاره الرجل ولكن 
قال له : 

« قد ازمني ذمامك » وأنا مانعك ما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه › ما بقي 
من عشيرتي الأدنن رجل ٠‏ وإن ذلك غير نافعك » لأنه ملكي ومېلكك › 
وعندي رأي٬‏ لك »لست أشير به علىك لأدفعك عا تریده من اوري »> ولکنه 
الصواب » 

فقال : و« هاته .. » 

فقال : « ان کل آمر بحسل باارجل آن کون عليه إلا آن کون بعد 
املك سوقة” » والموت ازل بكل أحد » ولأن موت كرياً خير من آن تتجرع 
الذل أو تبقى سوقة“ بعد المثلنك » هذا إن بقبت » فامض إلى صاحبك »> وا حمل 
اله هدايا ومالاً » وال بنفسك بين يديه» فإما آن صفح عنك فعدت ملكا عزيزآ» 
وإما أن أصابك فالموت خير من آن تلعب بك صعاليك العرب وبتخطفك ذثابپاء 


س ايام المرب قي الجاهلية » ص ٣٣‏ 
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وتا كل مالك وتعنش فقيرآ جاورا أو تقتل مقوراً . > 

فقال : « کف مرم ?» 

قال : « هن في ذمتي لا بُخلص البهن حتى يخلص إلى بتاتي . » 

قال : « هذا وأييك الرأي الصحبح ولن أجاوزه . » 

وترك النعان آهل وأآمواله وسلاحه لدی هانیء بن مسعود ثم سار قاصدآ المدائن 
عاصمة كسرى وقد سبقته إليه هداياه » ولكن لم يدخل الرجل القصر › وإغا سى 
مكبلا إلى السجن » ثم طرج تحت أرجل الفية » وبوته أفل نجم دو المناذرة .. 

ورفع کر إل سر النعان اياس بن قسصة الطائي لن قل طيءِ رفضت 
آن تجیر عدوه .. وجاء آمر کسری بلسان اباس إلى هانیء بن مسعود یطلب منه 
تسل وديعة النعان » فرفض سبد بني يبان ذلك . 

وأضمر كسرى الشر لقبية بني بكر ووجېا هانیء › وم با جمتېا » ولکن 
نصحه النحان بن زرعة التخلي الكاره البكر بن بالتريث »> لأن بني بكر ذاهبورت 
بعيدآ في الصحراء طلا للكلا »> ولن تقوى جبوش فارس على التوغل في البيداء » 
ومن الأفضل انتظارم الصيف إذ بعودون إلى ذي قار وتكون تصفة الات 


وجاء الصيف باميبه وأوار سواظه » وجاء معه النخان بن زرعة التخلي عرض 
غلی هانیء بن مسعود بلسان كرى ثلاث تار منها واحدة : تسليمه الوديعة » أو 
الجلاء عن ذي قار › وإلا فاطرب ! 

ومجحدثنا صاحب « الأغاني » ان ابن زرغة قد خطب بني تغلب قال لمم : 

« انك الخوالي وأحد طرفي"» وان الرائد لا يكذب آغلءقد أا م ما لا بل 
لج به من أحرار فارس وفرسان العرب » والكتيبتان الشبباء والدوسر »> وان في 
هذا الثر خيارآ» ولأن بفتدي بعضك بعضآ خير من أن تصطامواء فاثظر وا في هذه 
اللقة "' فادمغوها وادمغوا رهنا من آبنانك إله با أحدث سفما ؤج .. » 


۱ بعلي سلاح النعان . 


)۷( ۹۷ 


فقال القوم : « ننظر في آمرتا» وبعثوا من يلبهم من بكر بن وال 7 ... 

وما زالت القباثل تفد إلى ذي قار » ملبة” نداء بني سيبان > وهي متريثة» حى 
وَفّد حنظلة بن ثعلبة الحجلن » وكانوا بتبمنون به » فأبلغوه مشورة أبن زرعة > 
فزد قانلا : « قح اله رأ هذا » لا تحر” أحرار فارس أرجاما ببطحاء ذي قار وأا 
أسمع الصوت !.. » 

م آمر بقبته فضربت بوادي ذي قار » ونزل ونزل الناس فاطافوا به ٤‏ ثم قال 
لمانیء بن مسعود : « يا أبا أمامة » ان ذمت ذمتنا عامة > وانه لن يوصل الك 
حتى تفنى أرواحنا > فأخرج هذه الللقة ففرقما بين قومك » فان نظفر فسارد 
علبك »> وإن نهلك فأهون مفقود . » 

فأمر بہا فآخرجت » ففر قا بينم ء م قال حنظلة لحان : « لولا انك رسول 
لما بت إلى قومك سال » فرح ا ا 
فباتوا لبتم مستعدین د بتأهبون للحرب ١‏ 

ولا أصبحوا أقبلت الأعاجم نحوم بسيرون على تعبة » ومعم الجنود والأفبال 
عليما الأساورة . . فما تقارب الزحفان قام حنظلة بن ثعلبة فقال : « ان النشّاب 
الذي مع الأعاجم فرق » فإذا آرساوه م خط » فعاجادم اللقاء > وابدأوم 
بالثندة » ثم قام إلى وضين راحلة امرآته فقطعه » ثم تنبع الظعن بقطع وأضنهن › 
فسقطن على الأرض » فقال : « ليقاتل كل رجل منك عن حليلته » ثم ضرب قبة 
على نفسه بطجاء ذي قار » وآلى لا بر" حتى تفر" القبة . وقطع سبحاله رجل من 
بني بان يدي أقبستهم من منا كبا لتخف أبديم لضرب السبوف .وقام هانىء بن 
مسعود فقال : « يا قوم ملك مقدور خير من جاء معرور ٤»‏ وان الذر لا يدفع 
القدر > وإن الصبر من أسباب الظفر . المنة ولا الدنبة »> واستقبال الموت خير من 
استدباره > والطعن في الغر أكرم من الطعن في الدبر » با قوم جدوا ما ممن 


۲ ۲۸ الجزء ۲۳ صفحة‎ ٠ الاغاني‎ - ١ 
YT. المرجم تفسه » ص‎ - 
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اموت بد ٤‏ فتح لو کان لہ رجال › أسمع صوتا ولا ری قوماً › وا آل بكر 
سدوا واستعدوا » وإلا تشد وا تر دوا . » 

وقام ريك بن مرو بن سراحیل فقال : دا قوم ٤‏ لها تابونیم أن تروم 
عند اللفاظ أ كثر من » و كذلك أثم في آعم » فعليك بالصير » فان الأسنلة 
قثردي الأعنة » با آل بكر » قد ما قد ما “ !» 

وقد مثلتة المرأة دورها الا حابي في هذه المعر* » وکانت آمر أ من عحصالل 
ترحز مستثيرح اللخوة : 


ان تېزموا تعانق ونثقفرش النارق 
أو تزموا نفارق فراق غر وامق 


وف هذه الائناء كان بنو اباد المنضوون تحت رابة الفرس بړاساون ني یکر 
سرا » و#جخبرونيم بأنهم سيخذلون حافاءم .. فعباً حنظة العرب > وكانوا ثلاة 
آلاف'» قبالة خسة آ لاف من الفرس » بشكل بتلاءم وما اتفق عليه مع ني اباد » 
ثم دارت رحى المع ركة بين الفر بقين على الشكل التالي : 

« ملت مْسرة بكر وعلما حنظة » على ميمنة المبش الفارسي » وقد قنتل 
امامرز قائد ميمنة الفرس في أول اللقاء . 

« حلت ميمنة بكر وعليها يزيد بن شر » على ميسرة اليش الفارسي . 

« ويذ كر الطبري ( ۲ : ۲٠١‏ ) أن فريقاً من بني بكر ( بن وال ) انهزموا 
ما بدا اللقاء وخذاوا اخوانمم العرب . 

« رآى بنو عل هزية بي بكو فاقباوا كأنهم طن ( حزمة ) قصب : 
صفاً واحدآ مر صوصاً فتضعضع الفرس . 

« بدأت المزية في اليش الفارسي » ثم خاف الفرس العطش فتراجعرا إلى 
المبايات فتبعېم بنو بكر وبنو عجل . وأبلى نو عجل في ذلك الوم بلاء حسشا 
وصبروا في القتال صبراً عجباً . ودام القتال في البايات يوماً . 
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« وزاد العملش على الفرس فمالوا متراجعين نحو يطحاء ذي قار . 

« عندئّذ خرج الکمين من جب ذي قار بود بزيد بن مار »> وهاجم قلب 
اليش القارسي من الف ( وكان على قلب اليش الفارسي اياس بن قيصة ) . 

م بو اباد خذلون الفرس وبنېزمون › کا کالوا قد وعدوا ۔ 

« ثم وقعت المزية العامة في الفر س + فتعقبمم العرب من بطحاء ذي قار حتى 
بلغوا الراحضة » إلى آدم ( موضع قريب من ماء ذي قار ) . وهنالك قل 
جلابزين قائد المسرة في الجبش الفارسي » قتله حنظة بن ثعلة بض "“ . » 

وهكذا كلت هذه المع ر بفوز العرب فوزآً ساحقاً على آعدانهم > وکانت, 
فاحة خير ومجد» ولا بلخت أنباؤها مسامع الرسول العربي قال وكان ذلك في آول 
عام من البعثة : 

« هذا آول يوم انتصف فة العرب من العجم > وي نصروا ... » 

وصدقت نبوءة الرسول الكرم » إذ كان العرب على موعد مع القدر لسجل 
التاريع العروبة أنصع صفحات الفتح تحت راية القرآن , 
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اجواتاف 
ګ 
فج رالاش ان وانمکا شع الاج 
م الرسالة والردة 


س الفتوحات العربة الكبرى على اليج 
e‏ من التذمر إلى التمرد 


اريت ال وال رة 


من أواسط شه الجزيرة العربة برمالما اللاهبة وهجير بطاحم ا المتوهج “من ريوع 
مكة ويثرب ٠‏ انبثتق إلى الوجود نور الدين الإسلامي متلاألثا ناصع الببان » منطو 
على المفاهم ألبّرة والقم الانسانة الرفيعة » ارساء لأسس حاة كرية تتسامي في 
ظل التوحبد ودوحة الير » تشد الانسان إلى الساء برفيع القم » وتربطه بالدنيا 
فردآ وتمعاء بخير تشريع الحباة الفضلى؛ تهذياً من طباعه» وصقلا وهر نقسه > 
مزيلة“ عن عنه غشاوة الاهلية والياة القبلىة > آخذة" بده إلى مافه الحة 
والعدالة وبناء الجتمع الانساني . 

ولم بغمض الرسول الأعظم عينبه ملتحقاً بالرفيق الأعلى إلا وقد استل ما في 
القاوب من آحقاد وعداوات وضغالن لم تكن تزيدها الأيام إلا شدة اتقاد وسحدة 
اتباب » ليس من ترجمة عملية ها غير استباك العشائر والقبائل في الغارات الدموية 
والمجمات العنبفة » وحباتما في ظل التنابذ والتناحر والتخاصم » واستنفاد طاقات 
المع آفرادآ وجماعات» حتى غدا العرب وهم آشد ما بكونون على آنفسم ٤‏ أضعف 
ما بستطاع في وجوه خصوممم » بتفياً بعضمم ظلال راية الروم > ويقاتل آخرون 
تحت لواء الفرس . 


رواسب الجاهلية والوثنية 
وقد لاقت الدعوة الإسلاممة في أول أمرها » العنت والمقاومة والمكابرة »> 


۳ 


والاصطدام بالعقلية المتحجرة على الوثنبة والحصببة» والني تأبى التجديد والتطور في 
نهج حماتما وطرق تفكيرها وسل معبشتما > والاصرار على التخبط في متاهات 
الضلالةءوإن آمنت النفوس» فاان لا بتجاوز أحااً الشفاه لخالط سغاف القلوب. 

وعلى الرغم من ان الرسول الكرم قد استطاع الصمود في وجه تلك الزعازع > 
وحابة السلسة بكل ما هو امجابي » استثصالاً لأسس الماة القدية » و كسر شو 
الوثنة وتحطم أصنامما » والانفتاح على آفاق الباة المتطورة »> والأخلاق الواعبة 
لآداب الدين ومطالب الدنبا » فقد ظلت في بعض النفوس رواسب ل بستطع نور 
الايان الديد أن ستأصلما من جذورها »> وذلك لعدة عوامل ولا كثر من باعث . 

من الناحبة الاجتاعة » كانت الحاة في تلك الربوع تشملما منذ آماد طوياة 
داجو مظامة » اسدلت علا ستار صفقاً من الہالة » فاصطبخت النفوس بالعقلىة 
القبلية العشار ية بنزعتما » الفردية بتطرفما > البدوية بانكماشا وججمودها » 
بغبادة للأوثان » ووأد للنبات » وسقك للدماء »> وشريعة لا شغار ها إلا الىقاء 
للأقرى » من بخض مظاهرها سن القبائل هجا ا المتلاحقة بعضما على بعض » في 
غارات ومعارك لا يثبت فا إلا الأقوي ساعد والأمضى سبفا» والويل كل الويل 
خبها الضعبف » سفكاً للدماء > وساباً للأموال » وسباً للنساء . 

وما من الناحبة السياسية فرق أوسع والبلاء أشد > وذلك لوقوع الأقطار 
العرببة على هسرح الصراع بين الامبراطوريات الكبري » تنافس الفرس والروم 
على اثازاع هناظق نفوذ همم في شمال الجزرة وضفاف اليج وسواد العراق . أما 
الجزيرة في أقسامما الداخلية فكانت لا تنقطع فما غارات القبال العرببة بحضما على 
يعض حيناً »> وعلى مناطق تفوذ الاميراطوريتين الفارسبة والروهانية حا آخر. 
وم يكن مات الاميراطوريتين مطمع في مواطن تلك القبائٌل » وكان أقضى ما 
تطمعان فيه اتقاء خطرهاء لعدم رغبتها في آن تتفرق جبوشما في متاغات الصحاري 
اارملية اللاهبة المرامية > ولعدم قدرتما السيطرة على القبالل البدوبة غير المستقر ة في 
هكان معان » في دانة الانتقال دائبة الترحال » انتجاعاً لكلا وطلبا للمرعى > 
ولذلك كانت تلك المناطق تخيش حباة مستللة غير منقتنحة على العام 1 
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وصجبح ان المسامين قد استطاعوا تثبست آقدامهم في ربوع الزيرة › ونشر 
لواء التوحد فا > والسبطرة على مدن هامة ظللتا رابة الايان > وان القاوب قد 
التقت حول سخصية الرسول الكرم في جاده الأممى لاتتشال الغرب من 
جاهلتمم وتأسيس الماة المدنة ٤واقامة‏ الجختمع على سس العدالة والحق والمساواة» 
ولكنهم لم بصاوا إلى تلك الغابة سيرآ على الورود والرياحين » ؤا بعد العديد هن 
المحارك والوقائع التي دارت رحاها ما بين التوخي_د والشرك » وصَبّر المةمنن 
الأولين على الظلم والاضطاد زا روج من الديار . 
وقبيل وفاة الرسول الكرم »كانت الدولة الاسلامة فة" قوبة متحفزة متوثة»> 
متطلعة” إلى خوض غمار الماد رفعاً لراية الاسلام » وتأثيل الإلك طلباً لارفعة 
والجد » وقد وضع المسامون نصب عينم خضد شو الروم > مد" ظل الاسلام 
إل ربوع الشام . وفي الواقع لم يغمض الرسول العربي عبنبه الكفريتين الاغاضة 
الأخيرة ٤‏ حتی سرع خلیفته آبو بكر باتفاذ الم > وعدتته اليش الذي عقد الرسول 
لو اغد لأساهة بن زيد والذي کان لا بضم في صفوفه إلا كل بطل مغوار ببذل الحاة 
رخصة في سبل قومه وعقدته »فتوغل أسامة بہذا الجش في أرض الروم حتى مؤتة 
خبث قنل أبوه في معركة سابقة . وإذا كانت هذه الله لم تؤت ثارها خارجا ٤‏ فقد 
کات داخلا بعد صدی › في وقت ساع فه القلق ؤعم الاضظراب ساثر غاد 
الدولة الأسلامية . 


عاصفة الزردة 
لقد مر" الاسلام بامتحان قاس أدخلل البلبكة والجزع حتى في تفوس أجل 
الهحابة وأرفعمم قدرآ » لا نستثني منهم حتى تمر بن الطاب الذي قال فه عمد : 


« لو كان بعدي رسول لكان عر » "' » وذلك على أثر وفاة الرسول التي تلقاها 
بعص الؤمنين بالو جوم واخوف » وآ رون بالردد واليرة » وقسم ثالث بار دة 
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وشت عصا الطاعة » ولم تكن منطقة اليج بنأى عن هذه الركة الأخيرة . 

ولا بد“ لدراسة حركة الردة التي جابهت احطليفة أبا بكر ء من الرجوع إلى عصر 
الرسول الذي عندما تناهت أنباء رسالته إلى بحض اللامعين من وجوه القبائل > 
تطلعوا بدورم للاضطلاع بدور النبوة ! ومن هؤلاءِ مسامة أحد رحالات بي 
حنيفة » وكانت هذه القلة مستقرة في الامة ما بين بطاح نجد والبحرين الي كانت 
تشغل قدي أكثر منطقة اليج . وقد دعا مسامة الرسول الكرم إلى قبول 
مشاطر ته سرف النوة » فرد” عله الرد الذي بستحقه برسالة جاء في مطلعما : « من 
مد رسول الله إلى مساهة الكذاب !.. » 

وقببلة بني حنبفة التي انضوت تحت راية الاسلام في عد الرسول ٠‏ نم تابث ان 
ارتدّت بعد وفاته وسقت عصا الطاعة على خليفته » ثم شملت حر الارتداد قيلي 
بنى فزارة وغطفان المستقرتين في رقي المدينة » وقبلة بنى أسد المقسمة في منتصفه 
الطر يت ما بين نجد وا لجاز > وقي بني تم القاطنة في منطقة القصم من بطاح نجد» 
وقبة تغلب النازلة في شمالي الزبرة . ولم تلبث ار حر الارتداد أٺ تطابړت. 
شرارانها إلى منطقة اليج من البحرين وتمان . 

تلك هي بعض المصاعب التي واجهت اخليفة الأول» والتي لا نستغرب ظمورها 
بتلك السرعة » ذلك لأن البدوي فردي بطبيعته والاسلام دين اجتاعي » وهو لا 
بتحمل أي عبء من واجبات والتزامات والاسلام دين كثير الفروض والواجبات» 
وقد اعتاد على سلب ما في يد غيره إن آنس فيه ضعفاً والاسلام بحرم السرقة 
ويفرض الزكاة > وكان الرسول الكرم يعرف ذلك كل » ويعار عل البقين ات 
الاعان لم س سُغاف قاوب البدو إلا مسا رفقاً بدلىل الآبة الكرية : « قالت. 
الأعراب آمنا . قل لم تؤمنوا »> ولكن قولوا إأسامنا » ولا بدخل الايان في 
قارب » . 

وهكذا رأت تلك القبائل متنفاً في موت الرسول» وتحللا من قود الواجبات 
التي فرضما الاسلام » وسرعان ما سى بعضا عصا الطاعة » وبقي البعض الآخر 
متربصاً كقبائل ازد وجشعم وكنانة ويج وأسُعر وعك وحم وعامر وهوازيٽت 
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وجذيلة » وكان على الليفة أي بكر ان بقرر الممير ! 

وأ يتردد أبو بكر وإغا مضى قدماً وواثقاً جاة الواقع كل الطاقات 
الإسلامة > على حين ان قوات المرتدين رغم ما اتصفت به من كثافة الحدد وقوة 
العدة كان بنقصما وحدة الكامة » بل لقد ظمرت اللافات فا بہنہا » وکانت کل 
قبل أو منطقة عاصبة تنتظر مبادرة غيرها وتظل هي مترددة مترقبة التائ > ولو انما 
استطاعت توحيد كامتما جميعا تحت راية التمرد » وهاجمت المدينة وجيش المساين 
منشخل في دار ال ركات محدود مؤتة » فارما كانت صفحات التاريخ غير ما نقراً 
البوم» ولكن ايه الذي كتب النصر اراب الاسلام قد قيض لقمادة المسامين في تلك 
الفترة الرجة شخصة أبي بكر الصادقة العز م٤الصابرة‏ على المكاره»الشديدة الأسر »> 
معحسن تصرف وثباتر في قلب الزعازع . 

ولا خلاف في أن تشرد منطقة البح وعيان قد لعب دوره في فتنة الارتداد ء 
ولم يكن الوضيع في تلك المنطقة بالذات انعكاا للأحداث الراهنة فحسب » وما 
لوقائع الأيام التاللة كذلك . 


حديقة الوت 


قفل جيش أسامة راجعاً من مممته الو كلة البه > وهي اخلة على حدود الدولة 
البيزنطبة > والوقوف عند مؤتة > وذلك بجوم خاطف وانسحاب سريع » والي 
كانت حمل موفقة إلى حد كبير » لىس في دار ح ركانها فقط »> واا بانعكاس] أا 
على حر كات الارتداد » وتأثيرها النفسي في المر تدين . 

وقد عرف الفة اہو بکر کیف بعمل فکره ویسرع في تنفیذ خطته بالقضاه 
الحاجل على حر الارتداد اللطيرة » التي سند مہمة اماد ار فتنتبا وإعادتما إلى 
الظيرة الاسلامية » لأشر شخصة عسكرية وأيرز قواد العرب : سيف الله خالد 
ابن الولند . 

لقد عرف خالد القائد الفذ في تار خي الجاهلية والاسلام محا › بقوة عزعته 
واستداد عنفوانه وصلابة سکمته ٤‏ کا استېر با لمبارة الحسكر بة واخلط التعبويةء 
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وقد خضد سوك الاسلام في موقعة أحد » ورفع بعدها رابته مظفرة منتصره > 
خفاقة غلا”بة » ويكفيه فخراً دعاء الرسول الكرع له يوم مؤتة : « اللم أنه سف 
من سوفك » فأنت تنصره !» 

وسار خالد لأداء الرسالة التي ندبه الما خلبفة رسول الله »> مارب المر تدين 
بسلاحان اثنين : الة .ة المعنوبة > والاع السوف في أبدي رجال نذروا نفوسمم 
له . وكانت أخطر .م لقا » وأعسر امتحان لسامه » الصمود أمام قوة بني 
حنيفةي الهامة التي كان على رأسما مدعي النبوة مسلمة بن حبيب(مسبامة الكذاب)» 
وقد ثىتت لقوة المسامين الصدامة ورجحت كفتما في مراحل القتال الأولى» وأخذ 
أفرادها هزون بالاسلام والمسامين الذين تصلبت ارادم وثيتوا لبني حنبفة ثباتاً 
معحزاً » فارتد هؤلاء بطلنون التحصن وراء جدار حدبقة سمت فما بعد « حدبقة 
اموت » إذ انقض علمم خالد ورجاله ورفعوا فوق رؤوسمم السوف .. وكانت 
نبابة مسامة وقومه مز نة مفجعة »> )ا ان خسائر المسامين لم تكن بالقللة » بل كان 
النصر باهظ الثمن » وقد استشمد من أجله الحدد الغفير من الأنمصار والماجرين 
الأولين وحفظة القرآن الكرم . 

إلا ان صدى الانتصارات الاسلامة کان مدوياً رائعاً في معقلين آخرين من 
معاقل الارتداد وها : البحرين وعُمان . 


الردة في البحرين 


في العام الثامن للهجرة » بعد ان قويت سوكة الاسلام » وعلت راية التوحد 
فوق الكثير من ربوع الزيرة العربة » أوفد الرسول الكرم الصحابي الملبل 
العلاء ا مضرمي إلى البحرين يدعو أهلما إلى التفيؤ بظل الاسلام أو دفع الزية . 

وكان بسكن البحرين إلى جانب العرب أقلمات من الود والنصارى والجرس 
الذبن يدينون بالزرادستة» والكل بأمرة حا ج عربي هو النذر ن ساوي التميمي› 
فلم يتردد النذر في تلبة الدعوة لاعتقاده بأنها عامل قوة له يشد من عضده في موده 
أمام العدوان الفارسي » وأقبل الكثيرون من أبناء العرب ينضوون تحت رارة 
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الاسلام ٤‏ في حين آثر البود والنصارى وانجوس دفع الجزية» وعاد العلاء الضرمي 
إلى المدينة مثقل بأموال المزية من جبة > وحاملا محه من جية أخرى مفتاح اقلم 
تد من حدود الابلة إلى سُواطیء عُمان . 

ولكن ما كاد الرسول بنتقل إلى الرفبق الأعلى > حتى تطابرت شرارة الفتتة 
على الأفواه الساذجة : « لو كان نا لا مات ! .. » وكانت هنا أبضاً حر 
ارتداد حل لواءها سريح بن ضسعة الذي يمت بنسب إلى المناذرة وغذاها كثير من 
اشر كين > ولكن هذه ال رة لم تشمل القطر كله » إذ ظل كثير من العرب على 
الاسلام ماربصان 

وبقول بعض المؤرخين ان الرسول العربي كان قد أوعز لمنذر بن ساوي بأن 
بصالح من لا يدخل في الاسلام في ملكته على الزية ففعل » وقد اغتنموا فرصة 
وفاة الني ثم وفاة المنذر بن ساوي فر كوا الفتنة وساعدوا على توسيعما ٠‏ . 

وتصدی ر الارتداد الحارود بن معلى اما عد القس فردم ف الاسلام « 
وأما بكر بن وال وغيرم من أحباء رييعة فكان بجادهمم فالا : « تعامون ان فه 
آنساء من قله ولم تروم وتعامون انېم ماتوا ومد صلی الله عله وسار قد مات وآنا 
أشہد آن لا إله إلا الله وان مدآ رسول اله » فأساموا وثبتوا على إسلاب " . 

وجاءت جوش اخلبفة آي بكر بقودها الحلاء الضرمي › وكان العلاء وهو 
في طريقه إلى البحرين ٠‏ تأته الأنباء من ثبت على إسلامه من بكر بن والل؛ ومهم 
عتبة بن النهاس والمئنى بن حارثة وغيرها » فبعث هم بكتبه بجعم ويدعوم 
إلى الشات » وإلى منع القبائل ار تدة من أن بجتمع بحضها مع بع '"' . ولا 
شارفما بادر إلى منازلة المر تدين يشد من آزره الم امون البدرانبون الذين ظارا على 
الولاء لعقبدتهم » ولكنه أ بستطع كسر سوك الارتداء بالرغم ما أبداه من فنون 
الشجاعة والصبر على الاعداء > بل كانت كفة المرتدين أرجح وسمم أنفذ > حى 
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اضطر الصحابي للانسحاب إلى حصن بقع الي هجر »> وظل ناوش المرتدين بعد 
أن طبر الخبر إلى الثليفة بعامه حراجة موقفه . 

وان خالد بن الوليد حديث العمد في اروج من « حديقة الموت » سيرآ على 
أشلاء بنى حنبفة » فخف بناء على أمر اللليفة لنجدة العلاء الضرمي ومسامي 
ازى ٤‏ وا ي إا وا وأختہا حى نکست اعلام الارتداد » واختفت شتا 
فسا » وفد مات عنما ابن ضصعة و کثبر من آتباعه » وعادث السادة للقوة 
الاسلامة » واستقر” الأمر في البحرن للعلاء المضرمي . أما الجوس فقد أبدو| 
مقاومة أطول «وظل زعبممم فيروز معتصماً بالرازة الواقعة على ساحل البحر (ولعما 
القطىف البوم ) حتى وال خلافة عمر ٤‏ وعندثذ فقط استطاع عامل النطقة > 
العلاء » أن بكرمه على الاستسلام بعد أن قطع عنه الماء ٠‏ 


الردة في عماس 

وکانت حر الارتداد فی عماف » امتدادآ ر العصان في الحربن ۴ 
والمشور عن تلك المنطقة» وكانت تدعى الغبراء» انها دخلت في الاسلام مبايحة“» 
« رحم الله آهل غبراء آمنوا بي ولم بړوني » ٣‏ 

وقد حدث أن قام أحد الزعاء الحلبان؛ وبدعى أقط ¢ وهو من وجوه الأزد» 
على أسرة بني جلندي الا مة الي تتمتع بشبه استقلال ذاتي . ولم بکتف لقط 
بالعصيان » بل ادعى هو الآخر النبوة بعد وفاة الرسول » بالقرب من عمان وفى 
منطقة بي الالة . وتلقب بذي التاج "" . وحاول الملك العافي أت خمد تار 
الفتنة » ولكنه م بستطع إلى ذلك سبلا » فاستنجد باليفة أبي بكر بعد أن تحصن 

٠ء٣ ص‎ ١ ج‎ ٠ تاريخ الشعوب الاسلاهيه‎ - ١ 

٣‏ - کان يطلق على عمان في عہد البعثة النبوية اسم العبراء او الغبيراء » ولكن هذا الاسم 


م يدم طويلء وثفلب لفظ عان عل بقية الاحاء (انظر كتات مان قدا وحديثا از رقا ص ۲١‏ 
- الطري ج + ص 6۲۹ ہے .٠+ءع‏ 


11۰ 


بالحبال » فبادر الخلبغة إلى مده بثلاثة جوش » وكان على رأس الأول عكرمة بن 
آي جېل الذي أسمم في إخضاع قوات مامة بن حبب التنبىء > وعلى رأس الثاني 
حذيفة بن حصن »أحد شوخ قبائل المنطقة وقد اختاره اللىفة عامل له في عبان » 
وعلى رأس الثالث عر فجة الذي عبد اله بإخضاع ح رك التمرد في اليمن . 

واجتمعت المجبوش الثلاثة تحت أمرة عكرمة »› ) انضمت الما فاول ابن 
الملندي » والتقت جميعاً بقوات لقمط »> فم تستطع القوات الثاثرة الصمود أمام 
قوى المسامين » ودارت علا الدائرة بعد أن خلفت في مدان المع رک ما بناهز 
العشرة آلاف قتيل » ول بنج المتنبىء من ذلك المصير الأسود " . 

وبذلك عادت عّمان إلى حظيرة الاسلام > وتابعت جوش المسامن زحفها 
إلى منطقة جنوبي المزيرة بقىادة عكرمة بن أي جل . وبسقوط الىمن في أبدي 
المسامين » استطاعت الدوة الاسلامة أن تستأصل جذور الثورات وتخمدها حعاً 
في زمن قصير جد . 

وميزت هذه المروب الاسلامة بسرعة حر كتا »> وانقضاضانها الصاعقة › 
وحزمما في معاقبة الارجين على الدولة . 

وهكذا عاد الحصاة إلى الظيرة » وارتفحت رابة التوحبدعلى كافة بقاع 
الزيرة العرة من خلبحما إلى البحر الاحمر » ومن جنوبها حتى حدود الدولة 
الببزنطة شمالاً » وشعرت الدولة العر ية الفتبة ان فما من الطاقة العارمة والقوة 
الزاخرة » ما بؤهاما لصدم الاميراطورتين الكبيرتن معأ : فارس وبيزنطة ! 

وفتح التاريخ صفدحة حدبدة » مدادها دماء سداء الاسلام الذي أحوا اموت 
حب أعداميم للحاة . . 


۲٠۲ الفتوحات العربمة الکبری تألبف جون غلوب ترجمة خبري حماد ص‎ - ١ 
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بعد أن آخمد العرب المسامون نار الثورات التي بت في أطراف ال زيرة »> 
وقمعوا فتنة الارتداد > وقضوا على ال ركات الانفصالة؛ وصمر وا العصببات القبلبة 
في بوتقة العروبة > كان ازاماً على أولي الشأن _ وقد استتب مم الأمر في الزيبرة 
من أقصاها إلى أقصاها > وقت لأول مرة معجزة توحبد البلاد العربة الترامىة - 
أن يدفعوا بالزخم العربي الاسلامي إلى ارج » وآن بنطلقوا في الأرض تسد 
اة ار نة : و وما أوسا إلا كافة“ للناس بشيراً ونذرآ » وهنا كانت 
آبة الفتوحات العرببة الكبرى التي قل" نظيرها في تاريخ البشرية »> وكانت 
الاميراطوربة العر بة الى ضارعت امبراطورية الاسكندر وخلمفتما الامبراطورية 
الروعانة . ٠‏ 

واتجهت مطامح الحرب أول ما اتجہت» سطر الامبراطورية الفارسة المخداعة» 
وعدوتما الامبراطورية الرومانة الي فقدت سالف عظمتما وتالد قونها . وقد مر“ 
معنا كيف أن هاتين الامبراطوريتين كاتا لا تنفكان تشتبكان في حروب مضنة 
ملكة » ما أضعف كان) معا »> وهدم من قواهما الحسكربة والمعنوية . 

وستكشف لنا الصفحات التالة > أي دور خطير قد لعبته منطقة اليج العربي 
في ميدان هذه الفتوحات » وأية خدمة كبرى قد أسدتما العروبة والاسلام . 


۲۸ -سورة ياء آية‎ ١ 
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لقد كان من البدهي أن بتطللع العرب أوبل ما تطلعوا > إلى تحرير البطاح التي 
قشكل امتدادآ طبيعاً لأراضي الزيرة » والتي قطنا عرب مثلم » ونعني بذلك 
بلاد ما بن النرين - دجلة والفرات التي قامت علمما دولة الميرة التي قو "ضما 
الساساننون » والي نجم عن انهيارها أول احتكاك جدّي ما بين العرب والفرس في 
موقعة ذي قار . حتى إذل تم للعرب ما أرادوا > دفعوا لواء الفتح بعيدا بدا في 
الآفاق . 

وحان أعد" العرب للأمر أهبته » وتلفت خليفة رسول الله حول » ل جد آكفاً 
للك الميمة الضخمة من سف الله خالد بن الولد الخزومي الذي ما عرف للوائه إلا 
النصر ولسفه غير المضاء . وھکذا حلحل نفير الماد » حتى إذا اجتمع فی دار 
اللافة ما اجتمع من نفوس كلما تطلع“ وتوثب وتحفز للانطلاق » سُطر الخلفة 
تلك المحسوش سطرين» عقد لواء الامارة على الأول لالد وعلى الثاني لعباضص بن غنم > 
وأمر فتقدم خالد صوب المامة لبتحرك منما مرورآً بالساحل الغربي الخلبج حتى 
جنوي العراق ٠‏ ثم بتوغل هناك في أراضي السواد "'» حتى ببلغ اليرة عاصة 
امناذرة اللخمين . وأما عاض فكانت الخطة تقضي بأن بزحف ميشه شال > 
مروراً بالأراضي ااضعة لامبراطورية الروم » وبلتقي مخالد في اليرة . 

وفي الطبري " وفتوح البلدان للبلاذري "' ان حماعة من بني سسبان بقادة 
الممنى بن حارثة فى تاحة من انحاء اليرة » وأخرى من بى عحل بقادة مذعور بن 
عدي في ناحبة أخرى » وثالثة من بني ذهل بقيادة قطبة بن قتادة في تاحبة ثغر الأب 
الواقع على فم اليج › وهذه القبائل متفرعة من قبل بكر بن وال الكيرى الي 
كانت تنتشر في شمالي اليج وعلى ضفاف الفرات قبل الاسلام » قد أرسلت 
وفودها إلى الني وأسامت بين يديه » وكانت هذه ماعات تتصاول مع تمال الفر س 
وحامباتهم » وقد اتصل قادتا با خلبفة وطلبوا منه الاعتراف بقباداتهم الحلة فأجابمم 
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إلطلبمم إلى أن جاء خالد إلى العراق فأمرم بالانضام اله والعمل تحت قادته'. 

وسار خالد لطيته » بعد أن قوّى قوادمهه واف 'القبائل التي ل ترتد عن 
الاسلام » كا ضم إلى جيشه عاربي الثنى الذي لم يكف عن مهاجة الاميات 
الفارسة بحملات وغارات موفقة في شمالي اليج > وناهزت قوات خالد ٠۸٠٠١‏ 
مقاتل مجمعت بكاملما في مدينة النباج الواقعة في الشال الغربي من اليج . 

واستنادا إلى ري أبناء الواد من العرب الذين بعرفون طبعة أراضمم حق 
المعرفة > وتملا بأوامر اللفة الأول الذي أوصى بالاستىلاء على مدينة الأيلة › 
لتكون قاعدة بحرية الحرب تقمم الضربة الغادرة من الف »> وضع خالد بن الولد 
مخطط زحفه العسكري وانطلق توآ الى التنفذ » جامعاً قدرة العمل إلى عبقري 
الخطة . 


معركة كاظمة أو ذات السلدسل ( ٣۴٣ ۵ ١۲‏ م ) 


وكاظمة مدينة تقوم على الساحل الغربي للخليج العربي » في امارة الكويت 
البوم » وفما وقعت أول معركة من حروب العرب والفرس بعد الاسلام»ويقول 
ياقوت "' انها تقع « على سيف البحر في طر يت البحرين من البصرة »> ينها وبين 
البصرة مرحلتان » وفما ركايا كثيرة وماؤها سروب › وقد أكثر الشعراء في 
مدجا » فمن ذلك : 

با حذا البرق من أ كناف كاظمة بسعى على قصرات المرخ والعشر» 
هذه الملة العسكر بة المنظمة تختلف كل الاختلاف عن غزوات البدو السانقة 
وغاراتهم على الُغور والماسات الفارسة » سارع رمز ¢ کان آنذاك صاحب 
الثغر في ميناء الأب > إلى حمع جيشه ؛ ك) بادر إلى طلب النجدة من العامة 

٠۸ تاريخ الجنس العربي تأليف عزة دروزة ج ۷ ص‎ - ١ 
٠۰۸ معجم البلدان ج ۷ ص‎ - ۲ 


1)9 


-المدائن - وبعد ان عبّاً جوشه وسار با نحو كاظمة » آدرك وهو في الطريق > 
ان العرب قرروا منازلته في افير » فسبقمم الما واحتلها » وعرف خالد بذلك 
فعد"ّل خطته الأولى واتحه الى كاظمة . 

لقد كانت كإاظمة » تلك البلدة الحر بسة الساحامة > مسرحاً لمع رة مصيرية التقت 
فما قوى العرب المنطلقين من جز رتهم محدوم الايان وتتأجج في أعماقهم ثورة 
روحة لاهبة »> وقوى الفرس الذين استرخصوا الحاة ذودآ عن مكإسمم »> وصوناً 
لمصالمم » وحابة لإميراطوريتهم من تدفق الزحف العربي . 

وتقص الأخبار التي أرخت تلك الواقعة > بأنها “ميت « ذات السلاسل » لأن 
الفرس سدوا بعضم الى بض بالسلاسل » لنكون القادة في مأمڻ من هرب 
جنودم » وعلى بقن من انهم ٿابتون في أما كنم حتى الناية » فاما الظغر أو 
اموت" ! 

والتحم الجيشان .. وكان خالد قد حارب أعداءه بسلاح الرهبة قل انتضاء 
المحسام » إذ كتب رمز كتاباً جاء فيه : 

« اسل تسل > واعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالزية > وإلا فلا تومن“ 
إلا نفسك » فقد جثتك بقوم محبون الموت ک) تحبون الباة !.. » 

وكانت مع رة حامة الوطسس »› سديدة على الفر بقين المتحاريين والعسدون 
المتصارعين » فالفر س يودون الفاظ على ملكمم » والعرب مصممون على الظفر 
بشترونه بغالي دمائم ويبذلونها رخيصة » والفارسي بعلم ان لا سبيل له الى المياة 
ان ارتفع فوق رأسه السام العربي لأنه مقتول بسلساته » والعربي سباق الى 
اموت بطلب الجد على الأرض أو الاود في الدار الأخرى .. 

ودامت المع ر على أسد ما تتكون عنفاً وقسوة ومرارة »اني ساعات تضرجت 
خلا ها الأرض بل من الدماء > وأسفرت عن نصر حاسم للعرب › وكان في عداد 
القتلى القائد الفارسي الذي صرع خلال مبارزة فردية نازل بيا سيف اول. وارتفعت 
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على هامة خالد « خوذة هرمز الذهبة المرصعة بالحجارة الكر ية النادرة التي كانت فبا 
بعد حصته من غناثم واقعة کاظمة » فکانت خیر سُعار ظفر بزین به رأسه لذ کری 
أو نصر في سببل تعرير العراق »٠‏ . 

وكان هرمز قد دعا خالداً لمبارزة » وأضر له غدرة” واطاً علا أصحابه »> 
شی اله خالد راجلا فا حتضته » وحمل الفرس على خالد تنفيذآ لما اتفقوا عليه مع 
هرمز م » فلم يشغل ذلك خالدآ عن سدة وطئه على هرمز > بنا حمل القعقاع بن 
حرو على آهل فارس حين رآم محماون على قانده خالد وهو مشغول يبارزة قاد 
الفرس »> حى كشفمم ومكن خالداً من قتل القائد الفارسي » وبدأت هزية 
الفرس » و ركب المسامون أكتافيم » وأخذوم قتلا وأسر" . 

و كرجل عكري فذ » وقائد من كبار القادة في التاربخ البشري» م بكتف 
خالد بن الوليد بهذا النصر الحلي » وا سرعان ما بعث بكل من المثنى بن حارئة 
الشيباني ومعقل المزني > لبطبّر الأول ثغر الأبلة وما جاورها من اطامية الفارسة 
وفلول جيش المزية في معركة ذات السلاسل » وليتسلم الثاني ادارة المدينة ويعزز 
موقعما تحسباً لأي هجوم فارسي مباغت . 

وىقول المؤرخون ان معرة « ذات السلاسل » قد قررت سشخصة اليج 
العربة . 

إلا ان هذه المع ركة لم تكن سوى السطر الأول من صفبة المعارك الضارية الي 
ستدور رحاها ما بين الفرس والعرب . وفي الواقع كانت جوش الانقاذ الفارسة 
آخذة” سبلما الى كاظمة » ولكن هات » فقد وصلت متأخرة » وكانت الدارة 
قد دارت على الفر س ومن دار في فلكهم من قبائل عربة » منذ الصدام الأول . 
وکان لا بد“ من ان تتبع هذ« المع رة معارك » لأن الأ كاسرة أخذوا بتبنون ان 
الطر بات ددم في عقر دارم ! 
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موقعة المذار ( ۵۱۲ ١۴۳‏ م) 


لما تجمعت المسوش الفارسبة التي عبشت في المدائن » عقد لواء قمادتما لأحد قواد 
فارس المامين ويدعى قارن > فسار هادف القوات العر بية التي مر كزت في الأبلة > 
وخلال الطر بى التقى قارن بغاول اليش الفارسي الي كتب هما النجاة في معر كة 
ذات السلاسل وكان برأسما قائدان اثنان ها قبأذ وأنو شحان . وتدارس القادة 
الثلائة الموقف الراهن »> وقرروا ان تكون المذار خط دفاعم لصد التقدم العربي > 
بعد ان تواصوا بالثبات حى النهابة والصمود حتى النفس الأخير . والمذار مدينة 
تقع في شمالي اليج على ضفاف دجلة » ولي نقطة الوسط ما بين بادتي المارة 
والقرنة .. 

ولم يكن خالد بن الوليد بغافل تما يجري في المحسكر الفارسي» إذ كانت أتباء 
هذا المعسكر تصله تباعاً بوساطة عبون المثنى الذي كان مها بزال بتعقب القوى 
الفارة. ولا وافت خالد تلك الأنباء أسرع بغادرة الأبلة قاصدآ المذار مر كز تجمع 
الحوش الفارسة . 

والتقى الميشان في تلك البطاح من أرض السواد .. ولكن قبل ات يشتبك 
الشان المح ر » طلب القاند الفارسي قارن إلى خالد بن الولد مبارزته » فنمد 
الله سف الله طالا الشادة أو اعلاء كامة الله بالنصر .. وما هي إلا جولات 
معدو دة حتى علا الصمصام العربي مفرق القائد الفارسي وتخبط بدمائه . وأ تكن 
هذه المارزة الفر دبة هي الوحبدة » وإغا ازل قباذ وأنو سُجان بطلان من أبطال 
العرب ها عاصم وعدي» ول يكن حظ القائدين الفارسبين أسعد من حظ قارن ... 
وهكذا غدا المسش الفارسي وقد قتل قادته الثلاثة » قائد القلب وقائدا الناحين > 
قبل ان بلتحم امعان بح رة المع !.. ۰ 

وكانت النتسجة ان ملت سوف العرب في رقاب الفرس » ولا ضاقت بمؤلاء 
الأرض ها رحبت » خفوا الى السفن و ر كبوا غوارب الماء هربا »> وقد مات العدد 
الوامر منهم غرف . وقلدار من قتل من الفرس في هذه المعر كة با يربو على ثلاثين 
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آلف عارب *“ . 

وكان ماتين المعر كتين اللتين كتب فيا النصر للعرب »> وقع بالغ في نفوس 
الفر س»وباتت امبراطوريتهم الي هرتملالأحداث اارجية وقلقاتما الفتن الداخللةء 
موسكة على الانيار > ظاهرة فما عوامل التفكك » بادية آثار التفسخ ٤»‏ على حنين 
كانت القوى العربية الي تعبش فجر الإسلام وقد التأمت تحت رايته حوعما› 
تنتقل من ظفر الى ظفر > وتكتب بدماء أبنائما النصر إثر النصر > لا تخرج من 
معر كة إلا لتخوض نمار غيرها . , 


معركة الو لجة ( ١١‏ م ٣۳٣م‏ ) 


لا حلاف في أن الضربتين التين تلقتها الامبراطورية الفارسة في مع ر كتي ذات 
السلاسل والمذار »> كانتا ضربتين قاسيتين » ولكنا لم تتكوفا قاتلتين . وامبرطورية 
مثل فارس أمنع من ان تنهار نتيجة لمثل هاقين الصدمتين » وإغا كانتا هما بثابة المنبه 
لانسان سادر في غفلته مطمئن إلى ده » فسارعت الى ضمد جراحہا ء وأخذت 
تمم آذيال السران»ء جامعة” على أهبة الاستعجال جشآ كشف العدد حسن العدة» 
وعقدت لواء إمارثه لأحد أبطال الامبراطورية ويدعى و« الاندر زغر» .. وعا 
يۇسف له حقاً ان عدا من سواد العراق من بکر بن وائٰل من بطون بني عمل 
وتم اللاة وضببعة قد أنضروا تحت القبادة الفارسة نحاربة أبناء جلدتهم الذين ما 
قدموا إلا لتحريرم » لأنهم لم يكونوا قد أد ر كوا آم المسيرة العربة ومعناها 
القومي والانسانفي . 

وقد وصلت أنباء تح ركات الفرس الى مسامع خالد بن الوليد > فنهد للعدو 
1خذا للأمر هته > وهدفه الولة حث كان بعسكر اليش الفارسي . 

وقسم خالد جيشه ثلاثة أقسام : القلب وقاده هو > والجناح الاين بقوده 
يسر بن أبي رهم » والمناح الأيسر ويقوده سعي د العلجي . وتفذا للخطة التي 
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مہا » کمن الناحان » على حين صدم بكو كبته اليش الفارسي الذي صمد في 
أرض المعر كة غير متزحزح عن مواقعه » لكن على غير ما كان بتوقع الفرس »وي 
الساعة الرجة التي بدا مغاوير العرب يشعرون فا بوطاة أعداممم » أنقض فرسان 
الناحين الكامنين على العدو انقضاض الصواعق »> وقاموا محر كة التفافة تزعزع 
صسحات الذعر تصحا انطلافة اهزية » واخذ الفرسان الحرب بجدون ف اثر 
احد قتلى حر الانهزامء وهكذا غدا طر بق اليرة العر بمة عاصمة المناذرة اللخميين 
معدا امام جوش الفتح . 


فتح الحبرة ( ۵۱۲ ٣٣‏ م ) 


توان خالد بعد ان هزم جيش الأندرزغر »عن الزحف الريع نحو اليرة 
مستغلا رياح النصر المؤاتنة التي تفولذ أعصاب جنوده سا فشا » في حين كانت 
المعنو بات الفارسبة أخذة” بالانمار > تفت" أنباء انكساراتهم من عضدم وتوهن من 
قوام . 

على أن مبعث الخطر على المسيرة العربة › كانوا طواتف من عرب اليرة أ نفسمم 
الذين انضووا تحت لواء الفرس » وقد انتقم منهم خالد سر انتقام حبن واجپيم في 
المعارك السابقة وعزم الاحياء منم على الانتقام لقتلام » فطفقوا بجمعون جوعيم 
ويامون ما زق من شملہم » وبتحشدون في «اللسس» الواقعة في شمالي الوة. .ولكن 
هل لعود غرس في الرمل أن بوقف هبوب العاصفة ? . ۔ وھکذا جتمع هو لاء 
ا لانقون الا لنتمزقرا سراذم ضاقت بهم الفجاج ناسة ما خلفت وراءها من رقاب 
عانة تحت سيف الائتقام ! . . 

ووالت الحوش العربة زحفما نحو الميرة » وقد اعتلى المشاة الذين تقل عوأتقمم 
امتعتېم واسلحتم ءقوارب نېر «فر ات بادقلي» محاذہیم الفر سان على صہوات جیادم . 

وفي الطر تى الى اليرة » لاقى خالد بعض العناء > ولكنه احبط مخططات 
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الفر س الذين غيروا جرى النهر »ما نجم عنه من جنوح القوارب الى القاع “على ان ذلكه 
لم بطل أمام حسام خالد الذي سرعان ما استقام له الأمر » إذتحكم يركز 
توزيع المياه > وتاإبع الزحف الى عاصة بني م > بعد أن بدّد تجمعات الف رس 
وتحشدانہم > وکان فی عداد قتلام ابن حا اليرة الذي قاد حر مداورة خالد 
بغبة عرقلة زحفه > ريثا بتسنى لابه حشد جموع الفرس وتعبثة جيوشمم للافاع عن 
المدينة . 

وخلال هذه الأحداث مات العاهل الفارسي كسرى ازدشير »> وغدت فارس. 
مزقة الكامة حول الرجل الذي يجب ان برتقي العرش الساساني » فاضطرب حا 
اليرة الفارسي ولم بعد قادرآ على التحك في أعصابه > لا سيا وقد فقد انه تحت 
ضربات سسوف مقبلة نحوه » فر آى ان من العبث البقاء في اليرة التي انتشرت ف 
دروبما ظلال الرعب » ووجد ان من السلامة الفرار إلى « المدائن » مع المامية 
الفارسة المولة بالدفاع عن اليرة . 

وأطبقت جيوش خالد على المدينة العرببة وليس فيا سوى أهلما الحرب وم 
بصرون على الدفاع عنما » فأمر بتشديد الصار عليما والتضييق على سكانها » حى 
ضج زعماؤم ورأوا ان من الحكمة مفاوضة خالد على تسلم المدينة » ودار بان 
القائد العربي والوفد المفاوض الوار التالي “١‏ : 

- ومح » ما ثم ? أعرب » فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم ء فما تنقمون 
من العدل والانصاف ? 

- بل عرب عاربة وأخرى متعربة . 

لو کتتم ک) تقولون لم تحادونا وتکرهوا أمرنا ! 

لندلك على ما تقول » انه ليس لنا لسان إلا العربة ! 

- صدقت ! اختاروا واحدة من ثلاث: أن تدخاوا في ديننا ذ ما لنا وعل 
ما علينا إن نضتم وهاجر مم وإن آقتم في ديارج» أو الزية > أو المنابذة والمناجزة» 
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فقد والله آتيتم بقوم هم على الموت أحرص منك على الباة ! 

بل نعطيك الجزية ! 

- تا لج » وجك ! ان الكفر فلاة مض » فاق العرب من سلکما فلقه 
فا دلىلان أحدها عربي فل يسمع له واتبع الدليل الأعجمي ! 

واتفقوا في النهاية على وثىقة تعدوا فبا بتقدم الزبة مقابل ال جاية والمنعة > 
فان لم ينعم فلا سُيء علیېم ۲ . 

وبتحرير اليرة العربة من ربقة الفرس » تم العرب تحرير جنوبي العراق 
وشمالي اليج » واغتنمما خالد فرصة اتوطید دعام ال هناك › ولإنقاذ جىش 
اين غنم الذي حوصر في دومة المندلء ولي ببعث رعبه في قاوب قادة القرس 
وحكامهم فقد أنذرم .يذه الرسالة : 

« من خالد بن الوليد إلى ملوك الفرس 

« آما بعد » فا مد لله الذي حل نظام ووهن کید وفرسق کلک > ولو لے 
يفغل ذلك بک کان شرآ ل» فادخاوا في آمرنا ندع وأرضك ونجو زى إلى غير» 
وإلا كان ذلك وأنم كارهون على غلب » على بدي قوم تحبون الموت )ا بورك 
اطاة ۳ » . 

وقد تتابعت هذ الأحداث كلما هلال سنة واحدة » وكان خالد بن الوليد 
بقؤل لجنوده مستہیناً ما تعرض له وايام من أخطار : 

- ما کان دون فتح فارس من سُيء » انپا لسنة كأنما سنة نساء 1.. 


معز کة بابل ( ۱۳ ھ ٣۳٤‏ م ) 
يكن العرب نذاك محاربون على جبمة واحدة ولغ على جبهات متعددة» ولم 


گونوا بنازلون امبراطوربة واحدة ولغا كانوا بناجزون امبراطور يتين كبيرتن 
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معا : فارس والروم . وقد رأى الليفة أو بكر أن ينتدب خالد بن الوليد لىمة 
فتح الشام وسد زر اليوش العربة المتجمعة على اليرموك > فصدع بالأمر ملسا 
نداء الليفة ومعه حوالي عشرة آلاف فارش وم نمف جیش الفتح في العراق » 
بعد ان ترك على قبادة اليوش الثنى بن حارثة الشيباني . 

ول نكن للمثنى » على ما تحلى به من بطولة نأدرة ومقدرة هائلة »> دوي اسم 
خالد وأثره في نفوس العرب والأعداء على حد سواء» ولذا تنفس القر س الصعداء» 
وحسبوا ان الرباح مؤاتة لإعادة الكرة على العرب» واجلانم عن جنوبي العراق» 
ورده إلى الصحراء . وقذ اسرعوا بتشکل جش کبیر عدوا بقبادته إلى هرمز 
ان ادو به آحد مشاهیر قوادم > وبادر هرمز إلى التحرك في تجاه الحيرة » ولكن 
خليفة خالد لم يكن أقل بقظة منه » فسارع بدوره إلى ملاقاة الأعداء » واختار 
بطاح بابل مسر حا لعملبات ارب . 

وني الواقع كان المثنى موفقاً في اختبار حلبة القتال » لأا تقع في مكان لا 
يؤخذ فه على حن غر ة » ويستطبع الانسحاب منه بامان اذا أخفق في الصدام . 

وبالتقاء المحسشين ارتفعت الرابة العربة على الرابة على الفارسىة > وعانى الفر س 
هزية سُنعاء وجدٌ العرب في اعقابهم على طريتق المدائن . 

على ان المثنى » وهو القائد الكفء والسباسي البارع » كان يدرك ما وراء 
الفر س من احتاط في العدد » وما متلكون من طاقات لاقبل للعرب با ٤‏ )ا كان 
بره ن ا والح لر الارن و ت۹ب عله من عواصف «فقد مات 
الك رااان ن رن فط من سه وار ت ااه غر اقرش 
دشدة واستواك في التزاع عناصر جديدة »> فمن جة واحدة کان 1ل ساسان بطالنون 
بالعرش وبر سحون احدى النساء من بت الملك » بنا جحد بين الزعماء من براحم 
على العرش . وفي فترة قصيرة تناوب على الملك زعم من غير الاسرة المالكة فقتل 
غبلة جؤامرة دبرها اعضاء البيت الالك» فاعتلت العرش «ازرمي دخت» ولم يدم ها 
الأمر طوبلا لأن ادى بنات الا كاسرة وتدعی بوران استطاعت بفضل قائد 
الفرس المشمور رست اعتلاء العرش باسم الوصاية الى حبن العثور على رجل من 
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الاسرة الساسانة برضى عله الاشراف فنصب ملع "» . 

ولذلك رآى انى أن بشخص بنفسه الى المدينة » فشرح للخلبفة حقبقة الوضع 
وبلتمس منه أن سمح للمرتدين الذبن عادوا الى حظيرة الاسلام يالاستراك في 
تحربر اراضي السواد » لا سيا وان الدولة الفارسة على ما ذكرنا من التفسخ 
والتضعضع . 
ورغم ان ابا بك ركان على فراش النزع الاخيرءفقد وعى الرسالة التي جاءه ا مثنى 
من اجلما واستدعى الله خلىفته عمر بن الطاب والقى عله تلك الكامة الذهبة الى 
إن دلت على شيء فاا تدل على سريان نور العقبدة ئي كل ذرة من. كيان ذلك 
ار حل الكبر : 

«اسمع يا مر ما أقول لك ثم امل به : اني لأرجو ان اموت من بومي هذا 
فان انا مت فلا تين حتى تندب الناس مع المئنى » وان تأخرت إلى الللل فلا 
تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى » ولا يشغلج مصة وان عظمت عن أمر 
دینک ووصة ربك . وقد رآبتني متوفی رسول اله صلی ايه علبه وسل وماصنعت 
ولم يصب املق بثله . وال لو ني عن أمر الله وأمر رسوله لخذالنا ولعاقًا 
فاضطرمت المدينة نارآ ! وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى 
العراق فانم أهله وولاة مره وحده وأهل الضراوة بهم والمرآة علي " . 

وبالفعل » كان أبو بنكر في البوم التالي خجيع التراب برقدته الأبدية » ومع 
ذلك كانت رابة الماد تلفق متادية فوق فة والقائد ومن شد من التطوعين » 
وقد وقف المئنى طب فم فالا : 

و أا الاس ء لا بعظمن" ع هذا الوحه » فانتا قد تنا رف فارس. 
وغلبنام على خير سي السواد وساطر تام ونلنا منم » واجاراً من قشنا عليمم > 
وها ان ساء الله ما بحدها» . 
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وكان أول من انتضى حسامه وسط تلك الموجة العارمة من المجاسة والتوثب 
الوجداني الدينى » أبو عبد بن مسعود الثقفي الذي عقد له لواء الامارة العامة 
بوش لاتم في شمالي العراق » وسار الحنى تحت رابته » وحسبه اعتزازآ وفغارآ 
انه جندي من جنود الفتوح الكبرى . 


معركة الجسر الحابطة ( ٠۴‏ ه ٠۴4‏ م ) ومواد القومية العربية 


انتهز الفر س تلك المدنة ما بين العدون التربصين المتحفزين › لإعداد جش 
لب حسن التنظم والادارة تحت اسراف رستم الذي أطلقت بوران يده على 
الصعيد العسکري بصنع ما بشاء ویفعل ما بړید » فشکل یآ قوامه مانون آلف 
جندي دتم بعشرين فلا وعقد لواء قمادته لمن جاذوبه لا له من خبرة سابقة في 
حرب العرب . 

وسار الحش العربي باتحاه ا لحش الفارسي » حى كان أحدها قبالة الآخر» فى 
قر قال هما و قن التاطف»» فل بها ارط الائ ٠‏ الال الفرأت د 
إذ كان العرب على ضفته الغرببة والفرس على الضفة الشرقبة » وثة جسر يصل بين 
الضفتين . 

ونادى منادي الفرس بالعرب : « اعبروا الننا أو دعونا نعبر ! » فنصح الثنى 
قالده أبا عبيد قاثلا له : « ليعبروا البنا > ودعنا تارب بحمي ظهرنا متسع 
الصحراء إن يثنا بالفشل » وإلا زحنام وفنا نردم قتلا أو غرقاً .. » ولكن 
الثقفي المتحمس أبى أن يكون الفرس أجرأً على الموت من الحرب »> وأآمر الجند 
فعاروا النهر إلى الأعداء"' . 

وطلع فجر ذلك الوم من أيام اريف على تلك البطاح » واشتبكت القوات 
العرببة بالجوع الفارسبة الاشدة » وأبو عبد بتقدم بالراية فرسانه الصناديد »> وصر 
الفر قان لثخين اراح حتى قبيل الغروب »> وهو بضرب يتا لين بسار » حتى 
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جندله فل من الفلة العشرين » وتقدم رديفه محمي الرابة ذل الاتتكاس فلحق بابي 
عبد وتبعه ستة آخرون بتجندلون صرعى اة والاقدام . وكانت وطاة اخ 
سديدة على العرب »› ثقلة على أبطال الصحراء . 

ولا فقد الميش العربي ال لاف من عاريه › أ يسع الباقون إلا طلب النجاة 
عبورآ على الجر » ولكن المزية لم ترق لأحد بني ثقيف واممه عببدايه بن مزيد > 
خاطلقما صحة علج : « موتواعلی ما مات به امراؤ ع أو تظفروا» وأسرع 
خقطع اسر .. فازداد الاضطراب والبلبة . 

وفي هذه اللحظة الرجة تفدم المثنى وقد تسام لواء الامارة » وحمل الراية > 
وهدآ روع الناس »> وأعاد لصب المحسر » وحمى مؤخرة الجيش العربي بعملة , 
انسحاب بارعة . وكان هذا البطل آخر من عبر المسر »ثم قطعه لمنع الفرس من 
تعقب العرب المنكسربن ؛ ولكن تحت وطاة جرح بعد الغور نفذ إلى جنبه من 
خلال حلقات الارع ! 

بقول ارال غلوب : « وجدر بنا هنا أن نذ كر بأن بدو نصراناً من قب 
طيء يدعى أبا زد كان بين الشجعان القلالل الذين صمدوا إلى جانب المنى في 
قغطبته لر انسحاب المسامين الذين سطر علمم الذعر > ولا ريب في أن حافزه 
على هذا كان الحصسة العربة إذ أن بنى جلدته كانوا محاربون الاجانب الفرس »> 
ولا ريب في ان الجاس الدينى لم يكن هو حافز الثنى أيضاً »> وإغا كانت العصية 
العربة » إذ أن المثنى لم يكن قد اعنتق الاسلام إلا من نحو عام ""'» . 


١‏ الفتوحات العربة الكبرى ص ۲۸١‏ ء وما تجدر الاشارة البه ان المثنى زعم بني بکر 
كان يغبر على الفرس بغبة تحربر مواد العراق قبل ا!لحملات الاسلامية » وهو الذي طلب الى 
اللمفة ابي بكر مؤازرته قي نضاله القومي . ركان الخليفة قد مع خبره فقال : « من هذا الذي 
تأتبنا وقائعه قبل معرفة ندبه ؟ » فقال قبس بن عاصم المنقري : « هذا رجل غير خامل الذكر 
ولا جهول التسب ولا ذلمل الماد ٠‏ هذا المثنى بن حارثة الشبباني . » ثم قسدم الثنى على أبي 
بكر فقال له + « يا خلبفة رسول الل » استعملني على من اسل من قومي لأقاتل هؤلاء الاعاجم 
من اهل فارس » فڪتب له ابو بكر في ذلك عدا ( انظر فتوح البلدان البلاذري ص ٠٠١‏ ) 
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وكانت هذه هي المعر كة الأولى التي نى فا العرب با ران > ومع ذاك ي 
يكن هذا الانكار إلا حافراً جديدآ لامثنى القائد الشجاع الذي استطاع آن برد 
الصاع صاعين الفرس » بعد أن بحعث الرسل إلى من يليه من العرب يستنجدم على 
الفرس ٠‏ فتوافدوا اله من كل صوب »> وكان فيمن لى نداء الاستغاثة قبلتا 
تغلب وير اللتان وفد رجالا في جمع عظم وم بقولون : « نقاتل مع قومنا | » 

بقول النرال غلوب في ذلك : « وجاءت نجدة جديدة کان لوصو لما وفع حسن > 
من بني مير وتغلب في سمالي بادية الشام . وكانت هذه القبائل من النصارى بقودها 
يخا آنس بن هلال الذي پړوی انه قال : ان عليه وعلی قومه › ون ل یکونوا 
من المسامبن » أن بقاتاوا إلى جانب آبناء مومتهم » 

ونستطيع القول ان القومبة الحربة إا ولدت في ذلك البوم التارخي »> وار 
المزعة العسكربة في « قس الناطف » قد أدت إلى كسب معنوي عظم ! .. 


معركة البویب ۱١(‏ هھ ٦۴١‏ م) 


كان الرد الطبعي لحر «جسر الابطة » معر كة البويب وهي احدی ضواحي 
الكوفة الان » التي قاد المئنى ح ركانما وقد زاد اانه بالنصر لما كان بتلقى من 
مجدات تصله من اعماق الزيرة » ومنما قب بجحل الي اتته من المن › حتى اذا 
استشعر بقوة العضد با امتد تحت بصره من قوافل الماد » وافواج العرب النصارى 
الذين أخذ عامل ا لجنس والحصبية القومىة يتغلبان في اماقم على اي حافز آخر »> 
سار بجموعه هذه نحو اليرة » فنهد البه الفرس بكثيف عددم . 

واراد الفرس تكرار لعبة معر كة المسر » يرين العرب بين عبور النبر اليم 
وتكون الحر كة على الضفة الشرقة » او ت ركهم يعبرون وتكون الع ر كة على 
الضفة الغربة » ولكن هات و كنف بقع المثنى في خطاً حذر أا عد التقفي 


مغبته وما زال جرحه باز في جنه . . 


۲۸۷ الفتوحات المربة الکبریى ص‎ - ١ 
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ولم جد الفرس مناصاآً من عبور النهر .. « وقبل ان بدا العرب هجوميم استهل 
الفر س القتالبالتقدم في ثلاثة ارتال وضعوا فلا على رأ سكل منما وحول الفبل ثلة من 
المشاة بتولون مابته » وكانت الف والمشاة تعمل متعاونة تعاوناً تعبوباً رائعاً ماما 
جا فعل المشاة والدبابات في المعارك الأوربة الأخيرة. وكان من المقرر ان تخترق 
الفلة صفوف المسامين تحت حابة المشاة من قذفات الرماح وضربات السوف > 
وقد رافق تقدم الفوس صخب وضجبج وهتاف وقرع طبل وزمر ""'» . 

واشتد أوار القتال > ولا سا في القلب حث عقد نثار النقعم كاة" سوداء 
ححبت سماء الملبة حتى غابت اطراف الاجنحة عن القائد »> والفرس يشددون 
ضغطمم حبث بصول ال مثنى ويجول » ولكن دون أن بستطعوا زحزحة العرب 
قيد فراع من الارض . وعلى حين غرة » ومن حبث لم متسب الأعاجم » انعطفه 
انى بغر سانه على جناح الفر س الأمن » متقدماً القبائل العربة المسبحية الي عززت 
الصغة القومة المعر كة . وفي الوقت نفسه أخذ قاد ميمنة المنى بضغط على نفس 
الجناح الفارسي الذي انكشف امام فزسان العرب . وحنئذ استد اهجوم العر بي 
بكل ما فه من طاقات متوهحة على قلب العدو . وما كان اشُدها مفاجأة عندما 
تغلغل غلام تغلبي نصراني نافذآ الى مقر قادة الفرس > وعلا محسامه مفرفق قاندم 
مہران › م انثنی وهو بړفع عقیرته فخرا ببطواته وانتساباً لقبلته: انا الغلام التغلي 
انا قتلت المرزبان ! . . 

وعلى أثر ذلك انار الدفاع الفارسي انيار جبل من الثلج »> و كر" أبناء 
الأ كاسرة بيتغون الجر طلا للتجاة » ولكن الثنى كان أسرع منم بقطع 
اليل اله » فتمزقوا في البطاح » وفرسان الصحراء يتعقبون آثارم ومجدّون في 
طلبمم » حتى بلغ بعضبم « ساباط » القرية من العامة المدائن > وفي مسامعيم 
تردد قول مسعود بن حارثة الشباني قق قاندم وهو جود پروحه : « !ا بني 
بکر .. ارفعوا رایت ولا تأسوا لوتي !..» 


۲۸۸ الفتوعات العربية الکیری ص‎ ١ 
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وقد كانت لأبناء اليج مشاركة فعالة في مع رك « البويب »سأنهم في بقة 
المحارك التي دارت في هذه المنطقة » ومنم عروة بن زيد الذي قال فا : 
قات وة دار ال احراا . وامتدك بغ غه القن هة 
ا ا ا کی جد ر 
أيام سار الى بالجنود مم فقتل القوم من رل ور کبانا 
فا لااد مرا وة ,دن ااذه مى ور و اا 
ما إن رأينا أميرآ بالعراق مضى مثل النى الذي من آل سانا 
إن المثنى الأمير” القرم لا كذب” في الرب أشحم من ليث مخفنانا 

وجاس الثنى على بساط من الشتعثر في الأرض العراء » وتحاق حوله وجوه 
القبائل بباسطبم المديث ويعسل فم القول : 

, « تناجوا بالبر والتقوى » ولا تناجوا بالإم والعدوان »> اتظروا في الأمور 
وقد اروها مم تکاموا . انه أ يبلغ النذير مديتتېم بعد » ولو بلخم لمال الرعب 
بينم وبين طلبكم . ان للغارات روعات » تنتشر علا يوماً إلى اللبل > ولو 
الحامون من رأي 1 ا رکوک وأتم على الجياد وم على امقارف البطاء 

( ا لحل غير الأصة ) م تنتہرا إلى معسکر ج وجماعتې. . ولو آدر کوج لقاتلم 
لاثنتن e‏ »> ورجاء النصر . فثقوا باله واحسنوا به الظن » فقد نصر > 


اه علېم في مواطن كثيرة وهم أعر“ منک ..» 


وکانت الأيام حبالى باحداث جسام ! .. 
معركة القادسية ( ١٠١‏ د ٦۳۷‏ م ) 

أ يبق الفرس على ماهم عله من اختلاف وشقاق › واما استطاعوا أن 
دوا ازن چرام اة »ونما اد العش کری بزدحرد الذي 

اا المنى أجفانه الاغماضة الاخبرة سا ا » أبلغ دار 
اللافة حراجة الموقف لتناقص عدد أفراد المحش العربي وتزابد قوات الجش 
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الفارسي باستمرار » طالباً النحدة والمدد . 

وثارت اة العرببة في نفس تمر بن الطاب وهو يقرا كتاب المئنى > وأوسلما 
صرخة مدوة : « وال لأضربن ماوك العجم يلوك العرب » > وآلى على تفسه أن 
بقود بذاته معر كة الباة أو الموت مع الفر س »بعد ان بستخلف قاضه ومستشاره 
علي بن أبي طالب على المسامين ٤‏ ثم عاد فعدل عن ذلك تحت ضغط كبار الصحابة. 

وجلجل النفير العام متردد في آنحاء الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها » في ممع 
أجمعت فيه الكامة على ان بتولى قبادة الحش الزاحف لتحرير العراق: « الأسد في 
پراثنه » سعد بن أبي وقاص » . 

ووقف تمر بن الطاب موقف الناصح الرسد من سعد وهو يشعه بوداع فيه 
اتفتاح بطاح اطزيرة العربة على عمد الامبراطورية العربية الكبرى : 

« يا سعد » لا بغرنك من الله إن قبل حال رسول ال وصاحب رسول اله. 
فان الله ع وجل لا محو السيء بالسيء ولكنه محوه بالحسن. ولس بين الله وبين 
أحد نسب إلا طاعته . فالناس شرفم ووضعمم في ذات الله سواء » بتفاضاور 
بالعافة > ويد ر كون ما عند الله بالطاعة . فانظر الأمر الذي رأبت النى عله منذ 
بُعث إلى ان فارقنا فاازمه فانه الأمر . 

« اني قد ولتك حرب العراق » وانك تلقدم على أمر ديد لا مخلص منه 
إلا ا حى . فعو د نفسك ومن معك ایر واستفتح به » وعتاد ابر الصبر » فالصير 
الصبر على ما أصابك أو تابك . واعلم ان خشية الله تجتمع في أمربن في طاعته 
واجتناب معصيته . والقاوب حقائق ينشئما الله انشاء » منما السر ومنما العلانة > 
فأما العلانة فأن بكون حامده وذامَة في الى سواء » وأما السر فٌعرف بظېور 
الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس فلا تزهد في التحبب فان النسين قد سألوا 
عبتم »> وان اله اذا أحب عبداً حبّبه وإِذا أبغخض عدا بغضه » فاعتير منزلتك 
عند ايله منزلتك عند الناس "» . 


. سعدمن بني زهرة وأم النبي من هذا البطن‎ - ١ 
٠١١ تاريخ الجنس العربي » ج ۷ » ص‎ - + 
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ونبد سعد بن أي وقاص للمهمة التي أسندت اله قاثاً باعبائا خير قام > وكان 
أول ما عله انه قام بتطمير النطقة من الاميات الفارسبة التي توزعت فما » وتأديب 
المنتقضين على الك العربي . 

ونمك كل من الخصمن في إعداد الحدة وض غار المعر كة المصيرية > 
ووقف التاريخ حابساً انفاسه في بطاح القادسة . . 

وبناء على اوامر الليفة » وقبل الدخول في المعر كة » أرسل ابن الي وقاص 
وفدآ الى ا ملك الفارسي بزدجرد الثالث برئاسة الصحابي النحان بن مقرن لقاوضه 
على احد شروط ثلاثة : الدخول في الاسلام » او دفع المزبة وإلا فا رب ! وقد 
أخذت الملك الشاب العزة ٠‏ لتحرؤ ذاب الصحراء على ملكه » ورد على المفاوضان 
العرب اسوأ رد : 

لولا ان الرسل أ تفتل لقنلت . . لا سيء عندي . . ارجعوا الى صاحج 
فاعاموه اني مر سل الم رستم حتى يدف ويدفنه في خندق القادسة » ويتكل به 
ویک من بعد ٤‏ ثم اورده بلادج حتی اشغلک في انف باشد ما تالک من سابور » 

وكان هذا الملك الشاب التقد حماسة ستعجل كبير قواده لبضرب العرب 
الضر بة القاصمة في القادسة ٠‏ ثم بزحف محش الى اطزيرة العربية ويدفن | 
الاسلامي في نمار الرمال » في حبن كان من رأي القائد الاء العرب وانبا كم 
بالروب اللانبة الصغيرة > ثم جرم الى معر كة مصيرية . وقد وصف رست العرب 
بقوله : «صفة ذلاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت ! » فأجابه للك بقوله : 
ولس الامر ما تفول . اما ملم ومشل أهل فارس مل عقاب أوفي على 
جبل بأوي البه الطير بالليل تبت في سفحه في اوكارها . فلما أصبحت جلت الطير 
فأبصر ته برقا » فان سذ منېا سيء اختطفه فاو نېضت واحدة ردته . واسد سيء 
کون في ذلك آن تنجو اما لا واحدآً منا »> وان اختلفت لم تلض فرقة الا 
هلكت » فہذا ملم ومثل الاعاجم » فامل على قدر ذلك "» 


۱ - تاريخ العرب العسكري » ص ٠٠٤‏ 
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وقد تمل رستم على تحبر موعد المحر كة “ فاتحاً هو بدوره باب المفاوضة مع 
سعد» في حبن كانت كتائب العرب ما تفتاً تكر بالغزوة تاو الغزوة على الأراضي 
الفارسة » تخطفون الأرزاق والمواشي تقون الاتتصارات السربعة ٤‏ ما أدشل 
الفرع والملع في قلوب سكان الحدود . 

ونفد صبر كسرى بزدجرد فكتب إلى رستم يستعجله اء العرب » وقد 
أصبح تحت إمرته جيش عدته مالة وعشرون ألف عارب ما بين خيال وراجل › 
تدتمم فصاة من الفلة . 

وتقدم الحش الفارسي حتى صار قبالة سمل القادسىة لا بفصله عن جيش العرب 
غير رافد الفرات : نهر العتق . وحاول رستم أن بحر العرب إلى عبور النهر مؤملاً 
أن مجحدد مم مأساة معر كة الجر » ولكن العرب المتعظين بااكارثة السابقة أبوا 
إلا ان تكون الصدراء وراء ظمورهم والنهر وراء ظمور الفرس › ولم ر هؤلاء 
بدا من عبور الماء للقاء العرب . 

وألقى سعد نظرة على جموع الفرس الكشيفة التي غطت السهل > فلم بطرف له 
جفن أو مخالطه ظل من سك في مغبة ا محر كة > ولا وقف يتاو الآبة الكرية : 

« يا آبما الني حرَض المؤمنين على القتال » إن یکن من عشرون صابروت 
يغلبوا مائتبن » وان يکن منك مالة بغلبوا ألفا من الذين كفروا يأنهم قوم 
لا نفقہون » . 

ونهد الأبطال للأبطال يبارزات فردية »> ثم كان الصدام العام » وسعد بن أبي 
وقاص الذي أقعده المرض عن القتال» يدر المعر كة من مقره الذي اتخذه في مكان 
مرتفع يستطيع أن يشرف منه على المدان »> وان يوجه ح رکات جشه برقاع کان 
رسلا إلى مساعديه من قادة الحسش . وعلى الرغم من بروز الفلة لأرض المعر كة 
تدر مزر ة" ملوحة مخراط مما » والقادة الفرس يدفعونما إلى خطوط العرب 
الأمامية » وتكوص اليل عن لقانما » فقد عرف أبطال الصدراء كيف يصبرون 


“٠ سورة الأنفال » الآية‎ - ١ 
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على البلاء » وقام بنو أسد القبة المر تدة سابقاً بقط وافر من لقاء الف صامدين في 
أرض المعر كة أمام تلك البال المتدر كة» لابرضون لأنفسمم التكوص وقد بلغ 
عدد قتلاهم مسالة شدآء إلى أن خف بنو مم رمي الفبلة بنافذ نبالمم ومواجمتما 
بشفرات سوفمم » فارتدت على أعقابما تزازل الصفوف التي برزت منما . ومع ذلك 
غابت شمس ذلك الوم »> ويدعى «يوم ارماث » > عن رجحان كفة الفر س 

وهل" الوم الثاني مشرقة شمه عن غرر الول العربة التي اطلت بنواصما على 
بطحاء القادسة قادمة من ديار الشام › بقودها البطل القعقاع بن تمرو »> وعدتيا ستة 
آلاف ماهد » ولكن البطل الحنك استطاع بفطرته السليمة ونظرته العسكرية 
النافذة » أن بقوم مناورة بوهم بها العدو بأنه بقود جشاً كشفاً لكاثرة ةما آثار من 
نقع » مقترباً من أرض المعر كة وقد مد جنوده مدآ مباعدآ ما بين صفوفيم > 
وبقدر ما أدخل ذلك من ذعر في قلوب الفرس سد من معنوبات العرب . وعلى 
الرغم من ان هذا البطل قد وصل القادسة وهو في حالة قرية من الانباك › فقد 
روّى رعه وأعمل سفه بثلائين كر متتالة على صفوف الفر س » حتى لكأرث 
الليفة أبا بكر كان يقرأ ظهر الغيب حين قال فيه كامته الشهيرة: « لا هزم جيش 
فنه مثل هذا !» ويكفي هذا الصندید فخرآً انه قتل في احدی کر ّاته بطل الفر س 
في معر كة الجسر : بهمن جاذويه . 

وانبرى من صفوف العرب فارس من بني قم » بطلب الشمادة جادآ بطلبه 
رأس رست مباسرة.» وراح هذا المغوار بفري الصفوف فرب جد حسامه > ولكنه 
استشد دون هذه الغاية »> مسطرآبدمه أروع مثل لمحنى المندي الجبول . 

وزادت وطأة العرب على الفر س حين دفعوا إلى أرض المحر كة بثلة من المحانة 
الذين اعتاوا امم وقد جالوها وبرقعوها بشكل أدغل خل الفزع والهلع في نفوس 
فرسان الفرس فارتدوا نا كصين على أعقا بهم “ تعمل في أففتم السوف العربة > 
إلا ان كتائب الفرس المشاة ردت النېز مین إلى حلبة هذا الصراع العف الدائر 
على عجلة الموت الذي ظل بتبخطف الأرواح حتى قبيل منتصف اللىل » و كفة العرب 
هي الراجحة . وسمي هذا النوم «يوم أغواث»» ونام أبطال الصحراء على الأهازيج 


۱۳۹ 


والداء۔ 

وانبلج صباح اليوم الثالث وحمحات الول العرببة القادمة من الشام قد 
اكتملت عدتما في بطاح القادسة » عا زاد الثقة بقناً والعزيمة تصميماً في نفوس 
الجاهدين الصامدين الصابرين» إلا ان بروز فصا الفلة الفارسة من جديد إلى آرض 
المحر كة » أدخل البلبلة في الصفوف العربة > ورأى سعد ذلك بعبنه النقظة المامة 
بأطراف المدان ء فأنفذ أمره إلى القعقاع وعاصم بن تمرو وغيرهما من جود 
الموتءفشد وا على متقدم الفبلة برمون عيونما بالنبال ومجدعون خراطيما بالسوف»؛ 
وأبلى مغاوير العرب خير بلا بحملة مر كزة على فة الطلبعة فدارت على نفسما ثأثرة 
مزعرة تطأً من يعترض سبياما طالبة نهر العقبق تتبعما ساثر الفبلة »> وهي تدوس 
مشاة الفر س» بينها تقدم مشاة العرب ليلعبوا دورم الجدي في ادارة كووس امام 
محمي الفر سان اجنحتهم ويدتمونهم بقتال عنبف . ورغم هبوط الليل » ققد دفع 
القعقاع بكتيبته الى قلب اليش الفارسي تتبعه بق اليش العربي »> ومثال 
الشجاعة لا بد ان يلقى التجاوب في قاوب الشجعان › ورحة القافة على ني الشعر 
القتبل أي الطب القالل : 

ان السسوف مع الذين قاديم كقاوهن اذا التقى الجعان 
تلق السام على جراءة حده مئل الجبان بكف كل‌جبان 

وكانت لله الوم الثالك من المح ر »> ویدعی «يوم ماس» من اشد ما عرف 
تاريخ امروب هول »> إذ أفلت زمام الأمر من يدي سعد ورستم على السواء > 
«والكل ينتظر الصبح بفارغ الصبر لبعرفوا نتسجة هذه المع الفاصلة في تاريخ 
الأمتين "أ . 

ويقول الاستاذ مود الدرة: «ان المجوم اللبلي الذي قام به القعقاع كان الأول 
من نوعه » ولم يعرف العرب حتى ولا المسوش التجاربة في ذلك الزمان »> مثل 
هذا النوع من المروب » ومن رأبي ان هذا المجوم هو الذي باور تقرير مصير 
لمر "» 
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والى رأي هذه الشخصة العسكر بة العربة »> نضف رأي شخصة عسكرية 
غير عربة هو جون باجوت غاوب الذي قال : «نحن لا نشك في ان جیش کسری 
كان أحسن تدربباً من جنود العرب . فامع رك الللبة بالنسة الى الحنود النظامين 
الذبن ألفوا القتال في صفوف منظمة متقاربة »> وعلى ضوء ما بتلقونه من أوامر 
مستمرة من قادتهم » سيء دقق متعب إذ ان الأفراد من النود» بفقدون الاتصال 
بزملائم > وتصح الوحدات معزولة عن قاداا » ویصبح کل انسان نولا عن 
نفسه في مثل هذه الظروف . وتغدو حماعة من المتحمسين اللا منضبطين › يصر حون 
وبضربون بسوفهم » ويندفعون برماحمم » أقدر على القتال من رجال مارددين 
بنتظرون الأوامر من قادتهم » 

وأباً كان التعلبل » فنحن من ري الاستاذ الدرة في ان هذا المحوم هو الذي 
باور تقرير مصير المع ركه »> وقد مت هذه اللبلة الرهسبة «لللة اهرييى» . 

واشرق اليوم الرابع على المع رة التي خضبتا دماء ثلاثن الف قتيل من الفرس 
ورغم ان المنود العرب كانوا في حالة الاعباء » فقد لبوا النداء الذي أطلقه القعقاع 
وصاروا على مواصة القتال » وأخذت تتألف الكتائب المبابعة على الموت » وسدوا 
على الفرس محدوم الأمل باجتناء رات النصر الدانبة القطوف . ووضع الفرسان 
العرب ثقلهم في المجوم على القلب الفارسي المتزغرع المضطرب المتردي في اة الملع 
والفزع با أ بعرفوا من ضروب القتال »> وأسرعت ك وكبة من أجرأً الفرسان 
العرب وأآشجعم » متبلة” فرصة تفكك اليش الفارسي وقزقه »تطلب رأسرسع ! 

وما هيالا لظات حتى اهتدى احد افراد البدو المخمورين الجولن ويدعى . 
هلال علفة » الى قاد الجحوش الامراطورية في زريبة للحوانات . . ويحد البدوي 
في اثر القائذ العظم » فملقي هذا بنفسه في نهر العتق > ويتعقبه أبن الصحراء سباحة 
حتی اذا امسکه من رجله اعتلی هامته بالسیف » وهو بصبح : قتلت رستم ورب 
الكعة !.. 
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وتهب عاصفة تلف بطاتما مقر قادة الفرس العام . . ونطاتى ابناء الأ كأسرة 
وم لا بعرفون اي" سبيل بطلبون للنجاة بتعقبمم اسود البيداء مسجلين الوم الاسم 
من تاريخ انار الامبراطورية الساسانة . 

ويقف عمر في ظاهر المدينة بترقب » وقلبه رهن اشارة من قاد جيوش وأبطال 
القادسة »> حتى لاح له من بعد هجّان قادم من سواد الحر ق » فسأله عن اخبار 
المحر كة » فرد علله الرسول الجحد" مخبه بقوله : « هزم اله الدو » فستزيده 
اللىفة أنباء وتفصلا » والرجل مشخول عنه يعدو بناقته واللىفة خب معه » حتى 
اذا دخلا مدينة رسول اله » بهت الرجل إذ رأى الناس سامون على عمر باللافة > 
فقال : «هلا آخبرتنى رحمك ابه انك أمير المومنين» فقال عمر : «لا علىك با اخي » 
واستلر منه رسالة سعد وفبہا قول : 

« ما بعد »فان اله نصرنا على آهل فارس ومنحہم سان من قبلم من أهل دنهم > 
بعد قتال طوبل وزازال سديد »> وقد لقوا ا امین بعد َة لم ر الرائون مثل زهامما» 
فلم ينفحمم اله بذلك بل سلبيموه ونقله عنهم إلى المسامين ء واقبعمم المسامون على 
الأنهار على طفوف الآجام وفي الفجاج . وأصب من المسامين ... ورجال من 
الین لا عام » الله آعلم بهم » کانوا يدوون بالقرآن ذا جن" علم اللبل دوي 
النحل وم آساد الناس لا تشيم الأسود › ولم يفضل من مضی منم من بقي إلا 
بفضل الشہادة إذ م تتكتب له ! »١‏ 


معركة المدانن ( ٦۴۷ ۵٠١‏ م ) 


كانت مع رك القادسة جا بقول الاستاذ مود الدرة مع ركه مصبرية بين أمتين »> 
لأنها كانت نذير الشرّم للفرس بقرب انهنار امبراطورتم انهارآ تاماً وإلاقا 
بالاميراطورية العربية الكبرى . 

أما جون باجوت غلوب فيقول : « كانت مع رك القادسة مبتة بالنسبة للك 
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الفارسي في الحراق » تاماً ك كانت معركة اليرموك ميتة لحك البيزنطي في سوريا. 
وتكن المفاة من أبناء القبائل العر ببة > الصلبو الحود » من تحطم اليش الفارسي 
الذي كان لعشر سنوات خلت بقرع أبواب القسطنطبنة » تحطيماً لن تقوم له قانة 
بده . وآدى مصرع رست إلى زيادة الاس والاضطراب . ولم يكن في مكنة 
الملك الشاب بزدجرد » الذي کان قد بلغ الآن الادية والعشرن من تمره» آثٺ 
يدير أمر مثل هذه الازمة الخطيوة وحداً »> لافتقاره إلى التحربة »> يضاف إلى هذا 
ان البلاد كانت قد ألفت التطلع إلى رست » الديكتاتور العجوز والسياسي الختفي 
وراء الحرش » والنظر اله على انه دعامة العرش . أما وقد أضحى الآن في عداد 
الموتى » فلم يبق هناك رجل محوز من الكفاية ما يکنه من السطرة على الحاصغة 
العاتة ١‏ » 


وفي الواقع > ر یکد بنجلی ر نقع معر كة القادسبة حتى تنالت هرام الفرس 
E N‏ 
سطر المدائن عاصمة كسرى نفساء وفي طر يقم الى تلك الغابة احتاوا مدينة «بابل» 
زعيمة مدن التاربخ القدم في تلك المنطقة » « و كوثى » مد ابرهم لحلل » و 
«ساباط» , 


> - الفتوحات العريبة الكبرى ؛ ص ۷-۳٦‏ ء٠‏ ء رلا يفوتنا ان نلاحظ ان رأي ملف 
« تاريخ العرب العسكري » مغابر كل الغابرة لرأي صاحب « الفتوحات العربية الكبرى »> 
حول شخصية رست » فبمنما يبدي النرال كاوب اعجابه الشديد بالقائد الفارسي » برى الاستاذ 
الدرة ان وجود هذه الشخصية كان من اعباب اهيار الامبراطورية فيقول : « والحقيقة اف 
رستم هذا الذي يبالغ مؤ رخو الفرس في عظمته ودهائه ومقدرته على قيادة الميوشء م يكن مثما 
يدعون » وان لتصرفاته اثراً كبيراً في تقرإر مصير جيشه ومصير الامبراطورية ذاتما » ويقول 
في موضع آخر : « والغريب من امر هذا القائد انه ام يحاول القيام بأي عل عسكري تنفيذا لا 
ابداه الملك من رأي صائب ء حتى ولا اشتبكت مقدمته السوقية في قتال عدوها مع انبا تفوقه 
بالكم والكيف . ولعل لانشغال بال رستم باهواجس الناشئة اا 0 
ولکونه متحماً خصب ابال کثیر التفكير بتفسير احلامه المزعجة الراً بارزاً في خوله الذي 
اعتراه الخ .. .ص ۳٦۹4‏ 
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وكانت العاصمة الفارسىة سُطربن » أو على الآصح مدنتان : «ېر سبر» وبدعوهاً 
العرب «المدائن المغرى» وهي مدينة هلننة مقدونة الاصل بناها أحد ورثة 
الاسكندر وتقع على الضفة الغربة لدج » و« كتسفون» ويدعوها العرب «المدائن 
القصوى» وتقوم على الضفة الشرقة من دجلة على مقربة من موقع بغداد اليوم ° 
وقد اتخذها ا موك الأ كاسرة عاصمة لمم وفما اغلب مؤسساتهم الحكومية . 

واستدف سعد أول ما استمدف «المدائن الصغرى» وألقى علا الصار» وان 
كان طرفم الشرقي ظل في مأمن تحر سه مباه النهر › وارتقع عدد من الجانتق تجاه 
الاسوار جاء ها نفر من الفرس الذبن اعتنقوا الالام »فدعمت قوة اليش الحاصر. 
وفي هذه الاثناء عرض بزدحرد الثالث على سعد أخلاء «هر سیر» على ان تکون 
الط الفاصل ما بين ملكتي العرب والفرس > فرد" سعد وقد استشعر ضعف 
الامبراطور الفارسي على ذلك الطلب بالرفض القاطع » وشدد اليش العر بي المصار 
على المدينة حتى اكل الناس فبا الهررة والكلاب . 

وفي حر كة انتحارية يالسة خرج الفرس ذات يوم من المدينة لمواجمة العرب > 
فتلقوهم تلقي الواثق من النصر في معر كة لم بطل امدها » وارتد الفر سس على أعقام 
مدحورين » ولم يكن ذلك تريب على الحرب وقد اعتادوا النصر » ولكن المفاجأة 
التي کانت تنتظرم انهم نظروا الى الأسوار فلم مجدوا حامية فما . . 

وتدفق سل الفتع على المدينة التي معت فخار اليونان إلى أجاد الفرس » وتطلع 
العرب منها إلى الضفة الشرقة حيث ما زال كرى مقيمأاعلى عرشه بحم 
امبراطورة ما زالت تتد حتى السند » لكا آوهى من أن تتلقى ضربة صادقة من 
ضربات العرب » وها هو الامبراطور قد بدأ بفكر بصيره الذاني ومصير أسرته 
وكنوزه » ولم بطل الأمر إلا أسابسع قللة حتى كانت الاسر الامبراطورية قد 
انتقلت إلى حاوان عند سفوح جبال زغر وس ٤مم‏ تیعما بزدجرد نفسه وقد ترك أمر 
الدفاع عن العاصمة لقانده مهرأن . 
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ولم بطل وقوف العرب وراء دجلة عند شطه الغر بي » ولغ آخذوا مونب 
الحطة لاجتازه » وانبرت سربة من الفداين لاقامة رأس جر على النهر › وتىعتپا 
کو كبة من الفر سان عدنما ستائة فارس متبايعين على الموت » بقودم عاص بن 
تمرو » وتبعت هؤلاء كتسة بقادة القعقاع بن تمرو ومن خلفهم بقة اليش > 
واقتحموا النر معا بجلحل في مسامعم قول قاندهم الأعلى : « ان عدو قد 
اعتصم منك بهذا البحر فلا تخلصون الهم معه » وهم خلصون ال إذا ساؤوا 
فیناوشونک في سفنهم ولیس وراءع سيء تخافون آن تأنوا منه » فقد كفا كموهم 
آهل الأبام وعطاوا نغورهم وأفنوا ذواتهم > وقد رأيت من الرأي أن تادروا 
جہاد العدو بنبات قبل أن تحر الانيا الا اني قد عزمت على قطع هذا البحر 
الم » 

وقد حاول الفر س صد افمجوم برماحيم »> ولكن على غير طائّل » إذ ان النبالى 
العرببة كانت آسرع إلى مقاتل الفرس . وما هي إلا ساعات حتى زأحم الشاطىء 
الشرقي من دجلة بسواد اليوش العرية » ولم تستطع القوات الفارسبة أن تبدي 
أية مقاومة فعلبة لأنها آخذت على حين غرة » وسارع السكان لاخلاء المدينة ناجين 
بأنفسمم أسوة بامبراطورهم القار . 

ودخات اوش العربية عاصمة الامبراطورية عزيزة " قوبة » ظافرة غالة . 
وسرعان ما بدأت بتطمير بقمة الدبار العراقة » وملاحقة فاول المسوش الفارسة 
الماربة » والتحفز لماجزة بزدجرد الذي فر" إلى حاوان وأخذ محش المحموش 
استعداداً للانتقام . 

وكانت أضرى المعارك الى خاضا ا لمش الحربي مه القوات الفارسة في سيل 
تحر العراق هي مع رك خالا الى ضارعت في انا مع رة القادسة » وكان 
عَلّم أعلامما من أبطال العرب القعقاع بن مرو الذي لعب في هذه ا محر كة 
الدور الذي مثله في القادسبة » وبلغ قتقلى الفرس حسب تقدر الطبري مالة الف 
قتيل »ومست بجاولاء لما جل ساحة المعر كة من جثث »ولم بنقض عام ۳۸۸١۷‏ م 
إلا وكانت كافة أراضي بلاد الرافدين قد حررت وخققت عابها رابات الاسلام » 


Ea 


وأسست فيما المؤسسات الاسلامة تدب مراقق الناة حسب مشرعة الدين اليف 
من عدل ومساواة وخيو بعود على العرب أجعين . 


معارك البصرة والاهواز 


با كانت تدور رحى معر المدائن في منطقة العراق الوسطى ومارك 
تعربر مالي العراق » كان اهام العرب-اضان خطوط مؤخرتيم بشكل كامل- 
منصرةاً إلى منطقة البصرة التي حاول الفرس أن پستعیدوا نفوذم فا لانشغال 
معظم الميوش العربة في القتال في وسط العراق وشماله . 

وقد أرسل الليفة تمر بن الطاب إلى هذه المنطقة عتبة بن غزوان ال مازني أحد 
اصحابة الرسول » وجعل في رس مامه إجلاء الفرس عن تلك الديار > ولإرجاعما 
إلى المظيرة العربة » ومشاغلة الفرس عن نجدة بني جلدتېم في المعارك الناسِة في 
مناطى الوسط والشمال »> کا تين من نصحة اللفة لقانده وهو بودعه : 

« يا عتبة ! ان اخوانك من المسامين قد غَبواعلى اليرة وما يلما » وعبرت 
خبلهم الفرات حتى وطئت بابل > وان خبلهم اليوم لثغير حى تشارف المدائن > 
وقد بعثتك في هذا اليش فاقصد قصد آهل الأهواز فاشُغل أهل تلك الناحية أث 
يدوا أصحابم بناحىة السواد على اخوانك الذين هناك وقاتلهم ما بلي الأبُلة » 

وقد استطاع القائد الصحابي آن بنفذ أوامر اللبفة وتعاليمه تنفيذاً مبدعا کا 
نستدل على ذلك من رسالته الى بعث با إلى دار اخلافة : 

د أما بعد فان الله » وله الجد »> فت علبنا الأبُلة وهي مرقى سفن البحر من 
عّمان والبحرين وفارس والمند والصين > وأغتَمنا ذهبهم وفضتمم وذراريم › وأا 
كاب الىك بان ذلك ان اء الل "'» 

وهكذا استطاع عتبة انطلاقاً من مر كزه في الأب أن بقضي على النجدات 
الفارسة التي كانت تيم بالاشتراك في المعارك الامسمة الناسبة في الوسط والشال > 


۽ و ۲ - الاخبار الطوال ص ١١۷ «۱١١‏ 
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وذلك باستدراجا وإرغاما على الدخول في مارك کان بکتب له التحاح فما . 

ولكن حدث بعد معر كة بابل أن فر“ أحد قادة الفرس واممه المرمزان > 
وجعل وجبته الأهواز حبث تقطن عشيرته »> واستطاع با له من نفوذ هناك آث 
يشكل جيشا جعل بغر به على منطقة البصرة » ليضطلع بالنسبة إلى الفرس بدور 
عتبة » أي التخقف عن القوى الفارسة الحاربة في الشال . 

ولا سُعر عتبة بوطاة المرمزان عله > سارع بطلب النجدة من القائد العام في 
العراق : سعد بن أبي وقاص » فأمد ٌه برتلين اثنين أحدهما بقبادة نعم بن مسعود 
والآخر بقبادة نعم بن مقرن . وقد استطاع هذان الرتلان مع رتل البصرة »> 
ومؤازرة القبائل العربة التي كانت تقطن منطقة الأهواز قبل الاسلام وعلى رسا 
غالب الواللي وكايب بن وال الكلبي » دحر جبش المرمزان فاضطر هذا للتراجع. 
إلى سوق الأهواز التي اتخذ منها مر كز لقواه العسكربة »> وشكّل على رقبة جسر 
قالم على نهر دجمل » حامة ” تذود اطوش الحرببة و#نعما من العبور الله . 

ولا أخقتق ا لمر مزان في المندان العستكري»آخذ يعمل على الصعد الدياوماسي> 
زارت فا هارن فة قارفا أ فا اد العر ت غل رق اهراز 
ومنطقتي مناذر ونهر تيري » حت أخذت القبائل العربة تنساح فما بناء على أوامر 
اللىفة . 

ولكن ما كاد القائد الفارسي سترد أنفاسه حتى جعل محرض الفلاحين على 
العرب » ولا آنس في نفسه القدرة على منازلتهم نقض عمده وهاجم غدراً إحدى 
المناطق العربة » فكاتب عتبة الخلىفة مر بن الطاب فأمدّه بجش على رأسه 
حرقوص بن زهير » وأصدر أمره لقاده بضر ورة كسر سو كة المرمزان . 

ودارت رحى معر كة حاممة ما ين الجسشين على جسر سوق الأهواز» أسفرت 
عن اندحار المسش الفارسي اندحاراً كاملا > وتقدم اليش الحربي المنتصر نصراً 
مؤزرآ بتعقب المسش المهزم > وقد فتح في طربقه مدينة « تستر » متابعا اللحاق 
باهر مزان الذي التجأ إلى مدينة هرمز وتحصن با » ونشأ يفاوض العرب من جديد 
على الصلح » فأقر وه على ما بده بناء على موافقة الليقة . 
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وتداول على ولابة البصرة بعد عتمة كل ممن الغيبرة بن سعة وآبي موسی 
الأشعري » فرأى المر مزان الفرصة مؤاتىة ˆ لنقض العبد مرة أخرى ورأى ابو 
موسى أن من واجبه تصفية حساب المرمزان تصفة نهاة » فطفق يصاول القاند 
الفارسي وحاوله »> وخلال تعقبه له أطبتى على مدينة «سوس» الستراتجة عاصراً 
اياها » فبعث بزدجرد أحد قواده وبدعى ساد الأسواري لساعد على فك الصار 
عن المدينة ولكن ما ان احتك هذا القاند بالقوات العربة حتى ادرك انه لاقل 
للجوش الفارسبة بوقف المد العربي لما حمل الحاربون المسامون في اماقم من قوى 
روحة خارقة » فداخلت مابة الحى قلب الرحل وفاوضص ابا موسى على اعتناق 
الاسلام والٰرب تحت رابته > وقیل آبو موسی طلب ساد ¢ وهکذا اصح 
الفارسي محارب الفارسي تحت الرابة العربة › ولأ تصمد مدنة سوس فاستسامت 
للجش العربي » وتابع هذا الجش زحفه فافتتح مدينة «رام هرمز» » وانطلقوا 
منها الى مدينة «تستر» التي تداوأتما الأيدي غير مرة » وقد جعل متا المرمزان 
حصنا له . 

وضرب المحش العربي الصار على تسار وطلب في الوقت نفسه النحدة من دار 
اخلافة فأمدته بكتببة من جبش سعد بن ابي وقاص بقمادة جرر بن عبدالله اللحلى 
أحد أرطال القادسة والبوب . وما ضاقت الال بالفر س وراء اسوارم م محدوا 
مناصاً من ار وج للاقاة العرب » فدارت بن الفر بقن مع ر سدندة الضراوة 
انكف الفرس على اثرها الى النادق والعرب بقتحمونما علبيم وبعاون هامانيم 
بالىيوف . 

وفي للة ضررة النجم » سار فارسي ماين وأربدءن من مغاوير العرب الى قاب 
المدينة الحاصرة عبر طريق سري ولإ بل فجر اليوم التالي إلا وكانت صي حة 
«اله | كبر» تتعالى فوق اسوار المدينة . 

اما المر مزان المكافع العنيد والمقاتل البائ » فقد اعتصم بقلعة المدينة » ثم 
بعث بفاوض أبا موسى على التسلم سر ط ان بنظر الليفة ف أمره فاجبب 
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إلى طلبه وبعث به إلى المدينة » حيث اشترى حباته بحب بارعة ١‏ . 


عرب الخليج ركبون البحر ويقتحمون منطقة اصطخر 


كان عمر بن الطاب قد عزل في أول عده الصحابي العلاء ا ضرمي عن ولابة 
البحربن ثم أعاده الما . 

ولما تناهت للعلاء أنباء فتوح سعد بن بي وقاص» وما أسدى العرب والمسامين 
من يد بيضاء »> نفس على سعد هذه المكانة وطمح إلى أن بكون له دوره هو 
أيضاً في الفتوحات العربة في بلاد فارس . 

ويممادرة ذاتة > ودون إذن اللىفة أو عامه » ركب العلاء البحر وعار بجنوده 
إلى مقاطعة اصطخر » التي يسما الغربيون بيرسوبوليس » وكان علبما وال يدعى 
المريذا وقد استطاع با أوتي من اة ودهاء أن يضع بده على سائر قطع الاسطول 
العربي . 

ولم بتردد العلاء أو بضطرب طورة الموقف » وكان إلى جانبه خلبد بن المنذر 
ابن ملك البحربن الساتق الذي لى دعوة الرسول إلى الاسلام > وهو بتمتع مازلة 
عالىة في نقوس البحرانين » وقد استطاع موقفه الريء أن يعدل الكفة لمصلحة 
العرب » إذ وقف مخطب فم قالا : 

« ان هؤلاء لم بزیدوا ہا صنعوا على أن دعو إلى حرم ٤‏ ولا حم لذلك »> 
والسفن والأرض لمن غلب » واستعنوا بالصبر والصلاة وانا لكبيرة إلا على 


«..ٍ١ الخاسعان‎ 


١‏ - روى الطبري ان المرمزان لا دخل مجلس عر وأنثأ الخليفة يقرعه على نقضهالميد المرة بعد 
المرة ء طلب ماء فأتي به ء فقال : « اني خائف ان اقتل واا اشرب لاء » فقال تمر : « لا 
باس علیك فلا تقتل حتی تشرب » وسحبنئذ أ رات الاء وقال : « انا اردت ان استأمن » فقال 
له عر : « اني قاتلك » فقال : « لقد آمنتني » فقال : د كذيت » فقال انس بن مالك وكان 
حاضراً : « صدق يا امير المؤمنين » فاقبل على المرمزان يقول له : « لقد خدعتني » والل لا 
الخدع الا لمسل » قاسم . 
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ودبت الجة في النفوس التي نذرت نفسا للجهاد ورفع راية التوحبد » وصاول 
الجاهدون آعداءهم ولكنمم م بستطعوا إلى کسر شو كتہم سيلا » فعسكروا 
محسث بکونون في مأمن »> ريا باتہم المدد من دار اللافة »> ومد" عر بن الطاب 
أولئك الند الذن قنُطعوا في أرض العمدو › محش على رأسه عتبة بن غزوان 
فنازل المربذا وحطم عنفوانه . 

وآما العلاء الذي نفس على سعد بن أبي وقاص عده » فکان جزاؤه العزل 
والعمل تحت إمرة وقادة سعد . 


تصفية الامعراطورية الفارسية 


يكن من أهداف عمر بن الطاب تصفىة الامبراطورية الفارسية > تدل على 
ذلك موافقته ا لمتكررة على طلب الصلع كلما تقدم به المرمزان بعد كول سابق . 
ولا ربب في ان العرب كانوا بعتقدون بأن بلاد الفر س إغا تقع إلى الشرق من 
جبال زاغروس » أما ما وقع في غرا فو من أراضي العرب التي يسعون إلى 
تحريرها بدليل ان معظم سكانما من العرب . وقد انتهى تحرير هذه الأراضي بفتح 
المدائن وجاولاء في الشمال ومنطقة الاهواز في النوب» ولكن الأحداث المتلاحقة 
فرضت على العرب اث خوضوا مع الفرس حروبا متواصلة حتى قضوا على 
امبر اطوريتهم القضاء النهائي » ذلك لأت الامبراطورية الحجوز » رغم الراح 
العمقة التي أصبت بها » ورغم هزالم جوش التلاحقة كلما نازات القوى العربمة 
الزاحفة قدماء فتعاً وانتصارآء أو الحأهبة سحالة الدفاع منعة واقتدارآء كانت ترفض 
بعناد وإصرار التسلم زيا »> مستفىدة من ذلك النبع البشري الثر الذي مد 
جىوسا بوقود المعارك . 

ويبدو ان بزدجرد الشباب قد فولذت الاحداث أعصابه وصقلت سشخصته > 
وكانت عصبته الساساننة تصور له أن من الكبائر آن تخضع فارس ذات العظمة 
والأعاد «لرعاة الابل» › وقد ظلت هذه الفكرة تسري في دماء آهل فارس حتى 
بعد أن اتضووا تحت الراية الاسلامة وآمنوا الرسالة الحمدية وعير عنما الادبه 


14۸ 


الشعوبي خير تعبير ابتداء من ابي نواس ساعر الرشد وأحد امراء الببان العربي 
القاثل «لسس الاعاريب عند الله من احد ! » الى الفردوسي صاحب والشاهنامة» 
الفارسة الرافع عقيرته بالشكوى : 

« بلغ الأمر بالعرب بعد شرب حليب النوق واكل الضباب > 

أن‌صاروا یتمنون تاج کسری . . 

آلا تبا لك اما الفلك الدوار ! . .» 

هذا في معرض المجاء العرب » اما في معرض الفخار بفارس فحسبنا قول مار 
الديامي في مدیح قومه : 

قومي استولوا على الدهر فتی ومشوا فوق رؤوس القب 
مموا بالشمس هاماتيم ونوا أباتہم بالشب 
وأبي کسری علا ایوانه أبن في الناس أب مثل ابي ? 

لكن رغم هذا المديح وذلك المجاء »> كنف كانت تجري الاحداث ? 

أ بظل بزدجرد الذي التجاً الى ما وراء جبال زاغروس حث هو » واا انتقل 
الى مرو عاصمة مقاطعة خراسان » وطفتق ببعث برسائله الشاهانبة الى زاء 
المقاطعات الجاورة بستحئهم على تدارك موقف الامبراطورة الميسك على الانارء 
ومواجة مد" الفتع العربي . 

وأخذت وفود المقاطعات الفارسبة تارى الى مقر الملك الذي كان بيعث في 
روعم العزية وفي نفوسهم الشجاعة »> فكانوا بزدادون التفافاً حول رابة الامبراطورية 
مصممين على منازلة العرب ودحرم ء كا أجعوا على أن معر كتبم المقىلة ستكون 
في نهاو ند التي عرفت باسم ١‏ كباتانا في التاريخ القدع . 

ولم يكن العرب بغافلين عن تحشدات الفرس » وقد كتب سعد بن ابي وقاص 
الى الليفة شرح له الواقع ويستأذنه في مقارعة الفرس ومنازاتهم في عقر دارم > 
ك يطلب منه المدد » وكان الليفة انع من قبل في تقدم اليوش العربمة للتوغل في 
البلاد الابرانبة » لأنها بلاد ساسعة جد وتتاز بناطتق جبلبة يصعب على العرب 
التنقل غأ أذ عتبأدم على المروب في المناطق السملمة المكشوفة . 
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وت ا 

وجلجل نفير الماد من جديد» وتدفقت جوع المتطوعين الجاهدين إلى المدينة > 
فبعث با الخلبفة إلى العراق واتتدب لشادتما النعمان بن مقرن الذي کان بقود رتلا 
من المقاتلين في الأهواز . 

وكان النعان عند حسن ظن اخلفة به من المارة في القادة والادارة » فعمل 
على تعبثة العرب تعبثة بارعة » وسار مجموعه لمواجة الفرس في عقر دارم » وقد 
استطاع السطرة في مدة وجيزة على المناطتق الاستراتيجة» والاشراف على المسالك 
البلمة المبمة » والزحف من ثم إلى ناوند حث تنجمع القوات الفارسة . 

وام يكن الفيرزان قائد المبمة الفارسبة بأقل براعة وممارة » لاسا واه خبر 
أسالب اروب العربىة وما تعتمد عله من المجوم الصاعتق » وقد تمل على إحباط 
الخطة العربة بآن زرع الطربق المؤدية إلى اطوط الفارسية با لمسامر » وهكذا 
بكون الفر س قد استعماوا للمرة الأولى حرب الألغفام حسب تعبير النرال 
غلوب 7 . 

واجتمع القادة العرب بتشاورون في ا مفاجاة التي لم يشمدوا هما مثبلا من قبل » 
وكان فبهم من ذوي الرأي الراجح طاحة الأسدي وأبو موسى الاأسعري وعبد الله 
سيخ بني بجملةء جا كان في عداد أبطامم القعقاع بطل لل المدير في معرك القادسة» 
وقرر ابيع ال مكر بالفوس وأخذم باليلة . 

وتقدم القعقاع بثلة من رجاله يصاول الفرس ويناز مم في معر كة م بطل أمدها 
إذ ما لبث ان انكفاً مع رجاله متظاهرين بامزية . واستخف النصر ابرع الفارسىة 
فأخذت تتدفق من مكامنما ومعاقلما » لتطارد جش العرب المندحر اماما + وبالتالي 
أتنظيف واجة اللبة ما زرعت به من مسامير . ولكن أ تطل فرحة الفرس 
وتهلبلم للنصر المنتظر » إذ فوجئوا بجموع العرب ترز هم من كل مكان › وانعطف 
القعقاع من جديد ليجبه اولئك الذين اولام ظېره »> ورددت السول وأطراف 
المحجال عار و الله كبر ! » وانقض التعمان متقدماً افر اد جمشه فتلقاه الفر س بطعنة 


٤٤١ الفتوحات العربية الكبرى » ص‎ - ١ 
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ا ہے ادٹجہات 


ت رالو راصي العا فة سای 
ن چو رای ایی رمز دفایه 
س ارم لص لر ال 


رمح نفذت في جنبه » فتجندل عن صوة جواده > وتسلم منه الرابة حذيفة بن لبان 
e‏ 

همي وطس المعر كة بشكل رهيب » وصبر الفرس لار" الدماء »> ولكن 
قائدم ما لبث ان لوی عتان فرسه هارباً بالفعل لا عن خديعة » ولکن لم بطل امد 
انطلاقه باهزبة إذ تولا" من تخطف روحه . 

واختلّت صفوف الفرس اختلالا رتا » حتى طلب بعضهم المرب في دروب 
المسامير . وسمى العرب مع رك نهاوند : فت الفتوح » لكثرة ما أوقعوا من ضحاا 
با لوش الفارسبة > ولأن الامبراطورة الفارسة أضحت على رحبمأ > بعد هذه 
المعر كة > ملعب الاد العربة . 

وتقدمت الجوش العربة تجنى ثرات النصر وهي تنعقب الفصائل المزمة» ولا 
انعطفت على نهاوند فتحت المدينة أبوا.ما صاباً دون إراقة نقطة من الدم . وكاف 
ذلك في سنة ۲۲ ۾ 4٣‏ م. 

وانساحت الموش العربة في نزهة تعقبما للحيش الفارسي »> حتى بلغت همذان 
فسامما والما خرو سوم دون قتال . 

أما بزدجرد فقد ا إلى مدينة الري الي تقع قرب طمران الآن» سالكاً حسب 
تدر ارال غاوب ذات الطر بى الذي سار عله داريوس الثالك قيل لف من 
السنبن حن كان بتعقمه الاسكندر الكبار . 

ول يکن بزدجرد أسعد حظا من داريوس ٠‏ إذ أخذت المدن الفارسة تنهار 
تباعاً أمام القوى العر بة » إما تحت ضربات القتال أو بصك آمان » وقد كااٺ 
للأنباء الي ذاعت عن عدل السامين وتساعم أثر بارز في تلك اطروب » وتدفقت 
جموع الفرس لادخول في الاسلام أفواجاء وكان ما آثر لا نكر في إقام فتوح باقي 
الديار الفارسة . 

لكن الامبراطور القابع في مدينة الري لم بلق سلاحه بعد » وكان الأمل ما 
بزال بړاودہ فی الکر“ على العرب واستعادة ملک منہم » بنا کان اسفنديار خو 
رستم القاند السابق منصرفاً إلى تشكيل جيش كبير في شمال فارس على سواطىء 


lor 


بجر قزوبن النوبة لمقاومة نعم بن مقرن »في الوق الذيكان أبو موسى الأشُعري 
بتابع زحوفه في الجنوب وبتقدم ظافرآً غاا . 

ولم تطل المصاولة ما بين ابن مقرن واسفنديار » إذ تمدى للقاند الفارسي انه 
لا سبيل للتغلب على اليوش العربة ء فانضم إلبما وأخذ بقاتل إلى جائبما  “"‏ 

وطار الامبراطور الفارسي المذهول عن واقعه إلى المجنوب ملتحتًاً إلى مقاطعة 
اصفہان » فنهدت إلمه القوات العربة التي كانت تزحف على سكل مروحة ف 
الشال والوسط والجنوب لا بصد مسيرتها سيء . 

وما سشارفت القوى العربة اصفہان آثر أهلما السلامة والصلح مع العرب ء٤‏ وكان 
ذلك في عام ٣۳‏ ه 4٣‏ م > وتر كوا الملك الشاب لمصيره »> فاتجا إلى اصطخر 
حسث تصدى له قاد المنطقة المنوية أو موسى الأسُعري » فاستسامت المدينشة 
ورب بزدجرد إلى خراسان لقم ضفآً على مرزبانیا ٤‏ بنا تابع العرب تغلغلم في 
أعماق فارس وتابع الفر س بدورم المقاومة . 

بقول المنرال غلوب : « ولكن على الرغم من ان المقاومة الفارسة الحلبة »> قد 
قدر هما أن تستمر بضع سنوات أخرى » إلا أن الشاه أم يستطع ثانبة پیز جبش 
قوي وض القتال . واتخذت عمليات العرب في فارس بعد معر كة نهاوند سكل 
لمات ضغط بطبة ومستمرة في عدة مناطق متفرقة واسعة ولكن دوث أبة 
معارلك حاسمة أو حملات دراماتة من النوع الذي يستأثر باهتام المؤرخ آو لبت 
هماس الشاعر أو الانسأن الوطني . وكإن العرب يتقدمون في كل سنة عدة آميال 
لل الأمام وقسقط في أيديم عة مدن ن رها او ت ورا € کان دد 
من الزعماء الحلين يتحول إلى جانب العرب في كل عام "» . 
انتقام فارس 

ولم بطبق تمر بن الطاب عام ١ه‏ 44 م عينه الاطباقة الأخيرة » وقد 
اغتبلى خنجر الغدر الفارسي › إلا وقد تم فتح فارس . 

-المرجم السأبق ص ٤٠٤‏ 
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وقد روي ان عبد الرحهمن بن آي بكر قال انه رأى عشة الصبح الذي طعن 
فيه تمر » أبا لؤلؤة ومعه جبينة والمرمزان > وهم نجي" » فاما رأوه اروا فسقط 
منېم خنجر له رأسان ونصابه في وسطه » وهو وصف اجر الذي طعن به تمر . 
يقول الأستاذ مد عزة دروزة : « وكل هذا يسوّغ القول ان استشاد تمر كاب 
نتج لمؤامرة يتما المذ كورون حقدآً عليه » لا وقع في عہده من وقائع قو ضت 
ملكة الفر س » وأخضحت العراق وفارس للسلطان العر بي الاسلامي "» 

و٤ا‏ رواه ابن الموزي ان تمر قبل أن بعرف قاتله عصب جرحه وخرج فصلى» 
ثم قال : « ہا آہا الناس أ کان هذا على ملأ منک ? » فقال له علي بن ابي طالب : 
« لا وال لا ندري من الطاعن من خلت الله ء أنفسنا تفدي نفسك > ودماؤنا تفدي 
دمك» فالتفت إلى عبد أيه بن عباس فقال: « اخرج فاسل الناس ما باهم واصدقتي 
الديث » فخرج ثم جاء فقال : « يا أمير ا لمؤمنين ايشر بالمنة » لا وال ما رأبت 
عنا تطرف من خلت الله من ذ كر أو آنثى إلا با كة علك بفدونك بالاباءِ 
والأممات . طعنك عبد المغيرة بن سُعبة الجوسي ! » فقال : « الجد لله الذي جعل 
قأقلي لا محاجني عند الله بسجدة سجدها له قط » ثم أضاف : 

« وما كانت العرب لتقتلني ! " » 


مصار ازدجر د 


آما المصير الشخصي ليزدجرد الذي تر كناه مقيماً في خراسان بضافة مرزبانما > 
فقد كان مأساة مفجعة » وكان تعصبه لدمه الامبراطوري من أسباب ناته الرلة > 
ذاك ان خاقان الترك نيزك طرخان وفد علیه حاملا إله المدايا والممات »ثم تقدم 
بطلب بد ابنته »> وردلاً من أن يتقو ى يصاهر ة الترك واخراسانين > أساء الرد على 
طلب اطاقان » متعجباً كيف بجرؤ وهو « أحد عبيده » على طلب يد ابتته... ول 


٠۸۸ تاريخ الجنس العربي ج ۷ ص‎ - ١ 
ابن الجوزي ص ۲۲۰ ۲۱م‎ - ۴ 
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كتف بذلك بل جعل بضايق الرزبان الراساني ومجاسبه على أعماله » فم ب هذا 
بدا من أن يسمه لمصيره » فت ركه وشراذم جيشه لمحافل الترك » ففر آماما 
ملتحتاً إلى مدينة « مرو » التي أغلقت أو اپا فی وجه .. 

ویطبش حل الرجل لا يعرف أنى بتجه وأن Se E‏ 
ولكنه ما بزال بعتمر التاج ويتخع مخاتم املك !.. وبترجل عن مطته مسايرآً نهر 
المرغاب محردانه امادىء » ثم بنعحطف إلى دار طحان قاية على ضفة النہر .. ولېر 
بريق التاج رب الدار الفقير > فيقضي عله وبرمي بجثته في النهر »> وكات ذلك في 
خلافة عثان عام ٣ه‏ ١ه.‏ وبقتل آخر أباطرة الفر س» غدت كافة أراضي فارس 
اسلامىة الدين »> خفق علا عر العروبة »> وغدا الج محيرة عرية › وارك 
أبناؤه في الفتوحات العربة الكبرى التي انتظمت الرقعة الممتدة من حدود الصن 
إلى شواطىء بحر الأطلسي . وما بزال التاريخ يذ كر البحارة العرب في 
الج إسهامم الفعال في فتع السند محراً عام ۸٩‏ ھ ۷۰۷ م ٤‏ تحت قباد مد بن 
القاسم إذ سارت حل القائد الشاب سالكة" الطر بى الساحلي الحاذي للخليج العربي» 
مار“ مكران »> حبث واصل الحسش العربي وا غ ل به من هناك 
الأعتدة والأسلحة والوات البحرية بطر يق البحر » وبالقرب من مدينة كر اتشي 
اطالية حاصر عمد بن القاسم مدينة الديبل وأحتلما ورفع رابة الإسلام التي ما تزال 
تخفق علسما حتى الان . 


١ محمد بن القاسم بقلم احسان صدقي الممد » جلة حاة الوطن ء العدد ء‎ -- ١ 
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تر امسر 


الديقراطبة نزعة أصيلة في تفس العربي > عاشما وتنفسما في كل نسمة من حياته 
وكل مرحلة من تارتخه . وفد عزز الاسلام في نفسه تلك النزعة وقواها › لأنه 
العقمدة التي تعتبر الناس سواسبة كأسنان المشط . وكان مذ الأخوة الصادقة » أثر 
كبير في اقامة صرح الامبراطورية العرببة > إذ نها جعلت العرب يتدفعون الى 
آشداق الموت وطلب الشادة طلب اعدامم البقاء والاخلاد الى راحة الدنا . 

وبعد أن آدت تلك التزعة الديقراطبة دورها المنشىء الامجابي » اخذت ‏ وقد 
انسطت تحت أقدام العرب أمبراطورية تضارع امبراطورة الاسكندر ‏ تبرز في 
أشكال تر دية تأبى اضوع لأي ضابط .وكانت دوافع هذا التمرد فيبعض الأحبان 
واقعبة منطقبة » ولكنما كانت في اغلب الأحبان تنخطى الواقع وتتحدى المنطق 
وتحاول أن تخير جرى التاريخ . 


عمر وعټان 


لقد كان آفر اد المحىش العربي في العراق والشام > بعتبرون أنفسمم ذوي الفضل 
الأول في بناء صرح الامبراطورية » ولكن ها هم برون قالدم في الكوفة » سعد 
ابن ابي وقاص الذي دار المح ر من سرفة تطل على المدان » قد ابتنى لنفسه الآن 
قصرآ في مقر الولابة » وآقام حوله سياجاً من قصب » فلم تعد الموع لتستطي ى 
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الدخول علبه ساعة تشاء » وكثرت الشكاوى عليه الى دار اللافة ! 

وعلى الرغم من ان عيون عمر على آميره لإتثبت على سعد أبة تمة ماخلامالسياج 
القصي ٩»‏ فقد آمر الليقه بعزله ٤‏ وعّین مکانه ماو بن لاسر » وهو سخ فاث 
زنته تقاه وورعه وطسته ولین جاننه وسمولة أخلاقه » وين هذه السجايا من خصال 
سعد رجل الادارة والقىادة والمتكة والنفوذ الى بواطن الأمور الساسىة٤لذا‏ كانت 
الشكاوى على الرجل الطيب أعنف منا على الرجل القوي » و كثر الشغب على 
الانسان الورع ما لم جد اخليفة معه بدا من عزله وهو برفع عقیرته بالشکوی : 

«من” عذيري من آهل الكوفة? إن استعملت عليمم القوي فج ر وه»وان وليت 
عل الضعبف حقروه !» 

كل ذلك واللفة تمر »> وهو من نعرف من صلابة الق والشدة في العدل 
وعدم التساهل بأي حق من حقوق المسامين » فلابدع أن نجد التبرم الذي أخذ يذر 
بقرنه هنا وهناك في الامصار في عبد الليفة الحازم »> بتحول الى فتن وثورات في 
عبد خلفه اللن العريكة » ولا سا في منطقة اليج العر بي الذي ا 
للثائرن ومنطلقا للثورات المتعددة الي كانت تشب بين الفنة الا ی ٠‏ حتی 
لكأن تاريخ هذه المنطقة E‏ هو سحل ثورات 
متلاحقة متتابعة » إن انتصرت زادها النصر استعالاً »> وإٺ أخفقت انكفأت 
لا لبقبع الثائرون في عقر دارم أو لمتفأًوا في ظلال المساجد هائين تاين أ» واا 
شحذوا من مهم ويضرموا من عزامم » ولعيدوها كر ET‏ 
غار سعواء ! 

لقد استطاع الاسلام » ما حمل من طاقات روحة » أن صر في بوتقة مثالة » 
النزعات العصبة والنزغات الفر دية » لاسها وقد كان‌الرسول بسيرته الفضلى وتصرفه 
الأمثل » القدوة الصاللة والمثال الذيحتذى »> وقد قفى على آ ثاره كل من اخلفتين 
الراشدين » فكانا بنمجما العملى القدوة الي لا تضارع ”بعدآ عن زخرف الدنا › 
و#سكا بأهداب التقى والفضباة » غير ان الأمر أ يكن كذلك في عد الليفة 
الراشدي الثالث الذي جاء الى الم نتيجة قرار مجاس الشورى الذي بشبه الى 
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حد ما اللعبة البرلانية» وهي وإن كانت أفضل انظمة الح فكثيرآً مايساء تطييقما. 

وبقول کارل بر وکلان فی اختار محلس الشوری لعثان بن عفان › انه کان أقل 
أعضاء هذا الجلس سآن « ولعل صل الأرستقراطي هذا الذي عوضه من قلة مقدرته 
الشخصة حتى في عبني" الني » كان له أثره الاسم في انتخابه . ولس من سك أبضاً 
في ان أعضاء الجلس آثروا اختباره رغة ˆ منہم في آن روا على رأس المسهين رجلا 
بستطبعون توج والتعامل معه » في سهولة ويسر » ولكن الأام ما لبشت أرب 
خيبت رجاءم هذا » مع العلل بن ذلك لم يكن ناسنا عن قوة سشخصبة اطليفة نفسه» 
على التحقيق » بقدر ما كات راجعاً الى عشيرته التي استسلم هو تسه لسلطانا 
استسلاماً مطلقاً ‏ .. » 

والواقع ان عثان لم يكد بستقر في كرسي اطلافة» حتى سام ادارة الدولة الى 
ابا عه بي آم ٤‏ فل رض ذلك حاعة من اهل المدينة فأخذوا بقاوموت الىفة 
وأهله . إلا أن أعنف مقاومة قامت في وجه هي مقاومة الطبقات الشعبة الي 
سقت فی عہده وازداد فقرها نتحة احتکار فرق من الولاة مرافق الماة وف 
الامبراطورية العربة» واتساع التفاوت بين طبقة الار ای اعات ارات 
الضخمة وطبقة المقاتلين وعامة الشعب . وقد ساعد عفان على تكوين تلك الطبقة 
الارستقراطة › إذ أباح لأعلام قرش أن بتملكوا الضياع ويشدوا القصور في 
الولابات كالعراق ومصر والشام " . 

قال الطبري: « وكان عمر بن الطاب قد حظر على أعلام قريش من المماجرين › 
اروج في البلدان إلا باذن وأجل » فشكوا ذلك » فقال : ألا الي قد سننت سن 
البعيو ٤‏ يبدا فیكون جذعا » غ ثا > ثم رباع » م سدمآ » ثم بازلا » آلا فل 
بنتظر بالبازل الا النقصان ? آلا فان الاسلام قد بزل › آلا وان قریشاً بڕیدورنت 
آن بتخذوا مال الله معونات دون عباده › ألا فإما وان الحطاب فلا » اني قائم 

١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية » ج ١‏ ص ٠۳٣‏ ؛ انظر تفصيل اختيار عفان في الطبري 
ج ۳ ص ۲۹۲ - ٤٠۳‏ والامامة والسباسة ص e:‏ 


۲ ابو ذر الغفاري » تاليف قدري قلمجي ٠‏ صس ٣۷‏ 
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دون شعب الرة » آخذ محلا قم قريش وحجزها أن بتہافتوا في النار ! فاما ولي 
عثان الخلاقة لم بأخذم بالذي أخذم به عر > فانساحوا في البلاد » فاما رآوها وروا 
ادنا ورآم الناس » انقطع من م يكن له طول ولا مزية في الاسلام فكاتب 
مغموماً في الناس » وصاروا اوزاعاً الهم » واماوم »> وتقدموا في ذلك فقالوا 
ملکون فتکون قد عرفنام وتقدمنا في التقرب اليم > فكان ذلك أول وهن على 
الاسلام وأول فتنة في العامة » 

ولم بض عامل في زمن عمر موئوقاً به منه في کل آبامه الا القلیلین . کان پړۍ 
ان الابقاء على واحد منم يوماً واحدآً بعد الريبة في أمره نقص في مروءته ودينه . 
وكان يسجل آموالمم اذا ولام فان زادت أخذ نصفما لبت الال . 

ومن ذلك ما حدث له مع مرو بن العاص والي مصر ٤ذ‏ بلخه انه قد صار له مال 
عظم » فكتب البه: « قذ ظبر من مالك ما لم يكن في رزقك › ولا كان لك مال“ 
قل ان استعملك» فانلی لك هذا؟ فوامله» لو م ممتي في ذات اه إلا من اختان في 
مال ايله لکثر مي وانتثر آمري » ولقد كان عندي من المهاجرين الأولين من هو 
خير منك » ولكني قلتدتك رجاء غنائك » فاكتب الي من أين لك هذا المال > 
وعحّل! » فأجابه عمرو: « ان رضنا آرض مزدرع ومتجر فنحن نصب فضلا ما 


الك عمد بن مامة ليقاسمك مالك › فاطلعه طلعه > واخرج الله ما بطالبك به »> 
واعفه من.الغاظة علك » فانه قد برح الفاء ! » فاما قدم مد صنع له عمرو طعاماً 
ودعاه فلل بأكل » وقال : « هذه تقدمة الشر › لو جثتقي بطعام الضف لأكات > 
فنح عني طعامك .. » ثم أحضر الال فأخذ نصفه ورده الى بيت الال ٠"‏ ِ 

وولى أبا هربرة على البحرين ثم أحصى ثروته وقال له: استعملتك على البحرين 
ونت بلا نعلين » ثم بلغتي انك ابتعت آفراساً بالف وسعائة دينار ! » فقال بو 


۱۳٤ الطبري ۰ الجزء » > ص‎ - ١ 


- البلاذري ۽ ص ۲۲٣‏ .۲۲۷ 
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هربرة : « كانت لنا آفراس تناتحت وعطابا تلاحقت » فقال له عمر : « حسبت لك 
رزقك ومؤوننك > وهذا فضل فأده » فقال أبو هريرة : « ليس لك !» قال « بلى 
واي» أوجع ظرك » ثم قام اله بالدواة فضربه حتى آدماه» ثم قال له: « ات بها 
قال أبو هربرة ! « احتسبتما له » فقال عمر : و ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها 
طائعاً » أجثت من أقصى ححر اللحربن تحى الناس لك لا لله ولا لامسامين?مارجعت 
بك أميمة الالرعة المير إا ٠‏ 

ويقول المسعودي ان عثان قد أقطع أبناء عشيرته القرى والأراضي » وأعطى 
خبیر روان بن المح وکان الني قد تر کہا فيثاً لاسمین وظلت كذلك في عد 
أي بكر وتمر » وأعطى مروان أيضاً خراج افربقة > وترك لحاوية خراج الشام 
فاحتجنه ولم يوزعه على المسامين . وني آيامه بلغ مال الزبير بن العوام خمسين الف 
دينار وخلف الف فرس والف عبد والف أمة وعشرات الدور بالبصرة والكوفة 
والقاهر 3 والاسكندرية . وبلخت غلة طلحة بن عبد الله التمبمي من العراق كل 
يوم الف دينار (?) ومن ناحبة « سراة » اكثر من ذلك > وبلخت روات عد 
الرحمن الزهري وزيد بن ابت والقداد ويعلى بن أمة وكثيرين غيرم مثل 
ذلك المبلغ . وروي المسعودي فنونا ستى من ترف أصحاب عات وأرقاماً 
ضخمة عن ثرواتهم الباذخة »ثم بقول : « وهذا باب بتسع ذكره ويكثر وصفه 
فيمن تلك من الاموال في أبام عثان › ولم يكن مثل ذلك في عصر تمر بن الطاب 
بل كانت جادة واضحة وطربقة بنة "» 

غير اننا نستطيع القول ان الطبري والمسعودي وغيرهما من المؤرخن الذين 
هالتهم مظاهر هذا الثراء» والساخطين النامين الذين أذهلتم معام المدنية والعمران» 
أ بستطبعوا جمبعاً فهم حر الانتقال التي كان ير بها العرب من طور الجاة 
البسبطة المتقشفة إلى طور الاة الرخة الترفة» ومن حتمع البداوة الذي لا يعرف 
ابات والاستقرار إلى الجتمع المضري الاقطاعي الذي برط الناس فيه بالأرض 


٠١١ البعقوبي ۰ ج١ ص‎ ١ 
{۳۷ ص :1۴ ۔-‎ ١ مروج الذهب + ج‎ - 
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التي بزرعونا وبالأمير الذي محممم » ومن حكومة أقرب إلى الدين منا إلى 
السباسة إلى حكومة أقرب إلى الساسة منا إلى الدين» ومن دولة مضطربة الدعائم 
قسبطر علا الروح العشائرية والأنظمة الارتجالبة إلى دولة وطيدة الأسس متاسكة 
الان هما أنظمتما الادارية ومؤسسانما العمرانة وساطاتما الى كزية » دولة كانت 
مهدا الحضارة العرببة الزاهرة التي وصلت ما انقطع من سير المدنبة في الحمد الذي 
سمي في أوربة بعد الظلام 0 

لقد كان الد المجديد هو عد الملكىة العقارية في أراضي الامراطورية 
المتراممة التي هي في حاجة إلى استصلاح »> وضباعما الواسعة التي هي في حاجة إلى 
استهار» ولا بدع أن تقع في مثل هذا الحد أخطاء لعلما من طبعته ومستازماته . 

وفي مقدمة تلك الاخطاء ان عثان كان يتصرف في أموال الدولة مثل السخاء 
الذي کان بتصرف به في أمواله قبل آن بتولى سدة اللافة "' » وان وجوه قريش 
قد أسرفوا في الاشتئثار بالك والتوسع فه » وقد کان من جراء ذلك اث نثاً 
الاضطراب ال مالي الذي عانت منه أ كثر ما عانت تلك الفثة الى كانت تعش عالة” 
على بست الال معتمدة” على الاعطيات التي تتح ه14 » والتي بات وضعما يتنافر مع 
طبعة العبد الحديد » حتى اضطر عفان إلى أن مخطب في الناس قائلا : « من کان 
له زرع فلبلحق بزرعه » ومن کان له عمل فلیكتسب من تله »> فليس لأحد عند 
عطاء إلا أن بكون من الذين قاتاوا على هذا الفيء أو هؤلاء الشوخ من أصحاب 
رسول الله » . 
انتقام آخر لفارس 

ورغم ان الفتوحات العربة كانت تنوالى في الشرق والغرب » إذ بلغت في 
عد عثان نهر السند ( الانديز ) ساملة فارس والافغان > 4 فتح سطر کو 
هن شمال افريقة »> وغزت اليوش العربية بلاد النوبة > وفتحت قبرص»> و كسرت 
سو كة الرومان بحرا » فان الاستباء الداخلى كان أعنف من آن تضبطه شخصة 

۸۲ - ۸۲ اپو ذر الغفاري تأليف قدري قلعجي ص‎ - ١ 

۲ - الفننة الکازی « عڻان » تألیف الد کتور طه حسان ص ۱۹۰ ۔ ٠۹۱٩‏ 
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الليغة الين العريكة الطيب القلب . 

وسبت النار أخيرآً حول اللىفة الشسخ »> حين تكاتب أعداء عثان وأعداء بني 
أمة في البلاد » وحرّض بعضمم بعضاً على خلع عثان عن اللافة وعزل ماله عن 
الامصار . وأحدق به أولئك الناقمون »> فحاصروه ورحوه وتسلقوا داره ويطشوا 
به » في ۱۸ من سر ذي المجة سنة ۳۲ ۵ ٥٩‏ م » وأکبت عليه زوجه نائ لقيه 
يدها علعنة كانت موجة اله فبتر السف أصابعما ! ... 

وجب أن لا بفوتنا ما كان للسبأبين وهم آنصار عبداش بن سب القارسي © 
من أثر في هذه الفتنة > وتعبير « السبأبان » الذي جری به قل الطبري نفسه ٠"‏ 
دلبل على ان تلك ابماعة كانت اسه مزب أو رة منظمة . وبذهب بعض 
الم رخن إلى ان الفتنة ما بدأت بدسائس المربيين والاقدين في الأمصار » وات 
وراءها ابن سباً والماعات التي أفسدها في الكوفة والبصرة ومصر »> وان السبأين 
انوا زورون الكتب على لسان أصحاب الرسول ويبعثون با إلى الأنصار لاثرة 
النقمة على عثان » وان معظم ما نسب إلى ذي النورين ورجال بني آمبة من آقوال 
وأفعال اهو مصنوع لتشوبه سيرتهم من قبل خصوممم ومن أندمج محم من 
الشعوبين " ! 

وإذا صح ذلك » كان عثان بن عفان ثاني خلبفة يذهب ضحية مؤامرة الف رس 
على الحرب » بعد أن هموا أمامهم في المندان الحسكري » وأخفقوا في منازلتمم 
وجآ لوجه » فانتقلوا إلى الصراع "في والكفاح السري » وم في قلب الأمة 
العربة » بعد أن اعتنةرا الاسلام » وتغلغاوا في الجتمع الاسلامي » وتبوأوا فيه 
تى المرا كز »> وأخذوا يوجهون اله - من الداخل - الطعنات القاتلة واحدة 
بعد أخرى .. 
۲ يعتقد عض المؤرخین ان این سبا کان قبل اعتناقه الاسلام وديا ولیس مجوسا ( انظر 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج۱ ص٩‏ + ۲ وتاريخ العراق في ظل الحم الاموي ص۹١٠‏ ) 


۽ - الطبري ج ۳ ص ٣۸۳‏ 
۳ - تاریخ الجنس المربي ج ۷ ص ۲۲۹ - ۲۳۸ ؛ انظر ايضا الطبري ج + ص ۳۷١‏ - 


ه ۳۸ وستری في روایاته من التتاقض ما یدل على ان بشما موضوع ومبالغ فيه . 
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خاافة الامام علي 


وفع علي إلى سدة اللافة عام ۳۹ھ ٥٩‏ مني ظروف كرما كل الكر هئ 
ووسط ار مستعرة ملتةتحرق البابس وعد بشواظما لتلتهم الأخضرالطري العود. 

وقد بدأًالإمام حكمه بعزل ولاة الامصار وتعان ولاة آخرن من آقاربه 
وأنصاره » وما رواه الطبري ان المخيرة بن سعبة جاء اله قائلا : « ان لك حق. 
الطاعة والنصحة › وان الرأي البوم تحرز به مافي غد » والضباع الوم تضع به 
ما في غد . فاقرر معاوبة على عمله » واقرر ابن عامر على عمله » واقرر العال على 
أعامم » ببايعوا لك الناس ود وا البلاد »> حتى إذا أتلك طاعتمم وبعة ال نود » 
استمدلت أو ترركت » أو فاقرر معاوبة على الأقل » فإن له جرأة وهو في أل 
الشام يمع منه > ولك حجة في اثباته لأن عمر بن الطاب قد ولاه الشام كلا » 
فقال له : « وال لا استعملهم بدا ولا مثلم يولى » وانه عاد اليه في الوم التالي 
فقال له : « نظرت فرآیت انك على صواب » وان عبداته بن عباس جا اله 
فسأله عا قاله له ا لمغيرة في المومين » فذ كره له > فققال : « لقد نصحك في القول 
الأول » ونصحه بدوره باقرار العال أو على الأقل معاوبة وقال له : « أتع له أن 
ببايعك ثم اقلعه » فقال له : « لا وال لا أعطه إلا السف » فألح عليه فلل ينان 
عن رآبه " . 

ولم بکد على ست بستقر في سدة اللافة حى ثار طلحة والزبير وعائشة زوج الرسول 
الكرم وابنة الليفة الأول مطالين بدم عثان ومعاقبة قتلته . وجاء طلحة والزبير 
في عدة من الصحابة إلى الخلفة الديد وقالواله : « انا قد استرطنا إقامة حدود 
اله > وان هؤلاء القوم قد است ركوا في دم الرجل ! TT‏ 
أجل ما تعامون » ولكن كيف أصنع بقوم ملكوتنا ولا #لكهم ! . 
هؤلاء قد ارت معېم عبدان وثابت الهم عراب »> وهم خلال 


٤۹۳7 ٤1۲ الطمري ج ۳ ص‎ - ١ 
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ما ساؤوا » فېل ترون موضعاً لقدرة على سُيء ما تریدون ٩‏ .. » م نصحم پٺ 
ہد أوا عنه إلى أن بدا الناس "“ . 

وتطلع ابن بي طالب حوله» ومعاوبة بتعفز في الشام» فلل بر" إلا النفر الثائرء 
غأتفذ ابنه الحسن إلى الكوفة لولف من حوله قاوب جنودها الذين وجد فيم 
التجاوب والرضا › ثم سار إلى هذه المدينة ولس معه سوى مائة معارب . وكات 
قد سبقه إلى العراق كل من طلحة والزبير بعد ان انضم الا عدد كبير من 
'النامين المطالن بالاقتصاص من قتلة عثان » ومن هؤلاء الاين عبدايله بن عامر 
والي البصرة نفسه » وبلغ البر علباً فأدرك ان الر كة إعا تستېدفه هو » وانه ذا 
أ ببادر بالسقر إلى العراق خرج العراق من حكمه . 


الخلیج یشهد آول حرب بان جهشان عربیین 


وفيا كان علي في طر بقه الى الكوفة » كان الثلائي المطالب بدم عات بزحف 
الى البصرة لبلب من حوله امو ع »وبالتالي لبنازل علا اذا أ يدقع اله بقتلة عان. 
وجدیر بالذ کر ان عمد بن ابي بكر سقيتق عائشة كان بقف في صف علي“ ومحارب 
تحت رايته هو رېه وان زوجته " وکان احد المتہمین بالاشتراك في مقتل عثان : 

واجتمع حول علي کا تقول الروايات - ٠۲‏ الف مقاتل في بطاح ذي قار 
منهم قبائل عبد القبس التي غضبت لقتل حكم بن جباة الذي نعم آهل البصرة في 
قتالطلحة والزبير""فسار بهم إلى ملاقاة الارن به ويو كد بعض|الؤرخين ان الصلح 
كان وسك الوقوع بين الفربقين » اذ ان كلا من أدرك خطورة الموقف وهتف 
عه الايان ومصاحة المسامين بالصاح والوفاق > ولكن الذبن اثاروا الفتنة على عاف 


- المرجم السابق ج + ص 4١١‏ 

۲ - قول بروکلیان ان مدا هذا هو ابن حنيفة وينسب الى أبي بكر بالتبني وقد تزوج علي 
پأمه يعد وفاة أبي بكر ( تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۱١‏ ص ۱۳۵ ( 
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هالمم ذلك وجعاؤا بتشاورون للتہم كا وبينهم عبداله بن سباً الذي كان رضم 
على انشاب القتال » ومخوّفهم من عاقبة الصلح » وبقول فم ان الصاح سيكون على 
رقابهم ءوان عزم في خاطة الناس «فعلیک ان تنقذوا نفس غدا اذا التقع بانشاب 
القتال » فاما كان الخد نفذوا ما بّتوه» إذ هاجم بعضم كتالب الطالين بدم عثان 
فقابلتم »> وظن كل من الفر بقن - من غير السبآين - اث الفر يتى الثاني مكر 
وغدر » فاتسلع الاشتباك حتى صار معر كة طاحنة “١‏ . 

وهكذا دت مياه اليج على البصرة أول معر كة :ين جيشين عرييين 
مسامين هي معر كة امل » بقود كل منما حبسب الى قلب الرسول اثر لديه . وقد 
انتہت هذه المعر كة بقتل طلحة والزبير > وعقر الل الذي كانت ت ركه عائشة بعد 
ان فقتل دونه سبعون رجلا من بني ضبة کانوا بتناولون خطامه واحداً بعد آخر. 
AR O‏ سرحا 
علي الى مكة . وما روي ان علب تولاه ا مزن والزع لقتل طلحة والزبير وقال : 
دال اله اسكو عجري وجري . سقىت نفسي وفتلت معشري . واني لأرجو أن 
اكون أا وعثان وطاحة والزبير من الذين قال الله فيم : وتزعنا ما في صدورم من 
غل » اخواناً على سرر متقابلن » 

ودان الأمر لعلي بن أبي طالب > واستتب له حكم الأمصار » ودعا معاوية 
عة فطالبه بتسلم قتلة عثان . وكانت نائلة زوجة الليفة الشيد قد ارسلت الى 
معاو بة مص عثان الحضب بالدماء وناسدته بطلب دمه وثأره فعلقه على المنار مدة 
طوية > فاثار جن هل الشام وأبكام » وجعل الألوف منم بقسمون الا بغمض 
لمم جفن ولا بدأ فمبال ما لم بقتلوا فتلة عثان ويقاتاوا من حول دون ذلك. وينفرد 
ابن قتبة دون غيره من الور خين بالقول بان أهل‌الشام بايعوا معاوبة أميرآ ثم خلىفة 
على آن یکون طلب دم عثان أولى مہاته ۳ . 


ه٠۸ والطبري ج + ص‎ ۲۸١ تاريخ الجنس العربي ج ۷ ص‎ - ١ 
۷٤ ص‎ ١ الامامة والسياسة ج‎ - ٣ 
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شا ر خرچ رن ینس ارم 6 ن شم ی 
GE‏ ما پزالون يذ کرون 
حار من لقال ا کن رد حش معاو نة بعرفون ٤ ll‏ وکان 
معاوية قد أخبرمم ان قت عثان في جبش علي وأن علا باب قاي ۰ 

ومع ذلك فحين التقى المبشان» ودارت الع ر5 بشكل صادق ما بن القوتن» 
بدت علالم الانيار في جيش معاوبة ولم يبق بين والي الشام والانكفاء إلا خطوة 
واحدة > وإلا خطة الدهاء التي ا الا عمرو بن‌العاص الذي أشار على جنود الشام 
برفع مصاحفہم على رؤوس رماحہم » وقال قاللہم : « هذا کتاب الله عز“ وجل" 
بیننا وينک > من أثغور الشام بعد أهل الشام ? من لثخور العراق بعد أهل 
العراق ‏ » ورغب علي في مواصلة القتال ولكن دون طائل » إذ وقع تحت ضغط 
اند الذبن طلموا منه ان إلى الأستر لرك القتال » فأرسل الله » فقال . 
السو لول : « لىس هذه الساعة التي بنبخي أن تريلي فا عن موضعي . قد 
رجوت آن بفتع لی فیہا فلا نی » فرع الرسول باللیر » فا أ ہی اله حی 
E‏ . فقال له القوم : « واه ما تراك 
إلا آمر ته أن بقاتل . إبعث الله فلأتك > وإلا والله اعتزلناك » وهددوه بقوهم: 
« وال لتجيبهم إلى ما دعوا اله أو لندفعنك اليم برمتك " أو نفعل کا فعلنا يان 
عفان » . فقال على لارسول : « ومحك ! قل للأشتر أن بقبل فان الفتنة قد 
وقعت » فلم يسعه إلا الجيء وترك ساحة القتال “ . 


٠١۳ ابن الاثیر ج ۳ ص‎ - ١ 

+ - الاخبار الطوال ص ٠١١‏ 

٠٩ تاریخ الیعقوبي ج ۲ ص‎ - ٣ 
۸۹٩ ر"سياسة ج ۱ ص‎ E 

د .اريخ الاسلام السباسي ج ١‏ ص ٣۷۸‏ 
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وبعث عل" إلى معاوة » الأسعث بن قس يسال رأه في الأمر“ فأجاب 
معاوبة : « ترجع نحن وأثم إلى ما آمر الله في کتابه » تبعثون من رجلا 
ترضونه » ونبعث منا رجلا » م نأخذ علم»)ا أن يعملا ا في كتاب الله .. » 

ولا وافى موعد اختيار الرجلين كان عمرو بن الحاص مثل معاوبة > وأراد 
عل أن يكون مثله عبدالله بن عباس » ولكن الكوفين رفضوا إلا أن بكون 
أبا موسى الأشعري الذي كان خذهم عنه . وأبة مرارة نحس بها قغالط نفس علي“ 
وهو بقول لأصحابه : « قد عصتموني أول الأمر فلا تعصوفي الآن !» 

وتحكم” هذا نوعه معروف النتيجة » إذ أراد أبو موسى خلع علي ومعاوية 
معا » واسناد اللافة إلى عدا بن عمر أو تر كما شُورى للمسامين > في حين كان 
داهية العرب عمرو بن العاص يسحى بها إلى صاحبه . ووه علي“ أن تحسم الأمر 
مع معاوبة بالسف » ولكن فاته ذلك » وانتقل الصراع ما بنه وبين الوارج . 


الامام علي والخوارج 


عاد معاوبة الى دمشتى عودة المنتصر »> هو وجنده على كلمة واحدة > وعاد على“ 
الى الكوفة وجنده حزبان : حزبه الذي لا مخالفه برآي »> وحزب خارج عن طاعته 
واختبار الك أبا موسى الأشعري ثانا » ثم ها هو بطلقما صرخة مدوبة هادرة : 
« لا حكم الا الله ! » . وقد رفض أفراد هذه الفئة دخول الكوفة مع الامام > 
وأخذوا طر قم الى حروراء »> وکانت عدم اثنى عشر آلف مقاتل ¢ وصاح 
صاتحېم : 

« ان امير القتال سبث بن ربعي» وأمير الصلاة عبدايله بن الكواء اللشكري »> 
والأمر شورى بعد الفتح > والبيعة لله عز“ وجل » والأمر با معروف والنهي عن 
الملكر » . 

وعز" على الأمام خروج تلك الفثة الباسلة عليه > فاراد آخذم باللين والحة > 
وبعث الهم عبدامله بن عباس اورم ويناظرم »> فاد كثير منم عن موففم 
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داك وتصلب آخرون على هذا الموقف »فلم بقنط ذلك علا وخرج الم بتفسه 
عخاطباً ايام بالكامة السنة والطحة الدامخة : 

قال : ما آخ رج علينا ? قالوا : حكومتك بوم صفین . قال : آنشد ج بال 
أتعامون أخم حيث رفعوا المصاحف + فقلم نیم الى کتاب الله » قلت ل اني 
اعم بالقوم منک » إنهم لیسوا بأصحاب دين ولا قرآن »اني صحبتېم وعرفتہم أطفال؟ 
ورجالا » فكانوا سر أطفال وسر جال > امضوا على حق وصدقك » فاا رفع 
القوم هذه المصاحف خديحة وإدهاناً ومكبدة »> فرددتم علي" رآبي » وقلم لا بل 
نقبل منم » فقلت لک اذ كروا قوي لک ومعصيت اياي »فلما أبتم الا الكتاب »> 
استرطت على الحكمين ان حا ما احا القرآن » وأن مستا ما مات الق ر آن » فان 
حکما بج الق رآن › فليس لنا ان نخالف حكماً بج ا في القرآن »وان أا 
خنحن من حکمما براء . قالوا له : فخبّرنا آتراه عدلاً تحكم الرجال في الدماء ? 
خقال : انا لستا كنا الرحال » غا حكمنا القرآن وهذا القرآن إغا هو خط 
بین دفتین لا ينطق ٠‏ إها يتكلم به الرجال . قالوا : فخبونا عن الأجل أ جعلته فيا 
بينك وبينهم ؟ قال : العلل الجاهل وبتثبت العام > ولعل الله عز وجل بصلح في هذه 
المدنة هذه الأمة ١‏ . 

وحين صدر قرار التحكم » وقد قضى أبو موسى بخلع علي ومعاوية محا ٤‏ 
وقضی تمرو بن العاص تست موکله » عاد الوارج بدلون بدلوم في صل 
التححكم » ومضوا إلى علي بطلبون اله أن بقر" مخطئه وبالتالي بكفره لقبوله مبداً 
التحکم › وم من جتہم قد آقروا بکفرم م تاوا » وبړیدون منه أن بفحل فعلہم 
ليسيروا تحت لوائه لمرب الشام »> ولكن همات .. 

ورغم ذلك كله أ يشا الإمام أن يتشق السام في وجوه أولئك الفتة الذين 
کان قرا في نفوسهم صحة الایان » وهو على بقن بانیم قد «طابوا التق فأخطأوم »> 
ووضع نصب عبنبه أن يصقي حسابه مع معاوبة »> وآخذ بعد العدة لذلك »> ومع 
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جشاً قوامه سبعون ألف مقاتل » ولكن قبل أن نطلق إلى غابته حلت اليه أنباء 
البصرة ان الوارج فا قد قتاوا الصحابي عدا بن حاب وزوحته » فبحث على“ 
إلى هناك برسول لقف على حقبقة الأمر فقتاوا رسوله أيضاً . 

وحينثئذ لم ب علي" بدا من اروج إلى تأديب تلك اجماعة وإرجاء حلته على 
الشام » وسار بقصدم حث تجمعوا في الروان ودد ولوا عنم عبداله بن وهب 
الراسي » ولكنه قبل أن بباشرهم القتال رمى آخر سهم من كنانة حامه » فرفع 
راية الأمان بد الصحابي آبي ايوب الأنصاري الذي رفع صوته بهذا النداء : 

« من جاء هذه الرابة منکم من لم بقل ولم يسترق فو آمن » ومن انصرف 
منك الى الكوفة أو الى المدائن وخرج من هذه ابماعة فهو آمن !..» 

فقال أحد زعماء اخوارج ويدعى فروة بن نوفل : « وال ما أدري على أي سُيء 
نقاتل علا » لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه .. » 

واتصرف فروة الى الكوفة وتبعه خممائة من الفرسان » واتجه آخرون سُطز 
المدالن » وانزل الأمام سيف بطثه فمن بقي» فلم يثبتوا في وجه غير يوم واحد» 
وقد مزقمم وفرقېم . 

وبين كان الامام علي منصرفاً الى معا فتنة اوارج » كان معاوبة وجه 
الملات الى ستى الامصار » ومن هذه الملات تلك التي استولت على المدينة بقيادة 
يسر بن ارطاةء وكان آمما حل معاوية بن خدج الى مصر التي تل فيما مد بن ابي 
بكر واحرق في جوف حار وبذلك دخلت مصر قي طاعة معاوبة وبابعه أهلما .١‏ 

وقال الطبري بعد ذ كر هذه الملات: «وفي هذه السنة ‏ سنة ٠‏ ه م 
جرت فيا ذ كر بين علي ومعاوية المادنة بعد مكاتبات يطول بذ كرها الكتاب > 
على وضع ارب بينم » ويكون لعل العراق ولعاوية الشام » فلا يدخل احدها 
على صاحبه في تمله محش ولا غارة ولا غرو "› . 

واذا صحت هذه الروابة التي تفرد با الطبري وتقاما عنه ابن الايثر "'» كان 

١١2 حاة الاسلام ص‎ - ١ 
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ذلك بادرة نبلة من الامام علي بغة كف السف عن الأمة الواحدة » والضن 
بدماء العرب ان رقب العرب أتقسيم. O‏ آنى لمذه الدماء أن تكر م وتحقن» 
وقد ليت الأمة العرية بتلك الفرق المتعددة التي مزقت وحدتما وهدّمت كانهاء 
وفي طلعتا اولك اخوارج الذين اجتمعت في صفوفم اخلاط عديدة من الناس» 
فهنالك عرب ساذجون قد تمسكوا ببعض الآبات القر انة دون .ان بتعمقوا في فيم 
معانبما ودون أن بقدروا نائج ما بقدمون عله › وهنالك طوائف من الفرس 
( الموالي ) الذين كانوا محقدون على العرب لأنهم اضاعوا استقلاهم ومجدم القدم » 
وثة آخرون كانوا قد أساموا يرين او تخلصاً من دفع الجزية فرأوها فرصة سانحة 
للكيد للدين المديد ء كا انضم الى هذه الماعات التلفة لصوص غرضمم السلب 
ول 

وكانت المعارك الأولى التي خاضما ا خوارج مع ابن ابي طالب سُديدة الوطأة 
علمم » قاسبة كل القسوة » ولكنما م تكن قاصة أو حاسمة » وعوضاً عن أ 
تكون عاملا على تثط الممة لدى الناجين منم“ > اشعلت في نفوسمم ال جاسة > 
ووجدوا في تضحة اخوانهم مصداقاً لنعت أنفسمم بالشراة » أي البالعين تفوسم 
له > وأذ كى ذلك نار الثورة في تفوس بقية اوارج من م مخوضوا المعر > 
واتفقت آراءم على وضع خطة نرفع لواء الشورى في الاسلام على ندم » وذلك 
بإزاحة كل من علي و معاوية ورو بن العاص » عن طربق الاغتال » وذلك في 
ساعة وأاحدة من يوم وأحد ! 

وفعلا فقد اغتبل الإمام علي ١‏ في ۱۷ رمضان سنة ۰ ھ ( ۲٢‏ كانون الثاني 
من عام ٠١‏ م ) بيا أفلت كلا الرجلين الآخرين . وهكذا قضى ذلك الرجل الفذ 
ضحة أحقاد تلك الفثة المؤمنة إماناً ساذجاً والى رادت أن تفرض آراءها الطفولة 
على الدولة وأن توجه بها أقدار الرجال . ومع ذلك لم محقد ابن آبي طالب على 
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اخوارج » » وآوصی اصحابه قبل موته بألا محاربوم بعد وفاته بكامته المشمورة : 
« لا تقاتاوا الوارج بعدي » فليس من طلب الت فأخطاء كمن طلب اللاطل 
فأ رکه » . 

وبوفاة الإمام علي“ غدت الطربق مبدة آمام معاوية ليرتقي دست الممع»› 
لا بنازعه على اللافة منازع . وبانطواء صفحة حياة علي انتهى العد الراسدی في 
في الاسلام > وتلفت معاوبة فمن حول قائلاً : 

« آنا ول ال لوك !إ.. » 
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اج زو الاخ 
الج المت ب المت ا لا موك 


۾ معضلة الوارج 
م الشبعة وثورات أخرى 1 
© الثورة العباسة ونار الح الاموي 


U‏ سم الحسن بن على على معاوية باخلافة بعد أن اغطره الى ذلك بالقوة 
والساسة والدهاء “١‏ » غدت كافة المناطق التي امتد اليما لواء الاسلام تحت امرته > 
فكان ذلك العام د عام الماعة » . 


والطاعة وقد كفر “وه ؟.. سؤال لم مجحب الخوارج عليه إلا بلخة السوف » وسفك 
الدماء الذي ستعدي سفك دماء جديدة ! 


لد اجتمعت امتهم بعد متتل الامام » على مقاوة السلطان الأموي ورأسه 
معاو بة الذي نحت نفسه يانه أول اللوك » وظاوا شس وكة في جنب هذه الدولة 
تستاؤف دماءها الفنة بعد الفبنة وفي قطر بعد آخر > بسلسلة من الثورات التعاقة 
والانتفاضات المتتالة » لا خرجون من غبار معر كة حلى خوضوا نمار أخرى »> 
ولا بفرون الا لكر ”وا٤‏ ولا دون الا لشبواءفكان تار خم سحلا من الأحداث 
الدامسة التي تذهل الفكر وتأخذ بحامع النفس » تساؤلا عن سر البطولة في تلك 
العقيدة الديقراطة في ظاهرها السطحة في جوهرها ٤السافجة‏ في اتفعالا تما ءا تطر فة 


١‏ - راجح تفصيل ذلك في مقاتل الطالبمين للاصبهاني ص oY‏ - ١ه‏ والامأاهة والساسة 
ج۱ ص ٣ - ٩١‏ والطبرې ج٤‏ ص ۱۱۲ - ۱۲٤‏ 
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في تع ر كاتا ء قد عر الاان قلوب معتنقما > وشحذ النضاال عزائيم » فدفعوا 
رواحم رخيصة في سيل احقاقما ورفع لوالا ! 


الخوارج ومعاوية 


لقد سبتق ان رآينا قسماً من اخوارج لم بشت ر كوا في قتال الامام علي في محر 
النهر وان > لاستبمام الأمر علم »> وتساؤ مم : آم خطئون أم مصبون » لذلك 
آثروا الانسحاب » وكان على رأسهم فروة بن نوفل الأشجعي وعدة جاعته اة 
فارس . 

وما آل الأمر الى معاوية « إتحد الوارج والشعة على كراهية معاوية وبني 
امبة رغم عداء هذين اطزبين بالأمس . أما الخوارج فقد كان بغضم لعاوية بفوق 
بغضم لعلي > فقد اعتبروه مغتصبا للخلافة لأن بعته كانت تخالف ماما نظريتهم 
في الخلافة . أما الشعة فقد كرهوا معاوبة الى أقصى حد يكن لنا تصوره › فقد 
اعتبروا عام الماعة « عام فرقة وجبرية وغلبة > والعام الذي تحولت فه الامامة 
ملكا كسرواا واللافة غصاً قمصربة ". » 

وكانت أول جماعة من جماعات الوارج نهدت لرب معاوية »> جماعة فروة بن 
نوفل الدي هتف فيم : « جاء الآن ما لا سك فيه » فسيروا الى معاوبة فحاهدوم. 
وهب الماعة هبة الرجل الواحد منطلقين من روز وهدفمم الكوفة . 

وبلغ معاوية نبا زحفهم هذا » فحرد مم حملة من القوات الشامة ازلتهم في 
موقع يقال له « النتخة » قريب من الكوفة » ولكتما ما كادت تحتك بهم حتى. 
اثخنتما ا راح » واضطرت الى الفرار تحت سوف لا تخطىء . 

وأعل معاوية فكره المطبوع على الدهاء وعد الور ٤‏ ثم ندب لاخوارج آهل 
الكوفة بعبارة تنطوي على التهديد وهي امتحان لإخلاصم للدولة في آن واحد ء 
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« لا أمان لك عندي حى تكفتوا بوائقج ! 

وشعر آهل الكوفة با رج » فان دم الإمام الشد لم حف على شرام بعد > 
وقد أوصامم ألا بقاتلوا الوارج بعده » ولكن ماذا بفعاون وحسام السلطاث 
مساط فوق رؤوسېم . 

و کأها کان ا رارج يقر أون صحاف تفوس الكوفين» فامتنعوا بادىء الأمر 
عن قتالهم » وغازلوا عواطفمم بهذه الكلة الدباوماسة رغم ضعف هذه الصفة في 
نفوسمم المطبوعة على الصراحة والحشونة : « ويلك ما تبغون ? أليس معاوية عدون 
وعد و ٩‏ دعونا نقاتله › فان اصبناه کنا قد کفینا ع عدو ٤‏ ون أصابنا كتتم 
قد کفتمونا !.. » 

ولكن أهل الكوفة ل ستمعوا إلى طالب الوارج بل نازلوم » واستد القتل في 
الفر قبن مع » إلا ان القتال انتهى بكر الوارج وأسر رليسهم . فلل يشنم ذلك 
عن معاودة القتال وقد أمر “وا علمم حوثرة الأسدي > واستطاعوا دحر الجلة التي 
سسرها معاوبة علبهم . وجدد معاوية الملة » فتجدد النصر مم . 

ولس آدل على شجاعتهم والروح التي كانوا بها بقاتلون » من ذلك الوار القصير 
المعبر الذي دار بين حوثرة الأسدي وأيبه > لما عقدت له ولاية أمر اخُوارج » فقد 
أرسل إلله معاوية أباء عله يثنبه عن عزمه» فخرج لابنه حوثرة مناشدا إباه بقوله: 

ألا أجىئك بابنك فلعلك إذا رآیته كرهت فراقه ? 

فقال : أنا إلى طعنة من بد كافر يرمح القلب فيما ساعة“ شوق مني إلى أيني!. . 
الخوارج في الكو فة 

ولي المغيرة بن سعبة أحد دهاة العرب الثلاثة »> ولابة الكوفة من قبل معاوية 
O o‏ حان 

ابن ظبيان السامي مر كز تجمع مم . وكان حيان أحد الناجن القلائل من سيف 
الإمام علي في معر كة النروان ٤‏ وقد خرج منہا جرع حا وانسحب مع عصبة من 
اخوانه الى مدينة الري »> ولا تناهى البه نبا مصرع علي عادت شع الماسة الى 
الاتقاد في صدره ووقف قي حاعته مخطب فم وحم على الزحف على الكوفة : 
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«... فانصرفوا پنا رحج الله أ م فاخ اا ا ا اروف 
والنى عن المنكر والى جباد الأحزاب »> فانه لا عذر لنا في القعود > وولاتتا 
فة وة افدى مر 5 0 و فار ا ادن كوا اغراتاق اال اتون إ¿ 
ومضى الماعة الى الكوفة » وأخذوا بحشدون أنصارم وبعقدون الاجتاعات في 
دار حبان» والوالي الداهية متغافل عنم غير غافل عن أمرهم » محصي عل م 
ال ركات > وبعدلمم العدة »> و تربص بهم ساعة الغفلة »> تی اذا ما دنت ورؤوس 
الجاعة جتمعون في دارحبان » اذا بالشرطة تدممم ومسك بتلاسمم وتسوقيم من 
دار الأمان الى دار الموان > وعلى رأسمم حان ومعاذ بن جوين الطائي . 

ولا بلغت أنباء هذه المداهمة آمماع الوارج » خرجوا لواذاً من الكوفة › 
ولكن لا التستر بظلال المدران » واا لسسيروا الى البرةويضعوا عخططاً جديدا» 
وقد جعاوا في رأس أهدافيم ازاحة المغيرة من الوجود » ملتفّين هذه المرة حول 
رحل بدعى المستورد . 

وحبنئذ انقلب الدهاء الثعلي في المخيرة بن سعبة الى ضر اوة الأسد الثائر » فقام 
في أهل الكوفة خطيباً عى مسمع من رؤوس القبائل وقد دعام لهذا الغرض: «لقد 
عم اني لم زل أحب بماعتكي العافةءو أ كف عنك الأذى » وخشيت ان بکون 
ذلك أدب سوء لسفها تک »وقد خشیت من ان لانجد بدا من أن يؤخذ الم التقي 
يدنب ال جاهل السفيه > فكفوا عنا سفماء ع قبل أن يشمل البلا عوامم »> وقد پلغنا 
ان رجالا يدون آن بظمر وا في الممصر بالشقاق والنفاق واللاف » وأم اله 
لا بخرجون في حي من أحباء العر بء إلا أعلكتمم وجعاتهم نكالاً من بعدم"..» 

وقد عرف هذا الداهة كيف يدغدغ عؤاطف الكوفين ويالىء الشعة > 
ويذ كر لمم أنه لن ينقاد في سباسة العراق لأهواء معاوية : «الا أحب أن آبتدىء 
آهل هذا المصر بقتل خبارم وسقك دمانيم »> فسعدوا بذلك وأسقى »> ويعز في 
الدنبا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة » ولكنني قابل من مسنم » وعاف عن 
مسيئيم » وحامد ملبحهم ٤‏ وواعظ سف ہم » حتى بفرق الموت بسني وينم › 

۹۹ ص‎ ٩ + الطبري‎ - ١ 
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وسیذ کرونتي إذا ما جربوا غيري . » 
وهكذا » مخطتي الترهيب والترغبب › والشدة حبناً والمصانعة أحانا »استطاع 
هذا الداهة - الذي يقول فه العرب : « لو كان الدهاء له مانة آبواب استطاع 
المغيرة أن خرج منها كلما "'» - أن بعبىء الشيعة ويقذف بهم في وجه الوارج! 
وانبرى لماعة الوارج وعدتمم هناك ثلاثاثة مقاقل » ثلاثة آلاف سيعي بإمرة 
معقل بن قس الرماحي » وكانت حر مطاردة ولقاء في مبادين ختلفة » من المذار 
إلى بدبامابا » فر بنج في هذه المعارك غير المكافئة » خارجي واحد من قاعم ا لمصير. 


الخو ارج في البصرة 


كانت البصرة آنذاك آحذة في التقدم المخطرد والازدهار المنشمر »> كر كز 
تجازي تضاءلت أمامه المر اكز الأخرى كالاب التي كانت القاعدة البحرية 
الفتوحات الاسلامة وغبرها من الثغور »> حى غدت المدخل الرئسي لبوابة الحر 
على البابسة تد من ورانما سهول العراقين . 

ولقد ساء اوارج أت مجحعاوا من الصرة موللا من موائلهم » ومر كرا 
بضارعون به الكوفة الى غدت قاعدة أسامسة من قواعد الشعة . لذا كانت هذه 
امدينة مسرحا لأعمال الشدة والحنف » والبطش والتتكا, »> للقضاء على حر كتم > 
حتى م بتورع الولاة عن التوسل بأقسى الوسائل والأسالب وصول إلى غاياتمم » 
ولا سا بعامة النساء الحارجيات من قنل وصلب وشل . 

ولم تقتصر مطاردة ا رارج في البصرة والتنكز. بهم > على ا لأت وحدها »> 
وإغا كان للأهالي المد الطولى في هذا المدان » وذاك لان حر كة اء صيان والتمرد 
كانت تشل حر كة التجارة التي فاء خيرها على الأ لين . وفي ذل بقول البرد : 
أ« وقع العبء الأ كبر في عحاربتهم ( الخوارج ) على آهل البصرة الذين وجدوا آن 
حباتهم وتجارتهم مہددة بطر » حى اضطر قم كبير منم إلى الرحيل عنما والقسم 
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الآخر كان بتهاً إلى الر حل ' » بعد أن سادتما الاضطرابات والفتن وكان القتل 
والسرقة في سوارعما آمرآً عاداً "“ . 

وقد عرف معاوبة آهسة موقع هذه المدينة التي غزا منها علب بجر > وخطورة 
وقوعما فريسة في أيدي ا لوار جءفسبّر كما سنةه 4ه مأقسى ولاته وأقدرم 
على العسف والبطش » وطول الىد إلى الرقاب والأعناق : زاد بن أبه الذي ألقه 
به فصار بدعی زیاد بن آي سفیان » وقد افتتح مده ببرنامج بسطه مخطیته 
المحروفة بالبتراء لأنه خرج فما على القواعد الخطابة التقليدية فقال ما بريد رأ 
دون أن بوطىء له محمد أيه والثناء على رسوله . وإلى القارىء تلك الطبة الي سبه 
بعض الكتاب ما جاء فما بقوانين الاحكام العرفة : 

« أما بعد فإن المالة اللاء والضلالة الحمباء » والخي" الموفي بهل على النار > 
ما فيه سفہا ڙج ويشتمل عليه حاماؤك من الأمور العظام » ينبت فا الصغير > 
ولا بتحاشی عنما الكبير » كأن لم تسمعوا ني اله » ولم تقر أوا کتاب اله ء ولم 
تعاموا ما أعد الله من الثواب الكرع لأهل طاعته > والعذاب الألم لأهل معصيته» 
في الزمن السرمدي الذي لا بزول ! أتكونون كمن طرفت عبنبه الدنسا» 
وسدآت مسامعه الشموات » واختار الفانية على الباقة» ولا تذ كرون نك أحدثم 
في الاسلام ا حَدّث الذي لم تتسبقوا اله » من ترك الضعيف يقير ويؤخذ 
ماله » هذه المواخير المنصوبة > والضعبفة ‏ المساوبة في النهار المصر ٠‏ والعدة” غير 
قلیل. أل يكن منك اة نع الغواة عن دالج اللبل وغارة النهار? قر "بم القر ابة» 
وباعدم الدين ! تعتذرون بغير العذر »> وتتخضون على الختلس » كل" امریم 
منک يذب عن سفمه ٤‏ صنيع من لا مخاف عاقبة“ ولا جو مَعَادآ . ما آم 
بالماء » ولقد اتبعتعم السفہاء » فلم بزل ب ما ترون من قيامك دونمم » حتى 
اكوا حرم الاسلام > ثم أطرقوا وراءع کتوسا في مکانس ال ربب . حرام“ 


۱ - الکامل في الآدب ۰ ج + ص ٠۹١‏ 
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علي" الطعام والشراب » حتى أسوّبا بالأرض هدما وإحراقا . إني ريت آخر هذا 
الأمر لا بلح إلا عا صلع به أوله > لين في غير ضعف »> وسدة في غر عتف ٤»‏ 
وإني أقسم باه لخدن" الولي بالمولى »> والمقم بالظاعن »> والمقبل بالمدبر » والمطيع 
بالعاصي » والصحبح منك في نفسه بالسقم » حتى تلق الرحل من آخا 
فبقول : « انج سعد فقد هلك سسَحَبّد ! » أو تستقم لي قنات الخ ... ' 

وا آنہی زیاد خطته › قام أبو بلال مرداس بن أدية وهو من رؤساء اخوارج 
فقال : «آنبانا الله بغير ما قلت . قال الله تعالى : وابرهم الذي EERE‏ 
وازرة” وزر أخرى » وآن لس للانسان الا ما سعى » وأنت تزعم أنك تأخذ 
البريء بالسقم » والمطع بالعاصي والمقبل بالمدر ! » فقال زباد : « اسکت فوامه 
ما أجد الى ما أريد سبلا الا ان الخوض اله الباطل خوضاً "» 

وني الواقع » لقد استطاع هذا الرجل آن يسك بقاليد الأمور بيد حديدية في 
قلك المنطقة التي كانت غارقة في خضم من الفوضى : من الخروج على الساطان. »> 
وقطع الطرقى»والاخلال بالأمن. وتكن خلال مدة وجيزة من أن بعيد الأمن الى 
نصابه > ويقطع دابر الفتنة » وأن يشل" بالتالي ار كة اخارجة »> فخمدت فتنتم 
ول بحودوا للظور › بعد آن قرن قوله بالعمل › ولم بتردد في قتل خارجبة تدعی 
الباجاء وطر"حما في السو عارية ماما 

وقد كافأه معاوبة على ذلك بأن ولاه الى جانب البصرة عدة مناطق من اليج 
كالأبلة والبحربن وعمان » بالاضافة الى سجستان وخراسان " . ولا توفي المغيرةبن 
سعبة > ضم" البه أيضاً ولابة الكوفة فخطب في مسجدها خطبة تنضح عن روح خطبته 
في البصرة وقد قال فما : « أما بعد» فإنًا قد جر ”بنا وأجربناء وسسنا وساسنا 
السائسون » فوجدنا هذا الأمر لا يصلح آخره الا با صلسح أوله » بالطاعة اللينة 
المشبه سرآها بعلانيتما > وغبب علا بشاهدم ؛ وقاومم بألستتہم > ووجدنا الناس 
؛ ۔ البیان والتبیین + ج ۲ ص ۲۹ 
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لا بصلحمم إلالن ني غير ضعف > وسدة” في غير عنف» واني وال لا أقوم في 
بأمر إلا أمضته على آذ “لاله » ولس من كذبة الشاهد علممامن الله والناسا كبر 
من كذبة إمام على المنبر ! » ثم ذ كر عثان وأصحابه فقرظهم »> وذ كر قتلته 
ولعنم . فحصب على المنبر » فجلس حتى أمكوا »ثم دعا قوماً من خاصته »> 
وأمرم » فأخذو! أبواب المسجد ء ثم قال.  :‏ لأخذ كل رجل منک جلينه » ولا 
بقولنڻ لا آدري من جليسي » مم مر کر سي فوضع له على باب المسجد » فدعام 
أربعة ˆ أربعة » محلقون باه ما منامن حصك »› فمن حلف خلاه» »> ومن م حلف 
حبسه وعزله » حتی صار الى ثلائین » ویقال بل کانوا مانن » فقطع أيديم على 
المن"“ . 
و ا و ر ور ي في هذه ستة اسر 

من السنة وفي الثانة مثلم . 


الخوارج وعبید اله ن زياد 


وما توفي زباد بن آبيه اضطرب الك الأموي في العراق في عبد عدد من الولاة 
ثم عمد معاوية إلى اسناد مقاليد إمارة الكوفة والبصرَة لعبد الله بن زياد فسار سيرة 
أيه بأخذ الناس بالقسوة والشدة والتنكيل مخصومه الساسين » ولكن كان بنقص 
الان حزم أيه وحنكته السياسية » وستان ما بين الجزم والقسوة , وما بڕوى ان. 
أبن زاد حرج في رهان له > فلما جلس ينظر اليل اجتمع الاس وفيمم عروة ٤‏ 
فأقیل على ابن زياد وقال له : « جس كن في الأمم قلنافقد صرن فنا ؛ أتبنون 
بکل ریع اة“ تعشون وتتخذون مصانع لعل تخلدوٹ . وإِذا بطم بطشم 
جبارين "'» فلما ممع ابن زياد ذلك ترك رهانه وأضبر لعروة الشر > فرب عروة . 
غير أن ابن زباد كن من القبض عله وقته " . 

۲٠۲ جهرة خطب المرب لامد ز کي صفوڻت * ج ۲ ص‎ - ١ 
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وکان لعروة هذا شقتتق يدعی أبا بلال,» وهو من کبار حتېدي اځوارج 
وأعلامہم » ولا رآی ما رأی من قو ابن زباد » جمع رجاله وخطبہم انلا : انه 
والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين » تجري علا احكاميم > انين للعدل »> 
والله ان الصبر على هذا لعظم »> وان تجريد السيف واخاقة السبيل لحظم › ولكننا 
ننتبذ عنم » ولا نجرد سبفاً » ولا نقاتل إلا من فاتلنا ١‏ » 
ومضي الرجل بجياعته إلى 'لأهواز »> ولكن عبيد الث لم يدع أبا بلال وسأنه » 
وإغا جرد علم حلة على رأسما ابن حصين التميمي » وعلى الرغم من ان قوام اخم 
کان ألفي فارس » وعدّة رجال أبي بلال أربعون وحسب » كانت الخلة للفثة 
القلبلة على تلك الموع الكثيرة > ما جعل أحد شعراء اوارج ينشد ماخر" : 
آآلفا مڙمن منک زعم ويقتلہم بآسك أربعونا 
کذیم لس ذاك کا زعمم ولكن الوارج مؤمنونا 
هي الفثة القللة قد عم على الفثة الكثيرة بنصرونا 
ولكن ذلك )م بقعد بابن زباد عن اوارج › فجر د علرېم حل اة قوامبا 
أربعة آلاف عارب» بقمادة عباد بن علقمة الذي ود أبو بلال لو بصرفه عن القتال» 
ولكن هل يستمع من بإمرته أربعة لاف ارجل تنضوي تحت لوائه شرذمة من 
الرجال تعد" بالعشرات ? وجرد ابن علقمة ورجاله سيوفم في وجه أي بلال 
وفرقته »> ودارت بين الطرفين مع رة سديدة عنفة حى حان وقت الصلاة » فطلب 
الوارج هدنة قصيرة يؤدون خلا واجبهم الديني » فأمنهم رجال آي علقة » 
فطرح اوارج أسلحتمم آرةاً وانصرفوا لإقامة الصلاة › فاهتبلما رجال أبن علقمة 
فرصة ذهبمة وباغتوا المصلين القامين الراكعين فأفنوم معا . 


ثورة الازارقة في الامواز 


الأزارة دى فرق الخوارج العشرين وأسْرها على الاطلاق » وذلك لا 


٠۸٤ الکامل في 'الآدب ج ۲ ص‎ ١ 
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اتسمت به عقبدتهم من التطرف الفر ط » حتى انيم أحاوا دماء المسامين الارجين 
عن نطاق فکر مم ء وأر بتورعوا عن قتل النسوة والاطفال الرضع »> واقترفوا من 
الاعمال ما مجافي سرعة العقل والشعور الانساني > وهي تيدف في اعتقادم إلى 
مرضاة الله > وإقامة سُعائرم )ا نبي ه1 > وكانوا بعلاون قتلهم الاطفال بم 
إذا کروا کانوا مل آبائیم '» وبلغ ہم الأمر انہم کانوا محرصون على 
اموت » ويدفعون بأنفسيم في نون الثورات وبين سُقي رحى المعارك » دوت 
آن تضعضعمم الناثبات آو تفت في عضدم الدثان والمصانب . وقد همنت هذه 
الفرةة على أ كثر مناطق الج وسُطر من العراق وفارس . 

ت رة إلى رليسمم نافع بن الأزرق الذي رفعوه إلى سدة الرئاسة 
بعد وفاة بزيد بن معاوة عام ۱۵۹۲ ۸ م٤‏ وکان من قبل رهن سجن عبيدالله بن زباد 
في البصرةء ولم كد بطلتق سراحه حتى أثار الدننا مقيماً مقعدآً إِبّاهاء هو وجاعته» 
بأحاديئهم عن جور الولاة » وتعنت الدولة > وسوء إدارتها » وخروجما عن جادة 
الى والعدالة » حتى اضطر وا عبيدالله إلى الفرار من البصرة» فقوّى ذلك ساعدهم 
وأخذ بدهم » وراحوا هرون بالقول » متخذين من سوق المربد منبراً لىث 
أفكارهم . 

وخرج البصربون حاربة الأزارقة في جيش عدته عشرة الف مقاتل على رأسيم 
مسلم بن عبسی بن كريز وكان معر وها بالشجاعة والاقدام > فاما صار في ظاهر 
المدينة وقف مخطب في جنوده قاثلا : و أا الناس اني ما خرجت لا متنار ذهب 
ولا فضة > واني لأحارب قوماً إن ظفرت بم فا وراءم الا السوف والرماح » 
فن کان سأنه الاد فلينهض » ومن أحب الاة فليرجع» . 

وزحف مسلم بن تبقی معه من البصر ین » والتقی باځوارج فاتزل بہم ضربات 
قاصمةءوردم على اعقابهم حتى الأهواز»ولكنم لم لبثوا حتى انكفاوأ والتقوا مع 
البصر ين ثانبة في منطقة يقال ما دولاب »> حث دارت بين القر بقن رحى حرب 
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طاحنة » صإو فما الأزارقة صبرآ عحاً »> وأوقعوا بالبصريين ضرباً وطعناً > 
لكنما أسفرت عن مصر ع القائدين معا » ثم ما لبشت كفة الخوارج ان مالت إلى 
الرجحان حين تولى الرئاسة فيم عبداله بن ماحوز الذي كر" على البصربين كرات 
موفقة »ولكنه سقط دون غايته قتلاء فحل عل في القادة أخوه عبد الذي لم بصمد 
في وجوه البصر بين فحسب » واما أل بهم الضر بات المتلاحقة »> وكبدم السار 
الفادحة > فلم بطل بهم الأمر حقى تشتتوا في كل درب»متقمقرين » بطلبون الاحتاء 
بوزاء خدران الحرة:: 
وسعرت البصرة بالرج>فأسرع وجوهما الى المهلب بن آبي صفرة لبتولى قادمم 
ويدفع عنهم حطر اوارج »> وفرض المهلب علبمم شروطاً لاتخاو من قسوة فقباوها 
جبعاً . وكان الملب رجل قادة وحتكة وخبرة بادارة الاعمال العسكرية »عقري 
تخطبط ومثال سجاعة » وقد استطاع خلال فترة وجيزة ان بعد الأمن الى نصابه 
في البصرة > وآن يسير ما عباً من جند لمقاتلة الأزارةة النازلن على صفاف نهر التبري 
قرب الأهواز» وما هي غير جواة أو جولتين حتى استطاع أن يجلبهم عن ا منطقة › 
وبضطرهم الى التقبقر عن سواد العراق »ثم تعقبمم في عقر دارهم » فأدرك الأزارقة 
آلا طاقة نمم على قتال البصر بين في منطقة مكشوفة > لا سيا وانث جنود المبلب 
يعدون عشرين ألف مقاتل » فتخاوا لمبلب عن المنطقة كما > وانطلقوا محشدورت 
جموعېم » مم عادوا لبنازلوا الملب من جديد » فدازت بن الفر بقن مع رة عنفة 
استطاع الأزارقة أن محوزوا راية نصرها ويضطروا المهلب إلى الانسحابللىالعاقول. 
٠‏ وانشاً المبلب بأسو جراحات تلك المرقعة الثقلة عله ٤و‏ فلول حموعه 
المشنتة » حتى إذا اجتمع حوله أربعة آلاف حارب » وطن العزم على السير بهم 
لمنازة الأزارقة في معركة مصيرية > ومضى الملب بجنده للاقاة أعداله > وف عزمه 
آلا بلتحم بهم ويبدأم القتال » بل أن يجنح إلى التريث والتبصر وإحاطة نفسه 
مخطوط الدفاع » ما دقع الخوارج إلى امل علبه بغارة سُعواء اندفعوا فما اندفاع 
الرجل الواحد نحو جنود المبلب > فتضعضع هؤلاء تحت الضربات القاسية > وآخذوا 
يتامسون أسباب المرب . ولا غدا النصر قاب قوسين آو أدنى من أيدي الوارج > 
لإذا با ملب مجنح إلى إحدى الروابي فبلحق به جنوده وقد أحبا إيانيم بقائدم أملبم 
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بالنصر » وما لبث القائد الشجاع ان اندفع بهم اندفاع السيل بين الأزارقة وبخته 
راس زعمم ٤“‏ » وأسفرت المعر فعلا عن قتل عسد الله > وانسحاب الأزارقة من 
سواد العراق طااہین أرجان . 

وني هذه الفترة العصة الي كانت تر بها العراق وبلاد قارس الي خرحت عن 

بي أمة ولم تستقر كل الاستقرار لعبد الله بن الزبیر » آتی آمر | بن الزبير إلى 
المملب بانتدابه لحارية الحتار » وعَقد امارة اللصرة امن ازير دل 
یکن من هذا لا ان رمی اوارج بعمر بن عبد بن معمر الذي کان خير خلفه 
لامہلب » وكان هذا يسمه فارس العرب وفتاها , 

وسار ابن عبد الهم حاملا علم حملة صادقة » وكانوا قد ولوا أمرم الزبير أبن 
علي الماحوز » فأخذ هذا يستنهض همم ما أصامم من المزع لوت زعيممم عبد 
الله > ثم مضى بهم للقاء خصومم في تفوس موطدة على الصبر لوم الكرية فناجز م 
ابن عبد مناجزة الأبطال » واستطاع أن بزل بهم المزية وان فلق جين قطري 
ابن الفجاءة أحد صناديدم دون أن بقضي عليه » وان بتعقبهم حى رجاٺ حيث 
بددم في کل حدب وصوب . 

ولكن العجحبب في أمر هؤلاء المتمردين انهم سرعان ما مكنوا من 
من جديد » والاتجاه سشطر مدينة اصفان » والسير بعدها إلى الاهواز التي ما 
لبوا ان. سبطروا علبما مرة أخرى » ومدّوا بظلہم حى المدائن بعد أ قفاوا 
عاملما » الأمر الذي اضطر الارث بن أبي ربيعة والي الكوفة إلى ان ينيد الم 
ورعمم على النزوح عن سواد العراق » فزحفوا إلى اصفہان وضريوا ال لمصار علا »> 
فبرز نمم والما عتاب بن ورقاء بألفين وسبعالة فارس فقضى على زعممم الزبير بن 
ماجوز وأوقع بهم هزية منكرة . 

وتولی قبادة اځوارج بعد ازبير .قطري بن الفجاءة وزحف نحو الأهواز من 
جدید » ونی کل قطر یر به کانت ترفد جماعتة حشود غفیرة E‏ 
العبيد والموالي الذين ارتاحت نفوسمم للمبدا الخارجي » لما يدعو اله من ثورة 
ورد » ما جعل حر الخوارج تبدا بالتحول من انتفاضة سباسبة إلى تيار فكري 
اجقاعي »> ولكن هذا التبار ظلت تغلب علبه الحفوية والسذاجة وعدم مقدرة 


۱۸٦ 
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أصحابه على التكبف مع أوضاع الحاة الاجةاعية التي انتقل بها العرب من طور 
الداوة إلى طور الضارة » ومن الساطة العشاثر بة إلى سلطة الدولة المر كزية > 
وكان أولثك المتمردون مستعدين للاستشماد قبل أن بعنرفوا أي قانون من القو انين 
المدنة الي تفر ضا طبعة المساة الديدة وضرورات التطور الاجتاعي . 

وبعد أن حط" قطري وحاعته الرحال في الأهواز را بعين نىمة متطلعة إلى 
البصرة وكانت بإمرة والي العراق مصعب بن الزبير » فاستنجد هدا بالمبلب كي 
ينض حار یتم بعد ان کان قد ولاه امارة الموصل . 

وش المهلب طرب الوارج فناز مم في عدة معارك » واستمرت اطرب بنه 
وینهم ثانبة اشر ولکتما ظلت سجالاً بن الفر بقن ما من رابع ولا خاسر 

وفي هذه الفترة طر ا تبدل جذري علىآحوال العراق»إذ حرج من أيدي الزبيريين 
لنتظم من جديد في عقد الدولة الأموية > وآدرك الأمويون خطر تلك ال جاءع_ة 
الثارة فدزموا على منازلتما بكل طاقات العراق . 

وأسندت ولاية العراق في هذه الفترة طبار ثقبف الجاج بن يوسف » فب ادن 
إلى الاستعداد لمنازلة قطري بن الفجاءة » ولكته فوجىء قل أن يكمل عدة 
النېوض له بثورة خارجبة جديدة ڙما سيب اڂخارجي» فلم يت تب الموقف› وها 
سار مشه قا ف خف فن الاب ٤‏ وفرش عل المران ما من ان لسمه 
ra a‏ 

وكان الملب ما بزال يقاقل الأزارقة > وقد استطاع شيثاً فشيثا أت بدفعمم 
آمامه سُرقاً داخل پلاد فارس » ولا رآی انه لا بلغ آربه منم في میدان المرب > 
عل عل الإ بقاع بم عن طر یق اخدیعة والحلة » وکن ا تحلى به من دهاء آث 
ببذر في صفوفمم بذور الفرقة» فانشقوا فر يقين ختلفين » فريقاً بشيادة قطر ي وفر قا 
بقبادة عبد ربه» ولم یکن هذا الانشقاق نظرياً وحسب ولها سر الأزارقة سسوفيم 
ومحاريوا مدة سر كامل » فا كان الماب بضمد جراحه وبریح جنده ٤‏ م رحل 
قطري مع آتباعه قاصدآ طبرستان > واتجه المهلب إلى عارية عند ربه وحاعتقه 
حرب النفس الطويل والتعقب المستمر > وقد لاقى الأهوال في تلك المعارك 
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المتلاحقة الى كانت تشتد حنناً وتفتر تا آخر » وهو بتصيده فر ادى ؛ وبصر عم 
ماعات > وبضیق علهم التاق » حتی قتل زعیمېم عبد ربه وتر کېم بداد . 

ولکن إذا کان عبد ربه قد قتل فان قطري ما زال حا »> وهاهو في طر شه 
إلى طبرستان » لمنازل قوات الدولة هناك .. إغا كان الأم من ذلك کله »> والأشد 
وطأة على قلب الدولة » هو سسب اخارجي الذي ظر في سواد العراق !.. 

لقد كانت المعارك » جا قول الأستاذ عر أو النصر > تدور بن المسامين 
والوارج أسبه بالثورات الحلة > إذا ظفرت الدولة بهم في تاحبة من أمصار الدولة 
ظېروا في ناحة آخری » ون قضت على زعم من زعمانمم قام مکانه زعم جديد > 
وإن آثخنت في جماعة منہم ارتدوا إلى مکان خر ثم ک روا علا بجاربو نا في 
الوقت الذي يشاؤون "“ . 


شبیب الخار حي 


وهكذا كان » فحين اتد الضغط على الأزارقة ظر الصفراوية > وكانوا في 
بادىء أمرهم بقبادة صالع بن مسرح » سسب محارب تحت لواه »> وانطلقت 
سرارة هذه الثورة من مدينة الموصل » وكان صالح من فقماء ا وار ج٤‏ زق اللسان 
قوي المحة » بعرف كىف بلعب بعواطف سامعنه» وحسبنا هنا تلك الكامة من 
كته بوصف مظالم عمال الدولة الأموية > وتحر بض جاعته على سى عصا الطاعة : 

« ما أدري ماذا تنتظر ون » وحتى متى نتم مقبمون على الور وقد فشا 
وهذا العدل قد عفا » ولا تزداد هذه الولاة على الناس إلا غاوآً وعتواً » وتباعداً 
عن التق وجرأة على الرب ۳ » . 

وجمع صالح أتباعه وفمم سسب الخارجي الذي کان قاندا من قواده » وساز 
بهم يدعو الناس إلى اتباع عقيدتمم » خيرم بين اعتناق المذهب الارجي أو تحكم 
السف ! 

۸١ الخوارج في الاسلام » مي‎ - ١ 


۲ - الطاري ج ۷ ص ۲٠١۸‏ 


CR e lT وشعر الأموبرن بخطر‎ 

فسسر INS‏ حارب ٤‏ ولکته لم ينل م من الا 
SS‏ 
هي إلا آبام قلبلة حت باتوا هددون الكوفة مقر المجاج . 

ولا بلغ الجاج نبا زحف الوارج نحو الكوفة » هب" ا عرف عنه من عزية 
لتدارك اخطر الحدق بالدولة » فجند ثلاثة لاف مقاتل من آبناء الكوفة بقيادة 
ا لحارث بن تميرة وو جم لقانم » ودارت بين الفر بقين مع رك سديدة سقط فا 
زعم اخوارج صالح بن مسرح فتلا » فعقدوا لواء القمادة لشبسب بن زيد وهو من 
جال عان» فإذا به بنتزع لواء النصر من يدي جيش الكوفة ويثأر لصالح بن 
السوف » وولت فاوله تطاب الدائن 

کانت تلك المع رک آول انتصارات شب » وقد واکبت انتخابه زعماً على 
ا خوارج » فاشندت عزائېم به مضاء > وارادتېم تصلاً > واندفعوا اندفاعا جنوناً 
وض عمار المعار » والانزلاق في خضم" التمرد »> مسترخصن الاة » مستطبان 
اموت » دفاعاً عن عقيدة هي أجنح لاتطرف الأعى والسذاجة المفرطة منا إلى 
مفاهم النهج الثوري ودوافع النضال . 

وسار سبسب بجماعته صوب الموصل عام ۷٩‏ ۾ 4٥‏ م »> وکن وهو في طر بقه 
الما من آن یدحر جیشین بعث بها المجاج » فنازل الأول في خانقين وان بقيادة 
سفيان بن أي العالبة » والثاني في النبروان وكان بقمادة سورة بن بجر التميمي . 
ولا سارف المدائن » داخل المدينة هول بالغ وفزع طاغ » حتى بلغ من 
أمرها أن هر بت منما حاميتما العسكرية > فتدارك المجاج الأمر بان أنفذ جا 
قوامه أربعة آلاف مقاتل بقبادة عثان بن سعد الجزل > لنازلتهم والقضاء السريع 
علبهم » غير ان المزل أ تيع تعلیات واله ٤‏ بل رآی من الحكمة » رغم اة 
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برى الفرصة سانحة لتحر كه > وجعل خندق حول تقسه » فلم بړض الاج ذلك 
وأمده بيش آخر بقبادة سعد بن عالد عداته أف معارب على آن تكون القادة 
عد . 

وکان این الد على طرفي تقض من ابن المزل » فر کب مر كب التہور 
والجازفة» وكان أن ظر بب بحبشه البالغ مالة تفر ( ٩‏ ) على جيش عداته ة 
آلاف عارب بعد فقتل سعد بن الد . 

وع الرغم من تأ كرد ا لمؤ رخن "' هذا التفاوت الكبير في عداة اليشن > 
فاننا نعتقد بان ما عرف به الخوارح هن حماسة عة وجرأة مذهلة قد نحت 
حول بطولتهم الارةة كثيرآ من الأساطير . إلا ان الأستاذ ابت اسماعيل ألراوي 
بعال انتصار سسب هذا بعدة عوامل » فبقول : وسال 
e‏ العديدة ٤‏ بل كانت آشوڑ: ا را۲ ا الا مون 
هي : أولاً : ان أهل الكوفة ل يكونوا مخلصين في قتامم بقرون عند أول لقاء لا 
کارا بلارة من قك ارارم . انا :ان أل الكوة واوا ان هت امروب 
لست فیا مکاسب مادية تشجعیم عل القتال . اتا : انی م یکونوا راغبسین في 
معاونة المجاج لتثييت ساطانه وسلطان الأمويين . رابع : اث هؤلاء اخرارج 
كانوا بنتمون إلى القبائل العراقة قكرهت عشانرم ان تفاتلىم في سيل المحجاج 
الذي استتقاوا ظل وفاسوا من شدته وبطثه ما كفم لس فقط إلى الالال 
بطاعته بل إلى الثورة والتمرد عليه ''» 

ويلك الاتتصار الاسم أصبح الطريق إلى الكوفة مدآ أمام بسب وحماعته 
الثائرة » رغم ان اجاج قد تمل المستحيل لوقف زحفم »> فقد كانوا زاون أية 
عقبة تعترض سسلىم » موطدين العزم على دخول الكوفة وقتل والما كخطة أولى 
لناهضة الك الأموي . وما لبوا أن د ناوا الكوفة > وضربوا المصار على قصر 
المحجاج الذي وجد نفسه فجأة وقد وقع في مصيدتمم . 


١‏ - طبري ج ۷ ص غب 
+ - العرات في المصر الاموي ۰ ص ۲۰۲ ۔ ٠٠۴‏ 
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وهكذا غدت المدينة في قبضة ذلك الارنجي الثائر الذي أدى الصلاة في جامعا 
وأمل سبفه برقاب جمع من وجوها » ولكنه رغم استيلاله على كاقة أحباء المدينة 1 
تطل يده المجاج » وظل هذا صامداً في مأمنه محرض الكوفن على القتال » جا أمر 
قائده عثان بن قطن للنہوض الم بخمسة لاف مقاتل » فتحرك سب لنازلة هذا 
اليش وعدد أنصاره واحد وثانون خارجاً (?) » وآوقع فبه حتی بلغ عدد قتلاه 
ألفاً و حمس اة » وکان من قتلاه عثان بن قطن نفسه »> وقد جرت تلك المعرة في 
تخوم الموصل . 


نماية شبیب وقطري 


ولمس المجاج تثاقل العراقين عن قتال هذه الشرذمة التي دوخت المجوش 
العراقبة » فر أى من اللكمة ان يستنجد علهم با يوش الشامة بعد ان عائوا 
غساداً في سواد العراق » وكسروا اراج » وقطعوا الطرق ء وأعاوا الف 
برقاب من ناهضمم وعارضمم » وبدأت نواتهم الأولى تتضخم في كثير من المناطق 
مالي الج . 

ولا بلغ الجاج نباً تسيير حماة آهل الشام »> وضع كل ثقله في تجنيد من استطاع 
من أهل العراق الذين أد ر كوا خطر اوارج »> وجہز منم جشاً بقادة عتاب بن 
الورقاء » فادر سسب لقا نه وکان معه حوالي الف مقاتل تخلف ملم أربعمائة ¢ 
ومع ذلك فقد استطاع أن يدحر جيش المجاج » وبقتل قالده عتاب » وبزحف 
مرة ثاننة صوب الكوفة »> وبضرب المصار علا . 

ولكن القوات الشامة ما ليشت ان قدمت إلى الكوفة بقمادة سفبان بن الأبرد» 
وكانت قوات نظامىة مدربة على سالب القتال » وقد استطاعت أن تجلي الخوارج 
عن المنطقة » بعد ان قتل في المع ركة مصاد أخو سسب وزوجته غزالة وكانت على 
حانب كير من الشحاعة والضراوة في القتال تحت رابة زوجها . 

وتعقبت القوات الشاممة اخوارج بقادة خالد بن عتاب » فلجأوا إلى المدائن 
واعتصموا بأحد الأدرة » ثم هبوا فحأة في وجه القوات التي حاصرتيم »> فتفرقت 


۱۹۱ 


وألقى بعض أفرادها بأنفسمم في ماه دجة هربا من صولة الوارج وذريع فتكمم ء 

وأنفذ المجاج لقتال الوارج حل أخرى بقمادة حبيب بن عبد الرحمن الحكمي 
على رأس ثلاث آلاف عارب » فجد“ في أثرم وأخذ بتعبقمم ٠‏ مم التق بهم قرب 
الانبار فصمدوا له قللا ثم انسحبوا إلى الأهواز وفارس » فواصل حبيب ملاحقة 
وأمده المجاج بأربعة آلاف مقاتل بقادة زياد بن تمر » ونشبت بين الفر يقين 
معركة عنبفة على ضفة نهر دجلل بالأهواز استمرت نارآ كاملا » ثم آمر شيب 
حماغته بأن تعبر النهر إلى الضفة الأخرى » وكان هو آخر من يعار النهر منهم > 
فنزا به جواده فسقط في النېر وهو مسر بل بادید › فكان ذلك اة الخارجي 
الذي قال فه الشاعر : 

ان صاح يوماً حسبت الصخر منحدراً والريح ععاصفة والموج بلتطم 

أما قطري بن الفحاءة ذلك الثائر ا لحف الآخر فكان قد انسحب إلى طبرستان» 
فأرسل المجاح جيشآً لبا من أهل الشام بقيادة سفيان بن الأرد لتعقبه » وبعث 
إلى اسحتق بن مد الأشعث قاد جش الكوفة في طبرستان أن بلتحتى بالأبرد » 
فج سفیان في آثو قطري حتى آدر كه في أحد ال بال » اجه هناك »> وبوغت 
اخوارج » وتفرقوا حین رأوا زعممم بقع عن حصانه ووي متدحر جا حتی أسفل 


المحبل . 
شرارات حرقة في المثرق وضرام ملتهب في ال مغرب 

وبنهاية قطري وشبسب قضي على أخطر حر كتين من حر کات الوارج » غير 
ان تاريخ تلك الماعة لر بقف عند هذا المد » بل تبعته عدة ثورات محلبة كانت 
جبوش الامبراطورية تندار كها سريعاً . ومن أهم تلك الثورات في العصر الأموي 


ثورة بسطام الخارجي الذي نمض ارآ سنة ۰ ۷۱۸م في عد تمر بن عبد العزي 
الذيأراد أن حقن دماء المسامين فأوفد إلىبسطام أن برسل له رجلين يناظرها»وقد 


4۲ 


اقتنع أحد الرجلين حجة اللبفة الورع وتردد الثاني . ولكن ما إن قضى اللغة 
الزاهد حتى سارعت جبوش الدولة لإبادة حماعة بسطام » کا ثار خارجي آخر 
يدعى البهاول بن بشر لا تولى ولاية العراق خالد القسري» وقد استغل سوء معاملة 
عمال الدوة لأبناء الرافدين وخاض عدة معارك ضد خالد » ثم رأى الاول ان خير 
ما يفعله هو ماحمة مقر اللافة في دمشتى» وطلب راس هشام بن عبد ا ملك بالذات» 
وأ بتردد في السير إلى الشام لتحقق غرضه هذا » غير أن جيوساً ثلاثة أحاطت 
بجماعته ومزقا . 

وخلال ذلك كان اخوارج قد نفذوا ني ا مغرب إلى قاوب البربر الذن سقو 
عصا الطاعة » فسبّر نمم هشام جبثآً قوامه ثانون ألف عارب (?) فتغلبوا عليه > 
فأتبعه محش آخر كانت له الغلة علمم . 

وبقيت للخوارج فاول وفرق تظهر وتختفي‌هنا أو هناك من آنحاء الوطن العربي» 
وهن فرقم المعتدة الي كانت لما قوة الاست. رار « الاباضة » التي تحدر عنما 
امه عيان . 


{1۳( 1۹۳ 


لشي دواري 


لم تکن ثورات اوارج علی دوا أخطر الثورات الي أطاحت بالدوة الأموية» 
رغم كل ما اتمفت به من العف والاضطر اب » الفينة تلو الفيلة » وقطرآ بد 
قطر » والتي استمرت بتعاقب عليها الاشتعال فاأمود > والاضطرام والممود» حتى 
عد المتوكل العباسي . فقد شد ذلك العصر ثورات دونب دوا في المنداٺ 
المسكري » ولكن أعتى منما في الجال الساسي» وأمما ثورات المواليءوالثورات 
العارية وما لازمما من ظروف وملابسات انفجرت عنما الثورة العباسية الكبرى 
التي أطاحت بالدولة الأموبة والعرش المرواني . والجدي باللاحظة ان جل تلك 
الوادت والأحداث كان مسرحما شمالي اليح أو شرقبه : العراق وفارس. 


الملوبون والامو بون 


منذ بده الصراع ما بين الإمام علي بن أي طالب ومعاوبة بن آي سفبان > كان 
النزاع - رغم كل الظواهر التي كانت تدور حول مصرع الليغة الراشدي الثالك 
خفي في طاته موضوع المح والاستتثار به . ولا قتل الإمام ودانت اخلافة 
الأمو بين » واوا على حصرها بأسرتم » تادى العاويون بدورم بأحقيتم بالحلاقة > 
على جين ادى النشقون عن علي ٤‏ ونعني بهم الخواوج ٤‏ جار وعلى وژوس الأستةء 
ان الک يجب ان بقوم على آساس المساواة بن المامين كافة › وان الى للقدرة 
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والأهلبة لا للحسب والنسب . ونشب الصراع على أده مها بين هذه الأحزاب 
الثلاثة > ثم ما تفرع عنما »> وتغلغل الفرس في بعض هذه الأحزاب › هادفن إل 
غرض سباسي من وراء عار ديني » ولم يته طرف من ذلك الصراع إلا وقد 
نكست الراية الأموبة وقهرت العروبة على دولتما > وفقدت دمشق مر كزها من 
قلب اخلافة . 

لقد قام ازب العاوي على فكوة دينة بحتة » هي موضوع الإمامة وأحقيتها 
لعلي دون سواه » باعتباره قرب الناس إلى الني »> ولكونه قد وتي إدراكاً عقاً 
وتفمما دقيقا اروح الشريعة » إلى جانب ماتعلى به من شجاعة خارةة اشتهرت عنه. 
ولقد ظمرت هذه الفكرة أول ما نجمت ساذجة بسمطة صافىة» وبانتقال اخلافة إلى 
الأمويين وحصرها في بيتهم دون سواه » اصطبخت الفكر ‏ العاوية بالصبغة الي 
أظرت ان الأموين ليسوا إلا مغتصي الساطة من أصحابما الشرعين , 

ومن اللي الي عن الان ان العاوين کانوا يضمرون اللمقد للأموين رغم 
مبايعتمم معاوية باللافة سنة ٠‏ ه ء٠‏ م > ولا سك انم قد بابعوه مکرهین » 
واذعاناً للواقع »حين رأوا ان الأوضاع العامة تعا كسمم وتسابر أعداءم التقليدين » 
فاضطر وا إلى كبت ما يضمرون » وأن ببطنوا غير ما بظرون » باستثناء فة 
جربثة قوبة أ تكن تاردد في إلصاق تهمة الاغتصاب بالأموين »وعلى رأسيم معاويةء 
سأن سعد بن مالك الذي خاطب معاوبة حن مبايعته إباه قاثلا : « السلام عليك يا 
أا الك ! » فغضب معاوية وقال : « ألا قلت السلام علىك يا أمير ا مين ? »۾ 
فقال : « ذلك إن كنا أَمّرناك ١‏ . 

وال مدير بالذ كر ان المذهب الشيعي كان مر تع خصبا لكثير من اط ركات 
المسنقة التي تفبأت ظل التشيع وصولا إلى غاباما > وهي الإطاحة بالك الأموي ء 
وهي لا تصدر إلا عن أهداف اقليمة أو عنصرية كحر الموالي التي سارت في 
ركاب العاوين , 


٠ ٠١ اليعقوبي ج ۲ ص‎ - ١ 


۱۹١ 


وقد اشتط بعض الغلا في نظرتهم الديثية إلى على وأحفاده»وغالوا في التطرف»> 
إلى أن الصقوا بعلي قبسا إلماً حل فيه واتحد بذاته »> فكان في نظرهم عال] بالغيب» 
مد ركا خبآت الأبام > ووصفوه بالحصمة » وما زالوا بتجادلون بفكر تمم هذه حتى 
رفعه بعضم إلى درجة الألوهة ١‏ 

كان المذهب الشعي يتفقق وفكرة الخوارج في النظظرة إلى الوضع السياسي 
القائم وإلى اللافة الأموية > بكونا خلافة مغتصبة بقوة السلاح» خاوآ من أبة صفة 
سرعة » ولذا وجب مناهضتما وا لإطاحة بہاء غير ان كلا من اطزبن ذهب ناجه 
التطبسقي مذهباً مغارآ لخر . 

لقد رآبتشا فا سبق ان ح ركات الوارج اتسمت بالعنف والشدة والدعرة 
إلى عقيدتهم علانبة » والإفراط بابر والتحدي › کا رآينشا كيف ان بباول 
الخارجي قد ذهب يطلب رأس هشام عبد الملك بشرذمة صغيرة من الناس » اما 
الشعة فكانوا على نقض هؤلاء الثائرين الدموبن > وكانوا أقرب إلى الذر > وهم 
إن أمكنتهم الفرصة دعوا لعقبدتهم جہارآء وان أ قؤاتهم الظروف ل أوا إلى السر» 
والتظاهر بغير ما بعتقدون »› وأقر وا القول بالتقة " » ولم تكن ح ركانهم فورية 
مرتجلة > وها متئدة مدروسة » تخطط لنفسما سبل الظفر ورجحان الكفة . 
من الأناة والدهاء > لما أمر واله المغيرة بن سُعبة بأن يلعن على المنابر علب وأهل 
بسته وجماعته ءفأثارت هذه البادرة السيئة سبخط الشعة على الحكام والولاة الأموين» 


١‏ - راجم تفصيل ذلك في الشهرستاني ص ٤‏ ۲ وني مختصر الفرق بين الفرتي للبغدادي 
ص ۲۲ و ٠۳+۴‏ و ٠٤١‏ وقد انكر الامام علي هذه الدعوى أشد الانكار وسقه اصحابها 
وجادفم فلم برجعوا عما ذمبوا البه » ويقول البغدادي ائ عبد الله بن سيا كان من اصجاب هذه 
الدعوى . ويقول احمد أمين ان الوالي كاتوا اسرع التاس الى !عناق متهب ابن سبأً في تأليه علي 
حمنا قدم الى البصرة والكوفة ء ووجد هذا المذهب قبولا لديم لتشابيه با لمذاهب الدينية الفارسية 
القدية ( فجر الاسلام ص ٠٠٠١‏ ) 

۲ اتظر قجر الاسلام ص ۲۷٤‏ 
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وكان أول من ناهض ذلك ححر بن عدي الكندي › وهو صحابي جليل ردد في 
أن بنهض مقاطعاً ا مغيرة خلال خطة له » وقول غير آبه للعواقب وما یکن اف 
تجره علبه جرأته : « ان اله عز وجل بقول : کونوا قوٴٌامین بالقسط سېداء لله > 
واني اشد ان من تذمون وتعيرون لأحق بالفضل › وان من تڙ کون وتطر وٽ 
أولى بالذم'"'»» فلم يزد المغيرة إلا ان قال حذرآ: « وجك يا حجر ! ات السلطان 
وغضه وسطوته» فان غضب السلطان أحانا ما هلك أمثالك» ودخل الوالي الداهة 
بته » فلحقه من ظن به الضعف وسألوه رأبه في موقف حجر ٠‏ فقال : « الي قد 
قتلته » انه سباتي أمير بعدي فیحسبه مثلی فیصنع په سب با ترون » فبأځذه عند 
أول وهلة فقتل شر قن ... » وهكذا كان .. ظل المخبرة حتى قضى > بصبر على 
تحديات حجر » ويشايعه في ذلك أ كثر جموع المصلين »> وحجر يقابل صمت المغيرة 
بالتادي في جر أته حتى مات المغيرة دون ان بلطخ يديه بالدم » تار کا للأيام تحقبق 
نبوءته » في ثورة من ثورات تلك العاصفة الى تذ كرنا بعد الامارتن اللخمة 
والخسانة قبل الإسلام . ۰ 

وي عام ۱ه ھ ٩۷۱‏ م کان زاد بن أبه ( سفبان ) سد العراق > وملا 
بأوامر معاوية سار سيرة المغيرة بشتم آل الست العلوي والترحم على عان » فبلغه 
وهو في البصرة ان حجر قاطع خطبة واليه في الكوفة وحصبه مع آنصاره با لجارة» 
فسارع بالشخوص إلى الكوفة » وجابه الكوفيين بالنمديد » وأخذهم بالشدة » 
وطلب منم تسلم حجر › وما قاله لوجوهېم : « أتشجعون بد وتأسون بأخرى »> 
أبدانك معي وأهوا ؤج مع حجر الأحمتى . هذا واه من رجسې » واه لتظېرن لي 
براءتم أو لاتبنك بقوم أقم بهم أود € 

وآتی‌التہدید كله » وما لبشت الموع الي كانت تسیر وراء حجر وتظاهر”ء ان 
آخذت بالارفضاض من حول › ف جد بدا من طلب الأمان › وتلم تفه الى 
زیاد » فأرسله خفوراً الى دمشتى مع اثنى عشر صا آنغرين وتوصة خاصة فا 


١٤١ ص‎ ٠ الطإبري ج‎ - ١ 


۱۹۸ 


تشديد على حجر والټاس العفو عن الاآخربن . فقتله معاوبة وستة من أصحابه» وعفا 
تمن تبر من علي . 

و كنم الشبعة غيظمم » وسكتوا على مضض »> ورفعوا حجر الى مر تة الشمداء» 
وأخذت النار تضطرم تحت الرماد . وقد ازدادوا كرهاً للأموين ء ) ازداد هؤلاء 
بغضاً لاولئك وانقاماً لأعطانهم . 

وانفجر القد الكظم حين عقد معاوبة ولابة الحد لابه بزيد »> وترأس اطركة 
المعارضة ثلاثة من أبناء وجوه الصحابة هم السين بن علي »> وعبد الله بن الزبير > 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي لم بتردد في مواجة معاوية بقوله : « ما لار 
أردتها لأمة عمد > ولكنك تريدون ان تجعاوها هرقلبة > كلها مات هرقل قام 
'هرقل "» : 

ولكن على الرغم من هذه المعارضة » فقد تمت السعة لبزبد »› وأدرك معاوية ما 
سيلاقه خلقه من مصاعب ومتاعب في أدارة البلاد »> فأوصاه قل وفاته سنة ٠‏ هھ 
4 م وصة منہا : 

« .. وانظر الى أهل العراق » فان سالوك عزل عامل كل يوم فاعزله »> فان 
عزل عامل واحد آهون من سل" ماثة الف سبف لا تدري على من تتكون الدائرة. , 
ولست أخاف علبك الا من ثلاثة : المحسن بن على وعند الله بن الزبير وعد الل 
ابن تمر »> فأما ا لجسن بن على فأرجو آن بكفبكه الله فانه قتل آبإاه وخذل أخاه » 
وآما الزبیر فانه خب ضب" فان ظفرت به فقطعه ارباً ارب »> واما ابن عر فانه 
رجل" قرقره الورع فخل بینه وبين آخرته حل بينك وبين دنباك ۳ › . 


ثورة الحسين 


ما كاد يزيد بن معاوية برتقي العرش الأموي حى جاءت الاحداث مصدقة 


١٠٤١ ص‎ ٦ الطيري ج‎ “ ١ 
Ab] ابن الاثبر ج ۳ ص‎ - ۲ 
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تنبو داهة العرب » فقد احذت الايام تتمخض عن جلل الأمور »> وتشط آهل 
الكوفة لمراساة الحين وحثه على اروج الهم لببابعوه باللافة > وكاتوا قد دعوم 
من قبل الى نقض بعته لمعاوية ورفعه لسدة الافة على أئر مقتل حجر بن عدي . 

ولاقت الدعوة هذه المرة هوىفي تفس المحسينء لا سا وقد أ كد له الكوفون 
بأنهم متفقو الكامة على برعته > وعلى أية الاستعداد للسير وراءه > وامتشاق 
الحسام في وجوه بني آمية > ولكنه آثر الأخذ باليطة والذر والت اكد من حققة 
اولثك القوم الذين لا ينصرون حتى خذلوا »> ولا يبون الا ليعاودوا الاود الى 
السكينة »> قتاوا أباة غبظاً قبل ان خضب دمه الزكي جامع الكوفة › وبايعوا أخاه 
باخلافة ثم نازعوه على ساط تحت قدمه »› والتفوا حول حجر بن عدي ثم انفضوا 
عله وتر كوه لمصبره !.. 

لقد أرسل السين ابن تمه مسلم بن عقيل ليستجلي له واقع العراق وحققة 
العراقين قبل ان بقدم على تلك الخطوة المصيرية في حباته وحباة الامة العربة . 
وما كاد مسلم يبلغ الكوفة حى جعلت الوفود تترى عله» والموع تلتف من حوله» 
والاصوات تتعالى بتأبيد السين وسعة الجسين » ولكن دون ان بطردوا العامل 
الأموي » أو بتعرضوا للأموين بكامة شر . وكان اين عقل من السذاجة الساسة 
بجحبث بهرقه تلك الكثرة من المؤيدين » دون ان ينتبه لواقع السلطة بد الأموين > 
فكتب الى السين يستعجل القدوم . 

ولم تكن الأمور من السہوة واليسر اللذين صورها ابن عقل لابن عمه السين» 
اذ قدرت عيون بيد ان تعرف ممة مسلم الرامية الى التمهيد الحسين وزعزعة 
الساطة الاموية > وتهاون الوالي الأموي النعان بن بشير تجاهه > فب ادر يزيد الى 
تنحة النمان عن منصبه وأسند ولاية العراق لعبيد الله بن زياد فنكل بالشعة « 
ولاحق زتماءم » وقضی على ابن غقبل بعد ان استطاع تفر یی جماعته عنه وکااف 
انصاره ببلغون ثلائين الفا فتضاءلوا حتى اصبحوا ثلاثن رجلا فقط ١‏ , وبلمرغ 


٠١١ مقاتل الطالين ص‎ - ١ 
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ابن عقل خفتت الاصوات التي كانت مر تفعة » وهدأت النفوس التي كانت تضطر م 
بالثورة > وهكذا قضي على حر ابن عقل في مدها »> إذ كان جل الشعة مساقن 
بالعاطفة تنقصم الارادة الازمة › والتصمم على التضحة »> وال ماسة الفعلبة لمذهبهم. 

وترك المسين المدينة »> ميمماً سُطر الكوفة > غير عالم عن الاوضاع الأخيرة 
ومقتل ابن عه شتا » وقد نصحه كثيرون من أهل المدينة ألا بقدم على هذه 
المغامرة » وذكروه عاضي آهل الكوفة مع أبه وأخه »> ولكن بدو أن وطأة 
الأحداث »> وكتاب ابن عقل البريء الكامة » كان أشد وقعاً في نفس السين من 
النصحة والكامة الخلصة . 

ومضى السين قاصدا الكوفة » حتى اذا قطع سُطرآً من الطر بق لقه الفرزدق 
فسأله الحسين : « كنف خللفت الكوفة ? » فقال له تلك الكامة الواقعبة الخلصة : 
« خافت قاوب الناس معك » وسوفيم مع بني آمبة علبك " . 

ومع ذلك » خرب السين بتلك النصحة عرض اطائط» واستأتف سيره متابعا 
الطر تى وهو علىما بقال في انين سشخصآمن‌أهل وأصدقائه »و لما دانى البلد الذي بقصد 
آتاه نبا مقتتل ابن مه مسل واستكانة أهل الكوفة آمام سيف السلطة » فر أى العودة 
من حيث آتى أسلم عاقة »> ولكن مرافقيه رأوا عكس ذلك »> وضرورة متابعة 
المسيرة »> وبالتالي الانتقام من قتة ابن عقل » ولو نجم عن ذلك مصرعيم جيعاً . 

وکان عبد الله بن زاد قد أعد للأمر عدته للأمساك بالسين وحماعته بعد أن 
خمدت ال رك في الكوفة » وامتنع الشعة عن مؤازرته . وهل يستطيسع رهط قليل 
العدد قل انه لا بريد على تسعين نفساً ملاقاة جيش كامل قبل انه يبلغ عشر بن الف 
مقاتلا ..٩‏ لقد كانت النشحة معروفة سلفا »> وقد أسفرت عن مقتل سبط الرسول 
الكرم والأغلبة العظمى من مرافقه " » في مأساة دامبة تبسط فيم ا المؤرخون 
والأدباء-والشعراء لاحم وآثار أدببة رواثة وتارمخة لا تنقطع ٠‏ 

وكانت هذه الادثة المفحعة » من أعمتى وأخطر ما مخضت عنه الاحداث من 


١۸ اہن الاثر ج : ص‎ = ١ 
4١ ۸١ص والمسعودي ج۲‎ ١ ۲٠ص ومقاتل الطالببين‎ ٠ الاحامة والساسة ج + ص‎ - ۲ 
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تطورات ووقائع غيّرت وجه التاريخ العربي خاصة والاسلامي عامة > وحفرت 
هوة لا يكن اجتبازها بأي جسر ساسي أو قومي أو عصي > أو أبة وسبلة من 
وسائل الساة المشتركة » ما بين الشبعة والست امالك الأموي » إذ اضطرمت 
الأحقاد التي تفجرت عن الثورات الحاوية المتتابحة » وتوحدت كلة اطزب العلوي» 
ونفخ فه الدم المفوح المماسة واطرآة بعد أن كان بعوز معظم آفراده الطزم 
والعزم والعمل الحلص والتفاني في سبيل الفكرة التي حمل . ويذهب فبليب حي 
إلى القول بآن ال رك الشعبة اها بدأ ظمورها في العاشر من عرم ' وانضمت إلى 
الشبعة في غضبمم ميم العناصر المناوتة العرب وخاصة الموالي فوضحوا بذاك 
المجر الأساسي في الطرك الشعوبة " . 

وتباورت مفاه العقبدة التي بعتنقما الشيعة » وانتقلت من العراق إلى فارس» 
وكان الدهاء الساساني قد ربط بأواصر الدم ووسائع القربى ما بين بزدجرد الثالث 
والحسين بن علي » إذ حمل ساسة الفرس ابنة آخر ماو كم زوجة“ فيد الرسول 
العربي الكرم ! .. ويعزو ارنولد اقبال الفرس على اعتناق الاسلام وعلى اتش 
لل الني إلى هذا الزواج » لأنبم رأوا في أولاد الحسين من ابنة بزدجرد وارثي 
لل و كم الأقدمين » ا رأوا فم ورثة لتقالنده القومية . ويضف ارنولد أن هذا 
الشحور الوطني هو الذي يفسر لنا تعلتى الفرس الشديد بعلي . والواقع ان الموالي 
كانوا بتعلقون بكل ما هدم الدواة العرببة في الشام > فقد بايعوا ابن الزبير بصفته 
تار على الدوة » والتفوا حول انختار حبن قام في وجه المح الأموي »م أيدوا 
اين الأشعث ويزبد بن المهلب وها من غير الشعة » بل انضموا إلى الخوارج وم 
أعداء الشيحة الألداء » ولكنهم جع تجمعم كراهة ال الأموي © وأغربه 
من ذلك انهم رضوا عن خلافة بزيد بن عبد الملك الأموي لأن أمه فارسة“ ! 


٠٠۴١ تاريخ العرب ( المطول ) ج ۲ ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ الشعوب الاملامية ج ٠‏ ص ۱۱۲ 

- الدعوة الى الاسلام ترجمة ابرهم وعايدين والنحراري ص ٠۸١‏ 
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وقد انتبه ابن حزم إلى ذلك حين رى أن تشيع الموالي كان هدفه الأول الكيد 
للاسلام وقال : « ان الفرس كانوا من سعة ال ملك وعاو الد على جميع الأمم وجلالة 
ا حطر في آنفسم » حتی انېم کانوا بسمون آتفسہم الاحرار والابناء وکانوا بعدون 
مار الان عدا لى فلا اشوا إزوال التر عي إل إني الرب٠‏ كانت 
العرب أقل الناس عند الفرس خطرآ » تعاظمم الأمر وتضاعفت لديم المصة 
وراموا كىد الاسلام بالحارية ‏ . » 

وقد أحمع المؤرخون على الأثر الخطير الذي تر كته موقعة كربلاء في التاربخ 
العربي » وني تكتيل القوى المعارضة لاحك الأموي وما قاله في ذلك السيد أمير 
على : « لقد آلقت مذحة كربلاء الفرع والملع في جميع البلاد الاسلامية »> کا 
آذ كت في تفوس آهل بلاد الفرس ذلك اماس الوطني الذي ساعد بني العباس على 
ثل عرش الأمويين وإسقاط دولتهم "» أما رينولد تيكاسون فقول : و ان هذا 
البوم وحّد صفوف الشبعة > فصاحوا صبحة واحدة : الأخذ بثأر السين » هذا 
النداء الذي دوى في كل مكان »> وعلى الأخص عند الموالي من الفرس الذين تاقوا 
ف ا لاص من حك العرب کک 

وصفوة القول » انه قد نجم عن مقتل السين الفاجع » تألب القوى على البست 
الأموي المالك » ومنما القوى العربية المنشبعة للامام علي » والقوى الفارسة الي 
وجدت في هذا التشيع - كا بقول سبد أمير علي _ متنفساً مماسما « الوطني» > 
ورأت فبه - ک) بقول نيكلسون - سلما إلى « اللاص من حك العرب » ! 


الحركة التوابية 


هي حر من صميم ح ركات الشبعة » كان من بواعثها وتشكل نوانها » تلك 
ال ار التي نجمت عن مصرع السين الفاجع » والندم خذلانه ساعة الوقعة» وتفر ق 
١‏ - القصل في الملل ج ۴ ص ١١١‏ 
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#أتباعه الذين أد ر كوا الطب الذي حل" بساحتهم » إذ فتل إمامهم وحفيد رسوفم 
في دارم وم قاعدون عن الاد في سسل الحقدة التي بها يؤمنون والممدا الذي له 
بعماون . 


وتمل الشعة من جديد على توحد صفوفمم وجمع كلمتمم > »> حو السار الذي 
سجاوه على أنفسمم »> وهبوا مطالبين بالأر لدم الشهيد الذي تحمل الدواة الأموية 
إصره. وقد مى رجال الثورة الدد أنفسمم بالتواين > لندمم على خذلان السين» 
والتوبة تما ارتكبوه من ام في حقه » إذ دعوء الى النصرة ثم تخلوا عنه ولم بؤازروه 
أو نصروه . 

ونشطت الر# التواببة في الكوفة وهدفها الأول د تعقب قتلة السين 
والاقتصاص منم » ثم العمل للاطاحة الدوة الأموبة > وتتصيب خلبفة للساين من 
البست العلوي . والتف التوابون حول سلمان بن صرد الزاعي > لىقودم الى الحجة 
اني بنشدون» وأمّروه علیہم عام ۱ ۵ ۸۰ م ٤‏ فخطب فيم بوم پیعتېم له خطابا 
اسآ بستحم فه على شد السيوف » وشرع الأسنه > والنهوض الى الاد لقتال 


أعداء ا : 


« اني والله اف ألا يكون اخرنا الى هذا الدهر الذي تكدت فبه المحشة 
وعظمت فه الرزية » لما هو خير » اتا كنا مد أعناقنا الى قدوم آل نبينا ونعدم 
نصرنا »> وتحثمم على المسير الينا » فما قدموا ونينا وعجزنا وداهتًا وتربصنا » حتى 
قتل فنا ولدينا »> ولد نينا وسلالته وبضعة من مه » فاتخذه الفاسقون غرضاً للثبل 
ودريبة لارماح » فلا ترجعوا الى اللائل والاأبناء حتی برضی الله » والله ما اظنه 
راضا عن دون آن تناجزوا من قتله آو تبيروا ٤‏ ولا تڄابوا الموت فواله ما هابه 
آحد قط إلا ذل و کوتوا کنوابي بي اسر ایل إذ قال مم تبیہم اتج طلم أقم 
تاذ ج السیل تویا ال بارت فاقارا ن ذلك خیر اک عند بارت » فا فعل 
آلفوم ? جوا والله على الر كب » ومدوا الاعناق » ورضوا بالقضاء حتى حن عاموا 
أنه لا ينجمم من عظم الذنب إلا الصبر على القتل » فكبقف بك لو فد دعم الى مثل 


Y* 


ما دعي القوم اليه » اسشحذوا السوف ور كبوا الأسنة وآعدّوا لعد وج ما استطعع 
من قو » . 

وأخذت قوى الشبعة بالتجمم والتكتل واقفة رهن اسارة قائده لاطلاق 
سرارة الماد الأولى » لكن سلهان أراد إحكام الخطة واستكمال عدنما قبل اعلابا 
على الل > وأخذ براسةة الشيعة في كل من البصرة والمدائن يستحثهم على مع كلمتيم 
والسير للقائه كي ينطلتق بهم لنازلة الست الأموي والأخذ بثارات المين . 

ولكن قبل آن قول سليان كلمته الاسمة > نجمت في الاقق السباسي شخصية 
التسار الثقفي الذي تلبس ثوب التشيم وادعى أن له وحده حت تله بتفو نض من 
مد بن النفية سقيق المسين »> وأخذ يحمل على تفريق أنصار سليان ليضميم الى 
حظیرته » اهر ا بالقول: «اها بريد سلهان آن بخرج بك لبقتل تفسه ويقتل آنفس» 
لأنه لیس له بصر في ارب ولا عم ل ا۳ . 

وقد استطاع الختار أن بط هم كثر التواين وقد بهم عن اروج مع 
سلہان »> وبعد ان کان هذا یعتقد بأن مناصر به ببلخون ٠۹‏ الف ماهد › تلفت 
حوله فلم بر ألا ثلاثة الاف نصير > وعلى الرغم من ذلك فقد خرج سليان لاء سنة 
4 ه ۸۳ م لبلاقي بالنخلة جبشأً أموباً لبا بقمادة عبد اه بن زياد . 

وطلاب التوابون من اليش الأموي تسليمم قالده عبيدايك ليقتاوه بدم السين» 
وتصان دماء اسان » فكان جواب الأموين المجوم على تلك الجاعة الشاثرة الي 
قتا السوف وناشدما اراح ولم يبق منما إلا النفر القلل . وكان في عداد 
القتلى قائد التوابين سلان و كبار معاونبه "" . وهكذا نرانا وجاً وجه مع ثورة 
الختار الثقفي ٠‏ الذي حمل لواء الت > والمطاابة بثارات المحنن » بعد أن رض 
تمه سعد بن مسعود سابقاً لالقاء القض على السن بن علي وتقديم رآسه على طبق 


۲۰٦١ص انساب الاشراف البلاذري ج‎ “ ١ 
ه٣ الطبري ج ۷ ص‎ . ٣ 
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ذهي لمعاوية بن آي سفان ! .. 


افغتار بن أبي عبيد الثقفي 


لا ارتقى عبد ا ملك بن مروان العرش الأموي » جوبه بعدد من المشكلات 
كانت كل واحدة منها كفب بأن تقف عقبة كؤودآ في وجه الدولة » وتحول بينم 
وبين الاستقرار والاستمرار والتطور » فكف إذا اجتمعت ? وآم تلك العقبات 
وعقدة العقد هي العراق الذي كان غل اللبفة الشاغل » إذ أعلن استقلاله التام 
عن التاج الأموي » وانضوى تحت لواء ابن الزبير ٠‏ 

وني خضم تلك الأحداث » واحتدام الصراع ما بين الأموبة والزبيرية على 
مسرح بلاد الرافدين » ظبرت قوة ثالثة في مدينة الكوفة تعمل باسم التحزب 
لاشعة » مثلة بشخصة الختار الذي كان عله أن محارب على جبمتين . 

واتار هو ابن أبي عبد(بطل مع رة السر الابطة الذي مر" حديثه في فصل 
الفتوحات . والمتملى الشخصة هذا الرجل برى فه الوصولبة والاتازة >١‏ 
والجوع الدائم لاشباع أانته » لا بطمح إلا لاستلام الساطة عن أي طريق جاءت» 
أراد أت قرب إلى الأموبن بتحر يض تمه سعود بن مسعود لتسلم الحسن إلى 
معاوية › فما لم جد فسحة في صفوف حكام الشام اندس في صفوف الزب الزبيوي 
في الحجاز "'» ولا م بظفر ببغيته وطلبته لدى ابن الزبير انخرطفي صفوف التشع 
وتمل تحت لواء ابن عقيل » وحين قتل إبن عقيل واستشہد بعده المسين كان أحد 
رؤوس التوأيين » ولكنه | باردد في تقر بق الناس عن أميرم سلهاٺ ازاعي 
لجمعم حول نقسه بتفوبض لفقه على لسان عمد بن النفة » ثم فرض سخصه على 


۷۲ ص‎ 4٤ وابن الاثر ج‎ ٠٠۷ اتساب الاشراف للبلاذري ج ه ص‎ - ١ 

۲ - المراق قي العصر الاموي » ص ٠٠١‏ والتاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ء 
ج ۲ ص۱۹۴ 
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ابن النفية نفه ء واستطاع ببراعته وقوة سخصته آن مجمع حوله كيرا من 
الشعة . 

وبعد آن اطمأن هذا الداهة إلى استقطاب الشعة حول سشخصه » تمل على جر 
الموالي للسير في ركابه » ولا سا بعد ن أغضبمم اين الزبير لته كان ححا علمم 
في المال وكان ينصر العرب الاشراف علمم "“ وكان الختار قد حفظ عن المخيرة 
ابن سعنة حدشآاً کان له آثو کسیر في تفسه » وملخص هذا اديت کا ړوبه 
البلائري : « ان الختار ركب بوماً مع المخيرة فر بالسوق » فقال المخبرة : أما 
وال اني لأعرف كامة لودعا بها ريب لاستجاب له آقوام فصاروا له أنصارآً ولاسها 
العجم الذين بقباوت ما بُلقى الم ! قال الختار : وماهي با عم ? قال : 
يدعوم إلى نصرة آل عمد والطلب بدمانمم ! .. فكانت في نفس الختار حتى 
دعا" » . 

وكان حديث هذا الرجل عا إلى قوب الموالي معا » إذ متام بأنه إذا ما 
آزروه وانتصر »ساوام باخوانېم ف الدين من العرب» فيا لقوق ‌السياسة والاجقاعة» 
وي الفيء والأغطبات »› ما کانوا بتطلعون اله . وقد عاب أحده عله آنه م 
يسمع كامة عربة في معحسكره > فدافع برهم ہن الاشتر عنه پقوله : « والله لو م 
أجد إلا النمل لقاتلتهم - الأموبين - بها »> فكيف وما شد بصيرة في قال أهل 
الشام من هؤلاء الذين ترام معي » وها م اولاد الأساورة من أهل فارس 
والمرازية ” » ويعب نكلسون على الختار اعتاده على الموالي » لانه بى ان الختار 
باعتاده علہہم قد حول حر كته إلى حركة معادية للعرب بدلا من أن تكورت 
معادية للأموبين © 


۹س قاريخ العراق في ظل الحكم الاموي ص 14 
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وابتدا الختار حر كته بأن عقد لواء القبادة على جيه لابراهم بن الأشتر > وهو 
وجه من وجوه الكوفة الرموقين »> ثم طرد عامل ابن الزبير عبد الله بن مطيع 
العدوي الذي التحاً الى البصرة »> وسرع بتعقب کل من اسارك في مقتل اسان > 
فقبض علبہم وقتلہم ومثل بهم مثا وفرہم ابن اخته . 

وازداد كعب الرجل عاو بعد أن بط نفوذه على الزبرة وشمال العراق 
والري واصفہان وازربحان؛ وزاد نحمه تألقاً عند منازلته للأموعن في معر اغازر 
وقنله عبد الله بن زياد > وأصبح وجهآ وجه مع القوة العرببة الشالثة ومر كزها 
الزرة العربة والمثلة في سخص عبد ايله بن الزبير الذي ما زال عتفظا بالىصرة 
وعليما أخوه مصعب وقد التجاً البه كثيرون من أهل الكوفة ولا سا وجباءها لأن 
الختار سوّی موالمم بهم . 

واهتبل أبن الزبير فرصة غضب وجوه الكوفة على الختار »> هذا ا لصم العنمد 
الذي برز فجأة واستخلص منه الكوفة ثم بط ظله على الضفة الشرقة من اخليج .. 
ولم يكن ثة بد من اصطدام هذين الندين الجبولين من طنة واحدة !.. 
الكوفة منه » م دارت بين الفر يقبن مع ر رهيبة عام ٩۷‏ ه ۸٦‏ م رجحت فا 
كفة مصعب وکن من عدوه › وکان من ضحاياها سبعة آلاف شعي . ودا 
قضي على ذلك الرجل ذي الطامح الكبيرة الي عاش من أجلها وقضى دوا › 
والذي قال : 

« اني رأيت عبد الملك بن مروان قد غلب على الشام > وعبد الله بن الزبير قد 
غلب على المجاز» ومصعب بن الزبير على البصر ة» ونجدة الروري على العروض١»‏ 
وعبد ابه بن حازم على خراسان » ولست بدون واحد منہم » ولکن مها کئت. 
أقدر على ما أردت الا بالدعاء الى الطلب بثأر المسين » . 

وهكذا دانت منطقة العراق بكاملما لحبد الله بن الزبر !.. 

٠١۴۳ ص‎ ١ الشپرستاني ج‎ - ١ 


۲ - كان المرب يسمون اقليم البحرين : العروض . 


۳ - افساب الاشراف ‏ ه ص +١‏ 


۲*۸ 


اعادة المراق الى الحظمرة الأموية 


لقد رأينا فيا تقدم كيف ان ابن الزبير كن في غمرة الأحداث التي أحاطت 
بقتل اللسين واضطرام تار الثورة على الك الأموي > من ان بكسب لنقسه البيعة 
في المجاز » ويد سلطانه على الزيرة الحربة والعراق > ومجعل مر كزه مكة. غير 
ان الأمر لم بستتب لابن الزبير في العراق کا مى نفسه بل كان الحراق سباً أول 
من أسباب سقوطه › إذ أوقع نفسه هناك بين نارين عرقتين : تار الوارج وتار 
الشعة . 

وقد رأینا کف ان صدام اخوارج الأول « یوم دولاب » کات ضد قوات 
ابن الزبير التي قادها ابن بي صفرة »> وحرب الوارج حرب مضنية طوبلة . ثم ان 
ابن الزبیر م بظېر دعوته أو يدع لنفسه الا متسترآ بالترحم على السين » واستنكار 
مأساة .كربلاء > والتعربض بيزيد بن مماوية > ومع ذلك كان عدد قتلى آخه 
مصعب ي منازلته الختار بن بي عبد المقفي سبعة آ لاف من التوابين الصائحن : 
يا لثارات السين !.. 

على ان الأمر لا يتضح تماما اذا نظرنا اله على اساس بُعدين سياسيين فقط > 
ووقوع ابن الزبير بين فكي" مازمة الوارج والشيعة > واا جب علبنا قب لكل سيء 
النظر الى البعد الثالث » الى تلك القوة التي هي أعظم القوى وأخطرها »> ونعني بها 
القوة المتربصة في الديار الشامىة المتحلىة بكل صفات القادة الساسة لتمرسا 
بالك الأموي . 

قد مسك عبد الملك بن مروان اخلبفة الأموي الامس بل التويث > وأخذ 
برقب الأحداث التي تجري على أرض العراق برباطة جأش وقوة عصب » حتى اذا 
درك ان اليش الزبيري قد كته الحروب والفتن الداخلية > ولم بعد في طاقة 
رجاله الاستمرار على القتال » دفع في عام ١۷د ۹١‏ م »> بكل ثقل جبشه الى 
العراق » فسارع مصعب الى لاله في موقع على الضفة الغربة من نهر دجلة هو من 
أرض بغداد الوم . 


(۱) ۰ 


ولعبت الدعاية دورها بين الصفوف »> وعمل عبد الملك بن مروان على اجتذاب 
القواد العراقيين الى صفه > فراسلمم سرآ ومام بالأهاني الغراض . على الرغم من 
ان مصحب قد أدرك ما محاك ضدة في الفاء وفي صفوف جنده وقواده »> فقد غض 
الطرف > ونظر الى هذا الموضوع الخطير نظرة اللامبالي » حتى اذا آذنت الرب 
بادارة رحاها » ل يكن مع مصعب الا النفر القليل . 

ومع ذلك لم بتخاذل مصحب » وأراد أن يعض بالشجاعة ما فاته من ازم . 
ولا التقى امعان حارب مصعب حرب الأًبطال الأشُدام » وظل ٿابت ا في رض 
المع رك حتى سقط قتبلا > وقتل معه ا كثر من ظاوا على الولاء له . وبذا قضي على 
ارك الزبيرية في العراق > ودخل عبد الملك بن مروان الكوفة دخول الظافر ن 
فبایعه آهلہا في أخریات سنة ۷۱ھ 4۰ م . 

خم أنفذ عبد املك حمل الى ا لجاز على رأسما جار ثقيف اجاج بن يوسف 
القضاء على عبد ايله بن الزبير > فحاصره في مكة » ولم بتردد في قصف الكعة 
بالمنجنیق ‏ » على حین کان ينفض عن ابن الزبير آنضاره ومنم ولداه »> وقضى 
ابن الزبير وهو بقاتل قتال الأبطال متأثرآً بوصة والدته أسماء الصديقة التي حثته على 
الصبر واماد وعدم ا لوف من التمثيل به بعد قتله. بتلك المج الالدة : ويا بني ! 
أن الشاة لا تتألم بالسلخ بعد ذا »> فامض على بصيرتك واستعن بالل » . 

وبسقوط اازبیرین » وقد دام حکمېم تسح سنؤات ( 4 ۷۴ ۵ ۳ - 
۳ م ) عادت للامبراطورية العرببة وحدتما وقونما »> ولكن لتواجه ماعب 
جديدة » في المنطقة الشالة من اليج . 


١۸۸ الطبري + ۷ ص‎ - ١ 

۲ - یری الدکتور حسن ابراهیم حسن ان عبد الملك بن مروان م برد ان حط من ثأن 
الكعبة » وانا اضطر الى قتال ابن الزيير فحدث ما حدث عن غير قصد ء وذلك إن الحجاج لا 
نصب الجمانيق على التكفبة جعل هدفه الزيادة التي زادها ابن الزبير في الكسة » اذ كان الامويون 
يعتبرون ذلك بدعا قي الدين ( تاريخ الاسلام الساسي + ۱ ص ۹ه ) 


٭۲1۰ 


الثورات الشيمية من جديد 


الثوزات الشعة الى ظبرت بعد اعادة العراق الى المظبرة الأموبة »> كثيرة 
الؤقائع والأسماء والأحداث » مها يضق عن ذكرها كتابنا هذا » وهي ثورات 
تبعت خطا الأول »> فكانت أهدافما هي ذاتما » و كثيرآً ما كانت متشابية الأبطال 
مقائلة النتائح » غير ان الملاحظ انه قد دخلت الساح عناصر غريبة تسترت بستار 
التشسع الذي وجدت فه مقصدآ لمالا ومنفذآ لتحقت أهدافاء فقد استرك الموالي 
الفرس في هذه الثورات تعبيرآ عن سخطم »> وطمعا باسقاط الك الأخوي الذي 
كان يعني التفر د العربي بال 

وهكذا وجدت الدولة الأموبة فسا مضطرة الى حانب فتوحانما المظفرة › على 
خوض الروب الداخلبة المحتابعة > واماد الفتن المتواصلة» ولا سها في شمالي اليج 
وشرقبه > المسرح الر ليسي للانتفاضات الثورية »> وتح ر كات التمرد الدموية » الآخذ 
بعضما برقاب بعض › ما إن تقمع واحدة وبقضی علا » حتى تشب نيران آخرى» 
ا و ی یک ا 
اللافة و كانت دعوته منصة على تلك الشعارات النافدة الى صدور الموالي الفعالة 
في تفوسېم : 

« اا ندعو الى كتاب الله وسنة نبه > ورد المظالمء والدفاع عن المستضعفين» 
واعطاء الجر ومين » وقسم هذا الفيء بين آهل السواد > وجاد الظالينء ونصرة أهل 
هذا الست على من نصب لنا وجل حقنا ١‏ » 

والى جانب ثورات اوارج والشيعة » قامت ثورات ذاتُ طابع استقلالي 
اقليمي » كان أخطرها تلك التي أعلنها عبد الرحمن بن الاسشُعث الذي انتزع ا كثر 
بقاع العراق من يدي المجاج وانتصر عليه في | کثر من مع ر ٤‏ ثم ورتا بيد بن 
المہلب وعد الله بن المر . بد اث كافة تلك الثورات قد أخمدت دون تحقق 


+۲٦۷ الطبري ج ۸ ص‎ - ١ 


۲۱۹ 


آهدافہا ٤‏ وباتت الدولة تنظر الى منطقة اليج العربي على انا منعلقة ثورات 
متلاحقة متواصلة » فكانت على الدوام متأهبة القضاء على الفتن في ممدها > وأسندت 
ادارة تلك المنطقة الى ولاة أشداء متساطين تمدوا الى ادارة المنطقة على سر بعة ظبى 
السيوف وأسنة الرماح » كالجاج وغيره من كان بستنكر أعماهم العديد من أفراد 
الببت المالك في الشام . 

ولكن في الوقت الذي كانت الدولة تتعقب ماعات پعبنا وفثات بذاتا › 
كانت هنالك اعات آخر تحفر عقا تحت أقدام الاين > ٠ا‏ سبتزعزع له العرش 
الأموي وينہار ! 


1۲ 


الور الجا سانا ر کا اموي 


آخر أيام بني أمية 


کان اج الأموي» بكل مظاهره التي تدل على الثبات والاستقرار »وفتوحاته 
التي بلغت الشرق الأقصى شرق وحدود فرنسة والحيط الأطلسي غرباً » مهدداً 
بالانپبار من داخله وکان سوس الدمار ينخر كل البار الذي أطل على العام 
طوال مائة عام بوجه العربي المشر ق الأصبل. وحسبه ما لقي من ثورات اخوارج» 
وانتفاضات الشبعة » ورد الموالي »> ما كلف ١‏ العرلي في دمشقی الكثير من 
الرجال والعتاد والأموال » حتى اضطر إلى وكوب الر كب اشن باستبداد 
بعض حكامه وولاته ما يزيد ارق اتساعاً » وحسبنا في هذا الصدد ما دار بين تمر 
ابن عبد العزيز األفة الأموي السابع -٩٩(‏ ۱ ۷۱۷ - ۷۲۰م) ووالنه على 
خراسان ٬فقد‏ ہکتب اله الجراح بن عبد اه: «ان آهل خراسان قوم ساءت أخلاقمم 
وانه لا يصلحبم إلا اليف والسوط » فان رأى أمير المؤمنين أن بأذن في ذلك 
عل »> ورأيه الموقق » فكتب الله تمر : « أما بعد فقد بلغنی کتابك تذ کر به 
ان أل خراسان قد ساءت أخلاقيم » وانه لا يصلع لمم إلا الف والسوط » فقد 
كذبت » بل بصاحم العدل والق فايسط ذلك فيم والسلام "“» 


ب٠۹ س حماۃ الاسلام ۰ ص‎ ١ 


و 


ولا اطمأن الناس إلى تسامح عر بن عبد العزيز»وفبم المناوئون السياسيورت 
للدولةءعمدوا إلى نشر دعوتهم متفيئين ظل الليفة الرحم» مستغلين كر م خلقه ونبل 
قلبه » فكانت ثرات التسامح النظل المر" في آفواه ساسة يني أمية وخلفائمم ممن 
تولوا الأمر من بعده . 

وفي عېد هشام بن عبد الك ( ۷٤٣۳ - ۷۲٤ ۵ ۱۲۵١ ٠۰۵‏ م ) حرج زيد 
ابن علي زين العابدين بن المسين بن علي الذي تنسب اله جاعة الزيدية من فرق 
الشعة التي عرفت بالاعتدال “١‏ » وكان عاط زاهدا شجاعاً وقد حاربه يوسف بن 
تمر والي العراق وهو في نفر قليل فأصابه سهم في جنبه قضى عليه سنة ٠۲۲‏ ه 
۷۳ م٠‏ ودفنه أصحابه في ساقة وآجروا الماء على قبره خوفاً من ان بُّمثل به» وقد 
دل عليه يوسف بعض العبيد “١‏ فنبش القبر وأخرج جئثة زيد وصابما ثم أحرقما وذر 
رمادها فی الفرات . ولا ابن حہی بعد هذہ المح رک متنکرآ إلى بخراسات فبلخ 
حبث أعلن الثورة من جديد ولكنه لاقى نصيب أيه فقتل وحرق سنة ١۲٠ھ‏ 
۷۳ م آيام خلافة الولند بن يزيد " . 

وقول الد كتور علي حسني الربوطلي : « لم يبكن زيد من أولئك الزعماء 
اعفاء » قل تسل قرس سیابیاً > ولم بوم تفه في احضانیم » بل جى بيعي 
متواصلا لأن يكون زعماً حقاً يتمتع بسكل نفوذ وساطان » وهذا يناي الجطة 
التي درج علسما الفرس » فتخلوا عنه في آحرج الأوقات وأشدها خطرا "» . 

وزاد في اضطراب حبل الأمن في أيدي يني أمية > ان هذا الببت العريق ابتلي 
في أخريات أيامه بخلفاء غير جديرين بهذا المنصب كالوليد الثاني بن بزيب ( ٠١١‏ ۾ 
۷٤۴۳‏ م ) » « الذي ورث عن أبه موهبته الفنبة ومزاجه المرج الطروب . وإذ 
کان عه هشام بطمع في عزله من ولاية العمد فقد اضطر إلى أن ينق آيام ايه 


١‏ - العقد الفريد + ۲ ص ٤1٦‏ ؛ انظر قا يتعلب بالمذهب الزيدي: الملل والنحل ج ه 
ص ۱۲۷ - ٠۳۸‏ وفجر الاسلام ص ٤‏ ب ۲۵ والقاطميون في مصر ص ٤٣١‏ س ٤٤‏ 

۲ - البعقوبي + ۴ ص اه و والطري + ه ص ۳7٦1‏ *٭ —— A‏ 

- تاریخ المرای في ظل المحکم الاموي ص ۲۹۹ 


a: 


بدا عن البلاط :في قصر من قصور البادية في فلسط_نن . حتى إذا قضى جشام > 
ودخل الولد الحاصمة رحب به الناس » على الحموم ء وهللوا له » مجان بانقضا: 
عمد سلفه القائم على ساسة الاقتصاد وابتزاز الأموال . ولكن الولبد ما 
بث أن خيب آمال القوم فيه > فلم عض فترة من الزمن حتى انقلب إلى قصره 
الذي في الباديةسحاما لقب اخلافة هذه المرة-ليفرغ هناك للهو وار والشعر". 

وقد أراد الولند أن سند ولاية العهد لولدين انين له لى أحدها الآتخر > 
وكل من»ا قاصر وابن لأمة » الأمر الذي لم محتمله آفراد البيت الأموي » فثاروا 
به وقتاوه . واعتلى العرش من بعده رأس الثائرين عليه » بزيد بن الوليد عبد الملك 
۷٤١ - ۷44 ۱۲۷ - ۱۲۹ (‏ م ) » الذي لم تطل مدة خلافته أ كثر من حمسة 
سر » في الوقت الذي زحف عامل الجزيرة مروان بن مد أحد حفدة مروان بن 
ا لحك بجيوشه على دمشتق بحجة الثأر للوليد » فنمد لقائه سليان بن هشام الذي م 
بتردد وهو بتراجع مقورآ إلى دمشتق في قتل ولدي الوليد بن يزيد . 

ولا تول مروان بن مد ( ۱۲۷ ۱۳۲ ھ )۷ س ۷4 م) العرش الأموي» 
ار به سلیان بن هشام في الرصافة ثم استولى على قنسرين » فنهد اليه مروان وهزمه 
هزية منكرة » ففر ملتجتاً إلى مص » فما استحطت عابه آعمل ببا مروان حجارة 
محانىقه » ثم أتبع ذلك تجريد عدد من المدن الشامبة من تحصبنانما وي رأسما دمشتي 
دار اللافة بالذات » بالإجافة إلى القدس ويجلبك › واتخذ حر ”ان مقرآ لملكه . 

وشت عبد الله بن تمر بن عبد العزيز والي العراق عصا الطاعة وأعلن الامتناع 
عن اليعة ؛ فسبّر اليه مروان النضر بن سعد الرسي »> ولكن ما كاد ينازله حى 
اشتعلت نيران ثورة خارجة في العراق بقودها الضجاك بن ق الشباني » فبادر 
التقاتلان إلى التصافي وتوجد الصف لقتال هذا العو الشرس . ولم قف الأمر عند 
هذا المد »> وعادت الرامات اخارجة تخفق في المدينتين المقدستين مكة والمدين ةة 
بقادة آي حهمزة اخارجي. ناهك بثورة عبد الله بن معاوبة أحد أعقاب جعفر بن أي 


۱١۹٤ س تاریخ ااشعوب الاسلامیة ج ۱ ص ۱۹۳ س‎ ١ 
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طالب الذي تكن « من ان بغلب على مياه الكوفة والبصرة ومدان وقم والري 
وقومس واصبہان وفارس» وآقام فی آصبہان فاما ثبت مر کزه أقبل عليه بنو هاشم 
ومنهم السفاح وا منصور وعبسى بن علي » ومن وجوه قريش ومن بني أمية هنهم 
سليان بن هشام بن عبد الملك فمن أراد منم عملا قلده » وكاد أن بنحح في الوصول 
إلى اللافة لولا ان موجة طاغبة أتت من الشرق ترفع أعلامما السود »> داعية إلى 
تفس ما دعا البه عبد الله بن معاوية ولكنما كانت ترمي إلى هدف آخر هو أن 
يكون للفرس نصيب في الح . هذه الموجة هي الموجة العباسية يقودها أبو مسال 
الخراساني فقبض على عبد اله بن معاوبة وسجنه > ومات عبد الله في السحن »› 
وتقدمت جوش أبي مسل مكتسحة” أمامما قوى الأموين حتى قضت على الدولة 
الأموبة سنة ۳٣‏ ھا . 

وهكذا نجد أنفسنا وجماً لوجه أمام تلك ال رك التي أنزلت الضربة القاصمة 
والنبائة بالدولة الأموبة . 
الثورة المباسية وآفول نجِم بني أمية 

كان الببت الأموي » من قبام الدولة الأموبة »بى في البيت العلوي المنافس 
الوحبد الذي برى فه حتفه » وذلك لارتباط الست العاوي الارتباط الوق باسرة 
الني الكرم التي هي موضع عطف وتقدير كافة الأمصار الاسلامية ولا سا في 
اجزاء من منطقة اليج العربي : فارس والعراق . 

وکان وجوه بني طالب برون أحقيتم المطلقة لمذا الأمر - اللافة ‏ الذي 
کثیرآ ها کان سبب نکباتېم وتشر یدم وقتلېم وقزقېم کل مزق . 

وكان الاس ولا سيا في فارس » ما رأوا نكبة جديدة تحل بفرد من آهل 
الببت » بزدادون حا مم وتعلقاً بهم . وقد لقب الموالي أحفاد ابن ابي طالب 


١‏ - العراق في العصر الاموي ء ص ۲۷١‏ ؛ انظر ايضاً « مقاتل الطالبين » للاصفهاني 
ص ۱۹۲ -_ ۱۹۷ 
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ما لمبدين » أي المداة الى الطريق المستقم » واعتقدوا بأنه ليس من صلاح لمذء الامة 
إلا على يد أحد الانمة من آل البيت . وظاوا على عقدتهم هذه حى بعد تقويض | 
الأموي وشام الدولة الهاسمة سة العباسة الي سام الطالون مسامة کاری في قامپا. 

وتفصل ذلك ان هشام بن عبد ال ملك الليفة الأموي › .وجه في سنة ۸٩ھ‏ 
م يطلب أبي هاشم بن مد النفرة » فاما حادثه سُعر عا ثل من خطر مما انطوى 
عليه من حكمة وبلاغة وسشخصة فذة »> فدبر على ماقمل - أمر اللاص منه بن 
بعث من دس له السم وهو في الطريق . ولا أحس آبو هاشم بسربان السم في جسده 
عرج على الميمة حيث يقم مد بن علي بن عبد الله بن العباس » وأفضى اليه بأسرا 
الدعوة (?) وتنازل له عن حقه بالامامة (?) وهكذا انتقلت ر أحقىة » المطالبة 
باخلافة من العلو بين أحفاد الامام على » الى العباسين اغاادالغاي ا ...على ان 
بعض المؤرخين لا ستبعدون أن يكون العباسيون قد آسسوا حزبهم قبل هذا 
الوقت مستغلين لين تمر بن عبد العزيز وتساحه ورحمته بوعته . 

وهكذا بدأ دعاة العباسيين ينشطون على ا لمر ح الساسي » ولا سا في الضفة 
الشرقة من اليج من أرض فارس » لأن ذلك الأقلم هو المناخ الطببعي لترعرع 
دعوة تناوىء البيت الأموي »> وتسعى لتقويضه » مما بتبين من وصة مد بن علي 
أبن عبد اه بن العباش الذي أطلق على تسه لقب دالامام » “لاتباعه وذلك في مام 
العام الماثة للمجرة (۷۱۸ م) وهو الوقت الدی حدده له ابو هاسم لاعلان دعوته : 

« أما الكوفة وسوادها فشبعة على » وأما اليصر ة فعثانة تدب بالكف » وأما 
الزيرة فحرورية صادقة وأعراب كأعلاج ومسامون في آخلاق النصارى » وأم_ا 
آهل الشام فلا بعرفون غير معاوية وطاعة بني أمبة» وعداوة راسخة وجبل مترا ٤‏ 
وآما مكة والمدينة فقد غلب عليمم بو بكر وتمر »> ولكن عل بخراسان » فان 
هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدور سليمة وقاوب فارغة أم تتقسمما 
الأهواء > ولم تتوزعما النحل > ولم بقدح فما فساد »> وهم جند مم آبدان وأجسام « 
ومنا كب و كواهل وهامات » وى وسُوارب وأصوات هائلة » ولات فخمة 
تخرج من أجسام منتكرة . وبعد »> فاي أتفاءل الى ال مشرق » والى مطلع سراج 
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ومن خراسان طفق العباسون بنشر دعونمم والحمل على مكنم في القاوب > 
متسلحين بالكټان > متسترين في حلمم وترحالمم بزي التجار > وبدآت هذه الدعوة 
تشكل تبارها ال حارف » وخطرها الكير على الدولة حين ألقت بقالد ادارتم_ا 
وتو جما الى واحد من أفذاذ التاريخ حنكة ودراية وحسن سباسة وقوة عزيمة > 
هو اپو مسلر اځراساني» بعاونه نخبة من الرجال الصادقي العزعة أمشال نكر ابن 
ماهان وعمار ٻن بزيد وسليان بن كير . 

وفي سنة ۱۲۷ هھ ۷٠4‏ م وهي من السنين المتمخضة عن الانعطاف السار خي 
الكبير > قدم أبو مسل وسليان بن كثير على الامام ابرهم بن عمد العباس الذي 
آلت اليه الامامة بعد ابه في مكة » فرآى هذا في شخص آبي مسل القائد المرجو 
للنبوض بأعباء الدعوة » فكتب الى سشبعته يطلب منهم طاعته : 

« مها بعد فاني قد آمرّت علي أبا ملم فاممعوا له وأطيعوا . أمرته على 
خراسان » وما غلب علبه بعد ذلك "» . 

فكهر على سيو الشبعة قبول اأمرقه لصغر سنه > وخرج بعضمم الى مكة 
لبلاقوا الامام » فاذا به مع علی ریه على ایی مسلم > وأازمہم طاعته فأطاعوه . ثم 
کنب الى أي ملم : 

« انك رجل منا آل الببت » احفظ وصيتي : انظر إلى هذا المي من المن 
فالزمېم واسبکن بین ظېرانمم » فان الله لا م" هذا الأمر إلا بهم > واتلهم ربعة 
في آمرم » وأما مضر فانم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فه » وإث 
امتطعت أن لا تع بجراسان من بتكل بالعرببة فافعل » ولا تخالف هذا الشخ 


A6 ۲۹۳ اجسن التقاسيم بي معرفة الاقاليم لمقدسي ج + ص‎ - ٠ 
٠١ ٤ص ۽ = اة الاسلام‎ 
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( بعني سلهان ين كثير ) ولا تعص عليه › وإذا أشكل عليك آمر فاكف به 
می » 
وقد اختلف المؤرجون في نسب أبي مسلم فقيل أنه کان بڊعی ابرهم بن عټان 
وکان یکنی آبا ابحق »› وانه ینتسب الى بزرجېر » وجد ولد بأصبہان ؛ ثم رحل 
إلى الكوفة وهو في السابعة من عمر+ . ولا اتصل بارهم الإمام آمرج بتغير امه 
وقال له : « لا يتم الأمر إلا بذلك كا وجدته في الكتب ! » فاه جبد'الرحمن بن 
مسل و کناه آبا مسل ٤‏ وزوجه امرأًة من طيء كانت تقم مع م آبسبا خر اسان . ولل 
روانات أخری مما ادعاژه ا انه 
کان من الرقتق وقد اشتراه كير بن ماهان داعي الحباسين وأدخل في الدعوة . 
وآدرك والي خراسان نصر بن سار ما حط به من حدق الطر.» فادر 
بالکتابة إلى دمشق ب بستحث الخلفة مروان بن عمد أن يده بار جال ليقضي عل 
الفتنة قبل ان يندلع مبما » خأ رسالته بقوله : 
أري بين الرماد ومض نار وآخشې ان بكون ها رام 
فات النار بالعودين تد كى وإن المرب أويهاا البكلام 
فقلت من التعحب لبت شعراي : اأيقاط“ أمية” أم نيأم 
بد ان الدولة الأموية أ تكن بالالة التي كما من تيز اة عبكرية بالسرعة 
أي تقتضا الظر وف المتازمة في فارس » وكات جواب مروان جواب الراثي, 
للدول قبل انها : « برى الشاهد ما لا براه الغائب » احفظ ناحبتك بدك " !» 
وآلقى نصر آخر سم من جعبته بأن التجا إلى والي الحراق يزيد بن ر بن, 
هنبرة يستحثه على العمل لاستتقاذ خراسان > ولكن رد الوالي أ یکن جرا من رد 
اللبفة » فأسقط في يد ذلك البطل القابع به وحبد في الديار التي قال فيها التني 


۽ _ حا الاسلام ص٤ ١۹‏ 
۲ - اريخ الاسلام السباسي ج ۲ ص ١٤‏ 
= المسعودي ج ۲ ص ١٤١ ¬ ١٤۵‏ 
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بعد مات قللة من السنين : 
ولكن الفتى العر بي فا غريب الوجه واليد واللسان 
ولم يسعه إلا ان يقول : « لا غلبة إلا بالكثرة وليس عندي رجل "'» . 
لفد كانت اللافات العربة ما بين القيسبة واليمنبة » في قلب الك الأموي » 
بالإضافة إلى ثورات الوارج والشيعة والموالي » قد ذهبت بوبح الحربة »و أحالت 
قونما وهناًءوقد استطاع پو مسال ان حجني ثار تلك الفسرقة لمصلحة الدعوة العباسة» 
-وان حول دون اتفاق كلمة العرب من جديد . 


نص بن سيار الأسد الحبيس 


ولا قدار آبو مسار الخراساني انه يستطيع الانطلاق منمواقع القوة رفع الراية 

السوداء عار العاسين » ومد إلى المداد والقرطاس فكتب ال وال خراسان : 
« إلى تصر 

« آما بعد ٤‏ فان الله تبا ر کت أ ماؤه عبر أقواماً في القرآن فقال : وأآقسموا 
بالله جد ايانهم لئن جاءم نذير ليكوان أهدى من إحدى الأمم » فما جاءم نذيي 
ما زادم إلا نفورا » استكبارآ في الأرض ومكر السيء ولا حبق المكر” السيء 
إلا بأهلة » فبلى بنظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
حوبلا" › 

ولم يستطع نصر » الأسد البيس الذي تنبض في عروقه الدماء العربية» إلا أن 
بقول : « هذا کتاب ماله جواب |..» 

واتبع ابو مسل کتابه بامتشاق السام » واحتلال مدينة مرو » وانضمت الله 
ماهير الفرس « من هراة » وجو سنج > ومرو الروذ » والطالقان > ومرو › 
ونسا » وايورد » وطوس »> وسرخس ٤‏ وبلخ » والصاغنيان » وطخارستاٺ › 


ع٣‎ ¬ ۳۸ ۔ الفاطمیون في مصر للد کتور حسن آبرهیم ص‎ ١ 
٤١ ٤١ سورة فاطر آية‎ ۴ 
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وختلان » و كش › ونسف » فتوافوا معا مسودي الشاب وقد سو دوا أنصاف 
اخشب. الي كانت معم و“موها كافر كوبات » وأقباوا فرساناً وحمارة بسوقون 
حيرم ویزجر ونما : هر مروان ! سمونما مروان بن مد » وکانوا زهاء مائة آلف 
رحل » 

ثم أخذ اخراساني يعد العدة للاقاة نصر »> ولكنه زبادة في المكر والدهاء أ 
يسر هو لقتال اليوش العربية > وإغا سر جنده تحت راية قائد عربي هو قحطبة 
ابن صال الطائي. ولكن هذا الحربي كان قد تنكر لعروبته وأضحى هه انتصار 
القضبة الي بقاتل من أجلم أب كان الطر يى الذي يسلكه وأية كانت النريعة التي 
بتوسل بها » ولس آدل على ذلك من خطابه هذا فی جنده وکلہم من الفرس : « يا 
آهل خراسان » هذه البلاد كانت لابا الأولين » وكاتوا بنصرون على عدوهم 
لعدهم وحسن سیرتېم » حتی بداوا وظلوا فسخط الله عز وجل علبهم » فانتزع 
سلطانم وساط عليمم أذل أمة (!) كانت في الأرض عندم » فغلبوم على بلادهم 
واستنكحوا نساءهم واستاقوا أولادهم» فكانوا بذلك محكمون بالعدل وبؤمنون 
بالعد وينصرون المظلوم » ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الح > وآخافوا آهل البر 
والتقوى من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلطك عليهم لينتقم منهم ب 
للکونوا أسّد عقوبة » لان طلبتموهم بالثار . وقد عبد إلى الامام انك تلقونم 
في مثل هذه العدة فبنصر ۳ الله عز وجل علېم فتېزمونېم وتقتاونهم ۳ . 

وتحرك قحطبة لمنازلة نصر بن سار » فالتقى به في طوس وانتصر عله »> 
ودارت الدائرة على الجنود الأمويين » وأسفرت المع ركه عن فرار نصر من نابور 
إلى حر جان »ما مد الطر بق لدخول آي مسام الما دون مقاومة سنة ١۳١د‏ ۷۸مء 

ومن جرجان بعث نصر يستنمض بزيد بن هبيرة والي الحراق أن يهر ع لنحدته» 
ولبى يزيد طلب نصر فأنفذ البه جيشاً من جند الشام المر ابطين في العراق.» ولكن 


٠٠۰ الاخبار الطوال للايتوري ص‎ ١ 


٠١١ ص‎ ٩ الطاري ج‎ ٣ 


كحطبة كان له بالمرصاد > وبادره بالمجوم » وأزل به هزية شنعاء . 

وأما نصر فقد غدا الطر بدة التي بلاحقنا القانص » وهو لا بطمئن في مكان حتى 
خرج هنه » ثم مات في تلك السنة مدآ" وهو نشد برارة : 

أبلغ ربعة في مرو واخوتا أن بغضبوا قبل ان لا بنفع الغضب 

ما بال تلقحون المرب بي كان آهل المجا عن فعلك غيب 

وت و کون عدوا قد أذ ۴ من تاش لا دن دن ولا حسب 

لسوا إلى عرب منا فنعرفهم ولا حيم الموالي إن م تنسوا 

قوماً یدینون دين ماسمعت به عن الرسول » ولا جاءت به الكتب 

فمن نکن سالا عن أصل دنم فان دنهم أن أن تتقتل العربة 
الحراب الفارسية تقوّض الحكم العربي في دمشق 

ثم اجتمعت فاول المسشين العر بين الحطمين » والتقت بقحطبة في منازلة تسودها 
روح المغامرة٤ولكنا‏ تقېقر ت أمامه واعتصمت وراء أسوار ناو ند لتطبق علا 

ومام هذا اخطر الدامم بالعنصر العربي الحا ع في فارس » تحرك وال کرمان 
عامر المري لنجدة اليش الحاصّر » ولكن قحطبة كان أسرع منه » إذ خف للاقاته 
في أصبهان بعد ان ترك حامة من جنده مطبقة الصاو على نهاوند . والتقى قحطة 
بعامر فيزمه هزية منكرة > وأدرك الجش الحاصر حنئذ ألا فائدة ترجى من 
المكايرة والمعاندة فاستسل »> وبذلك وقعت البلا الفارسبة رقي اليج العربي في 
يد الثورة العباسبة . « وأخذت الدعوة العباسبة تسعى بجع كل عناصر التذمر تحت 
لوانما وتسيرها خدمتما » فبعشت الوعي القومي عند الفرس » وقوات فم روح 
التوثب والسيادة > بل روح احياء الجد القدم المفقود " » 5 


ج ت 
١‏ ۔ مروج الذهب ج ۲ ص ٢٠٤‏ 
۲ - تاريخ العراق قي ظل الحكم الاموي ص AR‏ 
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يقول الد كتور خسن ابرهم حسن: «ظل آمر العباسيين سرا لا بعامه إلا التقباء 
من سبغتېم حتی وقع في ید مروان بن عمد خر خلقاء بني أمية خطاب من ابرعم 
الإمام إلى آبي ملم اطراساني بأمره فيه بقتل كل من بتكام بالعريبة تخر اسات . 
خأدى هذا الادث إلى القبض غلى الإمام وسجنه وقتله » فتولى أمر الدعوة أب سامة 
الال خلبغة بکير بن ماهان وضہره '» . 

ويقول الد كتور الربوطلي : « وقد لقيت حر الموالي في خراسان تأبيداً 
وقبولاً فن موالي العراق لأن زعيمما آبو مسال ار اساني کان مولى مثلم "» . 

وما إن استتب الامر للعاسان في فارس » منطقة رقي الج » حتی تحراگ 
قحطبة قاصدآ بلاد الرافدين » شمالي اليج » وقصد الكوفة مباشرة » غير أنث 
بزید بن هبيرة تی به بجيشه» والتقى به قرب الانبار» فدارت مع رة حمي وطيسما 
بين الفريقين واضلر يزيد فا إلى التراجع حى مدينة واسط . وقد لاقى قحطبة 
حتفه في مع رة الاتبار » فخلفه أبنه السين على قادة الحش »> وزحف إلى الكوفة 

ؤفي غمرة هذه الأحداث برز إلى المسرح السياسي أبو سلمة الال الذي كارت 
بتولى الدعوة العباسة في العراق » وحاول ان بنحرف بالدعوة إلى العلويين "> 
وأن ببقي ال رة العباسىة ضمن النطاق الذي صدرت عنه › أي فارس » غبر ان 
التيار العباسي كان آقوی من آن بقاوخ»وأسقط في يد آي ساب ما بويع أبو العباس 
خلىفة وتقت له السعة في مسجد الكوفة عام ۱۳۲ ھ ۷4۹ م وکان أخوه الإمام 
ابرهم قد أوصى باخلاقة البه قبل مقتله . 

ومتكذا هيمنت ال رك العباسة بقوة السلاح على سرقي بلاد الشام > وغدت 
حركة قوية جبارة عنبفة تهدد الك الأموي في عقر داره . وسارع مروان بن مد 

۲١٤ ص ٥ه ؛ انظر ايضاً مروج الذهب + ۲ ص‎ ١ اريخ الاسلام السياسي ج‎ - ١ 
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لدفع خطرها في حاواة بائسة » والتقى ال ميش الراساني بجند الشام على الضف ة 
السرى من الزاب الأ كار » ودارت بنا مع رة مصيرية عنغة سديدة استمرت 
تسعة أيام وأسفرت عن التجاء مروان الى الموصل مع فاول جيشه > فتعقبه امش 
الخراساني > فانېزم متقہقرآ الى دمشتی »> ومنہا انکفاً الى فلسطين وظل ارب 
متقہقرآ حتی دخل أرض النبل »> وکانت آخر معرک ازل فا العباسبان قرب 
أي صير حسث سقط قتبل » فاحتز رأسه وحمل الى السقاح في الكوفة.. وبذلك 
انهى حك بني أمبة العربي > لحل عله ا العباسي الذي قام على الراب 
الفارسة . وکانت وفاة مروان عام ٠۳۳‏ ه ۷٠١‏ م » ويوفاته خفقت الرايات السود 
على دمشتق |!.. 


ماذا يشل الحك الاموي ? 


بقول بروكهان : « وبسقوط الأموين خر العرب تموما » لا السوريون 
وحده » السبادة المطلقة في الاسلام ... وإذ كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق 
الاڕاني > وإذ كان تنظم الراسانين العسكري قد ضمن مم نصيبهم من النصر > 
فقد رجحت كفة الفرس في الاسلام ٠‏ بعد قبام الدولة الحديدة» وإن م يستطيعوا 
أن قروا نائ » العنصر العربي الذي ظل افراده يشغاون مرا كز رفيعة في 
الادارة والجمش »› ومجدون. سناد قو في السلالة الماشمة الما كمة > على كل حال . 
ومن هنا ابحتفطت العربة في الاميراطورية الحديدة» بساطانما ا مطاق في ا لمحاملات 
ارسمية > وني ممل الياة الفكربة » وني الدين فو كل شيء » . 

وقد نوه الد كتور عبد العزيز الدوري بأهية الحمد الأموي في التاريخ الحربي 
ونشوء القومبة الحربة > إذ كان,الامويون « يدون تكوين مفاهم الدولة في 
الظروف الديدة. »> ويريدونما دولة عربية في اسسا السياسبة والادارية تستند الى 
العرب وحدم . قد اد رکوا ان القبائل بعبدة في تقاليدها ونظراتما عن مفوم 
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الدولة » وانها م تستوعب مفموم الولاء الشامل الذي بتحدى القبة »> أو اللف الى 
الدولة أو الأمة . ومن الخطاً ان نظن ان الأموبين شجعوا الانجاهات القبلبة > بل 
انهم بذلوا جودآ متصلة لكبحوا جاحما وليحاوا علما وجة عربية ولبجعاوا الولاء 
للدولة فوق كل ولاء قبلي أو غير قبلي » ولكنمم لم بوفقوا في ذلك إذ جابموا تارات 
اخری وقفت في وجېهم جنب التبارات القبلبة . فقد تصدت مم التسارات الزبة 
التي تدور حول مشكلة اللافة > وهذه أساسما اسلامة كالزب العلوي > أو قبلسة 
کاخوارج . ک) ان اتجاهېم بتعارض لد ما مع تبارات سياسية أخرى »> اقليمية 
واسلامىة جا عبرت عنما المعارضة التي استعانت بالموالي . 

« ورغم هذا فان الفترة الأموبة هبات للعرب جوا ملام لمعل السلطان عرباً . 
فقد كانوا يشعرون ان هذه الدولة تك ونت حادم »> وام محموعمم جنشا الذي 
تستند اليه » وانهم أصحاب الشأن . ويبدو طبعاً أن بشعروا باهم حاعة متميزة 
عن غيرم » وأن يشعروا برابطة العروبة تجاه الشعوب الأخرى » ويروا باجم 
سُعب بتفوق بأمکانباته وبدوره التار خي » وإذا کانت قد حصلت انقسامات أو 
تكوّنت أحزاب معارضة فهي انقسامات عربة وأحزاب عربة في سلطان عرلي . 
وحين جروا الموالي إلى أحزابمم وثوراتهم فاها آدخاوها قوة مساعدة تحت ألوية 
عرببة > وفي سبيل قضايا عربية واسلامية . 

« وبسترعي انتباهنا ان العرب شعروا بتفوقيم في هذه الفترة لأ كثر من سبب. 
فقد کون نجاحېم ال فة ل راع بکیانہم › ودر کوا انیم اختیروا 
لاداء رسالة انسانبة قبلتما سُعوب أخرى مختارة دون إ كراه م م كتفوا إذن 
تحص نظر تيم هذه تجدها وجا آخر للا كد على العرب ولاظمار تفوقم . فم 
بون انهم اختيروالإداء الرسالة » وان قبول هذه الرسالة يوجب احلال العرب في 
منزلة خاصة وقبول سادتهم . ولم تكن هذه نظرة الأموين وحدم بل نظرة 
القبائل العربة عامة » . 
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كياج اليف المت المبكاي 


صراع العرب والفرس تحت رابات بني العباس 

ظہور العنصر التركي على مسرح الامإراطورية العرية 
ثورة الزنج 

دولة القرامطة في البحرين 

الدولة الصفارية 

الدولة السامائىة 

البو ون واستيلاؤم على ايران والعراق 

السلاجقة ونانة اللاقة الحباسة 


ملع اراک ابن باس 


مأدبة على الجماجم 


e‏ المروانبة الأموية » بقبام اللىفة 
سي الأول عبد الله آبي العباس على المنبر في مسجد الكوفة مخطب الناس قاثل : 

ا المببح والنائر المير "»› 

وقرن السغاح قول التهديد بالفعل المييد › إذ استدرج اليه بني آمية فجالسمم على 
الوسائد والهارق » ولم EEE‏ من ساعر مغمور- 
ان مر بضرب رقابهم حمبعاً . ولم يحتف بذلك وا ۾ا طلب فاأتي له بساط غطت 
به الإئث التلجة » لبتربع فوقه بآکل هتبتا وبشرب ريثا . وسا بعد ذلك 
غارة على القبور الأموية نيش عن العظام النخرة ليوسعا جلد . وم ينج من 
ايت الأموي سوى فرد واحد هو عبد الرحمن الداخل الذي استطاع أن بصل إلى 
الأندلس »> ويبني فما ملكا فيه الكثير من مات أماد دمشتق الي ak‏ 
تغبو شا فشا تيعاً اضف العنصر العر ني الذي أخذ العباسون بتعقبون قواده 
الأفذاذ » ويقتاونهم واحدآ إثر الآخر » ولقوة العنصر الفارسي الذي بوز على 
المسرح كدعامة أساسبة للدولة العباسبة . 


- الطبوي ج ٩‏ ص ٩۲۰‏ ۱۲۹۰ 


وهكذا انتقل ثقل الدولة وساطانما من ديار الشام إلى ريوع الرافدين وبلاد 
خراسان › وبعبارة آخرى : إلى شمالي اليج وشرقه » حث دار على مسرح 
تلك النطقة جسم الأحداث » ودامي الوقالع » وتشابك صليسل اليف بصريي 
ايراع › > وكامة التقى بمدعة الفحور »> ورنين كؤوس اللهو إلى ترتبل قات الزهد > 
واقتران الأدب بالفلسفة » وظمور الفرق الدينة وال مذاهب السباسة › ومقارعة 
الموالي العرب » ومضارعة آل ساسان لبني عدتان وقحطان »> وبروز دور الوزيي إلى 
جانب مہمة الأمير » في مصالح متعارضة لا تلبث أن تنتقل من أروةة الدور واباء 
القصور إلى مسادين القتال وساحات النزال » لبنتصر خلبفة » أو بتثبت قدم وزير > 
أو بتطاول ملوك إلى سدة الملك 


الصراع بين سيف الدواة المباسية ورباا 


وذرت الأحداث بقر نا أول ما فرت حنا رأى ابو جعفر المنصور ثاني خلفاء 
بني العباس ان آبا ملم الخراساني - وهو السبف الذي انتضاه العباسبون في وجوه 
الأموين فجعلمم حصدا - يكاد بجع إلى حورم » وان ما بعتمل في آماق 
الرجل أبعد غورآ من التشيع بيت الرسول. » فهو يتطلع إلى اللك والاستقلال 
مخراسان » واعادة جد الساسانين . 

وكان داهبة بني العباس والمؤثل القبقي لملكم » قد أراد منذ أيام خلافة 
السفاح » اتقاء خطر ذلك الصقر الخراساني > وتدبیر آمر اغتىاله أو قتله » ودارت 
بين الرجلين صولات وجولات عرف المنصور كيف بېتبل فرصتما فيستال على أي 
مسلم ونخرجه من دیاره » وضرب به تمه عبدامه بن علي العباس الذي ٿر عله في 
جہات حلب وازيړة . 

ولا أحس ابو جعفر برجحان كفة ميزان القوى لمصلحته > عمد إلى قطع الطر يق 
علبه » وکتب إلى وکیل ابي مسل في خراسان بوله عله » فظاهره هذا على سدم 
ودعاه إلى طاعة آمير المؤمنين برسالة بقول فما : « انا ل فخرج لمحصة خلفاء الله 
وهل بىت نبه › فلا تخالف إمامك ولا ترجعن إلا اذه ثم وا 
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سم في جعبته قكتب إلى أبي مسلم : « قد وليتك مصر والشام » فذلك خير لك 
من خراسان » فوجه إلى مصر من أحببت » وأآقم بالشام لتكون بقرب أمير 
امؤمنين فإن حب" لقاءك اتیته من قريب» وشعر بو ملم با بُدبّر له فمف ناقاً: 
« يولتي الشام وخراسان لي ! » وتحرك بريد بلاده > ولكن أبا جعفر تحرك هو 
كذلك من الانبار إلى المدائن » وعاود الكتابة إلى الراساني يستدعبه > ووجه 
رسوله اله بلاينه حيتاً وده أحاناً . 

واستجمع ابن الدهاء الفارسي ذا كرته وما حفظ من دروس التاريخ الساساني» 
و کتب إلى ابي جعفر بقول : « أنه | سق لأمير الوۇمنىن ‏ أ كرمه الله عدو 
إلا أمکنه الله منه . وقد كنا تروي عن ملوك آل ساسان › أن أخوف ما بكون 
الوزراء إذا سكنت الدهاء . فنحن نافرون من قربك » حربصون على الوفاء 
بعدك ما وفيت » حريّون بالسمع والطاعة > غير آنا من بعد » حبث تقارنا 
السلامة ! فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك » فإن أت إلا أن تعطي النفس 
إرادتها نقضت ما أبرمت من عبدك ضناً بتفسي ١‏ « 

ويسلا الدهاء والقوة » فل" أبو جعفر من سلاح آبي مسلم الداهية الذي آفلتت 
خراسان منه ودعاه أميرها الى طاعة امير المؤمنين »> فكتب الله : « قد فمت 
کتابك › ولبست صفتك صفة اولك الوزراء الغششة ما وكهم » الذين بتمنورت 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرامهم > فافها راحتهم في انتشار نظام الجاعة . فر 
سوبت نفسك بهم ? فانت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك ا حملت من أعباء 
هذا الأمر على ما أنت به »> ولس مع الشريطة الأخرى التي أوجبت منك» ماع 
ولا طاعة . وحمل البك رسول أمير المؤمنين عبسى بن موسى رسالة تسكن الا 
إن أصخىت الا . وأسأل الله أن حول بين الشطان ونزعاته ونك > فانه م جحد 
باباً بفسد به نىتك أو كد عنده وأقرب من طبه » من الباب الذي فتحه علىك" ». 
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ولم ستطع أو مسل بعد هذا الکتاب إلا أن سير إلى لقاء الخلىفة الذي ظل 
مثابرا على شل دوره » فأوعز إلى وجوه الماشميين باروج لاستقباله > حى إذا 
دخل عله أحسن كذلك استقباله ودعاه إلى الراحة من عناء السفر » ولما أصبح 
الصباح استدعى الليفة حبيس قصره ليناقشه الساب بحا كمة كات الليفة فيا 
الحصم والطك في آن واحد » ول يطل الأمر حتى صفق النصور واعتلت هامة أبي 
مسلم أربعة سيوف وانهالت عليه دفعة واحدة تنوش جسمه على انشاد آبي جعفر : 
زعت أن الان لا بنقضي فاستوف بالكيل أبا جرم 
سقيت كأما كنت تسقي با آم في الحلق من العلقمٍ 
وبذا غدا آبو مسار صفحة من التاريخ ستلما صفحات وصفحات » لأن الرجل 
أ يكن فرداً وإغا هو تبار سياسي » وسلافة تاريخ > ومعقد أمل أمة عرف عنما 
الدهاء > والصبر على البلاء > والقدرة على الثآر ! .. والدر بالذكر ان ر الشعوبة 
کا بقول الد کتور علي اخربوطلی - بدت تنادي مساواة الموالي بالعرب › ثم 
قطورت في العصر العباسي فصارت تنادي بأن الفر س آرفع درجة من العرب » 


ثورة سنباذ 


لا تناهى إلى أهل خراسان مصرع زعيميم وقائدم» رافع عماد الدولة العباسة» 
تلقوا النباً بالسخط والاستنكار والتحرك للانتقام > وكان أول من سى عصا الطاعة 
على خلافة أبي جعفر » ورفع رابة العصبان في المنطقة البلية من خراسان » آحد 
أصدقاء أبي ملم والمقربين البه ويدعى سنباذ . 

وفد سار وراء هذا الثائر خلقق كثير > وأخذ نفوذه تد من منطقة إلى أخرىء 
حتى استفحل أمره » ولكن آبا جعفر أسرع إلى معا ة الموقف بقوة وحزم > 
وسر لصاوة الثاثر ومنازلته جا لا نفذ إلى الناطق المبلة والمعاقل الوعرة › 
وراح بتعقب سنباذ ومحول دون انتشار نار فتنته . وقد قتل سنباذ والکثیرون 
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من أتباعه » بعد وقالع عنيفة دارت ما بين الفر بقين . ويذهب صاحب الفخري © 
إلى أن عدد القتلى من الثارين بلغ خسن ألف رجل . 


الحركة الراوندية 


أ تكن ثورة سنباذ سوى الشرارة الاولى من مندلع اللهيب › والصراع ما بين 
العنصرن العربي والفارسي > وهو صراع ان خمد بقوة السلاح مره الفرس بقوة 
الفكر والعقدة »> تمدم في ذلك تقافتم الديشة السالفة ذات ا ابع الثرة الي 
استغلتما فثة من الناقسن على المنصور وحاريته بها. 

وقصة هذه الر كة ان عصبة من أشاع أبي مسلم والتحرقین سوا لسفك دم 
أبي جعفر بدمه > وموطنهم مدينة راوند القربة من أصفہان › ادعوا أن قبسا من 
النور الإهمي قد تجسد في علي بن أبي طالب »مم في الأمة واحدآً بعد واحد > فيم 
آمة > وأبو جعفر النصور إله » وعبادته واجبة على المؤمنىن و زعم اأروحي 
الذي تأتي على يديه المغام والرات "۳ . 

وحزمت تلك العصة أمرها » وسارت إلى مدينة الماشمة عاصة الدولة آنذاك» 
وطفقوا بالطواف حول قصر اللاقة »> مرددين عبارات تأليه اللبغة > وهو أمر لإ 
يسر له أبو جعفر لأن من آنه أن بثير العرب عامة » لكنه أراد تدا ركه بالساسة 
والكاسة » فنہام عن غم » وحاول ان بردم عن بدعتم بالكامة الطية ؛ إلا 
م ازدادوا إلاحاً على دعوام تلك » فاضطر إلى الضرب على أيديمم »> وأهر بالقاء 
القبص على مائتين من رؤوسمم وزجمم في غبابة السجن . 

بيد أن ذلك قد زاد الموقف حرجا والنار ضراماً وال ر غوغائة” > إذ امع 
لراونديون على مباحة السحن وإخلاء سبل الحتجزين وراء جدرانه » وذلك ما 
عاو , 
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ولا أطاتق القوم سراح رؤسامم ازدادوا سراسة » وقصدوا اخلفة في قصره.> 
بفتکون به لولا اث تدارك الأمر معن بن 

دة الشسباني الذي كان قد نازل العباسسين بقادة ابن هبيرة آخر و ال للأموبين 
ا » وقد الختفى منذ ذلك الين ولكنه بادر إلى اروج من يئه حبن 
عل بالخطر الحدق بآبي جعفر » ودافع عن الليفة دفاع المستميت » وأنقذه من 
براثن قوم بړیدون قتله وهم بنادون بالوهته ! 

غير ان نار ثلك الفتنة لم تخمد اما » وا ظلت تعمل في أالفاء > وقد تحددث. 
أيام اهادي بن المنصور › وقاد ثورتها المقنع الراساني . 


الثورة العلوية 


بقول الد کتور خربوطلي : « لعب موالي العراق من الشعة دورآ كيرا في 
نجاح الدعوة العباسبة » فكانت رغبتمم في إحباء القومية الفارسبة وحبمم للشيعة من 
العوامل الي دفعتېم ا تسد العباسسسن""'». وقد خدع الموالي في الدعوة العباسة» 
لأنها دعتهم إلى القضاء على الدوة الأموية > قل اللاقة إلى آل التزء قاقات 
الموالي على تأبد هذه الدعوة دون أن بفكروا انهم ينصرون آل العباس الذي. 
سبضطېدون العاویین ویلاجقونم في کل صقع کا فعل الأمویون بهم من قبل "'» 

وظل العاويون ينون النفس بالك » بالرغم من أن آبناء مومتمم العباسبين قد. 
أغلقوا في وجوهبم جميع السبل المؤدية بة لتحقيتق غايانهم والوصول إلى آهدافهم » بعد 
أن حو"لوا عرى الأحداث لصحتم » وأمسكوا بأزمة . لكن ذلك ل 

يقنع العاوبين بالهزية أو محملىم على التسلم » لعميتق ايانم بأحقيتم e‏ 
ر ا اا الأو ك اسل الب لابب 
من أواصر القربى والمصاهرة التي تربط بين سربانون ابنة آخر ماوك اسان 
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بزدجرد الثالك وحفيد الرسول حسين بن علي . 

وكان العباسيون بعامون ذلك حق العم ٤‏ ويون في الشعة على الدوام الخطر 
الماثل الممدد لكانهم »> ولذلك جد”وا بالتضسق علمم واضعاف سو كتيم “ بزجم 
في السجون وابعادم إلى المنافي > يفعاون ذلك وعيونهم أبدآ على ماد الدولة : 
الخراسانين > لأنهم يعرفون ميلم الهم وحم إبام > ولا آدل“ على ذلك من 
اخطة التي القاها المنصور باراسانبين إثر إلقاء القض على عبداه بن اسن العاوي: 

« يا أهل خراسان ! آم أنصارنا وأهل دعوتنا > ولو بايعتم غيرنا م تبايعوا خيراً 
منا . ان ولد ابي طالب تر كناهم >.والذي لا إله إلا هوء واللافة» فلل نعرض فم 
لا بقلي ولا بكثير » فقام فبا علي بن آبي طالب فما أفلح وحكتم المكيين › 
فاختلفت عانه الأمة وافترقت الكامة » ثم وثب شعته وأنصاره وثقاته فقتاوه . 
م قام به بعده الحسن بن علي رضي ايله عنه > فوامة ما کان برحل . عرضت عله 
الأموال فقبلما » ودس البه معاوية اني اجعلك ولي عدي ء فخلعه > وانسلخ له ما 
کان فنه وسامه اله . . فل بزل كذلك حى مات على فراشه . ثم قام من بعده 
اين بن علي رضي الله عنه > فخدعه أل الحراق وآهل الكوقة . . فأساموه نحتی 
فتل . م قام بعده زید بن علي »> فخدعه أهل الكوفة وغروه ٤‏ فما أظروه 
وأخرجوه أساموه . وقد کان آي عمد ن علي تاشده الله اڅروج وقال له : لاتقل 
أقاو يل آهل الكوفة » فإتا نجد في عانا ات بعض اهل تنا بصاب بالكناسة » 
وأخشى أن تكون ذلك المصاوب . وناشده ايه بذلك عي داود وتحذره رجه اه 
عن زاهد الكوفة فلم بقبل .. وقتل وصاب بالكناسة . ثم وثب بنو آمب علينا »> 
فأماتوا شُرفنا وأذهبوا عزنا . والله ما كان مم عندنا ترة بطلبو نما »> وما كان ذلك 
كله إلا فم وبسبب خروجمم » فنفونا عن البلاد » فصرنا مرة بالطائف > ومرة 
بالشام > ومرة بالشراة » حتئ ابتعشك الله لا شيعة وأنصارآ ٤.فاحيا‏ اله شرفنا 
وعزنا بك » وأظهر لنا حقنا > وصار الا ميراثنا من تيينا صلى الله عله وسلى > 
فقر" الى في قراره > وأظر الله مناره وأعز أنصاره > وقطع دابر القوم الذن 


Yo 


ظامو ا" 

وکاد مد بن عبد الله بن اسن ال لقب بالنفس الزكبة أن بقع في الفخ نفسه > 
لكنه أفلع في الافلات > فطاف في كثير من المدن الاسلامية وعاد ليستقر في 
المدينة متستراً . 

وكان كثر أهل المدينة من عة أبي طالب ءلذلك رمام المنصور بأصلب وأفتك 
ولاته : رياح بن عڻان بن حان › الذي افتتح عېده مخاطة آهل المدينة قاللا: 
« يا أهل المدينة ! انا الأفعى ابن الأفحى» عثان بن حبان»؛ وابن عم سامة بن عقبة» 
ايبد خضراءج » المفني رجالك » وال لأدعلها بلقعاً لا ينبح فيا كاب » . 

وره" أهل المدينة على الأفعى ابن الأفعى أعنف رد" وأقساه > وحصبوه » ومد 
متستر بين ظېر انهم » آمناً على تفسه ٠‏ إذ بابعوه بالافة ونقضوا جيعتهم لأبي جعفر 
استنادا الى فتوى آفتام بها نتس بن مالك الذي خاطبم قائلا : « اها بايعم 
مکرهین ولیس على مکره بین "» . 

وأعل داهبة بني العباس فكره » وهو أدرى الناس بأخلاق بني عمومته وطرق 
تفكيرم » مذ كان الحاويون والعباسبون جبمة واحدة في وجه الأموين . وتفتق 
ذهن الداهبة عن حبلة انطلت على رجل التقى والورع › فأعلنها ثورة حمراء اعاداً 
على رسالل القواد اله > وحم إباه على إظہار الدعوة للالتفاف حوله والانتقاض على 
العباسيين » ولم يدر الرجل انه أخذ في مأمنه .. ولم بزد أمر تلك الثورة الجبضة على 
مباحة السحون » وإطلاق عتبسما » وفرار عامل الممدينة . وظہرت كتائب 
المنصور عام ٠٠١‏ ه ۷٠۲‏ م بقودها عنسى بن موسي » والتقت بفئة قلبة ملتفة 
حول عمد الذي كان بحسب ان تلك اليوش لم تأت إلا لنصرته !.. 

وأ بطل القتال ما بين القوتن غير المتكافئتين » ولقي عمد بن عبد الله مصرعه 
في حالة لم تجد معا سشجاعته فتلا .. 
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وفي تلك الأثناء ٠‏ وقبل مصرع عمد بن عبد ايء خرج أخوه ابرهم من المدينة 
سرا بريد الكوفة مول الشيعة الأولين من التوابين » فاستشعر المنصور نذير الشؤم 
من خروجه » وبث المواسيس والأرصاد في كل ناحبة بتسقطون أخباره وبتتبعون 
آثره > وکاد ا لمنصور فلح فی مسعاہ » لولا ان ابرهم قد مكر باخلفة الداهة › 
وانطلت على ذهن المنصور الوقاد تلك الرلة الي رواها صاحب الفخري بقوله : 

« كان أبرهم في حالة تغسّبه محضر إلى عسكر المنصور متخفباً » ورا جلس مع 
المنصور على السماط . وقد تزل برهم الكوفة لىقوم بدعوته فما» ولكنه وجد 
الكوفة ماوءة بالأرصاد والعيون » فار جد بدا من ال لمغادر تما إلى اللصرة »> 
فأرسل رجلا من أتباعه يسمى سقيان بن زيد إلى المنصور فقال له: يا أمير الئٌمتين» 
تؤمنني وأدلك على ابراهم ? قال : أنت آمن » أبن هو ? قال : بالبصرة » فوَّه 
معي برجل تسق به » واحملني على دواب البريد » واكتب إلى عامل البصرة حتى 
آدله على مکانه فبقبض عليه . فوجه معه آبا سويد » وخرج سفبان بن زيد ومعه 
غلام عليه جبة من الصوف » وعلى عنقه سفرة فبا طعام »> ور كبا مع أي سويد 
على خيل البريد . فما وصل البريد إلى البصرة » قال سفيات لأبي سويد : انتظر 
حتى أتعرف خبر الرجل . ومضى ولم بعد » وكان الغلام الذي عليه المبة الصوف 
هو اہرهم بن عبد الله » . 

وهكذا تكن ابره بتلك الاة من الفرار إلى البصرة » ولا بلخما لم بتردد 
في إعلان الدعوة » لا سها وان المنصور مشخول بقتال أخه عمد النفس الزكة' في 
المدينة > فاستولى على دار الامارة » وبسط نفوذه على منطقة الأهواز ومدينة 
واسط » وانتصر على اليش العباسي في عدة مواقع » وقد بلغ أتباعه ماله لف 
رجل ؛» وتوالت انتصاراته » وامتد نفوذه حتی شمل فارس . وکان خطاً ابره انه 
رفض المسير إلى الكوفة في الوقت الذي كانت فيه نخبة اليش العباسي متغوة 
بإخماد ثورة أخه في المدينة » ولم يكن في الكوفة مع المنصور غير ع ل 
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العدد . 

وتدارك المنصور الموقف › إذ طلب من الجبش الذي بقاتل في المدينة أن برع 
إلى ملاقاۃ ابره حالما قضى على مد . وتحرك ابرھم لمواجہة عیسی بن موسی 
الملسمى ولاً للعبد» N E O‏ 
رن الفر بقين » وكانت البوادر الأولى تنبىء بنجاح الشحة بعد ان هزم برهم 
مدا بن قحطبة أحد قادة الجش العباسي » غير ان كفة العباسين ما لبشت أٺ 
رجحت » وانفض عن ابرهم أ کثر e‏ فتلا فخر 
صریعاً وقد اخترق حلقه سهم » وآبید رجاله معا › وحمل رس ابرعم إلى 
ا لمنصور . 

وبذلك آخمدت أول ثورة عاوبة قبل نبابة ذي القعدة سنة ٠4 ( ۸٠١‏ شاط 
- فبرابر - ۴٠۷م‏ )» ولكن لا لدأ العاويون بل ليتخذوا الف والثورة سبيلا 
ام في وجه الك العباسي ‏ 

وبنى أبو جعفر المنصور بغداد الي غدت حاضرة الدولة الابلامة |كثر من 
خمسة قرون » لم تكد تخاو فترة من فتراتما » من ثورة > أو فتنة» أو ح رة عصيان» 
والأحداث تدفع الأحداث . 
خالافة الميدى 


بعد ان استمر حک المنصور من عام ۱۴۳۲ الى عام ۱٥۸‏ ھ ( ۷٥۳‏ - ۷۷4 م ) 
عاملا على تثبيت دعائم الدولة على التفتح الذهني العلر والضارة؛ من جة» واستخدام 
الا واا والخديحة ا و ك الدماء والتحال من کل القم 
ا ی ولاية اليد ا 
الاميراطورية عامة ومدينة بغداد خاصة التي أضحت « بفضل موقعما اماز 
مستودعاً ريسا للتجارة مع المد "» 
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والى جانب تطوير الدولة »› تمل المېدي على تطپیرها من العناصر التي لم تنفك 
تحاول العسث يقدراتما ¢ وعلى الأخص ال ركات المذهة الهدامة التي كان ها فعل 
النار في المشيم باضرام نار الثورات » وتحريك الفتن > ونمديد الامبراطورية بالتجز تة 
والتفسخ » واساعة روح الفوضى والبلبلة » والممدي يضرب هنا وهناك لااد 
الثؤرات ؛ وقتمع ح ركات العصيات »› التي ظہرت على مسرح رقي اليج من 
المنطقة الفارسة > ولا سا العقسدتين الراوندية والمانوية القارستين . 


نورة المقنح 

وخلال حك المبدي ( ۸ - ۱۹۹ ۵ ۷۷4 - ۷۸٥‏ م ) ادع الالوهة رجل 
فارسي من مرو اسه حکم »> وكات آعور دمم القة بشع الصورة » ولاخفاء 
e‏ : ان اله خلق آدم ثم حول في صورته» 
م خلق نو حا وتحول في صورته » وهكذا الى أبي مسلم الراساني » 

واستطاع القنع بكل أساليب الكذب والتضليل وباطل الادعاء > أث مجع 
a E‏ وهو من 
أصدقاء أبي مسلم ٠‏ الانتقام له > ا »> وكانت فتنته هذه خلقة 
بان تثير الانعكاسات الطيرة على الك العباسي 

ومكن هذا الثائر الذي اهتبل فرصة قبام ثرو: لاهة للخوارج في منطقة 
الزيرة»فامتشتق السام في وجه البغة الذي ألفى تفسه آمام خطرين داهين يدانه 
من سُرقي البح العربي وشماله > فأنفذ اخملة تاو الملة لتأديب هذا الثائر المأله > 
لكن آكثرها ترد“ مدحورة على أعقابما وقد تغلب علما المقنع » وأخيرآً « أرسل 
اليه الليفة سبعين ألف مقاتل بقبادة معاذ بن مسلم ‏ » واستطاع هذا القائد تحقيق 
الانتصارات المتتابعة على القنع > وتكن آخيرآ من تز يق جاعته وتقر قم عنه »› 
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وقد طلب الأمان كثير من أعوانه » وحاصره معاذ في قلعة سنام قرب كبش في 
وراء المر ٤“‏ وحان آدراك“ المقنع ان سبل النجاة قد دات في وجه ء وألا مل له 
في ا لاص » ضرم النار في قلعته مؤثرآً آن وت ا وا اا 
لضرامما » على ان بلقی نېایته على بد عدوه . 


ارتقی هارون الرشد عرش اللافة ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ۵ ۷۸٩‏ - ۸۰۸ م ) بعد 
وفاة آخبه موسى ( المادي ) الذي مات في ظروف غامضة يشت منها ريح مؤامرة 
أسهمت فما آمه البزران "' . وقد بذل الرشد جده ليرتفع بالدولة العباسبة إلى 
أعلى المستوبات ورتقي با أممى الدرجات » حتى « ضربت مكارمم) الامشال > 
وشدت الما الرحال » ونبطت با الآمال » وبذلت فا الدنا أفلاذ | كبادهاء 
ومنحتما آوفر اسعادها . فکات بی وبنوه e‏ زاهرة » والبحور زاخرة > 
والسول دافعة والغبوث ماطرة : أسواق الآداب عندم نافقة »> ومراتب ذوي 
الرمات عندهم عالة» والدنيا في أيامم عامرة » واببة المملكة ظاهرة > وهم ملجاً 
اللبف » ومعتصم الطريد "'» 

ولا خلاف في ان من يقرأ العبارة السابقة الي كتبما ابن طباطبا » بلحظ ارب 
E E‏ 
الاق رف الاق عدار 

من أجل ذلك » ولأسباب شخصية اخرى آما قبام علاقة غرامة ما ين جعفر 
البومكي واخت الرسد العباسة »> اللذ, بن کان ربط ما نېا عقد زواج صوري آمر 
کرات ار لا ا عا ای ری ال ا »> يضاف الى ذلك ما لعبته 
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الدسائس من آدوار للوقعة ما بين اللىفة ووزراله ء قام الرسبد بقتل جعفر ورفع 
رأسه على الجسر المر كزي في بغداد »> وبسحن حى وتشتست مل البراىكة 
واضطادم » ما بشكل فصلا جديدآ من تلك الرواية الرهيبة التي كان فصاما الأول 
مصرع ابي مسلم الخراساني على يد أبي جعفر المنصور > بريد من ماعب الدولة 
وأعباما الثية . 


الشورة الخراسانية 


لقد كانت منطقة سرقي الج مصدر قلت دام للخلفاء العباسين > إذ كارث 
الفرس لا بفتأون بترقون الفرص لاثارة القلاقل والفتن علصا من الك العباسي > 
وتحقىقاً لاستقلاهم > وبحث الدولة الساسانة من جديد . 

وخلال حك الرشيد » كان على ولابة خراسان علي بن عيسى بن هامان > ول 
تكن سيرته بالسيرة المثلى »> فضج اخراسانىون من تصرف هذا الوالي الظالم الذي 
كان لا نفك عن مداهنة الرشيد والتقرب البه بالمدايا الثمينة . 

وضاق زعماء خراسان به ذرعا » وکوا لارشد بستنجدون به لاتقاذهم من 
الوالي المستبد » فغضب الرشد من والبه» وقرر المسير اليه بنفسه ليخلحه عن الولاية 
بقوة السلاح » وجز جيشاً وسار على رأسه الى خراسان . 

ولا ترددت آخبار مسيرة الرشيد »> سارع علي للقائه وقابله بنطقة الري »> وطلب 
منه العفو > وقدم له فروض الطاعة > فقبل الرشد اعتذاره ورده الى ولايته . غير 
ان علا ما لث ان عاد الى سابى سيرته ءمطبقاً اساوبه القد في التعسف والطغيان» 
وزاد تکل بن کتبوا الى اللبفة بأمره . 

وخلال هذه الفترة التي اصطبخت بالأحقاد » تفجر الوضع عن ثورة رافع 
ابن لث عام ۹۰٠ھ ۸٠٥‏ م الذي تبعه | كثر اهالي فارس انتقامآ من علي 
اتن فس 

ولم تكن ثورة رافع في آول أمرها مرتبطة بعامل السياسة »> بل هي ذات 
دوافع شخصة » ونتيجة لغضب الرسرد عله وطلبه من علي بن عيسى القاء القبض 


)۱١( ۲41 


علمة » وذلك لأنه أغرى احدى النساء > وغي زوجة حى بن الأشعث > رتد الى 
قد دینہا کی بفصم عقد زواجہا › م يقترن هو ہما بعد ان تعود الى الاسلام ' . 

ولاعم على بن عبسى بالقاء القبض على رافع بمساعدة عامل ممرقند »> استحار 
SG‏ 
قتل عاملها » فانضم الى صفوفه عدد غفير من آهالي خراسان الناقين على | 
وماعتمت الثورة أن عمت أرحاء المنطقة كلا » وط le‏ 

ما وراء انر . 

وحاول علي أٺ بقضي على الثورة › وآرسل ابنه عیسی لقتال رافع > لکن 
الغلبة كانت همذا الثاثر ارج على الدولة > وقد أوقع المزية بعيسى وقضى عله . 

وحنئذ فكر الرشد بأنه لا قضاء على الفتنة الا باستثصال بواعثما »> وان الحل 
الأمثل هو عزل الوالي الذي تسبب في اضرام بها » فأنفذ أحد كبار قواده واممه 
هرثة › على رأس جيش لب قبض على علي وأقاربه وصاادر أموالمم ثم أرسلم 
مکاین الى بغداد . 

وعلى الرغم من أن هذه البادرة قد لاقت ارتىاحاً لدی اخراسانین »> فقد ظل 
رافع حاملا رابة العصبان لتلاقي أهداف الثورة وأمافي الراسانين في الانفصال 
والاستقلال › ما دفع الرسد الى ان ينض الهم بنفسه وبقاتلهم بذاته › فسار على 
رأس الجش لاخماد لظى الفتنة التي استشرت وقوي أمر صاحما . وكانت المنسة 
أعجل » إذ توفي الرشد وهو في سبيله الى ملاقاة الثائر »> حيها بلغ مدينة طوس في 
خراسان . وظلت ثورة رافع مشتعلة السب حتى تولى المأمون ولاية خراسان »> 
ورأى الثاثر حب الناس اياه » فطلب منه الأمان » فأمنه وهدأت الفتنة . 


ثورة 'عمان 
بقول البلاذري : « لم تزل ”عمان مستقيمة الأمر بردي أهلها صدقات أموافها 
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ود من ا ن اة جر رو وشو ی ااه الد ر اها ن 
ان جعفر بن سلیان بن علي بن عبد اله بن العباس » فخرج اليما بأهل البصرة فجعاوا 
يفجر ون بالنساء > ويظمرون المعازف > فبلغ ذلك أهل ”عمان وجلمم سراة»فحاربوه 
ومنعوه من دخوفها »> ثم قدروا عليه فقتاوه وصلبوه > وامتنعوا على السلطان فم 
بعطوه طاعة وولوا آمرهم رجلا منم "'» . 


الأمان و المأمو ن 


بعد وفاة الرشد ارتقى عرش اللافة اينه الأمين رغم انه أصغر من الأمون » 
ورغم ايثار الوشيد الأخير على الأول » وكان ذلك بتأثير زوجة الرشيد الأثيرة 
لديه زبسدة حفمدة المنصور > يسنا كانت أم المأمون فارسة . 

والواقع ان الأمون کا مجمع المؤرخون كان أرشد من الأمين » وأرجح عقلاء 
وأوسع علا > وأ كثر حلا » وأطول باع في حسن تصر بف الأمور » وکان رافق 
الرشد في آخربات أبامه خلال لته لإخماد ثورة خراسان . 

وكان الرشد الذي آحس بالتنافس الشديد ما بين اينه الأمين والأمورٺن من 
حبة » وما وراء الرجلين من قوى > من جبة ثانة » قد جعل ولابة العهد لأبنائه 
الثلاثة : الأمين والأمون والقاسم » برقون سدة اللافة الواحد بعد الآخر »> 
واحتراساً من الاحتكاك ما بين الأمين والأمون بشكل خاص » وها فر سا الرهان 
الأشدان » عبد إلى المآمون بإمارة منطقة شرقي اليج : خراسان وتوابعبا ء کا 
عن للقاسم ولاية المزبرة الفر اتة» وأما باقي الامبراطورية فواقع تحت بد الأمين» 
وقد جاء في نص الوصبة الي علقت في الكعبة ان أي اعداء بقترفه الأمين بمحق 
أخه المأمون ”محل الومنين من بعته . 

ولل رض الأمبن تقسم الامبراطورية على هذا الشكل »> فعمد بادىء ذي بدء 
الى اضعاف نقوذ أخبه القاسم فقصر حكمه على قنرين فقط > وكان للأمين وزيي 
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يدعى الفضل بن الربيع وقد خدم بنفس المنصب دوا الرشيد »> فحرص اللفة عل 
تقض وصة ابه وعزل ا امون من ولاة العبد > فلم رۇ في بادىء الأمر على 
اقام هذه الخطوة ة لأن العنصر الفارسي كان يشايع الأمون ويتألب حوله» ولكنه 
لم بلبث ابت أقدم تحت تأثير وزيره العر بي الفضل بن الربيع على خلع المأمون 
والقا سم معا من ولابة الحد > ومز كتاب الرسد المعلق بالكحة »> وسم اينه 
ا 

وكانت التتسحة الماسرة هذه الفعة الطائشة ان ثار التزاع بشكل سافر ما بين 
العرب والفرس » فانتصر العرب لأبن زبسدة حفيدة المصور » واتتصر الفرس لابن 
مراحل الفارسة »> وأخذ كل فربق بتأهب للقاء الآخر . وابتدر الأمون فأغلق 
مالك الطر ن تق ما بين فارس والعراتق » وشر ع بعد العدة لتجبيز اليوش ليكون 
على آهبة الاستعداد لأي طاریء 1 وزادت الأوضاع ازم حى أ بعد غير السف 
من ج ي الأخوين » حن جعل الأين طافية خراسان ن السابتق علي بن موسى على 
راس جىش لازحف على خراسان . 

وعقد المأمون قبادة جه لطاهر بن الحسين يعاونه هرلة بن آعإن وزهير أبن 
السب » وتحرك المبشان كل منها نحو الآخر » فالتقيا بظاهر الري › ولم يدم 
الصراع بينها طوياا » اذ کن اهر بن المسين من قتل علي بن عسي وأځز م 
خش الامين:. 

وبذا أصبحت الطر بق الى بغداد مفتوحة فتقدمت جوش ال امون لصار المدية 
الالدة من جات ثلاث » ولكن جوش الأمين انتصرت في المحارك الأولى على 
جوش المأمون » وكانت الغلبة للبغداديين على طاهر بن السين في موقعة « درب 
المحجارة کا ان هرة لم ثبت أمام رجل من الصراة في موقعة « باب الشماسية » 
وكاد يقضي علبه لولا أن سد بعض شياع هرثة اخلص على الرجل وخلعوا يده , 
وعاد ميزان القوى الى الاعتدال فالى رجحان كفة جوش الأمون»عندها تمت 
الفوضى بغداد وآخذ بعض تجارها بنفضون من حول ابن زييدة وعلى رأسيم 
صاحب شر طته بد بن عیسی . 


وشدد طاهر بن السين الصار على المدينة الى أخذت تمد تحت قدمي الأمينء 
اڌ «هدم(طاهر )دور من خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشام وباب الكوفة 
الى الصراة»وآرحاء أبي جعفر وربض حبد ونير كرخايا والكناسة» وجعل ببايت 
أصحاب مد (الامين) ويدال يم > ومجوي في كل يوم ناحية من بعد ناحبة ومخندق 
علا المراصد من المقاتلة . وجعل أصحاب عمد بنقصون ويزيدون »› حى لقد كان 
أصحاب طاهر بهدمون الدار وينصرفون » فتقلع أبوابما وسقوفا أصحاب عمد > 
ویکونون أضر على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدا "'» 

وطالب جند الأمبن بأرزاقهم فأمر بيع مها بقي من التحف في خزائنه » 
وسعر جرج مر كزه > وفقد ثقته حتى بأقرب المقربين اليه وقال : « ما منهم الا 
عدو من معنا ومن علنا » آما هؤلاء فيريدون مالي » واممااولئك فبريدون 
فی )۱ 

ومع كل هذا > ظلت فثة من وجوه القوم إلى جانب الأمين »> وقد نصحوه 
يالفرار إلى دمشق مونل القوى العرببة حسث بلقى من بذود عنه ويدفع عن حباضه» 
ولكن هذه الخطة بلخت مسامع طاهر بن المسين فکتب بت دد هؤلاء : « واه 
لئن ل تفروه وتردوه عن هذا الرأي لا ت ركت لج ضيعة إلا قضتہا » ولا تكون 
لي هة إلا أتفسك » فدخاوا على عمد ( الأمين ) فقالوا : «لقد بلغنا الذي عزمت 
عله » فنحن نذ كرك الله في نفسك : ان هؤلاء صعالىك » وقد بلغ الأمر إلى ما 
ترى من المصار » وضاق علم ا لمذهب . وهم رون ألا أمان مم على أنفسم وعلى 
أموالمم عند أخبك وعند طاهر وهرثة » لما قد انتشر عنم من مباشرة المرب 
والجد فا . ولسنا نأمن إذا برزوا بك وحصلت في يديم » أن بأخذوك أسيرآ »> 
وبأخذوا رأسك٬فىتقربوا‏ بك › وجعاوك سبب مانم »وضربوا له فبه الامثال"» 

رک اغ ی الات رک ان ار ی و کا و کتب إلى 
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هرل يوسطه ما بىنه وبين المآمون على أن بتنازل له عن اللافة > وجاءه رد القائد 
بترجح بين الأمل والقنوط : « قد كان بنبغي لك أن تدعو إلى ذلك قبل أف 
يتفاقم الأمر » أما الآن فقد جاوز السل الزبي » وغل الي أهله أن يعار . ومع 
ذلك .. فإني لا آلو جہدآً في كل ما عاد بصلاح حالك وقربك إلى مير المؤمنين » 
وتعت أستار الظلام > وأملا في السلامة > ركب الأمين حراقه لابا ثاب 
الك » قاصدآً معسكر هرثة » لكن عبن طاهر كانت بقظة متعقة سار ح ركات 
الأمين » ول تبث السمام ان انصبت على اطراقة» فألقي اللفة بنفسه في غمار دجلة 
لبلغ الشاطىء » حث قعقبه جند طاهر فأجيزوا عليه > واوا رأسه إلى قائدم 
الذي أرسل به إلى الأمون مع القضب والبردة والسيف سنة ۱۹۸ ۸1۳۸ م 


المأمون وثورة بداد 


وهكذا اعتلى المآمون عرش اللافة بقتل أخه الأمين »> نة ذلك الصراع 
الدموي ما بينفرعين من دوحة واحدة»> وهو في المققة امتداد للصراع القدم مابين 
العنصرنن العربي والفارسي . 

بيد ان الأمون لم ينتقل إلى بغداد وآثر البقاء في كنف آخواله مخراسان » ما 
أثار علبه العرب قاطبة » لأ لمم أولاً من مقتل الأمين المثل اللعنصر العربي بظبى 
السوف الفارسبة »> ولنقله مر كز اللافة إلى خراسان ثانا . وهكذا فقد دعبت 
الأهواء التباينة والاتجحاهات الحتلفة في غربي دجل لتعر عن حفائظما في ثورات 
علبة ضبقة » منم العباسبة ومنما القومية ومنما الانتهازية » ما اضطر المأمون إلى 
العودة إلى بداد > عحاولاً تسوية الأمور » غير ان انتقاله من شرقي اليج 
( خراسان ) إلى شماه ( العراق ) أثار عله حفبظة الفر س »> فقامت في أراضمم 
أخطر ثورة فارسة وهي ثورة بابك الرمي . 

لقد كان المأمون في الغترة الأولى من خلافته » وهو متخذ خراسان مقرآًله > 
أطلتق بد أحد وزراثه : الفضل بن سل » يتصرف ک) بشاء وبعمل ما بڕید» لا نس 
فه من إخلاص له وتفان في خدمته » ولكن ما إن أزيبع الأمين من الطريق »> 
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وغدت أزمة الأمور بده > حى شرع بعمل على هواه وما قليه عله رغباته الخاصة 
ومطامعه الذاتة » وكان أجراً خطوة خطاما هذا الداهة » وهو الفارسي الموالي 
للعاوبين » انه حسّن لامأمون عقد ولابة العمد من بعده لعلى بن موسى الرضا أتقى 
وجوه الشعة وأفضليم » ففعل الامون ذلك لإيانه بصلاح هذا الرجل للنهوض بأمر 
الأمة من بعده على أفضل وجه . ولكن أهداف الفضل بن سل كانت أبعد غوراً 
من ذلك » إذ كان حبك خوط روابة لم تنطل على نعم بن حازم أحد ساسة ذلك 
العصر » فجابه الفضل قائلا له : « انك إما تريد ن تزيل املك عن بني العباس إلى 
ولد علي » ثم تحتال عليهم فتصبّر الك كسرو] "» . 

إلا ان ابن سہل تاع تنفبذ عخططه بروية وآناة » فعمل آول ما عمل على تعرين 
أخه الحسن بن سل والاً على بغداد مول العباسبين» ثم خطا خطوة ثانة فأبعد من 
بخداد كلا من طاهر وهر ةة القائدين اللذين تم على يديا النصر للمأمون »> فخلا الجو 
بذلك لأخيه > وبالتالي له » حى انه استطاع ان يكم عن اخليفة اث بغداد قد 
ثارت عله سنة ۲۰۲ ه ۸٠۷‏ م وان العباسبين قد خلعوا المأمون وبايعوا باخلافة 
ابرهيم بن المدي الذي دان له قسم كبير من منطقة شمالي اليج الواقعة ما بين 
النبربن » )ا أقرت خلافته كل من الكوفة والمدائن » وانسط ظل حكمه على 
سواد العراق ! 

وكانت ثورة بداد في الواقع » ردة فعل طبيعبة لط ركات التمرد الفارسية وما 
تخفي وراءها من مؤامرة واسعة النطاق على العرب وعلى الدين الاسلامي الذي کان 
الدعامة التي برتكز عليما الح العربي . وموقف بخداد ابماعي إغا بشه إلى حد 
كبر الموقف الفر دي الذي وقفه أو جعفر المنصور من أبي مسام الراساني وهارون 
ارشب من البرامكة . 

ولم بجرؤ آحد على مفاتحة ا امون ا حدث في العراق غير ولي عده علي بن 
موسى الرضا ؛ فاما علي بذلك نېض لامر بکل طاقاته» وابتداً رحلته من خراسان 
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إلى بغداد مع وزيره الفضل الذي قتل غب في الطريتق بدم القائد هرخة »> وكان 
الفضل قد قتل لأنه سار لمكاسفة المأمون محققة وزړه ٤‏ وکان کیش الفداء في هذه 
الحاصفة رجل التقى والورع علي بن موسى إذ مات مسموما في الطريق كذلك » 
واب لاون إل الدادن سرحي > لاان لفحل وعلا ن مر قد 
ای ری کد لے عا رشا ار لادی تواری طالاً 
السلامة »> و هدت نيران الثُورة العراقة بدخول ال أمون بغداد سنة 4“ ARIAT‏ 
ولكن ما إن رضي الثانر ون العرب حى ثار آهل خراسان وكان رأس الثورة 
ومدر رحاها بابك الرمي . 


الثورة الخرمية 


لقد #يز حك المآمون بقيام عدد من الثورات التي سب ضرامما في رقي اليج 
وسماله وغربه طوال فترة حكمه . ومن أخطر تلك الثورات ثورة بابك ارمي 
e‏ اتداء من ثورة 
سناد . 

وم يكن غريا ان تنشب تلك الثورات الاقليمية العنصربة الي استدفت 
الإطاحة ِ العباسي الذي قام على سبوف الفرس»بعد ان رأى هؤلاء ان اخلفاء 
لعباسيين العرب قد انتبموا طرم > ووقفوا في وجه أهدافمم البعبدة الراممة إلى 
تقل اخلاقة إلى العاونين كخطوة أولى في سبيل استيلانمم على الم 

وكان لامذاهب الفكربة والعقائدية دورها الفعال في إثارة البدع وإشال 
نيران الثورات » فان الفرس رغم اعتن_اقمم الدين الاسلامي م بأخذوه صرفاً بل 
صبخوه بهذا الشكل أو غيره » بعقائدم الأولى ومذاهبهم الدينة السالفة . وإلى 
جانب العوامل المذهبة والرواسب' الدينية الي كان ها الام ر الکبیر في خلت الرس 
الحرمية »> كانت هنالك الاحوال السياسية والاوضاع الاجتاعبة الي ساعدت 
باضطرابہا وعدم | ستقرارها »> على استشراء تلك العقدة الاسترا كة المتطرفة » اذ 
كان الاستباء عاماً في ولابات الامهراطورية العربة من اهمال اللفاء ها وترك 
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امو رها للولاة يتصرفون في ونما بحسب أهوانيم »> کا صنع ا مون لا تزوج من 
ابنة الحسن بن سل «فاطلتق له حربة التصرف في خراج فارس و كور الأهواز مدة 
سنة كام " !..» 

. وكانت الثورة الخرمة نهدف فيا تهدف اله » إلى تغبير الأوضاع الاجتاعة 
الساندة في فارس » والد من سلطة الدهاقن ( الاقطاعبين ) والرفع من مستوی 
الفلاحين الذين كانت لأسيادم السطرة التامة على حباتيم . وقد تشبعت العقيدة 
ار مية با مذهب المزدكي الاشترا كي » غير انها اصطبغت جزلا بصبغة الاسلام > 
ورذا تكون من العقائد الاصطفائة 

ولقد لاقت هذه المیادیء قنولاً حن لدى الفر س وبعض الاكراد والآرمن 
والأتراك الذي كانوا بعسشون في سلطان الامبراطورة العباسة» فدخاوا في سرعة 
بابك أفواجا آفواجاً » وذلك » على ما بى بندلي جوزي » لعوامل جلما اجتاعية 
واقتصادية غير انما مصطبغة بالصبغة السيانية ١‏ . 

لد س سرع بابك بالدعوة لمذهبه سنة PANA“‏ وا امون بوجه اهتامه إلى 
اخماد الفتن في خراسان والعراق والبمن ومضر › غير أن هذه الثورة العقالدية 

سرعان ما اثنشرت اتتشارآً واسعا في ابران القدية شامة رقاعاً شاسعة من الأرض» 
وکان عدد من انضم حت راجا و ثلثالة الف مقاتل من ادربجان والديم فقط "'» 

ولم تكتف العقيدة الرمية بالدعوة الى الاشتراكة في الال › بل دعت کا 
يقول نظام املك في كتابه « سياسة نامه » الى اباحة الجر مات والاشترا كة في 
النساء . وبضيف نظام الملك ان اتباع هذه العقبدة كانوا يبذلون كل جمد للقضاء على 
الاسلام قضاء مبرمآً » وان اللرمة E‏ وآمنت هذه العقدة بها 
بشتر به بو مسلم الراساني والراوندية» واعتنقت عتنقت الفكرة ة الفائلة بتناسخ الأرواح 
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۲ - من تاريخ الح ركات الفكرية في الاسلام ص NA‏ 
+ ۔ الفر ق بین الفرق ص ۲٠٣۸‏ 

4 تاريخ الالام السباسي ج ۲ ص ۹۷ 


۹ 


وتجسد الروح الالممة » ولا يستبعد ان يكون بابك قد ادعى هو ةا بتر 
الذات الا ية في شخصه . 

ولكن الأهداف الاساسبة البعبدة للثورة الرمبة > كانت نقل السلطة من 
العرب الى الفرس على كافة أجزاء الامبراطورية الاسلامية . وقد اسار البلخي الى 
ذلك بقوله : « فان الخرممة احتالوا في ازالة ا ملك الى العحم » نفموهوا هذه الحا > 
وزينوها للحال »> ودعوا الها في السر "'» . 

وما كادت العواصف تهدأً من حول المأمون»؛ حتى وجه اهتامه للقضاء على ثورة 
ايك › فارسل في عام ۲۰۲ ھ ۸۱۹ م عدداً من الملات العسكر بة برئاسة مشاهير 
قواده » ولکن جع هذه الجلات باءت بالاخفاق » وظلت الثورة قامة حتي أبام 
المحتصم خلبفة المأمون . 

وکان المأمون في أخربات أبامه قد أوصى باخلافة الى أخبه المحتصم ( القاسم ) 
لما تمتع به من قوة الشخصة والقدرة العسكربة > وقد كان لثورة بابك اثر كبير 
في اجختباره هذا ٠‏ اذ أثارت بشباتها واتساعما قلقه وخوفه على مصير الإمبراطورية . 

وتوفي هذا الرجل الكبير - الذي ذل جيده ارأب الصدع في كيان 
الامبراطورية بهمة لا تعرف الكلل ولا الملل > والذي كان كبر مول للع 
والعاماء والفلاسفة والحکاء ‏ سنة ۲۱۸ ھ ٣٣‏ م في احدى غزواته للدولة 
البيزنطبة التي كانت تظاهر الثورة اخرمبة وتدها بعناصر القوة والبقاء . 


المعتصم والتركة الشقيلة التي.آلت اليه 


تولى المعتصم اخلافة سنة ۲۱۸ ھ ۸۳۳ م بعد أن بابعه ان أخه العباس راضاً 
تنفيذاً لوصبة به » رغم ان اليش كان قد مى العباس خلىفة بعد وفاة المأمون. 
لكن الت ركه التي واجمما المحتصم كانت ثقملة جد » فثورة بابك ما زالت مندلعة 
النار متأجحة الضرام“والزط قد سقوا عصا الطاعة على السواحل الشمالبة من اليج > 
والدولة البيزنطة ما زالت خطراً ماثلا هدد كان الدولة . 


۱ -- البدء والتاريح ج ه ص ۱۳٤‏ 


وقد نهد المحتصم للأمر »> وبادر إلى تنفد وصة أخه الأمون ولاسيا المتعلقة 
ببابك الجرمي والي قال فما : « واخرمبة فاغزم ذا جزامة وصرامة > واكنفمم 
بالأموال والسلاح والجنود من الفر سان والرجالة » فان طالت مدتہم فتحرد فم من 
معك من أنصارك وآولائك » واتمل في ذلك مقدماً الة فنه» راجا ثواب افه 
عله " » 

وا یکن الم بی کل ا با جوش اراسانة »> ولا سما بعد أن عملت 
على خلعه ومبابعة العباس ابن الأمون . ونظرآ لأن أم هذا اخلبفة کانت تر ةة ٤‏ 
فقد مل على تالف جىش حجديد دعامته الأتراك والبربر » وأسند قادته القائد 
الفارسي الأصل خذر الأفشين بعد أن استدعاه من افر بقة . 

إلا ان المحتصم ل بنتظر وصول الأفشين » وإغا سير جيشاً بقادة اسحق بن 
بوهم أحد قواده الأشداء » ليشاغل بابك ريا تصل القوى الريسة الي بقودها 
الأفشين . وقد استطاع اسحق ان زل المزية ببابك» وأن زق جنوده شر مزق؛ 
فهاموا في جات الأرض » حتى اضطر قسم كبير من فلوم للالتجاء إلى امبراطور 
الروم والدخول في خدمته ‏ . 

غير ان الأفشين ادرك أنه بام هق الاتصار الساحق الذي حققه حققه اسحق » 
فالثورة أ نقض علا القضاء الأخير » ما دام بابك ما بزال على قىد الحاة » ولأن 
قسماً کیرآ من جندہ ما زال معسکرآ فی آړان التي اتغذها مر كز لح رکاقه 
الربة " » فأخذ بستعد لتسديد الضربة القاضة له قبل ان يتمكن من استعادة 
قواه المشتتة » شم زحف اله مجبشه ومن انضم الله من المتطوعين العرب » وقد 
رأى أن ببني لنفسه مدينة برزند قبالة المدينة التي جعل بابك منها عاصة له » ليرصد 
عليه ح رکاته » پيا هو بنازله في حروب صغيرة أراد ما التعرف على مواطن 
الضعف والقوة في صفوفه . 


۲۹٤ الطاري ج ۱۰ ص‎ - ١ 
۱۱1۹ من تاريخ المركات الفكرية في الاسلام ص‎ - 
٠١۲ المرجع الابتق ص‎ - 
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واستمر هذا الوضع زهاء سنتين لم يشتبك فيم) الأفشبن مع بابك بقتال جدي» 
حتی إذا کانت سنة ۲۲۲ هھ ۸۴٠‏ م اضطره إلى اروج بعد أن ضق عليه السبل »> 
واستدرجه إلى مع رة دعت مع رة أرساق كبده فا المزائم المتتالبة حتى كادت 
تدور عله الدارة » لکنه استطاع أن بفلت مؤثراً الانسحاب إلى صحر اء مدغان»ء 
حبث لم عه واستعاد بحض قواه »م انكفاً لكر على الجوش ااغباسة »> 
وصدم مقدهتما التي بسا بغا الكبير » وألق با هزعة منكرة » وستت سلما ء 
واضطرها إلى الفرار . 

وحسنئذ قرر الأفشسن الالتقاء سابك بنفسه » ودارت بنا معر» رهسسة 
أسفرت عن هزية ا رمي الذي تراجع مام الانتصارات التي حققما الش‌العباسي» 
غير ان الأفشين لم ينم على ذلك الظفر الحي > وامها عقد الحزم على استهار النصر 
ومتابعة تعقب عدوه » وقد قتل على التوالي قاندي ممنته ومسسرته طراخارت 
وأذينة » وأتزل بجنودها الخسائر الفادحة في الأرواح . 

وأمام هذا الاخفاق المتتابع والانكسارات التوالبة التي تزلت بساحة بابك ›» 
آثر التوقف عن القتال » والتجاً إلى قلعة بزين » فضرب علبه الأفشن الصار مدة“ 
طويلة ء حتى إذا نفدت لديه الميرة » فر“ هارباً من قلعته > وتوجه سُطر اميراطور 
البيزنطيين الذي لم بفتر يوماً عن دمه ومدّه بأسباب البقاء » ونزل في أومينية مع 
آهله وأتباعه متبخفين زي التجار » ولكن أمرم م خف على سمل بن سنباط الذي 
مکر بهم والقی القبض علمم > فسبقوا إلى بغداد ( سنة ۲٣۴‏ ۵ ۸۳۸ م ) . 

ولا انتشر خبر سقوط عاصمة بابك ووقوعه في الأسر « ضح" الناس بالتكبير 
ومهم القرح وأظمر وا السرور » وصار سكان بغداد وسامراء بتصافحون في 
الشوارع ذ فكان ذلك من أعظم الفتوح في الاسلام »> ويوم قيض عله كان عدا 
لمسامين “» وحن جيء به الى بغداد فُتل وصُلب وأخذت الناس في الصباح 
« تهرول إلى رأس ألمسر ليروا « عدو الدولة والدن » مصاوباً هناك حتی إذا جن 


٠١۸ ص‎ ٦ البده والتاريخ ج‎ - ١ 


YoY 


الليل آتزلوه عن الصلسب ثم قطعوه إرباً إريا » وأرساوا رأسه إلى ساثر البلدان ١‏ 

وبذلك فضي على تلك الثورة اخطبرة الي دامت زهااء عشرين سنة وكلفت 
المأمون عدة جوش » وأنبكت الكثير من قوى المعتصم › وما کاد هذا بقضي 
على قائدها حتى التفت إلى المازيار والي طبرستان الذي كان له دور خطير في الثورة 
الخرمة ء وكان على اتصال سري بابك > وقد اقتفی آثاره ونج نجه حتی تعاظم 
خطره واستفحل آمره » ولكن المعتصم كن من إلقاء القبض عله وصلبه )ا فحل 
ببابك. وهكذا قضي على هاتين الثورتين العقائديتين المصطبختين بالصبغة الساسةء 
لابا كانتا ترميان إلى القضاء على الدواة العباسية وإرساء حك الفرس في يع 
أنحاء الامبراطورية الاسلامة . 


ثورة الزط 


ومن التركة التي خلفما ا لأمونلأخه المعتصم ثورة الزط الذن کانرا کا بقول ابن 
خلدون قوماً من أخلاط الناس انتہزوا فرصة انشخال الد باطروب » فغلبوا على 
طر يق البصرة وعاثوا فيا وأفسدوا البلاد > وبرجع أصلمم إلى اند ويعرفورث 
الور و كن هب الشفت الات ١‏ 

والمعتقد ان الساسانين م الذين آتزلوم في جنوبي العراق على الساحل الشاي 
من اليج العربي > ولم بعر الحكام العرب بادىء ذي بدء أي اهتام لمذه الفشة > 
بل محوا ها بالبقاء بسن ظمر انم ولم بحارضوا في اتساب أفر ادها إلى صفوف 
امش العاسي 

وا ل ما سذاذ الفاق يذر قرنه مع بدء الصراع بين 
الأمين والمأمون » اذ استغاوا تلك الظر وف لبروا القلاقل والفتن ء ويعيثوا فاد 
حبث حاوا وارتحلوا . ولا انتقل الأمون من مر كز خلافته في مرو اراسانة الى 

11۵ من تاريخ المركات الفكربة في الاسلام ص‎ - ١ 

۲ - العار ج ۳ ص ۷ه 


۴ - تاريخ الشعوب الاسلامسة ج ۴ س ا2¿ - ۷ 
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بخداد > وجه همه القضاء على ئيم »> وأوكل هذه الميمة الى عيسى بن يزيد الاودي» 
غير انه لم بستطع الاتتصار علمم » فول المأمون داوود بن ماسحور البصرة و كور 
دجلة والهامة والبحرين > ودعاه الى قتالمم »> فنيد اليم وزم وأحرز علمم بعض 
الانتسصارات . 

وني مستهل حك المعتصم ندب الليغة لقتاهم أحد موري قادة العرب »> 
واممه عجيف بن عنبسة > وكان أمرم قد استفحل › وسُرهم قد استشرى » حى انم 
فرضوا المكوس الائرة على السفن > وحالوا دور وصول المؤن والأقوات الى 
بداد" » وعطاوا كافة طرق المواصلات بين اليج العُربي والبصرة ودار السلام. 

وأدرك عحف خطر هذه الجماعة التي تفلت افلات الماء من الد حالما بتمددها 
الخطر » لتعاود بعد ذلك سن غاراتما الدموبة » فقرر أن بأخذها بالصرامة والزم»ء 
عاولاً حصرها في بقعة من الأرض للاجماز علا . وانطلاقاً من مدينة واسط الي 
اتخذها دار حركاته » راح يعمل على قطع الأنهار عنما > وضرب الصار على المنطقة 
بكاملما » كي يسد آمام اولئك الشذاذ سبل النجاة »> ومجملمم على الاستسلام . 

والواقع انہم حین ادر کوا ألا أمل لمم بالنحاة » القوا سلاحم واستساموا 
صاغرين > وقد بلغ عد اسرام على ما أورده الطبري في تارمخه سبعة وعشرين الف 
زطي من رجال ونساء وأطفال ". ثم نقلهم عجبف في السفن الى بغداد حبث مثاوا 
مام المحعتصم » فأمر بنفمم الى آسبة الصغری سنة ۸٠٠١ ۵ ۲٠۰‏ م »> وبذا قضي على 
هذه الثورة التي هي من نوع الحصابات والي هددت كان الدولة الحباسبة ما بقارب 
عشربن عاماً . 


ثورة الافشين 
لع جم خيذر بن كاوس ال لقب بالأفشين نتيجة حروبه مع البيزنطيين » وبلاله 
١‏ - تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص ٦۷‏ 
۴ “ج ۰ص٥“‏ 


Yok 


لي فتع تمورية > واخادة ثورة باياك اخرمي . غير ان قائد المش العباسي ما لبث 
أن تنكر في أخريات آيامه لسيرة الأولى > وحاول أن يستقل ببلاده الأشُروسنة - 
أحد أجزاء بلاد ما وراء النهر الواقعة بين أقالم فرغانة شرقاً وسمرقند غرباً والشاش 
شالا ٠‏ . وقد انكشفت مطامع الأفشين اثر حا كمة المازيار الذي د آقر" على 
الافشين انه بعثه علىا روج والخصان ذهب كانوا اجتمعوا عله ودين اتفقوا عله 
من مذاهب الماتوبة والجوس ١‏ . 

وقد قامت الأدلة على صحة التهمة الى ألصقت بالأفشين في عا كمة علنبة سشدها 
المعتصم » وقد شد الازيار بأن الأفشين كتب له بوسناطة اه بدعوء الى الثورة 
قال : « انه أ كن ينصر هذا الدين الأبض غيري وغيرك وغير بابك » فان 
محمقه قتل نفسه » ولقد جبدت أن أصرف عنه الموت » فأبى خقه الا أن دلاء فبا 
وقع فبه » فان خالفت ل يكن للقوم من برمونك به غيري » ومعي الفر سان وهل 
النجدة والبأس»وسد المرزبان بن تركش ان اهل أسروسنة يكتبون الى الافشين: 
« الى إله الآ هة من عبده فلان بن فلان "» . 

والقي الأفشين في السجن وقتل مسموماً فه > وبذلك قضي على ح ركه من 
ال ركات الشعوبة كان خطرها | كير من غيرها لانما نمدم من الداخل » ولا ندري 
ماذا كان يكن ان تحمل في طباتما فيا لو أفلت هذا الرأس الكبير المحلي بكل 
خلال الشجاعة والذي كان المعتصم يضع كل ثقته فه . وکان مقتلا عام ۸۲۲١‏ 
Ate‏ م 


الحراب التي استعان بها المباسيون م وجهت اليم 
وهكذا نجد اث العباسيين الذين آزالو الح الأموي العربي في دمشق » 
١‏ قاريخ الاسلام الساسي ج ۳ ص ٠۹‏ 
- مروج الذهب ج ۲ ص ٤ه ٣‏ 
انظر تفصل ذلك فی الطبري ج ۰ ص ٠٠٣۷ - ۳٦۵‏ 


Yoo 


مستعدنين بحراب الفر س > قد وضعوا أنفسم تحت رحة هذه الراب » وأطلقوا 
قوى كامنة باتت تشكل حطر مصيرياً عليهم وعلى السلطان العربي للامبراطورية 
الاسلامىة التي كانت بغداد عاصة لما . 

ويقول الد كتور عبد العزيز الدوري في ذلك: « ان الثورة العباسة قد أطلقت 
قوى اجتاعة بعضما خفى وبعضما ظاهر › وأفسحت لما ا لجال دون تقدير › لتحاول 
تا کد وجہاتما فظہرت الشعوبمه » الا انه بستطرد اللا : « وتجن تخطىء حن 
نعتبر العباسبين وحدم مسؤولين عن تنحة العرب وتقريب الأعاجم »> فان القوى 
والتبارات التي ساندتهم »> وخاصة الوعي الديني والوعي القومي لدى الشعوب 
الأعجمبة › كانت أقوى من أن تعود الى قواعدها ونهداً . ولم بقدآر العباسيون 
مبدناً أخطار هذه القوي ' » : 


ے 


> ٠ . ۳۹ المذور التاريخبة القومية المربية ص‎ - ١ 


ل۲9 


المعتصم والترك 


لقد رأينا خلال حديشنا عن الاوضاع السباسبة القالة في منطقة اليج العربي > 
كيف كان النزاع قاا على أده بين عنصري العرب والفرس > ولا سا خلال 
ا لحك العباسي الذي قام على المراب اخراسانة »> وظلت القوى الفارسة دعامته 
الأولى »> وما جر" ذلك الى فتن وثورات ترمي كلما الى تقوبض الدولة العباسة 
واحساء الدولة الساسانة . 

وعلى ضوء هذه الأحداث الي سبقت اعتلاء المعتصم العرش العباسي »> فكر 
اللىفة الجديد في أن عكن لنفسه بتخفيف حدة الصراع العربي الفارسي › وذلك 
بانشاء جش جدید تکون دعامته الحنصر التركي . ولا خلاف في اٺ کون ام 
المحتصم ت ركبة »> كان له كبر الأثر في قراره هذاء وبذلك بدأ العنصر التركي بظمر 
في القصر الجا > كبطانة خاصة >»١‏ وشتًا فشيتا أخذ المرترقة الاتراك سبلم الى 
العاصمة العباسبة لتكونن نواة جيش تركي > وذلك اما عن طريتى النخاسة أو عن 
سبل دفعېم الى اللقة كجزء من اراج المتوجب على بلاد ما وراء النهر . وقد 
ذكر السوطي « ان المحتصم اعتنى باقتناء الترك > فىعث الى سمرقند وفرغانة 


- تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص >۷١‏ 


(1۷( YoY 


والنواحي في سرام وبذل فم الأموال › وألبسهم أنواع الديباج ومناطق 
الذهب "» ويستدل من ذلك انه قد آثرم على غيرم » واختصم بثقته » وبداً 
يسامهم مرافق الدولة » ويسند الهم رفيع مناصبما » سآن أخه المأمون مع الفرس 
في بدءحكمه !.. 

ومنذ تلك الفترة » بدأت قوافل تجار الرقتق تحمل إلى قصر الافة العباسية 
في بغداد » الجوع المتدفقة من ذلك العنصر التركي الذي آثره ا لمعتصم وشكل منه 
فها بعد الجش الضخم الذي كن بقبادة الأفشين من سق الخطر المتمثل بالثورة 
الراسانة . 

ولل يكن الأتراك حبن دمم على مستوى الروح الضارية التي بلغتما بغداد» 
وإغا كانوا في حالة زرية من التأخر الفكري » ولذا فقد فتع المعتصم أمامهم أرحب 
الجالات لتلقفهم > كي « محسنوا » الاضطلاع بشؤون الدولة الي ستوكل الم . 

يقول الد كتور حسن ابرهم حسن : « كان الشاب التركي محصل على حر يته إذا 
ما أخلص في خدمة مولاه . وقد جرت العادة أن بصل إلى المناصب الكبيرة في 
البلاط العباسي . وأخذ هؤلاء الأتر اك الذين كانوا بعيدين عن المضارة والعل» 
يندجون في طبقات الأمراء المقفين » فاعتنقوا الاسلام > وتأدبوا بآدابه > وتعاموا 
العربة » ووقفوا على آحكام القرآن » ودرسوا العاوم الطبعة والساسية » حى 
إذا ما أصبح حدم ذا كفابة تؤهله للاضطلاع بشؤون الدولة أو القام باعاء 
المناصب العالة في البلاط » تحرر من عبوديته > وتولى المنصب الذي يتناسب مع 
كفاءته ومواهبه »> ومن ثم وسحوا للمناصب على اختلافا » ووصاوا إلى أععلى 
مراتما » من الاندماج في سلك البلاط إلى تقلد أ كبر الولايات ١‏ . 

وما عتمت كفة هذا الحنصر أن رجحت على الحنصرين العربي والفارسي معا > 
ودانت نمم الدولة بكافة مرافقا » وأصبحوا بتحكمون بالشعب » فبدأت تظمر من 


۱ - تاریخ الخلفاء ص ۲۲ ۲ 
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جديد بواهر السيط لدى العرب على هذاه الطغمة التي غدت أزمة الأمور في أيديا > 
وهذا ما أثر. عدداً من القاذة العر الذي رأوا في دخول هذا العنصر الجديد إلى 
كان الدولة » انقلاباً في الج بحري لمصلخة هؤلاء الدحلاء الذين يدأوا 
جيمنون على تى مرافق اللاد » ورأوا من اير والراجب العمل لاستئصال 
هذا الدمل في الجسم العلل » فقرروا القضاء على تغاغل العنصر التركي وسبطرته > 
بيد ان البفة كشف آمرم وأنزل الوت بهم .. 

وكان من أثر هذه الادثة أن استدت الوطاة على العرب والفر س الذبن ازدادت 
خشبة اللبفة منهم « وأوقعته في أيبدي القواد الأتراك › وأدت إلى إقصاء قواد 
العرب والفرس تدريجاً وإسقاطيم من ديوان العطاء ٠"‏ . 
المصرأع بين المرب والترك 

وعد فترة من حك ال منود الأتراك البغيض بدأ العرب » ولا سا البخدادين 
ملم » بظمرون التذمر من هذه الزمرة التي غدت مصدر تعب للخلبفة نقسه > اذ 
کانت الوادت لا تفتاً تفع بين الفر بقن يسبب اختبال الترك وأننة العرب»٤‏ وغدت 
بغداد مسرحاً للاضطرابات الدابة التي كثيراً ما بقع من جرامما القتلى من عرب أو 
ترك . وقد ذ كر المسعودي طرف من تلك الاضطرابات فقال : « وكانت الأتراك 
تؤذي الحوام مدينة السلام بحرا بلول في الأسواق » وما ينال الضعفاء والصيبان 
من ذلك » فكان أهل بغداد ربا ثاروا ببعضم فقتاوه عند صدمه لامرآة أو سخ 
کبیر أو صي أو ضریر » . 

وبلغ من نقمة المواطنين العرب اله بيا كان المعتصم « را كا منصرفاً من 
الصلى في يوم عبد . فاما صار في مربعة الرشي > نظر الى شيخ قد هام اله فقال 
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له : يا أبا اسحتى ! فابتدره الند لبضريوه > فأسار' الهم المعتصم فكفم عنه »> فقال 
للشسخ : : مالك ? قال : لا جزاك الله عن الوار خبرآ » جاورتنا وحٿت بہؤلاء 
العلوج فاسکنتہم بین أظہرنا » فأبتمت بهم صبياننا »> وأرملت بم نسوانناء وقتلت 
بم رحالنا ١‏ » 

ول تقتصر النقمة على عامة الشعب بل تعدته الى قادة اليش > فقد «قام 
عحف » ذلك القائد العربي الذي أبلى بلاء حسنآً في عاربة الزط »> بثورة على قواد 
الأتراك الذبن أساءوا معااملة العرب »> بل عزم على التخلص من المعتصم نفسه > 
فأغرى العباس بن المأمون باروج على عمه والمطالبة بعرسه . ودخل قواد العرب 
في حلبة هذه المؤامرة » واتفقوا على قتل المعتصم ... على ان خير هذه المؤامرة قد 
تسرب الى المعتصم » نملع الماء عن العباس حى مات ولتق به عجف » . 

وخوفا من مغبة تلك الاصطدامات الداة » رأى اخلىفة أن من الأفضل له 
ولبشه أن بت ر كوا بغداد التي لم يستطع التغلغل الأجني بجميع أشكاله أث يزيل 
طابعما العر بي الأصل › فوجه اهتامه الى مصير مدينة سامراء ( سر من رآى ) التي 
اقل اليما فيا بعد . ۰ 

وفي أخربات أيام المعتصم »> ندم اخلىفة على ما فرط منه " 

وظر لديه الاتجاه الى تضبق نفوذ الأتراك وحصره » غير ان المنبة عاجاته عام 
۷ه ۸4۲ م دون أن تبدر منه بادرة عمل في هذا الصدد . 

ولقد ظبر نفوذ الأتراك بشكل أدهى وأخطر »> باعتلاء الواثى سدة اللافة 
خلفاً لأبه المعتصم > وكانت أول بادرة منه أن خلع على القائد التركي أشناس لقب 
السلطان ١‏ » ورافق ذلك تشكيبل نواة الدولة الطاهر بة في رقي اليج باستقلال 


٠١١ ص‎ ٠۰ الطبري ج‎ - ١ 
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أبناء طاهر في خراسان > ومع تلك الفترة من حك الوائق بدأت بوادر التفكك 
والانفصال تظمر بشكل جدي في كيان الامبراطورية العربة الاسلامة . 
وخلال حك الواثق الذي دام جس سنوات (۲۲۷ - ۲۳۲ ۵ ۲ ۷ م) 
اشتعلت في البلاد بعض الفتن والثورات وكان يوكل انمادها للحبش التركي بقبادة 
بغا الكبير . 
وهكذا حمع الأتراك ما ين المرافق المدنة والحسكر بةءوغدت السلطة المطلقة 
في قبضة يدم » وظبرت هذه القبضة قوية طاغية لا يكب من جماحها شيء .. 


الدور الثاني من الخلافة المباسية 


بدأت عرامل الضعف والتفكك تظمر بشكل جلي في كيان الدولة مع نهابة 
الدور الأول للدولة العباسة وهو عصرها الذهي » بافساح الفاء لامرتزقة الأتراك 
حال التخلغل في جاز الدولة والتسلط على الك . 

وقد تيز خلفاء الدور العباسي الثاني بالضعف وفقدان الإرادة الازمة » وذلك 
لأن الحنود الأتراك قد غدوا پتکتلپم وتساطبم » برفعون إل دة الس من 
ساءوا » وبعزلون أو بقتاون من م بړضوا عنه ٤‏ فکانوا بتلعبون برؤوس اللفاء 
تلعبهم محجارة الشطرنج » حسب أهوانيم وعقتضى مصاطم . 

ولا ارتقی ATT ) EI‏ ا 
أخه الواثق الذي رفض تسمة خلفة من بعدهءاضطلع ال منود الأتراك بده الميمة» 
ما يدل دلالة واضحة على قوة سو كتم ومدى سطرتمم . 

والحتق ان اليف ا لمعتصم كان قد قتع على الافة هذا الباب من الفساد > إلا 
ان شخصيته القوية مثلت دور الكابع لطغيان الأتراك > بيا استهل المتوكل على ايله 
( جعفر بن المعتصم ) حكمه باتباع ساسة خرقاء عملت على تأللب العرب عله »> 
وذلك لاضطاده الحاويين وهدمه قو السين في كربلاء . وما إن أوغل في تلك 
الطر بق الشالكة حتى رأى ان الأتراك بزيدون في تضق اناق عله » وانه غدا 
ين درن لا هینین » فضاق ذرعاً من تدهور الأوضاع السباسة »> وتمل على اهرب 
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من ذلك الو الساسي المضطرب المشحون بسحب الصواعتى » بالانتقال إلى الشا م 
مول اللافة الأموية > والاعتاد ددا على العنصر العربي . وقد نفذ بالفعل جزءاً 
من هذا الخطط » غير انه لم يستطع آمام التفسخ الذي عم" كيان الدولة سوى 
العودة إلى مقر اللافة الجديد في سامراء > بجدوه الأمل بأن يسعى إلى التخلص 
من طغمة الأتراك » وقد خطا المطوة الأولى في هذا السبيل بأن آزاح ابنه المنتصر 
عن ولابة العهد لتشعه الصربح للأتراك »جا أصدر أمره مصادرة متلكات القائد 
وصف في بلاد ا جل و « كذلك قضى على القائد التعكي اتاخ الذي سی له 
ولوصف أن ساعداه على ارتقاء العرش ' » وقد ذ كر الطبوي انه عزم أبضاً على 
الفتك بابنه ا لمنتصر وبوجوه الأتراك كوصف وبغا وغيرها " . . 

إلا ان الأتراك كانرا أسبى إلى الفتك بالمتوكل إذ دبروا له » بالاشتراك مع 
ابنه المنتصر » مؤامرة قام على رأسا بغا الصخير معتمداً على باغر حارسه التركي 
ا حاص » فتعاورته سوفېم وقضت علبه . 


مصار 2 الخلفاء 


وخلف المتوکل ابنه المتتصر (۷٤۸-۲٤۲ه ۹۲-۸٦۱‏ ۸م) الذ كان قد أسم في 
التآمر على آبه . على ان كمه ل يدم آكثر من ستة سر » إذ بدأ بُظر نفوره 
من الأتراك » ويشير الهم بأنم قن اللفاء « ففكروا في قتله وآغروا طبيبه ابن 
طفور بذلك › وأعطوه ثلاثن الف دينار » ففصده بريشة مسمومة "'» فقتل على 
الأثر وله من العمر ست وعشرون سنة . 

وبعد مقتل المنتصر » رفع الجنود الاتراك الى سدة الح أحمد المستعين بن مد 
ابن المعتصم ( ۲۲۸ - ۲٥۲‏ ھ۵ ۸٩٦ - ۸٩۲‏ م ٩)‏ وذلك لانم عارضوا في أن بتولى 


١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ص ۲ه 
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أحد من أولاد التوكل خوف الثأر منم لقتلمم أباه وتسميممم أآخاه " . 

و#يزت فترة حك المستعين » بظمور بذرة الشقاق في اليش التركي.› فانقسموا 
فر بقين »> فريق برئاسة وصبف وبغا وقد قصد بغداد واستقر فما »> وفريی ظل في 
سامراء وقد علم هؤلاء ان الليفة بريد القضاء عليمم فخلعوه ونصبوا بدلا منه المعاز 
ابن المح وكل» فعمت الاضطرابات كل مكان وسالت الدماء بين الفر يقبن »> وللا 
ضاقت السبل بوجه المستعين طلب نجدة آمير العراق والمدينتين المقدستين مد بن 
عبد الله أحد أحفاد طاهر بن حى الذي سكل نراة الدولة الطاهربة في خراسان > 
وسعى مد لنجدة المستعين حين حوصر في بغداد »> غير ان خلاق نشب بينه وبين 
بغا حدا به للانقلاب على المستعين والمل الى المحتز »> وبذا فلتت أزمة الأمور من 
يد المستعين واضطر الى أن خلع نقسه ولكن ذلك م ينقذه فقتل على ايدي الزبانة 
الأتراك ف مدية واط " . 

وبذا غدا الجنود الأتراك أسباد الموقف › ول بعد اللفاء سوى دمىيتلهون 
بهاء وقد عبر عن ذلك أآحد سُعراء الحعصر روع تعبير بقوله: 

قول مها قالا له ڳا تقول البضا 

وننقل هنا عبارة ابن الأثير بصددكلامه عن تلك القبة التارعخة: « ان الأتراك 
كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة »> واستضعفوا الللفاءء فكان الخليفة 
في یدهم کالاسیر ٤‏ إن ساءوا أبقوه » و إن ساءوا خلعوه »› وإن ساءوا قتلوه "» . 


النقمة على الطغيان التر كي 
ولقد اثارت سلسلة الاغتالات هذه حفظة العرب» فثارت نفوسمم واضطرمت 
١‏ ۔ ابن الاثیر ج ۷ ص £ 
۲ - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۴ ص 00 
۳ ان اثر ج ۷ ص ٦۸‏ 


۹۳ 


بالنقمة على الطغياان التركي » وقبزت تلك الفترة بظمور الاضطر ابات العنصرية 
والثورات الدموية في بغداد وجميع انحاء العراق « وقد أ كثر شعراء ذلك العصر 
من وصف ما صاب البلاد من سوء الالء وتحك الأتراك في اللفاء» وما عم الناس 

من الفوضى والاضطراب » ومن ذلك قول أحد الشعراء . 

لله در عصابة تة ردوا نوائب درم بالسف 

وطغوا فأصبح ملكنا متقسما وإمامنا فيه شه الضف 

وقد بذل المعاز ( ۲۵۲ - ۲۵۹ ۸11۸۵ - ۸٩‏ م ) جېده جين الأوضاع 
الساسة والاجتاعبة والادارية > بد ان الأمر كان أ كبر من طاقاته › وقد تغلغل 
النفوذ التركى إلى صغائر أمور الدولة فضلا عن كبارها » ولم بيق.من اللافة سوى 
الاسم والاسم فقط » وقد اتبع المعتز سياسة التقشف > فاختصر نفقات القصر 
لؤمن للأتراك ما يسد جشعمم ونهمهم التواصل لمال . ولكن ذاك لم بنقذه من 
المصير الذي عاناه سلفاؤه » إذ دخل عله حماعة من الأتراك « فجروه برجله إلى 
باب المحرة وضربوه بالدبابسس وخرقوا تمصه > وأق اموه في الشمس في الدار > 
فكان برفع رجلا ويضع آخرى لشدة ار . وكان بعضم بلطمه وهو يتقي بده > 
وأدخاوه حجرة »> وساموه إلى من يعذبه » فنعه الطعام والشراب ثبلاثة يام » 
فطلب حسوة ( جرعة ) من ماء البئر منعوه » ثم أدخاوه سرداباً وحصحصوا عله 
( سدوا بابه ) مات ۳ . » 

وحاول المبتدي الليفة العباسي الرابع عشر ( ۲۵۷-۲۵۹ ھ ۸۷۰-۸٩٩‏ م) 
أن برفع من متام احلاقة » ويرد اللسلطة إلى مير المؤمنين »› فاصطدم بالأتراك 
وانتصر له عامة الشعب › ولكن ذلك لم ينجه من المصير الرهنب الحتوم » فأسره 
الأتراك وخلعوه وعذبوه حتی مات »> بعد مع رة پىنه وین موسی بن غا ذهب 
هو ضحبتما » بل كانت الضحة القنقة الأمة التي ناءت بآعباء تلك الأحداث» والي 
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تعود تبعتما على جده المعتصم . 

والواقع ان روح النضال ضد التدخل الأجنبي كانت قد انتقلت من الطبقات 
الجا كمة إلى الطبقات الشعية . ويقول الد كتور عبد العزيز الدوري في ذلك: « كان 
من آثار سطرة المند التركي»أن تزعز ع الكبان العرلي »وان ربت الارستقراطة 
العربة . وعنديذ ن اندفعت الروح العربة ااظهور بشکل جدید » إذ شل الوعي 
العربي في حر الجاهير ضد السادة الأجانب المتحكمين وضد الأوضاع القائغة . 
وكانت هذه الماهير قللة التنظم » اللہم إلا إذا استثنينا منظات « العبّارين » 
والشطار والفتمان › لأنها كانت حديثة عمد بالظمور . وقفت الجاهير يجنب اللقاء 
الذين حاولوا ان بقاوموا بار الأجانب . ومن آمثلة ذلك تطوع العامة والعبارين 
ببغداد بجموع كبيرة لنصرة الليقة المستعين لما حاصر اا مدبنة بغداد سنة 
۵۱ھ ( ۸٥‏ م ) . ولا اصطدم الېتدي بالتراگ سنة ۲۵۹ ۵ ( ۸4 م ) قاتلت 
العامة دفاعاً عن الخلبفة »ولكن دور العامة كان لا بزال حدودآ في هذه الفترة.» 

وقد ميزت فترة حب المعتز والميتدي بقبام الثورات ونشوب الفتن الداخلية > 
فثورة في خراسان » وثانة في طبرستان » وثالئة في بلاد الشام > وثورات عاوية 
اشتعلت في كثير من البلدان الاسلامة ء غير ان أخطر ثورة عرفتا منطقة اللسج 
في تلك الفترة »> هي ثورة الزنج الي ستروي قصتما بالتفصيل » ونستحرض من خلاها 
الأحداث التي وقعت في تلك المنطقة . 


١‏ - الجذور التاريخبة للقومبة العربية ص ۲ه 
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مشكلة الزتج 


لقد رأينا في بحثنا عن الملاحة والليج > وكذلك في مدنا لصدر الدولة 
العباسة » أن هذء الدولة كانت مسرحا لأشد العوامل تبايتاً واختلافا »> تقوم على 
شط من شاطىء الياة فبا المضارة الزاهة » والتقدم الرائع > والاقتصاد المزدهر > 
وانفتاح مراف التجارة والزراعة مشرعة على مصاريعما من جبة » وعلى سط خر 
مصطر ع الفتن » والثورات الدامية > والتناحر ما بين عناصر الدولة > والانتفاضات 
المستمرة المتمخضة عن ال ركات الاستقلالمة سباسة وعقائدية > تعمل نخر في كان 
الدولة الي ظبرت بوادر التفكك فا وهي في سرخ حدها وعنفوان سبابهاء 
فکيف بها وقد برز الى جانب العنصرين الاساسين »الحرلي والفارسي »> ند 
ثالث وهو ليس بذي حضارة او صاحب صفحة بضاء من التاربخ » هو العنصر 
التركي الذي ازع الفارسي ابن تليد الضارة»والعربي وفي برديه حمل اشرف رسالة. 

وتردت الامة محالة مت فما مظاهر الور > واتساع الثقة ماين الخاصة 
والعامة » بزيدها قلقاً واختلالاً ضعف الكام » وانغلال ايديم الى اعناقهم »> ما 
مهد السبل لبروز ثورة اجتاعبة من نوع جديد كان الج مر تعما الخصب بشاطته 
الغربي والشرقي معا . 

ولا مشاحة في آن مبداً اخوارج القائل بشت عصا الطاعة على اكام حن 
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يستشعر منم المور كات المنطلتق الاول لل ركات الثورية التي اط احت بال 
الأموي» وهو ما انفك بظمر من جديد مجموعة من الثورات التلاحقة التي انتشرت 
في کل مکان دون آن تخمد جذوتا » بالرغم من أن اللفاء كانوا بقضون علا في 
ممدها . وقد تشربت منطقة اليج تلك الروح الثورية العاتة » التي مخضت عن 
ثورة الزنج بطابعما الاجتاعي الى جانب العوامل السياسبة التي ساعدت على تكو ينها 
وخلقا . 

لقفد سكل عنصر الزنج في الدور العباسي الثاني ( ۲۴۳ ¬ 41۸ ه ۸4۷ 
٠‏ م) طبقة اجةاعة متميزة في تلك القبة ءوكان وجودم في ظل الامبراطورية 
الاسلامية > وخاصة في شمال اللج »> عامل رواج كبير لرك الرق والنخاسة 
هناك » بعد أن امتد نفوذ السلطان العربي الاسلامي الى افريقة > وتوغل العرب 
المامون في مجاهلما » طلباً لارزق ككل دولة قوية بنشط ابناؤها للجرى وراء العمل 
والمرابع المادية »> وطرق الحرب سائر اواب التجارة التي كانت النخاسة في الحالم 
كله - ميداتا من ميادينما . ناهيك عن أن الامبراطورية كانت تسيل هذه التجارة » 
فتحمل الرقتق مرا كب التحار بعد أن محصاوا علمم اما سُراء من عائلات بضطرها 
العوز لبسع ابنانما » او تدفعمم البلدان المخاوبة على امرها تسديداً لأقساط الزية 
المغروضة علا “١‏ . 

وساعدت على ذلك ال رك الملاحة الاسلامة في عصرها العباسي الراهن › اذ 
بلغت خلاله الاوج في اليج العربي لارتباطه الوثق بسواحل افر بقة » فكانت 
تلك القارة السوداء ما تنفك مد التجار بتلك القطعان البشر بة فبحماونما الى اراضي 
ما بين النبرين مر كز حاضرة اللافة ومدنا الغنبة العامرة بالثروات الطائلة بعرف 
اربابہا كف بستثمر ونما باستخدام تلك الايدي بالزراعة » آو ضما الى الوت 
الكبيرة على آنا مظمر من مظاهر البذخ والترف . 

وقد استطاع التجار المسامون « أن بأتوا بأعداد ضخمة من هؤلاء الزنج » لأن 
اتصال العرب بشواطىء افربقة الشرقة موغل في القدم“فقد عرفوها قبل الاسلام» 


۱ - افظر هروج الذهب ج ۲ ص ۲۴۷ —~ r4‏ 
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وظلت علاقاتهم بها وثبقة بعد الاسلام . فاستحمروا هذه السواحل واستواوا على 
تجارتما وجعاوا منها سوق عربىة ٠‏ ثم اسلامة خالصة > لا پنازعم فما منازع > بوم 
كانوا اساد انحط المندي وآرباب الملاحة والا كتشافات والعاوم البحرية . ومن 
هذه السواحل الشرقة لافر بقة »> حسث نشأت مستعمرات اسلامة ومستوطنات 
آمثال لامو ومبسة وزنزبار وموزمسق » ومن جزبرة مدغشقر الى نزها العرب منذ 
زمن سحت وأقاموا لين دولة في شمالما» آتى التجار بالرقتق الاسود الذي كان مرف 
سفالة الذي يقع محاذاة خط العرض ء۲ وقرب مرفأً بيرة مر كز لتصديره . ذلك 
أن المسامين » وقد استوطنت حماعات منم افر بقمة » كالباطنين والزيدين » فراراً 
من الاضطاد العباسي » قد حاس بعص المغامرن منم في اهل القارة الافريقة »› 
حبث انوا بصطادون الزنج في ادغاها الكشفة . وكان العرب يتصاون ابضاً بأواسط 
أفر بقة > بواسطة الير > وذلك خلال الطر بق التجاري الذي نطلق من بخداد وير 
بسوربة ومصر فشالي افريقة ‏ » . 

آما الزنوج الذين بُعرضون في اسواق النخاسة فكان بعضم يدر كارقاء وجوار 
وعبيد الى جانب السبايا السض » لبكونوا تشكلة بديعة في قصور اللفاء والولاة 
والمترفين »ان لم تقل - وذلك نتبجة اروا الرك الملاحة الواسعة - انهم غدوا من 
مقتنمات الطبقتين الوسطى والدنا . 

أما القسم الا كبر من الزنوج الذين اتصفوا بقوة البنة والجلادة على ااال 
الشافة > فقد استأثر بهم اقطاعو العراق » وطبقة الملا كين الكبار لامنطقة الواقعة 
شمالي الع ما بين البصرة وواسط "' » منطقة المستنقعات الحصورة بين النهزين > 
وكان ملم بتوقف على كسح الاراضي السبخبة من ا ملح التجمع عليبا على شكل 
كان مترا كمه » أو تد على اراض ساسعة فحلا غير اة لازراعة ء وذلك 
توصل الى التربة الزراعة بعد كسح املع عنما » اثر كل فيضان يسبيه المد البحري 


۷۷ . ۷٦ ثورة الزنج وقائدها علي بن عمد تأليف احمد علبي ص‎ ~ ١ 
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الذي بغمر طرآً واسعاً من منطقة جنوبي العراق »> حى اذا ما ارتد المد جزراً 
حال الارض سبخة » وكان هذا العمل مستمرآً لا هوادة فيه أو توقف > وهو يدر 
على الملا كين المرابح الوفيرة تتبجة لاستصلاح الارض من جة > ولبيع الملح 
المكسوح والمدعو بالشورج » من جبة ثانة ‏ . 

لکن الى جانب تكدس اموال كبار الملا كين وضخامة ثرواتهم » تشكلت في 
جسم الدولة طبقة من الناس انتقل افرادها من طور الرق الى دور الثورة > فمددوا 
الدوة العباسة وامتشقوا بوجما ماضي السوف »> واخترطوها في حروب مربرة 
هرا نما رال اوت عر عا 

وبتضح من العرض السابتق لطبعة اعمال هذه الطبقة انها كانت مزرية »> ونما 
ميزت عن باقي الطبقات الاجةاعة التي ظهرت على ا مسر ح التار خي للخلافة العباسية» 
اذ كانت ”ترق بنظرات الازدراء > وتعامل معاملة البمائم ضعة واحتقارا > على 
حن كان العراق الآخر غارفا في حور ترف ذلك العصر ويذخه: 

ما الناس الاعاملان فعامل قد مات من ظمیء وآخر بغرق" 


وإذا ما محصنا نظرة الاسلام إلى الرق رأينا انه م يكن ب ركز تر كيزا دة 
على هذا الموضوع » غير أن الشر بعة السمحاء نادت بالمساواة > واقامة العدالة بين 
كافة المسامين » دون أن بنظر الم عبر قوائم الانساب العرقة او من زاوبة لوث 
الشرة « فا مؤمنون سواسبة كأسنان المشط » » ک) أجاز أن يكون الائة وأولو 
الأمر في المسامبن من عبد البشة « ولو كان رأسه زبسة » وتمل على ازالة العصسات 
والتخفىف من الفوارق الطبقة» وصمرها حمعاً في بوتقة الاسلام» ک) م جز استرقاق 
العسد إلا في روط ضقة محدودة » وجعل رد المرية إلى الرق أ كبر زلفى إلى 


- انظر تفصل ذلك في الطبري ج ۱۰ ص ۲٤۸ ۲٤٦1‏ 
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له تعالى والكفارات عن المآ م « فك رقبة » وقد مر معنا كلف أن تمر بن 
ا لخطاب وى عار بن ياسر ولاية الكوفة مع أنه رقيق حرره الاسلام > ولس 
مثل عار إلا واحدآمن لاف مثل . 

غير ان اللافة العباسية انحرفتعن سياسة المسامين الاواثل في اتجاههم المبدثي» 
فساعدت على حر الاسترقاق وروجت ها » فتشكلت بين ظبرانما - وهي 
ساردة ‏ طبقة ناتمة كانت تتضخم تبعاً للنشاط الملاحي حى بلغت عشرات الالوف 
انتشر معظممم ‏ )| ذكرنا - من البصرة إلى واسط . 

ولم تكن تلك الطبقة التي نكت اجساد ابنانما الاعمال الشاقة التي ارغموا علا 
خاوآ من المشاعر الانسانبة » أو غير راغبة في الانطلاق واطرية »> واا حسب 
زعم الاسياد »> غلف القاوب متحجرة العقول » واا الأمر على العكس قاماًء فالز نم 
قد أدر كوا حققة واقعم > وما بعانون من اضطاد وحرمان » وعد عن مساقط 
رؤوسمم التي كانوا فما طلبقين ليربطوا إلى تلك الاراضي السبخة في ذلك العمل 
المضني > بل كانوا مرهفي الشعور › بعمدي غور النفس ء وعدد المتكلين ملم 
بالعربة غير قلىل » هذا إلى اتصافهم بالقوة البدنة التي تذلل دونما الصعاب »> وقد 
قال الاحظ عنېم في إحدی رسالل : 

« وکان الزنج بفخرون بطلاقة اللسان » و كثرة الكلام » وسُدة الابدان »> 
والسخاء > وقلة الأذى » وطب النفس » وضحك السن » وحسن الظن ' » 

ولذا كانت نفوسمم العالبة التي اجبرت على الممانة والاسترقاق حقلا خصا 
للعاصفة » ولتقبلهم روح الثورة التي ظمرت بوادرها هناك » فاجتمعت كامتمم مع 
اطلاق أول سُرارة» حين آتبح مم أن يظفر وا بقائد بنظم صفوفمم » فانقلبت تلك 
الاسنان الضاحكة مكشرة عن نواجذ حادة » وما لبشت ان انقلبت إلى سوك في 
جنب الإمبراطورية » عانت منہا ما عانت من أهوال وحروب دارت رحاها على 


مسرح اليح العربي . 
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ونتوقف هنا فلبلا لتتحدث عن قائد تلك الُورة ومنظم صفوفما » الذي حمل 
عبشا » وكان تلك الشرارة التي امتدت إلى متفجر احقادم الدفنة ٤‏ علي بن مد ٤‏ 
الذي لولاه لكان من المائر ألا تطر كنب التاريخ ورتم هذه . 


قائد الزنج 


تضاريت الآراء في نسب ماهم الزنج علي بن مد» فأرجع بعض الؤرخين صل 
لعبد القيس » وقال آخرون انه فارسي الأصل › وقد مثلت في شخصته ثورة 
ساب انى ومأساة سارتا کوس » أول قاد عرفه التاريخ حاول آن برد 
لذاتة الانسان كرامتما» وبرفعا من هاوية الرق » وحلبة المصارعة حى الموت في 
ملاعب الرومان » إلى المستوى اللائ بالياة الكرية > وكانت ناته سبة بنهاية 
هذا القائد الذي مثلت به ثورة الزنج . 

لقد ظبر الطموح جلا في شخصبة علي بن مد مذ کان افعاً بدرج آول خطاه 
في اعتاب الشباب » وتجات نوازعه تلك ببعض المقطوعات الشعر بة الي حلفا والقي 
تتنسم نها أنه سعى إلى الجد ولكن الابواب كانت موصدة في وجه > وقد 
استطاع في مستهل شبابه أن يتصل ببطائة اللفاء > وبطلع على أحوال الم > 
وتدهور الاوضاع السباسبة > وما تعاني الدولة من طغبان العنصر التركي ونفوذه 
غير الحدود » فاستغل تردي الاوضاع وانغمس في نمار الاحداث تحققاً لصوته »> 
فاختاتى لنفسه نسب بربطه بوساح القربى بالبست العاوي » وترك حاضرة اللافة 
سامر اء »> قاصدآ البحربن » وهناك ادعى الالمام » فزعم ان الوحي قد أنزل عليه > 
وذلك لما مثله من العقائد الفارسة التي قالت بتجسد الذات الالمة في الاثمة > وكان 
إلى جانب ذلك متشبعاً بدا ا وار الثوري » فبدآ ببث الدعوة في البحرين »> 
فتجمع حوله اتباع كثيرون بلغوا منطقة الاحساء »> وحاول أن يتزع لنفه 
الإمارة على البحرين وبط نفوذه على البادية > فاخفق واضطمد > فقصد البصرة > 
وسرع بې ذر نواة الثورة في تفوس الزنج » وكانت الدولة في سُغل عن تلك الفئة 
الحتقرة » ما تعاني على الصعد الساسي من مشا كل عدة اجتمعت علا دفعة 


۲۲ 


واحدة » من ثورات متفرقة إلى النقمة السائد دة على العنصر التركي المتنفذ . 

ودا علي بن تمد صفسة جديدة من يات حين حمل على اتفه مسا الزتي » 
وسرع يعمل على ابقاظم وانتشاهم من حا الاضطاد » وحئهم على الاد انتزاعا 
لر یتم > فسرت کهاته في نفوسهم سربان النار في اشم > وما هر إلا زمن بسير 
حتی تجمع حول رایته عدد غفير منهم فروا من أسيادم لسبدأوا معه حاة حديدة 
بتخلصون فيا من اغلال العبودية » ويعيشون في ظل اطرية . 

وقد مرت هذه الثورة من بدء انبثاقما حى وج احتدامما بدورين أساسين 
هي ۲۱ , 

. حر الاعتاق من اللا كين العراقين‎ - ١ 

۲ - المروب التي قامت بين الزنوج والدوة العباسة 


حر كة الاعتاق 


لقد کان الزن بعانون الوان الظلم والارهاق واطرمان وسوء التغذية الي کان 
قوامما کا بقول الطبري السويق والتمر والدقق » ناهيك عن تفشي الامراض فمم> 
فلم بترددوا في الاسټاع إلى دعوة علي بن مد » ولا ندري إن کانوا قد آمنوا حقاً 
بأن في ذاته قبا من الالوهة »> واما الذي لا سك فه ان نمم کانوا موجہين بالطبع 
لجانب الاجتاعي والاقنصادي من دعوته الذي يثل لم لاتتاق واطربة ٤‏ وبذا 
تخلصون هم من ذل العبودية التي يعانون »> ويصل هو إلى غاباته من طلب الساطة 
والقفز إلى سدةا 

وألقى الرجل نظرة فاحصة إلى أولئك السائر ين ب ركاه > فتوسم في واحد منم 
واسمه رمحان بن صالح » الذ كاء والنشاط والقدرة على الحمل » فوعده بأن بكون 
كير قواده » وانتدبه لمېمة اجتذاب من بتوسم فم القوة والاستجابة للدعوة من 
العبيد » ونجحت الفكرة » واجتمع حوله خلتى كثير "' » فأوكل بكل من التق 


۱ انظر ظمر الاسلام ج ۹ص ١ء۷۰‏ 
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به مہمة جمع كلمة اخوانهم »> وتغذية احلامم بالاماني الواسعة › فسرت فکكرته 
في نفوسېم » وتقباوا دعوته قبولاً حسناً » وطفتق الزنوج بتقاطرون علیه زرافات 
زرافات › آبقین من موالېم » حتی قوبت سو کته واسشتد ساعده » والتحق به 
كئيرون من موالي البحرين والاحساء والعراق "؛ کا تبعه عدد غفبر من غامان 
اللصرة . 

وعبثاً حاول اقطاعبو العراق وأساد العبد»اسجالة مد بن على وإإغر اء بالمال» 
إذ کان بصب جام تقمته علہم › حتی آنه حین کانوا يتوافدون لبه وییذاوٹت 
الاموال اليه ليرد الهم عبيدم » كان بصدر مره إلى أرقاء الأمس بان بجلدوا 
أسباد مكل واحد سائ جلدة »ثم بصار إلى اطلاق سبلم لكونوا عبرة لغيرم". 

وهکذا »ل مض وقت طويل حى نمض الرجل عاهرآ بأنه « صاحب ازج »» 
إذالتف حوله قرابة خمسة عشر الفا من هؤلاء الأشداء > ورفع عقيرته بعقيدة 
الخوارج التي ترفض كل تيز قومي أو عرقي » والتي بدت سائغة ولا سك لاتباعه 
الذين آكد مم أن يام العبودية قد ولت .وقد زاد في النفوذ إلى ماقم با تحلى به من 
قوة الشخصة » وما أوتي من سجر الببان »> وأقسم هم مغاظ الاان بأنه لن مخون 
قضتهم أو بتآمر علهم »> و كتب على أحد ألويته آبة من سورة التوبة : « اث الله 
استرى من المؤمنين أنفسمم وأموالمم بأن مم النة بقاتاون في سبل الله فبقتاورتب 
ويقتاون وعدا عله حقاً في التوراة والإنجل والقرآن » ومن أوفى بعہده من الله > 
فاستبشروا بعك الذي بايعتم يه وذلك هو الفوز العظم » 

وكان بؤول تلك الاآية تأويلا ساسا مفاده ان ساعة القضاء على ارق 
والعبودية قد حانت " , 

وهكذا بدأت تلك اجماعة الثائرة الي شحذت همها وحددت أهدافما » تستعد 


۱ - انظر الفخري في الاداب السلطانىة ص ۲۷ ۲ 
۲ - انظر ان الاثبر + ۷ ص ٤۷‏ 
+ - تاريخ الاسلام السياسي = ۴ ص ۲٣۰۹‏ 


4 


السير تحت لواء قاندها على بن محمد الذي بقول فه الاستاذ ا مد علي : د رحل 
ابض بقود الزنج كقنديل في ليل بم ?» . 


الدولة العباسية وموقةها من ثورة الزنج 


بعد أن اتخذت ح رک الزنج طابعما الاول في الاعتاق والتحرر » شرعت 
بالاستعداد وض مار مقبل المروب مع الدولة » وكانت دار تلك ال ركات 
منطقة اليج ولا تخرج عن نطاقه » وكلما بتخذ طابع العنف والقسوة لما عرف 
عن الزتج من جلد وصبر على المكاره > إلى جانب الطاقات الجسدية المائلة » ناهيك 
عن ان معنوياتهم قد أخذت بالارتفاع إذ سعروا بأن كرامتم الانسانة قد ردت 
الهم بالانضراء تحت لواء الثورة . 

ولقد دفعتم أحقادم التتكدسة والمتوارثة إلى طرح كل القم الاخلاقة جاناآء 
والاندفاع في التنكيل بكل من يقع في قبضتهم من اقطاعي العراق » وبذا لفت 
الدولة نفس فجأة مام خطر داخلي مدام » هدد كبانها المشرف على التقوض > 
بعد أن زازلت أوضاعما الساسة تمق سسا , 

وقد أعار الطبري هذه ال ر آهسة خاصة » ودرسما بصورة موسعة وشام لا 
بستني من ح ركات الثائرين حى تلك التي لا تستحق التسأريخ » وسنكتفي نحن 
بإلقاء الضوء على تاريخ حروبهم » بقدر ما تتصل بأحداث اليج الناجم بعضا عن 
بعض ٠»‏ باعتبارها حلقة من تلك السلس الطوبلة . 

حین سبت ثورة الزنج » كانت الامبراطورية بادية التفكك › موسشكة على 
الاجار ء وكان ذلك في عد خلافة ا لدي الذي نم بستطع أن دي سا للأمة ٤‏ 
لأنه لا حول له ولا طافة »> بل هو محرد دمة بد لاه خث م بلبث أن حطما . 
وصرع المېدي رفع الترك إلى « وظبفة » الخلافة المعتمد على الله سنة ۷ه ٣ه‏ 
۰ م » في الوقت الذي استفحل فه سأنه صاحب الزنج وامتد نفوذه على كثير 

ودار المعتمد على الله عينيه فرأى نفسه إلى جانب مشا كل الدولة المستعصة 


Yo 


أمام معضلة جديدة لا تستطيع الدولة أن تقف تجاهما موقف التفرج › لا سيا وان 
سكان البصرة حين رأوا استفحال شأن الزنج » وتح ر كانم العسكرية في منطقة 
ما بن النرين» شرعوا ببادرة ذاتة منم ٤‏ جمعون قوام وينظمون صفوف بام 
الذن تطوعوا للوقوف في وجه تلك الر# الى طفقت تهب هبوب الخاصفة تحرق 
في طر بقما الا خضر والمابس ٤‏ وسن الثوار هجماتهم الاولى على القرى والمدن‌الصغيرة 
بقضون فسا على كل مقاومة > وبلقون الرعب حنث نزلون > ويزرعون الدمار 
ّى يرون » حتى اضطر عدد غفير من أهالي المدن إلى المرب من المصير الاسود 
الذي تربص مم . 

ثم دارت المع رة بين البصريين وعلي" > وكانت حرباً ضر وساً ما بن الفر بقن » 
تصارعت فما القوى تصارع البقاء مع الاد في سبيل العقبدة > وقد بذل الفر بقان 
قصارى جہدها لاحراز رابة النصر » في موقف كان ديد الراجة تنازع الطرفان 
فبه رابة الظفر غير مرة » وكاد البصريون في إحدى الصدمات أن يوقعوا 
بقائد الزتج ويفتكوا به » مما جعل هؤلاء يؤثرون الانسحاب الآني » ولكن 
لمنظموا صفوفيم وبرصوها من جديد » ولىشنوا على الي البصرة غارة سشعواء 
دامة عنبفة » أوقعت في صفوف المدافعين أعداداً لا حصر لما من القتلى » ك) القوا 
في قاوهم الفزع والملع » والخوف من الاحتكاك بهم نة › ولقد “ميت تلك 
الموقعة بوم الشذا "“ » وكان من نتائجما ان أهالي البصرة أ بعودوا يتعر ضورث 
لعلي بن مد » واا أرساوا إلى السلطة المر كربة في سامراء يستنجدون اطليفة أن 
يعنهم على هذا الخارج الرهيب على القانون "' . 


الزنج يحتلون عبدان والابلة والبصرة 
ولقد اتسمت التح ر كات العسكر ية الحديدة التي قام بها صاحب الزنج بطابع 
١‏ - ثورة الزنج وقائدها علي بن مد ص ٩1‏ 
۲ - امرجم السابق ص ۷ه 


وف 


الغارات المر كزة يشنما على المدن لس إلا » وبلخت تلك التح ركات البصرة والابلة 
والأهوازء وهو لا بهدف إلا إلى القاء الرعب في القاوب» وإضعاف المقاومة في 
جنوي الحراق » ولم نكن في عخططه الاستلاء على أي من تلك المدن , 

ولا نس صاحب الزنم في جيشه الطاقات الكافة من قوة وحسن تنظم › عمد 
الى توسيع مخططه » وصمم اول ما صمم على اقتحام مدينة الابلة الثغر ألشهير على 
الج العربي » الذي ربط نمر دج مدينة البصرة »> والذى بعد نقطة الاتصال ما 
بين اليج والبصرة وبغداد» وما هي ألا فترة يسيرة حتى وقعت المدينة في قضته» 
وذهبت طعاماً للنار » اذ کان | كثر مبانما مشبدة بالساج» بعد أن اطلق في اهلا يد 
التب والسلب والاذلال والقتل . 

وكان لسقوط هذه المدينة وقع موم في نفوس العراقين » وباتوا بتوقعون 
مستعلير الشر من الت ركات القبلة > كا كان له ردة فعلى عنبفة في قلب الاصبة 
العباسة سامراء وحاضر تما بخداد . 

عندئذ »> ورغم ان الليفة المعتمد مشمور تار خا بضعف الارادة والانغ اس في 
اللذات » فقد كانت تلك الاخبار المتطابرة في كل مكان جديرة بان تصحه من 
ماره » لبحث عن رج من هذا المأزق الذي تردت فه الدولة » لا سها وان دار 
حركات الزنج نم تعد بعيدة عن مقر الاج والصوطان > واخذ نشد الشخصة 
المنقذة > فلم بتد الى رجل كضء يدر رحا المارك المقبلة > ویوقف من زحف 
الزنج > ويعمد بعدها الى استلال انفاس الثورة > الا اخبه الموفتق الذي كان منفاً 
الى مكة بأمر منه » فاستاقدمه منها واوكل البه القيادة العسكرية › | قسم الدولة 
بين ابه المفوض واخه الموفق » فكان رق البلاد من حصة الموفق وغرمهامن 
سم المفوض ‏ . 

وكان المعتمد قد انفذ خلال فترة استقدام الموفتق احد القادة الاتراك واسمه 
جعلان لقال الزنج » غير أن الدائرة دارت عليه وعلى جنده » فقتل ومزق الزنج 


٠۲ تاریخ الاسلام السياسي ج ۴ ص‎ - ١ 


YY 


جمشه وتعقبوا فاوله المارية . 

وقد دفعت هذه اللادثة ‏ الكارثة » الي منت با الدولة » الى جانب سقوط 
ثغر الاب الميناء العباسي الثاني» الى استعجال استقدام الموقى» لما كان يتمتع به من 
عزم وقوة وبعد هة . 

وبنا كانت الساطة المر كزبة منہمكة بحشد القوى » وتعزيز مقدراتما الدفاعة 
والمجومة »> واعداد الجبش المقيل تحت قيادة الموفق » كان صاحب الزنج قد مد 
برواق نفوذه ٤»‏ وزاد في اتساع نطاق فتوحاته » اذ سقطت بده مديتة عدان دون 
مقاومة تذ كر > نما بلغا مز قسوة الرجل وعنف الزنج > وموقفمم الضاري من 
كل من محاول اعتراض طربقم » او التصدي مم > وما كاد مقر اللافة بتلقى نأ 
سقوط الاهواز في ايدي الزنج حى وافته انباء مثيرة اخرى تعلن استلاء صاحب 
الزنج على الف وتسعالة سفينة كان بعضما حمل المجاج الى مكة ٠١‏ . 

ولا دانت الامور للموفق »> سير جا لقتال الزنج » لكنه لم بستطع ان بشتبك 
معم في معرة حاممة على الرغم من بعص الاتتصارات الاولة التي احرزها ١‏ . 
وفي الوقت نفسه أي بزج الزنج يكل قوام لايقاف زحف اليش العباسي › اذ كانوا 
قد ضربوا الصار على مدينة البصرة بقسم من تلك القوى › واقتحموها من حہات 
ثلاث » وأعاوا ني اهلها القتل والذبع › ونوا تلك المدينة الطائة الثروات » 
واستباحوها ثلائة ايام ثم انسحبوا منها خلفين وراءم الدمار والموت. ولقد ذهبت 
الروايات التي لا تخاو من المبالغة الى حد القول أن عدد من قتل من سكانها بلغ 
ثلاماتة الف نسمة › وقد هزت تلك النكبة الشاعر ابن الرومي فرثاها بقصدة من 
عون قصاند بكاء المدن والمالك : 

دخاوها كانم قطع اللبل_ اذا راح مُدفم الظقلام 

صبحوها »> فكان القوم ملم طول يوم .كانه الف عام 


۲٠١ المرجع السابق ج ۴ ص‎ - ١ 
4۷ تاريح الشعوب الاسلاسة + ۲ ص‎ - ۲ 


۳۷۸ 


م أب رای عزيز له وهو يعلى بصارم صمصام 
وبعد سقوط مدينة البصرة في يد الزنج وقعت عدة معارك ينهم وين جش 
الدولة العباسبة بقيادة الموفق » غير أن القائد العباسي الصارم ار يستطع أن رز 
عابهم أي انتصار ذي سأن» وجرى في شرق المملكة من الاحداث ما غبّر الوض» 
واضطر معه الموفق الى وقف القتال ضد الزنج لبجابه ذلك اسفطر الدام الذي نشب 
ما بين الدولة الصفارية الي استولت على يران وبين الحكومة لمر كزبة في بغداد. 
ونسحة هذا التحول في الموقف ”فسح الجال واسعا امام تح ركات الزنع فدخاوا 
البطبحة» واستولوا سنة ۸٠۲د ۸۷١‏ م على واسطء وبعد سنة استولوا على النعانىة» 
ومنوا النفس بتشبیت اقدامېم في خوزستان . 
قمع الثورة الرنجية 
وخلال هذه الاحداث كانت صر المدن الي نيما الزن »> وكان مقرم مدينة 
الختارة والمنيعة وغيرهما من المدن انضم الهم في غضون السنوات الحشر من 
قيام ثورتهم قبائل البدو الضاربة في جوارهم >»١‏ وقکنوا من مد سلطانېم علي 
جنوي العراق با کله > واضحوا على بعد قوسین من بغداد . 
وحين م لموفق ما اراد من دفع الطر الحارجي » تفرغ لازن من جديد » 
وتم زمام الدولة بأسرها » واطلق بده فی میزانىتېا ٤‏ وانفقما على اند › وانغاً 
الى جانب التجهيزات العسكربة البربة السفن الرببة النهر ية الصغيرة منما والكيرة» 
وكان الا كر المطلق في الدولة حتى ار يبق لأخه المعتمد سوى الاسم فقط » والا 
رفع الشكوى ما آل اله وضعه © , 
١‏ ” تاريخ الشعوب الاسلامية + ۲ ص ۷ء 
۲ - الطبري + ۸ ص ٩٤‏ 
الفخري ص ۲۹۹ ٤‏ ومن ذلك قله : 
ليس من المجائب ان مثلي ‏ ری ما قل متنعا عليه 
ر.قوکل پاسعه الرشا جیما وما من ذاك شيء في يديه 
اليه تحمل الاموال ارا ويلع بعض ما بجبى اليه 


فا 


وبدأت المعارك تدور من جديد بين الدولة والثورة » وكانت مسار حا في البر 
وعلى قوارب الاء بين الاساطيل النمرية » لاسها وأن شمالي اليج كان يتمع 
مستوى تنظبمي رفيع لاري» حتى ان الطبري آورد الات من أسماء الأنار الصغيرة 
الي دارت علا معارك الزن . 

وكان القائد الفعلي لتلك الملات المعتضد بن الموقق > فنهض بعبء المحارك 
الأولية » وقكن من إحراز العديد من الائتصارات » ا استعمل مع الوار 
جميع سالب الترغبب والترهيب لإلقاء السلاح والتخلي عن الثورة . 

وعانت اليوش العباسية الأمرين من هذه اروب الإفنائئة لتفاني الزنج في 
ارب > مسجلين صفحات نادرة من البطولة والشجاعة » يضاف إلى ذلك ان السثة 
التي کانوا محاربون فیا تکٹر بها النادق والأنمار - موطن استرقاقم السايتق - ما 
يزيد في مناعة الأرض وصعوبة اقتحامما . 

وني هذا الصدد بقول الأستاذ أحمد على معتمداً على عدة مصادر : 

« وما ساعد الثورة على الصمود أيضاً ان الزتج کانوا محاربون على « مدان » م 
آدری الناس به » إذ عليه كانت تذوي عصارة حاتهم . فالأرض التي دارت علا 
رحى معارك الزنج. ملأى بالآجام والبطائع والأدغال وغابات النخل » والأنار 
والمداول المتفرعة بالا لاف > والقنوات والسدود . جا كان هناك المستنقع الكبير 
الذي يدعى بالبطيحة » حيث بغلب الماء وقعيث اللاريا . وكان الزنج بعرفوٹت 
مسالك هذه النطقة ومتعرجانها » فنصبوا فا الكائن لأعدانمم » وقادوها حرب 
عصابات دو خت الدولة العباسة واستازفت قواها 2 وعانی الموفى » قامع الثورة ¢ 
كيرا من ضتق المواضع التي كان محارب فا وصعوبتما و كثرة النادق والأنہار 
0 

وبعد طول قنال ما بین الفربقین › و كر وفر » وصمود وتراجع » وزحف 
وانسحاب › انقلبت كفة القوى ضد الزنج » وسرعوا بتخذون موقف المدافع عن 


٩ ٤ - ۳ ثورة الزنج وقائدها علي ہن مد ص‎ - ١ 


N° 


مکتسباتہم بعد ان کانوا إلى أمد قريب آخذين زمام المبادرة بأيديم »> وضرب 
الموفى الصار على مدينتمم « المنبعة » وكذاك على عاصمتم « الختارة » التي أنثاً 
قبالتما مدينة دعاها « الموفقة » نسبة لامه > وشرع حصرم ويضق علمم › کا 
فعل من قبل قاد ا لمعتصم « عجيف بن عنبسة » مع الزط الذين قامت ثورتهم على 
تلك الرقعة من الأرض بالذات » وسقطت مدينة «المنعة » في يد الجش العباسي 
الذي لم يلبث ان أخذ بشن الغارات على و الحتارة » مدآ للبجوم الحاسم 
عليہا . 
وبدأت ثورة الزن تتردى في ماوي الفشل بعد سقوط عاصمتيم « الختارة » 
آخیرآ سنة ۲۷۰ ه ۸۸۳ م » وقد صمدوا وراء أسوارها آروع صمود » ودافعوا عنما 
ببطولة قل" نظيرها في تاريخ الروب والثورات. قال الطبوي مسجلا ذلك الدفاع: 
« لقد كانوا بقفون الموقف فرصب أحدم السهم أو الطعنة أو الضربة فسقط > 
فيجذبه الذي إلى جنبه وبقف موقفه اشفاقاً من آن تخاو موقف وجل منهم فيدخل 
ا لحلل على سائر أصحابه '» . 

ورغم ذلك فقد ظل من تبقى على قد الياة من الزنجح مستمرين على القتال 
مجالدون وینازلون إلى ان خروا جمبعاً صرعی › واحتز راس علي بن مد بعد 
حروب ضارية قادها ضد الدولة طوال أربعة عشر عاماً وأربعة أشر › عاث فيها 
فسادآ وترك خلفه الدمار » نض يصارع الظل فظَلَم » ويقارع البغي فبخى > 
وهكذا تجسدت من جديد فاجعة سبارتا كوس » وظلت الأساة هي نفسما › إذ م 
يمت قاد الثورة ومخمد ليبا » حتى عاد القيد المديدي من جديد إلى أرجل تلك 
الماعة التي عانت منم الدولة امروب العنفة المدمرة . 


٠١١ الطبري + ۸ ص‎ - ١ 


۲۸۱ 


رو درکن اجر 


حدان القرمطي 
اني تتابعت على مسرح اللليج» وكانت بطيبعة اوضاعها تطبخ بالصبغة السباسة» 
وتتسم بالطابع العسكري » تعقيقاً مدفا الذي ثارت متشقة السام من دونه . 

وتيزت تلك ال ركات » ككل » بالقسوة والعنف > لما عرف عن أبناء اليج 
قدياً وحديثاً من قوة الشكيمة » وسدة الصراحة . 

وفيا كانت الدولة تعاني ما تعانه من آمر الزن › برزت على طح الاحداث 
ال ر القرمطىة بثورة قاة على قواعد من العقدة والمذهب »> كحلقة من سلسلة 
الثورات الشعبة التي سبت قباما »> غير ان هذه كانت تختلف عن سالفاتما في الغابة 
المسكري › ويعوزها تفاني رجا لما آيام الجن » وکانت کل منہا اسه ما تکوٹ 
يكبش الفداء للاخرى » كانت ال رة القر مطة »> وهي احدى فرق الامماعيلة > 
منهج وخطط سابقين » مستعينة على أمورها باخفاء والتستر» واضعة“ تصب عبنهاء 
باثارة اتباعبا واستغلال الاستباء العام من السلطة » أن تسدد الضربة القاضة نما > 
وتقم على أنقاضا دولة اشترا كىة تحقتق المساواة بين أفرادها » متشربة" روح الثورة 


YAY 


ار مة الى ظمرت سابقاً في فارس » ومتشبعة” بالعقائد الابرانة « القائلة بالنعمة 
اللدنىة » وبالنظربات الفنوستىة الى تعود بأصلما إلى النساك » وعناصر من الفلسفة 
البونانة وأخرى من المانوية - ديانة الطبقة الممتازة - لنظمر في عقسدة باطنبة تتلاءم 
مع اليل المعروف في الشرق إلى تأسيس اعيات السرية ١‏ . » 

وکان مستېل هذه ال رك في مدينة الكوفة حث أنشأ مدان القرمطي مر كراً 
جديداً للدعوة الاسماعيلية سماه « دار المجر ة » فتوافدت الله جموع القروبان وأبناء 
المدينة » بدافع من روح الع لسماع مواعظه > وتطورت من م هذه النواة حنی 
غدت ذات خلايا منظمة تنسع وتنمو حتى انتشرت في أ كثر مناطق الج ". 

وشرع حمدان بنظم ال رة القر مطبة فارضاً الضرالب على أتباعه الأثرباء منم 
ومتوسطي الال » لىنفقما على الفقراء ومؤسسات ال ر »› وقد روى المؤرخون 
بأن مدان فرض عدة ضراب على أتباعه »م خطا خطوة حاممة فوضع يده على كافة 
أموال ماعته دون استثناء »> وجعاما مشاعاً في سواد القرامطة حتى لم يق منم 
فقير واحد » وقادة حزبه متحمسون هذه المقررات الاشترا كبة التي ظرت أول 
بوادرها ملب في منطقة اليج . 

وکان ول عہد هذه ار فی ظل حک المعتمد ( ٩۹۰۲-۸۹۲۸۲۹۰۲۷۹‏ م) 
ول قلبث ان سرعت تزعزع أركان الدولة » إذ انتقات من العراق » وتفشت في 
أنحاء سورية باستشناء دمشق » واستشرت في البحرين والاحساء > وتفذت إلى قلب 
المريرة العربة » وامتدت إلى ربوع فارس > وكانت تعشعش في البلاط العباسي 
بالذات في بغداد . 


استيلاء الفرامطة عاى البحرن وعمان 


بعود نجاح هذه ال ر واتساع رقعة المنطقة التي انتشرت فہا الدعوة ء إلى 


۷> تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۷٣۳‏ 
۲ - انظر تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ٠٠١ - ١١٠١‏ 
۳ - افظر ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ٠١٢۲‏ 
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توحه مدان الذي بعث بدعاته لسبشروا بالعقىدة في الامراطورية الاسلاممة› 
مدآ لقلبما إلى دولة اشترا كىة منظمة » وذلك بتقر سا أولاً إلى مفاهم الشعوب 
كيلا تكون الردة في صفوفا » وذلك لتعلتق الأفكار القدية بالأوضاع الراهنة غير 
القابلة لأي تطوير أو تحور » فانشاً لذلك أحد الفروع الذي كان بثابة القاعدة 
لتاريخ ال ر القرمطبة وأحداثما العسكرة لما لعبه من خطر الأدوار وترك من 
عظم الآ ثار > وهو الفرع الذي أقامه على اليج العربي من منطقة السحرين > 
وأسند قادته لأحد أركان قادة ال رة أي سعيد المسن النابي» هذا مع العا بأن 
فروع ال رة أ تكن مستقلة بعضا عن بعض » وإغا كانت تشكل رابطة واحدة 
متكاتفة لتحقيق الهدف الذي اختطته العشدة فكرباً . 

وما ان وصل الداعبة أبو سعيد ال نابي إلى البحرين حتى شمر عن ساعد المد ء 
وبدأً بث الدعوة في تلك الربوع وتنظبما تحقبقاً لابرنامج الاشترا كي» فالتفت حوله 
جموع المنطقة من تلف طبقاتما » المتمثلة بعرب البحرين الناقمين على الك العباسي 
ونظمته السياسية والاجةاعة "' وامتد نفوذ القرامطة في البحربن إلى سار 
مناطقما باستثناء عاصمتما هجر > وذلك بصورة موقة . 

ولا تقبل حسن بن سنبر » وهو أحد الوجوه البارزين في البحرين » العقيدة 
القرمطبة» وأعلن استعداده للذود عنما بقوة السلاح » ازدادت قوة ال رک وعظمت 
سو كتا وأخذت تهدد عاصمة المنطقة : هحر . 

وحبنئذ درك اللىفة ان عله المبادرة بتوجه الضربة القاضة للحرك > وأنفذ 
إلى عامله على البصرة عباس الغنوي يأمره بالتحرك لقتال القرامطة والقضاء علمم 
قضاء مبرماً » فسار عباس على رس جش قوامه عشرة 1 لاف مقاتل ونہد إلى أي 
سعد » وکان هذا قد مع خر تلك ال رکات فرآی ان کون السابق في مباغتة 
العدو » والتقى بايش العباسي قرب البصرة وأنزل به هزية متكرة وقزقنه ظي 
السيوف وقبود الاسر » وعار المزية > وكارث في رس الأسرى الذين عرضيم 


٠١۷ تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص‎ .- ١ 


TAo 


أو سعد حمبعاً علىالسبفعباس الغنوي الذي له رسالة إلىالليفة مشحونة بعبارات 
مديد والوعيد»والسخرية منجيش الامبراطورية ءوأطلعه على أي ر جال سيجابه إذا 
ما أراد نزالمم مرة ثانبة . 

وقد كان لتلك الرسالة في الواقع أثرها الفعال في نفس اطليفة ٠‏ فترك القر امطة 
وشأنهم » إذ كانت المشا كل تع" الجيش بسائر فاته > ومرافق الدولة بكافة 
أجہزنها » ما فتح ا لجال واسعاً آمام أي سعد » فتمكن من الاستلاء على هحر 
عاصمة البحرين › وأعلنما دولة جمورية . 

ولا استنب أمر البحرين لأبي سعيد » فكر في توسيع نطاق دولته » فطفق 
بشن الغارات واخملات العسكرية على جنوي العراق وقوافل اجاج » وحين سُعر 
بقوة رجاله فكر - وهو الداعبة المرّمن بالقوة والمتحمس للعقمدة - باحمة عان» 
فسار اليما بنفسه وافتتحما عنوة > وأطقا بقاعدة نفوذه . وأ تكن الدولة العباسية 
1نذاك بغافلة عن الحشن النابي » وما كانت مشغولة مخوض غمار حرب لا هوادة 
فما مع قرامطة الشال بزعامة ز كرون بن مرون وأبنائه “١‏ في سواد العراق 
وبلاد الشام ن 


شرعة قتل ونهب و حرق 


وأم تقتصر تح ر كات قرامطة البحرين على منطقتم فحسب » وإغا عاودوا الغارة 
المرة إثر المرة على الأراضي العراقة والتوغل فا » و كثيرآً ما قاربوا العاصمة 
نفسما » ولكنمم م يشتبكوا بجحرب فعلبة مع القوات العباسبة » بل كتفوا بشن 
الغارات الاطفة ارهاباً ومميدآً لسط نفوذم على المنطقة » غير ات المعتمد أدرك 
نوايا هذه أبجماعة العدوانة » وتحسس دام خطرها » لا سيا وقد وطن الماعة العزم 
على الاستبلاء على البصرة والأهواز › فقر قراره على ضرم وابقاف تح رکانہم > 
وأنفذ سنة ۲۹۰ ھ ۹٠۲‏ م جيشاً قوامه ألفا رجل بقادة العباس بن تمرو وقد ولاه 


١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية + ٣‏ ص بوم 
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البحرين . 

زحف عباس لقتال القرامطة وكانوا قد عاموا بسيرته الهم » وكسالف عادتمم 
خفوا م للقائه > فاستبكوا وإياه في جنوبي البصرة » وأوقعوا برجاله فتلا وأسرآً› 
ومن نجا فقد هام في فباني الصحراء ليلقى مصيره ظماء وكان في جل الأسرى القائد 
العباسي بالذات "“ . 

وكان لنتائج تلك اج وقع سُديد في نفوس البصر بين الذين هزتيم التكبات 
أيام حرب الزن »> وخاصة عندما استطاع بعض الماربين من المعر الوصول إلى 
البصرة وم في حالة برثى لما » فشر ع السكان مجرون مدينتم اخالاة خوفاً من 
الممير المشؤوم . 

وقد تبدى حبنذاك ان هذه الركة الي قامت في الأصل على المادىء 
الاشتراكية » سرعان ما أخذت تنكشف عن أفكار هدامة تتنافى والمبادىء الي 
أعلن أصحاءما عنما » إذ أوغل ابماعة في النهب والرق والقتل ولاسها بعد وفاة 
الحسن أي سعد ال نابي سنة ۳۰۲ ه ٩١4‏ م وتولي انه سليان المدعو ٻأبي طاهر 
أزمة الأمور والأحكام وقيادة اليش القرمطي » فقد كان تاريخ حاة لها 
سجاا حافلا من الخارات التي ما انفك بشنما بنفسه على غور الدولة وعلى قوافل 
ا لمجاج والقرى الآمنة > زارعاً حا حل الدمار والخراب . 

وكانت أولى ح ركاه العسكربة زحفه على مدينة الصرة > وقد استولی علا 
سنة ٩۲۷ ۵ ۳۱٥‏ م » وذلك لا اتصف به بجشه من ايان تمسق بالعقىدة » ورس 
بالآفات » وصبر وتفان في سبسل تحقبق أهداف الثورة البعبدة » حتى نسبت 
انتصارا مم إلى قوى روحة نحقتق لمم الظفر في حروبمم "' . 

وتمل القرامطة على وقف قوافل الجاج التي تقصد مكة المكرمة › لأنهم كانوا 
بعدون المج من سعائر الماهلية » بل من قبل عبادة الأصنام » ول یکن سلیان 


٠٠١ص القرامطة تأليف عارف تامر‎ - ١ 
٠٣٣۳ ظهر الاسلام ج ۽ ص‎ - ٣ 
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( آبو طاهر ) لبتورع عن التصدي للقوافل ونما »> ومنع المحجاج من زبارة بيت 
الله الحرام ‏ . 

وحاول اللبفة العباسي ان بضع حدآ للأعمال الوحشة الي برتكب| القر امطة > 
فأنفذ لقتامم جىشاً بقمادة عبد الله بن حمدان › غير ان اند العباسان ولوا الادبار 
من الول الأولى لامع ركةء ووقع قائدم عبد الله أسير القرامطة » وثنى أبو طاهر 
وجنوده على هذا الانتصار بانتصار ثان على جش خر بقادة يوسف بن ساج عامل 
اذربحان ؛ءوفتكوا بحجافله» وتعقبوا فاو ها حتى سارفوا بخداد » ودخاوا الكوفة» 
ثم انکفأوا إلیمواطنہم وقد آثقاوا ما أصابوا من‌مکاسب ومغام نوها م نکل مکان . 


غارة القرامطة على مكة 


وأغار القرامطة بعدها على مكة المكرمة للمرة الثانبة سنة ۵۳۱۸ ٩۳٣۰‏ م > 
وقد ارتكبوا في هذه الغارة ألواناً عحسة من الجاقة وضروب الفحش متى أبناء 
المدينة المقدسة والمجاج نساء ورجالاً » وأعاوا سيف الفقتك والارهاب من 
تعلق منم بالكعبة معتصمين مستخيثن » ما لَب علمم المسمين عامة » لأنه تين 
يمم ان هذه ابماعة ما نضت بامرها الا لناهضة الشعائر الدينبة »> وقطع الطر يق 
علا »> وحسبنا عاماً ان القر امطة قد ردموا بثر زمزم » وفرسوا المسجد اطرام 
بجثث القتلى » واندفعوا خب وهم في ابماله بصولون ومجولون »> وقائدم ابو سلهارت 
ينادي بجنده حاثاً ايام : « اجزوا على الكفار وعبدة الاحجار » > واضافوا ال ىكل 
هذه الاعمال البربرية نهم احتماوا معيم الجر الاسود الى الاحساء » وقد ظل ملقى 
فما حتی سنة ۳۴۹ د ٩٠١‏ م حين مرم برده اللفة المنصور الفاطمي > وكانوا 
بأقرون 1 نذاك بأمره . وكانت مغام هذه الغزوة الفاجرة كثر من ان تحصى او 
تعد » وهي تقدر. لابين الدنانير » أنفذ قسم” منما الى الامام » وانفتق القسم الا كبر 
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على رجال الدعوة القرمطة ١‏ . 

وقد حر كت هذه الغارة الباغتة وانتماك حرمة بست الله > وأخذ الاما 
الحصتات من المؤمنات  ›‏ قلة بتي هذيل فنصبوا للقر امعلة > وهم في طربقيم الى 
منطلقهم »> مين أخذوم فيه بغتة › وتكنوا من فك اسر السبايا ٤‏ غير انهم أ 
تطيعوا الابقاع بهم . 

وكان لتجرؤ القرامطة على انتهاك الرمات التي يقدسما المسامون عامة » ردود 
فعل عنيفة في سواد المؤمنين > وكان من النتظر من الدولة ان ترد علمم عمل 
انتقامي وتطبر المنطقة منم › غير انها لإ محرك ساكناً ضدم »> لعجزها عن قتاهم 
من جبة » ولتدهور أوضاع الدولة من جبة ثانىة > فانتشر القلتق في اناا البلاد» 
وبات رد ذ کر اسم القرامطة يوقع الذعر في تفوس المسلمين عامة » ماشجع 
القرامطة على الټادي بخمم > مستغلين الظروف الؤاتِة مم بعد تدهور معنوبات 
السكان في شمالي اليج . 


الحليفة العباسي يدفع الجزية لامام القرامطة 


وال مدر بالذ كر » ان حاعة ابي طاهر »> كانت متغلغلة في البلاط العباسي في 
بخداد » تطلعه باستمرار على أوضاع اللكومة ار كزية وعقدرت ا الحسكرية . 
وبناء على هذه المعاومات قرر النابي غزو العراق »> بعد أن وطد امره في جوربته 
المستقاة التي ضم الما من جديد مقاطعة البامة بعد عودته من مكة . 

وسحين عامت الدولة مخططات القر امطة المديدة » اتخذت معيم سباسة الترغبب 
والترهسب آمل بتحويلم عن هدفم »> وقامت المفاوضات ما بين المتين غير اا 
ذهبت ادراج الرباح »> وسار سلمان اناي اصدا الاهواز » ومن جديد حاول 
الوزر ابن الفر ات اث نه عن عزمه » فاسترط عله سُروطاً قاسة مقابل تخله 
عن غزواته > ومنېا ان بتخلى له اللفة الراضي ( ۳۲۳ ۳۲۹ھ ٩۳4‏ - ۹4۰م ) 


٠۸۴ .- ۱۷١ انظر المرجم السابق ص‎ - ١ 


(۱4) ۲۸۹ 


عن البصرة والاهواز لضمم) الى دالرة حكمه ! 

. وجاء رد اللىفة بالرفض لتلك الشروط القاصمة لظر الدولة ان قبلت ها > 
واجاب القرمطي على هذا الرفض باستيداف الكوفة مباسرة » فاجتلما سنة ۳۲٠۹‏ ه 
۷ م دوف مقاومة تذ كر » وقتل حموعاً غفيرة من سكان ا الآمنين »> ودنس 
مسجدها الأ كر فحوله الى اسطبل وله »> مها اضطر الليفة الضعيف الى عقد 
معاهدة معه > تقم هدنة بين الطرفين على أن بؤدي الليفة القرمطي جزبة سنوية 
مقدارها ماة وعشر ون الف دينار" | فرض الى جانبما ضريبة اخرى على الجاج. 

وهكذا وتتحة لاستخذاء الليفة العباسي > رع أبو طاهر بنطلق من مواطن 
القوة» واخذ يعد العدة لغزو بغداد > وييد المو لماجمتها » وبالفعل فقد هاجمما سنة 
٩٤١‏ م ٤‏ غير انه اخفق في احتلاها > فارتد الى البحرين حبث توفي بعد 
سنة من هذا التاريخ . 

وفي تلك الفترة كانت الامبراطورية الاسلامة قد قزقت »> وانفرط عقد نظاما 
الى دويلات صغيرة مستقلة تح نفسما بنفسما حكماً ذات > ولا أدل" على اطالة الي 
آلت الما اللافة من وصف ابن الاير نما بقوله : 

« ولم ببق لابخليفة ( الراضي ) غير بغداد واما ها » والحك في جميعما لابن 
الرائى» وليس للخليفة حك » وآما باقي الاطراف فكانت البصرة في يد ابن الرائق» 
وځوزستان في بد البريدي » وفارس في يد عماد الدولة بن بویه »> و کر مان في بد 
ابي علي بن مد بن إلياس > والري واصبمان والمبل في يد ر كن الدولة بن ويه » 
والموصل وديار بكر ومضر ورببعة في يد بني مدان » ومصر والشام في بد عمد 
ابن طغج » وا مغرب وإفريقة في يد عبد الرحمن بن عمد ا لقب بالناصر الأموي » 
وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن احمد الساماني »> وطبوستان وجرجان في 
يد الديلم » والبحرين والامة في يد أي طاهر القرمطي "» . 


٠١۶٤ ظهر الاسلام ج 1 ص‎ - ١ 
1 ١١۲ ان الاأثر ج ۸ ص‎ - ۲ 
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الايذان بالافول 


على اثو وفاة أبي طاهر » أي بعد للح رة القرمطة دور كبير في منطقة البحر بن 
وما جاورها على الصعيدين العستكري والدعائي معا » اذ شب التنازع والشقاق في 
الإسرة النابة فانشطرت شطرين نتجة اختلاف آخوي ابي طاهر احمد وسعد » 
وكان الفر يى الذي تعصب لامد والمدعو د بالعقدانة » خاضعاً للدولة الفاطمة 
فی المغرب خضوعا مہاشرآً بعمل حسب توجیہانما وبقتضی تعالیما » بین کان 
الفريتق الذي تز عه سعد بن اسن المناي ہدف الى الاستقلال التام عن الفاطمين 
مدن لقيام حممورية مستقلة على اساس من الشورى واطرية والمساواة" . 

وكان هذا الانقلاب الذي ظمر في صفوف القرامطة وغذته الدولة العباسة 
وزادت في توسيع سقة اللاف ما بين طرف التزاع » سبباً في ضعف حر كتهم 
الثورية فأوشكت على امود والانطفاء . 

الا ان الدولة القرمطىة في البحرين التي اسستما اسرة المنابي » ظلت عافظة على 
کینوتنما ووفقت الى ترسيخ.آقدامما ني المنطقة على الرغم من ان خلفاء أبي طاهر 
قد ا كتفوا ها وصل البه اسلافهم من فتوحات وطفقوا بنظمون امورم سلما » 
ولا سيا عندما سقطت الدولة العباسية في أيدي البويين الذين تربطم بهم وشائج 
العقدة الشعبة »> وقد قامت العلاقات السنة بين الفر بقن . 


الحركة القرمطية في شرقي الخليج 
وجدت العقىدة القر مطىة قي فارس والمناطق الجاورة ها ارضاً خصبة لبذورها »> 
وسرعان ما تفشت في ربوعبا » لاما لم تكن بغريبة عن القوم > واا كانت تحمل 
في طياتها ئا من بذور ح ركانها الثورية » كار مة والمانوية» فر أى دعاة اطركة ان 
یکنوا لانفسمم في الاقالم الشرقة فانتشرت فا بصورة عامة لکن دون اف 
١‏ القرامطة ص ١١٤‏ 


۲۹4 


تة ر كز في أقالم خاصة “| تر كزت غربي اليج في اقلم البحرين وامتدت منه 
الى اليمن حيث شكات دولة قوبة فما لم نأت على ذكرها كي لا نخرج عن 

بيد ان ال رك القرمطة في سرمي البح ظلت همرتدة الطابع الفكري 
الحت دون ان تسلك مسلكاً عسكر بآ » فصبغت الاقالم بالعقدة القر مطة الي 
استطاعت ان تکس عدداً کسیر من الانصار والاتباع > وفمم امحاب الاه 
والنفوذ كوالي طبرستان مرداويخ الديهي » ووالي اخريجان يوسف بن ابي 
الساج »> وغیرها من ساهموا بنشر الدعوة › فتمکنت بفضلى تکاتف جېودم اف 
تبلغ السند والباستان » ا استطاعت بفضل تنظانما السربة ا منهاجية تقل بذورها 
الفكر بة الى الهند » فكان فما › وما زال حتی يومنا هذاء عدد غیو قلل من اتباع 
الر# القر مطة الاسماعيلمة . 


۱ - امرجم السابق ص ۱۲۸ ۔ ٠٤١۹‏ 
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الروس اص رست 


الدولة الملاهرية 


مع أحداث ثورة الزنج التي انغمرت الدولة العباسبة في لجا » شب في الشر قى 
خطر لا بقل آهمبة عن هذه الثورة » وهو الثورة الصفارية التي اضطرم لبها في 
ابران» اعتبالاً لفرصة تردي الأوضاع السياسبة في قلب الدولة » وانشغال اللكومة 
الم كزبة في الحروب > وكان هدف تلك الثورة الرغبة في الاستقلال والانفراد 

وترجع تسمبة هذه الماعة التي امتشقت السام في وجه الدولة إلى بعقوب بن 
اللسث الصفار (نسة لاستغاله في الصفر ) » وکان منطلق خر وجا بادیء ذي بدء؛ 
التطوع لقتال الخوارج الذبن بسطوا نفوذم على سجستان » والذين اتحطوا عن 
معارج المبدأً إلى درك اللصوصنة والنهب » لبحدم عن اللكومة لمر كزبة » وترك 
هذه الأخيرة أَوَمة الأمور لحكامما الحلين “١‏ . 

ولقد أظمر يعقوب الصفاو أفانين من ضروب الشحاعة والسالة عندما كارت 
يعمل في ظل قيادة صالع بن نصير الكناني الذي تولى آمر تطهير المنطقة » والذي 
هكن من الاستيلاء على العاصمة السجستانبة الي كانت ”حك حكماً ذاتباً في عد 


. تاريخ الشعوب الاسلاممة ج ۲ ص ۸ه‎ - ١ 
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الدولة الطاهر بة » ا طرد منہا عاملما القائم بأمرها من قبل الاسرة الطاهرية . 

وقد ظہرت نواة الدولة الطاهر ية منذ أيام المأمون ء واستقل أمراؤها محكم 
المنطقة الشرقة مع اعترافيم الأسمي بلطان اللفة > ثم عملوا على الت ر كيز لنفوذم 
وبسط مداه حتى بلغ حدود المند »> واتخذوا من مدينة سابور قاعدة حكممم حتى 
أحداثم الأخيرة مع اط رك الصفارية . 

غير ان الدولة الطاهر ية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه التح ركات العسكرية في 
الأراضي التابعة لامتداد حكمما » وحين رأى رجالما سقوط المدينة في بدي 
التطوعين لقتال اخوارج تحرك طاهر بن عبد ايه بن طاهر بن السين مير 
خراسان واسترد المدينة من أيديم 


مطامع يعقوب الصفار 


وإزاء هذه الأحداث عبن يعقوب الصفار قاد للحملة بعد ظور عواملالضعفب 
فيها » ما شتير عنه من حنكة في القتال > إلى جانب ما تعلى به من شجاعة ألقت 
الرعب والذعر في قاوب الأعداء » فتولى ميمة تتبع ابوارج وملاحقة فارم > 
ولكته إلى جانب ذلك كان سط نفوذه على مقاطعة سجستان حتى وقعت با كلما 
في بده » اهنك عن قکنه من إحماد فان الوارج والقضاء علي تح رکانہم وغاراتمم 
اللصوصة» إذ أوقع بم المزية تاو المزية > وعدت المنطقة بجحكمه نوجاً من المدوه 
والاستقرار م تنعم به من قبل . 

وكان من نتائج انتصاراته الأخيرة هذه واستلاله على مقاطعة سجستان »> ان 
فتحت أمامه آفاق الح والسيطرة » فأسفر عن حقبقة أهواثه وطببعة غاباته »> 
فباجم سنة ۸۷ الأراضي الواقعة تحت سطرة آل طاهر في هراة »> واستولي علا 
وعلى بوشنج والأراضي التانمة ما وضمما إلى دالرة نفوذه وساطانه ١‏ . 

وکان يعقوب إلى جانب مقدرته وكفابته الرية »> ساسا داهة»إذ استطاع 


- اتظر ابن خلکان ج ۲ ص ۱۲+ 
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ان يهد لنفسه لدى الساطات المر كزية في بغداد » فتقرب من اللفة » وزن له 
الأمر وأقنعه بأن ذلك إا بحري لصالح الدولة » وفع تودده هذا بالمدايا والتحف 
النادرة الي وقحت محوزته من جراء فتوحاته > فعنه اخلىفة والاً على المناطق الي 
غدت تحت نفوذه » وأقطعه بالإضافة الا ولابة كرمان المتاخمة لسجستان » وعين 
في الوقت نفسه علي بن السين وال على فارس . 

ولقد دارت الأطماع في رأس كل من الوالين » وظمرت النافسة جلبة واضحة 
ما بنه»ا » وحاول كل منم) ان يلحق الآخر بدائرة نفوذه هو » وتقدم علي على 
راس جىش بريد احتلال منطقة كرمان » غير ان يعقوب كان على أهة الاستعداد 
للقانه » فنهد البه وأوقع بجيشه هزية منکرة سنة ۲۵۲ھ ۸٩٩‏ م ٤“‏ واستولی على 
عاصمته يراز “١‏ » ثم انكفاً إلى الشرق فاستولى على افغانستان » وعاد بعدها إلى 
ماجمة فارس ثانىة » وبدأت ح ركاته تقترب من العراق » فرأى اليفة العباسي 
أن ببعد عن نفسه خطره قدر المستطاع » فدفعه عن بلاد الرافدين بالا-حسان الله 
واقطاعه كلا من طخارستان وامند . 

وبدأت الأوضاع الديدة تكشف للخليفة عن مطامع بعقوب التي لا حد لما » 
إذ وجه أنظاره من جديد سطر خراسان مقر الدولة الطاهرية » ومن قبيل التبرير 
ر كته هذه » ادعى أن أهلما قد أوفدوا اله الرسل ملتمسين استخلاصما من يد 
آل طاهر ' ضارياً بأوامر اة الضعف عرض اطائط» لا سيا وقد بدا الضعف 
وا ور بظہران على ألدولة الطاهر ية » فتمكن سنة ۲۲۰ ۵ ۸۷۳ م من الاستلاء 
على نبسابور قاعدة الدولة > وبسط سلطانه على مقاطعة خراسان بعد سقو ط العاصمة 
بده دون مقاومة تذ کر . 

ورأى الخلىفة المعتمد انه لا سيء بقف في وجه تح ركات بعقوب الصفار > 
فار لآ اغد الت الوت ےار دید رعا تات ن 


١‏ - تا مغ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۹ه 
۳ - الطبرې ج ۱۱ ص ۲۳۲ 
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خراسان »غير ان الصفار يكان بدرك حت الادراك مقدار ضعف الليقة الحباسي 
E o‏ 
ززق ء عاملاعل کت اطا واقامته على اسس قوبة » ومضى في انفاذ خطته > 
فحارب الترك في الشال على تخوم سجستان» وخطا خطوة اخرى في توسبع سلطانه 
فسار الى طبرستان » وكانت تحت سطرة ازب العلوي » فحارب مؤسس الدولة 
لاه الوه رارق هة ا واو اا 
الانسحاب بسب وعورة المسالك والشعاب في تلك المقاطعة اللة الحصنة ٤مم‏ عاد 
فی سنة ۲۲ ه ۸۷٥‏ م٠‏ وقد استشعر في تفه القدرة على اقتحامما »> فکر بقواته 
علا » وما هي الا فترة وجيزة الا ودانت له طائعة مستسلهة . 

وحبنئذ سرعت الدولة في المجوم عليه محرب دعائبة في المناطق التي وقعت تحت 
ره 6 الا أن يريا ل تكن من الرجال الج بقرون ول وقدزذ غل 
المرب الدعائة هذه بان قرر الزحف على العرأق نفسه » ک) قرر الاستبلاء على 
الاهواز التي كانت آنذاك رد صاحب الزنج . 


الخليفة يقر الصفاريين عاى ما في أيدمم 


ورأت اللافة انه لس المكمة ان تثير علا حرباً عواناً في جتان ¿ : الزتج 
والصفارية » وقررت أن تداري الموقف n‏ 
وقعت تحت يده » وأجابته الى طلباقه في الولابة قهرا “ . 

لكن هل بني القوي تساهل الضعبف »› وتسامح مض المناح > لذلك أ يقنع 
بعقوب ها نال »وقرر انفاذ ما عقد عليه العزم فشمّر له وقرر الزحف قاصدآً بغداد» 
لا سیا وقد غدا دبد البأاس لا يفل له حد » حتى روى ابن خلكان ان مساحة 
عسکرہ کانت مسلا فی مسل " . 


۳۱۹ ابن خلکان ج ۲ ص‎ ١ 
٠٠۷ المو جع السابق ج۲ ص‎ - ۲ 
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ولم بر الموفق من سبيل للامساك بأنفاس هذه العاصفة» وهو خوض غار ارب 
العاصفة مع الزنح » الا بالتوقف موقتاً عن قتال هؤلاء ليدفع خطر المفارية ؛ 
غسارع الى لقاء يعقوب وكان قد سارف مدينة بغداد وغدا على بعد اثني عشر ملا 
عنها حين التقى به الموفق في دير العاقول » واستطاع هذا السام المساول بيد بني 
العباس ان يتزل » للمرة الأولى > هزيمة منكرة بعقوب » وذلك في سنة ۲٠۳‏ ه 
۸۷٩‏ م » واضطره الى الانسحاب ' . 

وعلى الرغم من المزية التي اقا الموفق بعقوب > ومن اسبا.ہا انشقاق الجىش 
عله ورفض فئة منه قتال جيش اللبفة > فاث الرجل أ برض من الغنيمة بالاياب 
والانسحاب الى مناط نفوذه »> واا سار قاصدآً الاهواز › وهناك عرض عله 
حصاحب الزنج ان بتحالفا معا للقضاء على الدولة العباسة »> لكن بعقوب رفض هذا 
العرض » وسنما على الزنج موجة كاسحة في حروب طاحنة اسفرت عن انتصار 
الصفاري انتصارآ ساحقاً »> وانسحاب على بن عمد عن الاهواز » وكان الصفاري قد 
استولى قبيل ذلك على جنديساپور ٠."‏ 

ورأى الموفتق ان من الانجح ساوك طريق التفاوض مع بعقوب» وانفذ اليه 
#الرسل لاقناعه بالكف عن عخططاته » غير ان الحادثات بين الفر يقين لم تؤل الي تجة 
امجابة » واصر الصفاري على متابعة القتال » وشنها حربا شعواء على اليوش 
العباسية برغم من مرضه > غير ان اة عاجلته قبل آن ججقق ما عقد العزم عليه > 
بوذلك سنة ۸۷٩ ۵ ۲۹٩‏ م . 

وبعد وفاة بعقوب بن اللىث الصفار خلفه الخوه مرو > ورأى الموفق نة 
لتردي الاوضاع السياسة أن بقر" عر آعلى ما في يده > فولاه على « خراسان > 
وفارس واصبہان والسند و كرسان » » واسند اله فضلا ع نكل ذلك ولاية الشرطة 
في بغداد » وخلع عله > وعقدت المعاهدات بنها » ولقد تكشف مرو عن انان 


۹ . تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ٠١‏ 
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بعيد النظر » حسن التدبير > ذي مواهب سياسية وعسكرية » مع انه نشا نشأة 
مكاري وبناء لس الا . ويقول ابن خلكان في هذا الصدد : و« ان عمرو بن اللسث 
لما تولى ولايته احسن التدبير والساسة حى قل : « ما ادرك ف حن الساسة 
للجنود والمداية الى قوانين المملكة منذ زمن طويل > مثل تمرو بن الليث » 

الا ان ترآ لم ينعم بسلطانه هذا » إذ خرج عليه أحد رفاق يعقوب القدامى 4 
في اقلم ځراسان » وقكن من الاستىلاء على العامة ننسايور سنة f AAR AY‏ 
بعد ان الح بعمرو هزية اضطره فما على الانسحاب الى سحستان »> ولكن المنطقة 
ما عتمت أن عادت الى سلطان بعقوب بعد مقنتل هذا الثائر سنة ۲۹۹ھ ۵۸۸۲ 

وعادت الامور الى التأزم من جديد ما بين الدولة الصفارية والافة العباسىة > 
اذ لم بقر المعتمد ما قرره الموفق من مادنة الصفاري » وعزم الليفة على عزل مرو 

من الاقالم الي غدت في سلطانه › واذاع نبا هذا العزل في طول البلاد وعر ضما › 
وانه أسند أمر تلك الاقالم إلى عمد بن طاهر صاحب الشرطة في بخداد وسامر اء» 
وهو المنصب الذي جاءه هبة” من لدن تمرو . 

ولقد رآی عمد بن طاهر ان من ایر له ألا بحتك بالصفاري‌احتک کا مباشر آ» 
فأناب عنه لتولي ادارة خراسان رافع بن هرمة > وند الموفق > وکان قد فضی على 
ثورة الزنج » لقتال تمرو » واستطاع ان يسجل عدة اتتصارات عله > 
لكنه م محقق ما هدف الله وهو استخلاص مقاطعة كرمان منه » لاستسال تمروا 
في منازلة ا لموفق من جة » ولوعورة المنطقة من جبة أخرى »› ولذا عاد الموفق عن 
قراره وتوقف عن تعقب تمرو وجیشه . 

وبقبت الال على ما هي عليه »> مشحونة الو بالتأزم والأحقاد » حى وفاة 
المحتمد سنة ۲۷۹ ھ ۸٩۲‏ م وتولٰي ابن آخه المعتضد بن الموفق سدة ال الذي 
رى ان بعود عن نېج تمه إلى خطة أيه بتصفة ال جو ما بين مر كز اللافة 


١‏ ان خلکن ج ۲ ص۳۲۰ 
5تار اشرب مادعا ج اب 
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والصغارية > فأقر” عمرآ على منطقته الشرقة وعزم على إعادة مقاطعة خراسان الله . 
ولكن لم يكن ذللك من السو كان لأن رافع بن هرشة الذي نعم فرة" من 
الزن بك النطقة والاستب داد بها » أ بقبل بالنخلي ما في يده » وشت نيراب 
اروب ما بين الصفاري ورافع » وكانت حصباتها مقتل الأضير وعودة الصغارية 
إلى ما كانت عله من عدها السابق . 

ولكن حدث في تاربخ الدولة الصفارية ما ل يكن في الحسبان » فان المغاري 
الذي اعتقد انه قد کن له في الأرض › ما لث ان رأى نفسه في دوامة من 
الأحداث عصفت بدولته وأفسدت عله كل ما بذله هو وأخوه بعقوب لإسّادة هذا 
املك وتاثيله على خلبى السبوف وأسنة الرماح . 

وتفصيل الأمر انه حبنإقضى مرو على رافع بن هرلة بعد ان باقت الدولة 

تنظر البه نظرها إلى اخارجين على السلطان > أرسل مرو رأسه إلى اخلبفة العباسي 
سنة ۲۸۳ ه ۸4 م٠‏ فسر الليفة منه كل السرور وأنفذ البه الع والمدايا الثمنة» 
ولكن عرآ اعتذر عن قبو هما وأصر على طالب ولاية بلاد ما وراء النهر ٤‏ وكانث 
آنثذ بد اسماعل بن همد الساماني الذي سناتي على تفصل خبره في الفصل التالي. 

ولا بلغ ذلك مسامع امماعيل سارع بالكتابة إلى الصفاري يقول له : « انك 
ولت دنبا عر يضة > ونا في يدي ما وراء النهر > وأا في ثغر ٤‏ فاقنع با في بدك 
وات ركن مقمآً في هذا الثغر .» 

غير ان الصقاري المعتد بنغسه > والذي لم يكن لطامعه حد » رد على امماعيل 
برسالة آغلظ له فما القول. وأجابه بصدد ما ذ كر« عن نهر باخ وصعوبة عبوره بقوله: 

و لو شت ان أسكره ببدر الأموال وأعيده لفعلت "'» . 


التزاع بين الصفارية والسامانية 


وازداد موقف عرو تصلا » وأصر اسماعبل على الدفاع عن الأقلم الذي سبق 
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للغلىفة المعتمد ان وللى اسرته أموره منذ سنة ۲۹۲ ۸۷٥‏ م » وكانت هذه 
الأسرة على جانب من القوة لا بستہان به > فنشب النزاع ما بين الأسرتن »> وقرر 
الصفاري ان بغزو مقاطعة. ما وراء النهر ينفسه ٤‏ فحشد قواته وسار على رأس سبعان 
ألف مقاتل ' طالاً لقاء اسماعل الذي لم يقف مكتوف البدن › وإها أعد“ نفسه 
وض محر كة مصيرية ما بين نواة دولته والدولة الصفارية القوية» وما هي إلا جولة 
أو جولتان ما بين القوتين إلا وقد غدا السامانون بضربون بأقفة الصفار ين ءوبات 
مرو في قبضة اسماعبل أسدآ في قفص . 

وسارع امماعيل إلى إرسال تمر و الصفاري رلى الليفة مكبلا بالقيود »> وفي 
الواقع كان الليفة غير راض عن سيرة الصفاري لما يعرف من نواياه البعيدة 
وتطلعه إلى الاستىلاء على العاصمة. العباسبة بالذات »> وأ يكن قد أقره على ولاية ما 
وراء النبر ؛ إلا تجنباً للمشا كل أثناء انشغاله بأمر ال ر القرمطة وما تثبره من 
عواصف تكاد تؤعزع العرش الحباسي » ولذا لم بتردد اخليفة وقد أصبح مرو ف 
قبضته من الاجباز عله » ما نحم عنه اإبذان نجم الدولة الصفارية بالأفول »> 
واستبلال العہد الساماني في الضفة الشرقة من اليج . 


نهاية الدولة الصفأرية 


لقد بدا الط الباني الصاعد لتلك الدولة التي نشأت بقوة السلاح » فأثارت 
الرعب والفزع بكل ما أحاط بها من الدوبلات » وهددت العرش العباسي غير 
مرة - بالانحراف عن مساره ماللا إلى المموط » بعد أسر قائد هذه الدولة 
ودحرحة رأسه › وآل ا لجح من بعده إلى طاهر أحد أحفاد مرو لن الث 
وكان فاسد الرآي واهي العزية » ما حدا بأحد غامات تمرو ويدعى سك 
السبكري إلى الاستملاء على السلطة » عاولاً ان بعد الاستقرار إلى نصابه فى تلك 
الدولة الي عمتا الفوضى > ويستعيد للصفارية مجدها ال انح إلى الغروب » وكات 
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بعد اهمة فاستطاع ان عد رواق بفوذه على فارس . غو ان ال جو لم يمف لارجل 
وقام أحد آبناء تحمومة مرو ويعقوب واممه اللسث بن على بن الث الصفار بردة 
عنبفة على السبسكري » إلا ان هذا استطاع ان محظى بعطف السلطة المر كزية 
فقوي مر کزه وتوطد سلطانه . 

وکان من أمر اللىث بن علي الصفاري ان خر ع بالبقمة من قومه الذين انحازوا له» 
ونما حملة عنيفة على السبكري فتمكن من الاستبلاء على فارس ٤ونزع‏ بد السبكري 
عنهاء ثم قرر ان يقضي عليه القضاء ا لمرم» فرحف علبه في مقره سحستان . وحنئذ 
سارع السبكري الى الاستنجاد باخلىفة ل أخذ بيده > وساعده على وقف زحفه 
سليل البيت الصفاري اللسث بن على > فأمدّه الخلىفة المقتدر محش عقد لواء قادته 
لؤنس الحادم » فتمكن السبكري بؤازرة اميش العباسي من ان بوقع بيش 
اللنث » وبأخذه اسيرآ » بعد حروب عنبفة طاحنة . 

وحين استتب الامر للسبكري في الدولة الصفارية > وكان بعرف حت المعرفة 
ما هي عله الدولة من الضعف والتفكك »› أ يتردد في الاستقلال بالح والامتناع 
عن ارسال اراج الى بغداد ٩١‏ . 

وحاولت السلطة عبثاً اعادة السبكر ي الى المظيرةءفانفذت الله الم العسكر ية 
تاو الجلة » غير ان ا کثرها کان برتد عنه مدحورآ . بيد اث الأمر أ يدم طويلا 
السبكري » اذ شرعت الدولة السامانبة تسير على نىج الفتح والتوسع > وما هي غير 
جولات قصيرة حتى خاضت الدولة السامانىة معر مصيرية قضت مها على دولة 
السكري وأرسلته فور الى بغداد 

وارتفعحت على الضفة الشرقبة لاخليج رابة السامانة المظفر ة»ولكن الى حين!.., 
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e « e الاطاحة ا »> والاخذ‎ e 
. سلطانما وسیادتہا على کل ما کان في يدها‎ 
زوال الدولة الصفارية »> وانما برجعون بجذورم الى ابعد من ذلك بكثيرء والاسرة‎ 
السامانىة هي احدى اسر ابران ر بقة ذات التالد ا ل‎ 
E الاسلام واقلاعه عن الزرادستبة‎ 
. (ver 
ولقد قرب الفة الاموي ساماٺ خوادهء وغان انه المشمور باسم أسد‎ 
عبد ايله القسري على ولابة خراسان › وکان له دور بارز في ضط امور العراق›‎ 
وظمر من اعقاب آسد عبد ايه القسري حفدة سامان » رجال كان مم دور بارز‎ 
۵۲۰ في صدر الدولة العباسة ٤مم وح بن اسد بن سامان الذي ولاه المأمون سنه‎ 
م ولابة مرقند » واحمد بن اسد وولاه فرغانة الشاش واسروسنة » والباس‎ 4 
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ابن اسد وولاه هراة . وما نض طاهر بن السين بامر خراسان اقرم على ما فى 
ایدی " . 

ولقد اشتهر في تاريخ المنطقة الفارسبة احمد بن اسد آمير فرغاتة الذي سحى الى 
بط ساطانه على سمرقند والمناطق التي تجاورها » وتحقتق حل جمد هذا بطموح ابنه 
نصر الذي اقطحه اللغة المحتمد اقلم ما وراء النهر سنة ۲٠۲‏ ه ۸۷٥‏ م > وتكن 
نصر بن أحد ان بعزز نفوذه في الاقلم» وولی اخاه امماعیل بخاریء وفی عہده بداً 
خلاف الاسرة السامانة مع الدواة الصفارية > وظمر بينم) التنافس والتشاحن . 

غير ان الو لم بصف لاسماعيل اذ اخذ نمر يشك في اخلاصه » وذلك بفعل 
الدسائس وال مكائد الي ما زالت توقع ما بين الاخوين حتى قرر نصر قال اخيه 
امماعبل › ونهد لتلك الغابة سنة ۲۷٠‏ ه ۸۸۸ م لكن الوقائع الي جرت ما بين 
الاثنين كانت سجالا في بادىء الامر ثم انقلب ظإر ال مجن لنصر فوقع اسيرآ بقبضة 
اخه » بد انه لم ینقم منه فعلته قلك > واغا رده الى ولابته “مرقند وقي هو يدږ 
اقام ما وراء النهر > ولكن « بعد ان جرد آخاه نصرآً من كل سلطة فعلة "» . 

وحين آلت كافة مقاليد الىك الى يده بصورة شرعية على أثر وفااة آخيه > 
أخذت مواهه المسكربة تتفتق »> مبرهنة عن طاقات فعالة »> وخاصة حبنا شب 
التزاع ما بينه وبين عمر بن الليث الصفاري» وقد سعى هذا الاخير- بوافقة الايفة 
کا مر" معنا - لاستخلاص اقلم ما وراء النہر من بده »> ولکن انتہى الامر بانتزاع 
طبرستان من يد الدولة الصفارية » والاقم ا بالدولة السامانة » وذلك بعد ايقا 
اسماعبل جرش الصفاري وارساله اسيرآً الى الليفة ولم بتردد الخليفة فياقر ار اسماعيل 
على ذلك » وهو الذي كان حرق الارم على الصفاري الذي م مخف مط_امعه في 
اقتحام بغداد وتقويض الدولة العباسىة 

وشرع امماعيل في توطد حكمه » بعد ذلك الانتصار على الصفارية »> حتى 
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نس في نفسه المقدرة للاتجاه إلى الفتوحات وتوسيسع رقعة دولته : وکان أول ما 
تطلع الله طبرستان التي كان والمما مد بن زين يناوىء الدوة السامانبة ويضمر هما 
الحداء ء فاتخذ من ذلك ذريعة لمبادرته بامجوم »> وأنفذ أحد قواده للاستبلاء على 
طبرستان » وتكن هذا القائد من آداء الممة الى أوكابا سسده الله »> ولكن ما ان 
دانت ل امنطقة حتی ثار على سیده اسماعیل لیستائو بال » فلم هله امماعيل » بل 
خف اله على رس جيش قاده بنقسه » وتكن من ايقاع المزيمة بقائده السابق »> 
وإدخال اقلم طبرستان إلى حظيرة الدولة السامانىة الفتة ٠‏ 

وكان امماعبل المؤسس القىقي للدولة السامانة» على سا كلة بعقوب الصفاري» 
« بطل حروب وعدل واحكام »> لس من هم له غير توسبع رقعة بلاده وتعزیز 
حدودها » وقد دانت له عدة مقاطعات منہا باخ وسسسنان وسمرقند ونخاری 
وخوارزم "'» وسعى إلى ضم الري وقزوين إلى ساطانه > وقكن من صد العديد 
من الغارات التر كة على تخوم دولته محدودها الشرقة › وتوفي سنه ۸۲۹٩‏ ۹۰۸م 
بعد ان بلغت الدولة في عده سأوآً بعد من القوة الحسكربة إلى جانب تطورها 
في المرافق الادارية . 


الدولة السامانية في ظل حك أحمد بن اسماعيل 


بعد وفاة اسماعبل بن أحمد الساماني »الت الولاية لاينه امد (۲۹۵ - ۳۰۱ھ 
٩۱۳ ۷‏ م ) » وکان ذلك في عېد الليفة المکتفي ( ۲۹۰ - ٩۰۲۵۲۹۹‏ 
۰۸ م ) فأقره على دولة والده > لاسها وان أحمد کان بتمتع بنفوذ خ_اص لدى 
السلطة المر كزبة في بغداد » فضلا عن حكمه الذاتي للدولة السامانة. 

وقد قفى أآحمد على آثار والده ونېج نجه في سياسة توسيع رقعة الدولة ووضع 
نصب عبنبه ازالة الدولة الصغارية التي كانت 1نذاك في قبضة سبك السبكري الذي 
ثار على حفد سبده مد بن طاهر الصفاري وانتزع منه الساطة» ج) ذ كرا في الفصل 
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السابقى . وكانت ول بادرة مئه في هذا الصدد › انه جہز جشاً عقد قمادته لغلامه 
سيمجور » وذلك بعد تولمه السلطة بثلاث سنوات »> وتكن هذا اليش من إيقاع 
المزية بالسبكري وأخذه أسيراً »> جا واقع الث الصفاري الذي سبق له ان استولى 
على فارس . وبذلك تم القضاء على الدولة الصفارية وکن السامانیون عام ۲۹٩‏ ه 
۱ م من فتع سحستان وضمہا الى حظيرة ساطانېم . 

غير ان الامر لم يستتب للسامانيين بهذه السمولة » اذ بت الثورات الداخلية في 
وجوهېم ٤‏ ورفع السحستانبون رابة الخصان » ورأوا ان يولوا واحدآاً من الاسرة 
الصقارية » ووقع اخت ارم على احد حفدة تمرو بن الث الصفاري واسمه : 
مرو بن بعقوب.وآتت الثورة اكلا ء و نشط عمرو لاعداد العدة لمقاومة السامانبين» 
وما إن عل هؤلاء بنباً انقلاب الاوضاع علمم في سجستان »> حتی بادروا لارسال 
القائد سيمجور ليردها ثانبة الى حظيرة الدولة السامانة » فدافع السجستانبون عن 
بلادهم بضراوة » ودارت المعارك والمنازلات بين الفر بقين زهاء سنة كاملة ٤‏ وكان من 
حصادها انخذال الصفاري > واعادة الاقلم السجستاني الى حظيرة السبادة الامانة > 
وتولي سجمور ادارا من قبَلم ٩‏ . 


وقو ع الخلدف في الاسرة السامانية 


ظلت الدولة السامانة مرتفعة النجم تسير في سبل التوسع والفتح حى وفاة 
احمد بن اسماعبل سنة ۳۰۱ھ ٩۱۳‏ م »> ولم يکد يعلن نا وفاته حتى نط التنافس 
على الح في الاسرة السامانة > وانقلب هذا التنافس الى صراع دموي » نتمجة لما 
لعبته المطامع والمطامح من ادوار في اثارة ا حلاف الناشب . 

ومرد هذا اخلاف انه كان لاحمد ان لا بتحاوز الثامنة امه نصر › وقد رأى 
بعض اصحاب الرآي أن ”رفع إلى سدة الح اسحق بن احمد بن اسد الساماني 
صاحب ممرقند »> وسعى هذا الأخير منذ ذلك التاريخ لأخذ الولاية لنفسه > بيد 
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ان اللىفة العباسي المقتدر اقر" نمترآ على ملك ابه >“ وأوكل الوصابة عليه إلى 
عمد بن احمد ال جباني » لديو شون الدولة باممه حتى بلغ اده ١‏ . 

كان لقرار الللىفة هذا ردود فعل عنبفة في بست اسحتى بن احمد الساماني الذي 
اعتقد بانه غدا على قاب قوسن او ادنی من سدة الم ¢ فأضر م هو وابنه الاس 
الثورة في ريوع الدولة السامانة »> وعمل على استالة قاوب أبناء مها وراء النر > 
و ركب الغرور رأسي الوالد والولد »> فسارا صوب تخارى بقصد القضاء على أبن 
مها نصر بن احمد الساماني» وط نفوذها على المنطقة دون ان بتبصرا بالعواقب . 
وقد استبك اسحتى بجند نصر الذي لقب وبالسغد» لکنه م بشت امامېم وتكررت 
هزائه» وقام جند «السعيد» بتعقب فاول المناوئين للسلطة » فسقط اسحق اسيرآ بنا 
فر ابنه الى فرغانة ليسلم بجلده . : 

غير آن الاوضاع ما ليشت أن تأزمت من جدبيد » وذلك روج منصور بن 
اسحتق الساماني على الدولة » وزادت الامور تعقداً وتفاق ا في وجه الدولة عندما 
انشق قسم من جش نصر عنه » وانضوى تحت لواء منصور الذي استولى على 
سجستان عام ۲۹٩۷‏ ه ٩٠۹٩‏ م » وطفتق بتحرك لتوسيع رقعة نفوذه. بيد ان الدولة 
كانت له بار صاد ءووقعت بين الفر بقين معارك فا الكثير من المد والزر استمرت 
أربع سنوات » وقد أسفرت عن فشل ثورة المنصور »> واعادة المنطقة 
لابن تمه نصر . 

ولم تكد تستقر الأمور فترة بسيرة حى رأت الدولة الساماننة تفسما وجا لوجه 
امام الاس بن اسحق » بسر الما بجىش عدته ثلائون الف عارب اعد" تكوينه في 
فرغانة لمنازلة ابن عه نمر »> فسارعت جوسه للقائه واوقعت به المرية قبل ا 
محقتى اهدافه »> وحلته على الفرار إلى منطقة فرغانة . 

بيد ان الاس لم يستسلم لباس واا عاد ليحيك ا لمؤامرات على نصر» وتوسل إلى 
غرضه هذا بان وقع إتفاقة تعاون مع صاحب الشاش »> ومع ذلك لم حالف النصر 
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هذا الف » ولدى أول اصظدام ما بي القوتين المتصارعتين وقع صاحب الشاش 
اسيرآ بيد الدولة » وبذا قضي على آخر آمل لالياس في الج . 

ومع كل هذا » لر خمد جذوة التمرد والثورة في نفوس آل اسحق » ولم تكف 
عن التآمر على الدولة السامانة > وإذا كانت قد استكانت فترة من الزمن » فانيا مل 
لشت أن عادت إلى نشاطا التمردي › فقام سلة ۳۲۳ هھ ٩۳٤‏ م أحد احفاد اسحق 
ونکتی باي علي مد بن الباس الساماني » وستى عصا الطاعة على أبن عمه نصر ين 
احمد » وتكن من الاستىلاء على كرمان »> غير ان منصور رد على هذا التحدي 
بتسيره اله جىشاً بقمادة « ما كان بن كالي » فاتزل المزية بساحة ابن الاس > 
واستولى على كرمان » وولمما من قبل السامانين » لكنه ما عتم ان اعلن العصبان 
عام ۹٢۳ھ‏ ۰٤۹م‏ » فتحر ك البه جبش منصور وهزمه واعاد كرمان إلى قبضة 
السامانين " . 

ودارت نشوة الظفر برؤوس قادة المحسش الساماني » بعد ان قضت الدولة على 
عناصر العصبان والتمرد» وانطلقت مخطة الفتع والتوسع »› واستولت على الري بعد 
حروب دارت بنا وبين والا وشمكير بن زباد» الذي الجاته المرية الى طبرستان 
إلى الاذعان بعد ذلك لاحك الساماني والدخول في طاعة أميرها نصر بن احمد» ولم 
بقف اميش عند هذا المد واا تابع زحفه متعقاً آثار ما كان بن كالي الذي وقع 
قتسل المطاردة » ومضى الحش المظفر سائرآً في دروب النصر » فاستولى على كل من 
آبپر وقزوین وقم وهذان ونپاوند والدینور حتی بلغ حدود حاوان » وغمت هذه 
الاقالم إلى الدولة السامانة فغدت قوية مرهوبة الجانب " . 

ومن المعتقد أن ال ركة القر مطة قد كنت من التسوب إلى الدولة السامانىة 
بتشجع من اميرها نصر بن امد الذي دان بتلك العفيدة . وني رواية لمقريزي أن 
هذا الأميرقد آنفذ الى عبد الله الممدي الداعبة الاسماعبلى رسالة تعد له فما يان 
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يكون على اهبة الاستعداد للتعاون معه عسكر نا » إذا ما اقتضت الظروف ذلك» 
وامداده بالرجال والعتاد » )| اعترف له بالساطة الروحة . غير ان تلك البادرة كان 
لها ردة فعل عنفة في صفوف الجسش > وتآمر القادة عله » حتی اذا احس پتأزم 
الموقف الذي كاد بودي حاته وبطوح بکان الدولة »> تنازل عن الامارة لاته 
توح ٤»‏ ولم تطل حاته بعد ذلك لاصابته برض عضال توفي على اثره بعد حک امتد 
سحابة ثلاثان سنة ‏ . 

ولا أرتقى نوح بن نصر سدة ال سنة ۳۳۱ ھ 4۲ م كانت الدولة السامانة 
ک) أسلفنا ‏ قوية متدة الرقعة على الاقلم الراساني وما وراء النبر » ولكن 
أخذت تظمر في تلك القبة طلائع دولة البويهيين الفارسبة » ول دورها في النشوء 
والاتساع ومحاولة بط نفوذها على المناطتى المتاخمة لدودها . 

وشحر النزاع ما بين الدولتين : البوبية والسامانة » إثر استيلاء البوهين على 
منطقة الري » ونهد الأمير الساماني المجديد لإعادة المنطقة المختصبة الى دولته» وأنفذ 
جمشه لقتال البويمين » غير ان المزية للقت بهذا الحش لتمزقه داخلا وانحباز 
بعض قادته بجندم إلى صفوف البويين » فكانت أول خسارة نزلت بساحة الأمير 
نوح وهو في مستېل حکمه) ومع ذلك لم يفت الاس من عضده وإغا أعد“ على عحل 
جيشا ثانباً دفع به لمناجزة البوبهيين » وتكن من استعادة منطقة الري ولا يض على 
كمه غر سنتن " . 

وعادت الفتن لتذر بقر نما من جديد » حين خرج أبو علي بن عتاج أحد القادة 
السامانين » وستى عصا الطاعة على الدولة التي غرقت في المشا كل ووقعت في 
دوامة المؤامرات » واستدعى ابرهم عم نوح بن نصر > وكان حارج البلاد » لتولي 
ال في غمرة تلك الاضطرابات» فسارع هذا إلى العودة والاأخذ بد القائد الثار » 
وعقد الاثنان الحم على قتال توح » ولم بطل الأمر بإبرهم حى بط نفوذه على 
تیسابور ومرو ووصلت طلائع جوسه إلى بخاری عام ۳۳٥‏ ھ ٩4٩‏ م . 
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على ان ابرم ما لبث ان تخلى عن موقفه العدالي لابن أخه نصر › فخلع تفسه 
وتلم قيادة اليش الساماني » بنا ظل أب علي متمسكا بوقفه من الدوة ٤‏ ودارت 
المعارك من جديد بين صديقي الأمس › واضطرت اليوش السامانية أبا علي إلى 
إلقاء السلاح » وعقدت بين الفر بقين معاهدة صلح آسندت بوچبما قادة الجش 
ابن الساج . 

وكا البويسون قد استرجعوا منطقة الري .من الامانين في نمرة 
الاضطرابات الي أ تنته حى سرع نصر باستردادها من ر كن الدولة بن بوبه . 
وتكن أو على الذي غدا قاد ا لجوش السامانبة » من مضابقة البويين في مناطق 
تفوذم » واضطر ركن الدولة إلى عقد معاهدة مع أعداله يدفع يوجبما جزية 
قدرها متا الف دنار سنو ا . 


بدء تضعضع الدولة 

على الرغم من الصلح الذي عقد ما بين كل من نوح بن نصر وأبي علي » وإسناد 
قبادة الجبش للأخير » وانتصار هذا القائد على البوين» ظل الشك والريبة بعتملان 
في نفس ابن نصر › وما لبث ان نى قائده عن القمادة »> ما حدا به للالتحاء ف 
عدو السامانين ركن الدولة البوهي » فا کرم هذا وفادته وسعی له عام ۳٤۲‏ ۾ 
هه م لدى المطع الليفة العباسي الثالث والحشرین (۰ ٩4٩۸ ۳۹٤-۳۳‏ 
٤‏ م ) نوله خراسان » وكان جواب اللبفة على ذلك يجاب . وكانت هذه 
ضربة قاسبة سددت السامانبة قبل وفاة الأمير نوح . 

وباعتلاء عبد املك بن نوح دست الامارة مكان أبه ستة ۳۳ ھ ۹4م » وجه 
همه لاسترجاع خراسان إلى إمارته » وأنفذ في سبيل ذلك جيشا بقيادة بكر ابن 
مالك › فا كاد يشتبك بقوات ابن تاج حتى انشقت هذه على نفسما » والتحقت 
بجش الدولة الساماننة . فاما رأى ابن عتاج نفسه ولس تحت يده غير مي رجل 
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قرو ان بلتجيء إلى بتي بوبه . 

ومع ذلك أ تتعم الدولة السامانة 2 الثورات في وجہہا في 
سجحستان » رامة“ إلى خلج الأمير خلف بن أحمد > ودارت عدة معارك بين قوات 
الثائر بن وال مش الساماني الذي أعاد المنطقة لاطاعة بعد حروب طوية . ولكن 
عندما استتب الأمر للأمير خلف صنعة السامانين > لمحت في ذهنه المطامع وأعلن 
استقلاله بالقاطعة » ما دفع الجش الساماني لإعادة الكرة على E‏ 
معه في حروب متواصلة دامت سبع سنوات »› آنكت قوی الفر بقن » بيا كانت 
الدولة البوببة على أهبة الاستعداد لاستخلاص منطقة الري مدار التزاع ما بين 
السامانين والبو ين » وقد نشبت في سبيل ذلك حروب عنفة بين الدوتين 
استمرت مس سنوات ( ٩1۷ ۵۳۹۲ - ٣٣۷‏ ۹۷۲م ) انتہت بعقد لواء الصلح 
ما بنا » بعد ان حفع البو يون للسامانبين مائة وسين آلف دينار » ونوج هذا 
الصلح بزواج المنصور بن نوح من ابنة عضد الدولة > وأبرمت ينها الموائتق بعدم 
الاعتداء في كل من فارس وبغداد وجراسان " . 


تهاية الدولة السامانيية 


بعد ان بلغت الدولة السامانية أوجما السباسي والعسكري » إلى جانب رقبها 
في ممادين الفكر » إذ كانت مر كزآ لمضارة زاهرة "' » آخذت تظر علا علائم 
الضعف والتفكك والتفسخ تبجة لما عانت من الثورات الداخلبة العنبفة التي كادت 
تودي بها غير مرة » إلى جانب المطامع البوهبة وظمور العنصر التركي فما » ناهيك 
عن عاولات الولاة الاستقلال بالناطق الي تحت أيديهم 

وما كان له آعمتى الأثر في انيار هذه الدولة > لخت ار نوح الثاني بن منصور 
أميرآ علي الدولة (۳۲۲ - ۳۸۷ھ ٩۷٩‏ - ۹۹۷ م ) وهو لا بتخطى الثالئة عشرة 
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من مره » فتدخلت نساء البلاط في شون ال » ورآى قادة الجش ذلك فرصة 
سانحة لتحقتى مطامعبم الذاتة "' فاستبدوا في البلاد » وأخذوا يتصرفون حسب 
آهوانيم » وانتمز البوريون تلك الفرصة فاستولوا على جرجان " . 

إلا أن الضربة القاضبة التي وجبت الى قلب الدولة أتت مع ظہور العنصر 
الت ركى في البلاد. وقد اتى عن تفس الطربقة الى دحل فما بغداد»ولذا انتہت الدولة 
السامانبة الصغرى الى ما انتهت الله الامراطورية العباسة الكبرى > إذ هل 
الاتراك الى البلاد جنوداً حاريين » حتى اذا ما ثبتت الارض تحت اقدامېم كوا 
لانفسمم بالنفوذ »> وتدرجوا إلى المراتب العلبا من اليش ء ثم تغلغاوا في مرافق 
الدولة »> فخدت الادارة المدنة في يديم » واخيرآً اصبحوا ارباب السلطة المطلقة في 
البلاد >»٠"‏ وطفقوا بعزلون ويولون حسب اهوانيم » وقد مل بكارزون الذي 
تولى امارة المش الراسافي من قل الدولة الساهاننة عبني الامير منصور بن نوج 

وقام الغزنویون بتحقق مارہم في مد رقءة سلطانېم » فاسٿولوا في ايام مود 
الغزنوي على نسابور وتخارى وخراسان › وازالوا نقوذ السامانين » لنذهبوا بعداً 
في الفتع » منحدرين الى المند حبث اقاموا امبراطورية كبرى . 

وانتهى آمر السامانين اخيرآً على يد الدولة الت ر كة القوية التي انشأها الأبك 
خانة في تر کستان ٩‏ باستملائمم على بلاد ما وراء النر الي كانت نواة دولتهم ٤‏ ثم 
امتدت على رقعة ساسعة في منطقة رقي اليج . 
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ا بویمیو ن ا تی لاد ےا ریا نارن 


أسرة تمشل العنصرية الفارسية بأحاى مظاهرها 


عقب استثثار الحنصر التر كي مصالح الدولة والسلطة المر كزبة في بغداد وازاحة 
الفر س عن عالي مناصبم » شجر التنافس والتنازع ما بين هذبن العنصرين استخلاماً 
الاسلطة واحدها من بد الآخر . 

وني الواقع كان الفرس قد مكنوا لانفسم في ديرم بشكل فعلي واقعي منذ 
تولى طاهر بن السين ولابة خراسان» وقطع الخطة الخلفة المأمون » فشكل أول 
دولة فارسبة مستقلة وان لم بعلن ذلك الاستقلال رسماًء واا سملم الخلفة بالامر 
الواقع »› وقامت بقہامه الدولة الطاهر بة التي صفتا الصفارية» واتى على الاخيرة 
الساماننون » وها قد جاء الآآن دور البومهيين . 

وسار البوون على خطة أسلافهم بالفتح والتوسع »> لانتزاعيم السلطة من أيدي 
غيرم بقوة السلاح > ولکن #يزوا على ما سبقهم من الدول بان حر كتمم 
لم تكن علبة اقليمة وإها عامة شاملة > لأت هذه الاسرة التي ظبرت فجأة على 
المسرح السياسي كانت تثل العنصر ية الفارسبة باجلى مظاهرها واعمق معانما > وقد 
استطاعت أن تنفد إلى صم الدولة العباسة > وتنتزع مقالمد السلطة من آيدي 
الاتراك ء وتحل علمم »> وتسط وواق نفوذها ومطلتق هيمنتما على كافة مرافق 
الدولة » تار“ الىفة جرد دمة في يدها القوبة القاهرة » وقد اجتمع بقبضتبا كل 
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من فارس والعراق . 

ويعود تاريخ هذه الاسرة إلى آيام دخول آفرادها خدمة ما كان بن كالي التركي 
أحد قادة الجش الساماني » وقد درجوا في جش ما كان من جنود بطاء إلى 
مراتب الأمراء » حى لت الم القبادة > وكان مثلى بن بوبه آنذاك > على بن بوبه 
الذي اشتهر أيام خلافة المكتفي ( ٣۳٥ ٣۳۳‏ ه ۹4٤‏ 6ه م ) بحاد الدولة» 
وأخواه السين بن بويه ويلقب بر كن الدولة »> وأبو السين أمد وينحت معز 
الدولة . 

وحدث ان قام التزاع المسلح ما بين ما کان بن کال ومرداویج بن زياد » فل 
ياردد البوميون يتا آنسوا رجحان كفة ابن زباد في ان بقلبوا ظر الجن ولي 
نعمتهم وينحازوا إلى عدوه» فقبلم هذا في صفوف جيشه »> وأخذ نجممم في التألى» 
إذ أسندت لعلي إدارة بلاد الكر م ك| أستدت لأخوبه أعمال هامة بادارة دولة 
ابن زاد وتشمل جرجان وطبرستان وقزون وقم والکرج " . 

إلا ان مرداويج مالبث ان ندم على ما فرط منه › وآبدى شديد الأسف 
لإطلاق يدي بني بویه في ملکه ٬فقد‏ تبدٌی له خطرم واضحا لا أبدوا من طموح» 
إذ أخذ علي يوسع من رقعة ولايته » فاستولى على أصفہان وشيراز الي جعاما مقراً 
مكمه . ورأى مرداويج ان بتدارك الموقف فأرسل إلى آخه وكير لقبض 
علم في الري » بيد انهم أفلتوا منه وعادوا إلى الكرج ليعدوا العدة لقتال سبد 
اا ى 

وهكذا كان نفوذ البويين بزداد ودورم بتضح على مسرح الأحداث » ما دفع 
مرداويج إلى استخلاص بلاد الكرج منم > وانفاذه جيثاً لقتامم» فانقلب علي عن 
اخطة العداء لمرداويج إلى سباسة التزلف اله »> وعقد معاهدة صلح معه > وزاد في 
طمئنانه بآن أنفذ آخاه الحسن ايكون رهبنة لديه » لكنه شرع من تاحة اة 
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يوسع من نطاق نفوذه بجبات آخرى » فاشتبك مع والي فازس وابنه المظفر ابن 
ياقوت بعدة معارك وتكن من إيقاع ارج ي را اران ةة تا امره 
فاستولى على فارس » ودانت له معظم بقاع شرفي اليج ؛ وإذ ذاك أرسل إلى 
اخلىفة العباسي بطلب منه أن يقر« على فارس » فاستجاب اطلفة لطلبه “ . 


الفرسان الثلائة 


هذا ما کان من سان علي بن بوبه ٤‏ أا أخوه امسن فم بطل لله كرهنة 
لدی مرداویج > وذلك لقتل الأخير على أبدي بعض جنوده الاتراك »> ففاهسل 
امسن الفرصة وفر فائزآً حريته "“ وعاد إلى أخبه علي لتشرع له أبواب الجد » إذ 
استولى على الري وهمذان واصفمان وباقي الاراضي الفارسة > بنا استولى آحمد في 
السنة نفسماعلى كرمان . 

وہذا استطاع هؤلاء الفرسان الثلاثة» بسط نفوذم على كافة الاراضي الابرانة» 
لما كان نهم من تساند في الشدائد وتناصر في المكاره »> وسنقتصر في بجنا هذا على 
دراسة اثر البوبين في فارس والعراق » لما اضطلعوا به من دور واسع في هذين 
ادبن > لان النطقة الواقعة في شمالي ايران والتي افتتح ا اسن بن بوبه ( ركن 
الدوة ) لم تعمر طويلا لضعف آولاده في الحم » ولتنازعم فیا نهم بث وقعت 
البلاد لقمة سائغة في أيدي الغز نوين والاتراك خلال المدة الممتدة من سنة ٢‏ ا 
Pe eA At‏ 

وها هي الاإحداث تترى مطردة مع نشاط تلك الاسرة الواسعة المطامع البالغة 
ألفعالة» فا ان دانت فارس لأقطاءما » امتداداً من ديار الكرج حى سواد العراق> 
حى شرعوا يدون العدة لبط سلطانهم على الاراضي العراقة نفسما »> وازالة 


>٣ تاريخ الاسلام الساسي ج ۴ ص‎ - ١ 
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الافة العبامنة» ولم يكد أحمد بن بوبه بستولي على كر مان من يد علي بن العباس» 
ع ادال اشر وعلط مه أن ر ا اراز ورن لاء وف 
الوقت ان ا د العدة للخرض ذاته »> وقد استطاع عام ۳۲ ^ ۳Y‏ 
وعساعدة البريدي الذي كان بنازع ابن الراتتق الساطة على المنطقة » ان محققى ذلك 
الهدف وستولى على الاهواز. 

ورأى اللمفة العباسي المستكفي › وقد انتزع ابن الرائق من بده | كثر سواد 
العراق » أن ك بسلطانه المتداعي باستعدائه الفرس على الترك » وكات معقد 
آماله على آحمد بن بوبه . 

وقد استدعى الليفة أحمد بن بوبه الى بغداد في يتردد في تلبية هذا الطلب > 
لان يتفتق مع خطة البوييين المادفين الى الاطاحة بالك العباسي »> والقضاء على 
النفوذ التركي » لكون مم الأمر والنهي في البلاد > وسّرع هذا الفارس بعد العدة 
للاستىلاء على بغداد » وسار الما سنة ٣ه‏ ه۹4 م » وافتتح|أ عنوة > بعد آٺ 
قضى على المقاومة التر كىة التي لاقاها لتصدي توزون له "“ . 


معز الدولة 


وخف اللليفة العباسي لاستقبال أحمد استقبال الفاتع المنقذ > ومنحه لقب 
« أمير الامراء » اعراباً له عن امتنانه »> وزاد على ذلك فدفع الله بالطوق والسوار 
وآلة السلطنة »> وعقد له لواء واضفى عله لقب د معز الدولة » »> وطوق اخاه 
الحسن بلقب « ر كن الدولة» › واما علي" فغدا « عماد الدولة » وامر فضربت 
القابهم تلك على الدينار والدرم " . 

وما إن تم معز الدولة ما أراد من الفتح السباسي » واستتبت له الامور ودانت 
#لسلطة » حتی کشر عن أزرق ناه » فجرد اللىفة من سار ساطاته» ثم أمر فحجر 


٠۲١-١۱۱۹ این الائیږ ج ۸ ص‎ - ١ 
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عليه > وأجرى له جراية قدرها خمسة آلاف درم لتنفق على مستازماته البومة > 
مم عاد فقطع تلك الراية بعد أن فتح البصرة > وحدد له اقطاعات سيرة بعش 
علا ٤‏ ک) عین له کات لادارة سُرونما ٣‏ . 

وهكذا انتقل الأمر في حاضرة الاسلام إلى أيدي البوييينء وشرعوا في السير 
على عخطط أسلافېم الترك» بتلعبون باليفة کا يشاؤون؛ ویلېون به كفا پړیدون» 
ولس له من سان آ کثر من أن موظف براتب . 

ورآى معز الدولة ان بوط"د نفوذه فعّن بنقسه ابنه مختمار «أمير الأمراءي ١‏ 
ولم بقف عند هذا الد » ول يكفه ما بسط من سبطرة ونقوذ على سار مرافتق 
الدولة > وما لبث ان توجس خبفة من الليغة العباسي فر آى ان بتخلص منه > 
فدخل عله دار اخلافة » وأوعز إلى رجاله « فتقدم اثنان من الديلل إلى الليفة > 
فد بده الما ظناً منه انها بريدان تقبلما » فجذباه حى طرحاه إلى الأرض وجراه 
بعمامته > وهجم الديام على دار اللاقة إلى ارم فنمبوه فلم يبق فنه سيء » ومضی 
معز الدولة إلى منزله » وساقوا المستكفي ماش البه » فخلع وسملت عيناه » وولوا 
المطيع به خلبفة > وقرر له معز الدولة كل يوم مائة دبنار فقط لنفقته ؟» 

ولم يكن البفة العباسي الحديد المطیع ( ٣۴٣‏ - ۳ه ۷4م ) 
سوی اسير بن بدي معز الدولة يقتاده في اروب التي استدف منها بسط نفوذه 
على كامل الأراضي العباسبة » ورآى ان بدا بالمدانيين الذين مر كزوا في الموصل 
وقوي نفوذم فيا . 

لقد أخذ معز الدولة شير أساب العداء مع جيرانه المدانین»ومع صديقه القدم 
کادد القا سم الريدي صاحب البصرة والأهواز » لىنفرد بالأمر في طول الللاد 
وعر ضا ٤‏ ورای ان يشرب الداتین أولاء يتاب بعدثة لارام جثرن المراق 
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من البريدي . 

وسار مصطحاً مه اللبفة « المطبع » على رأس جيش كبير > لاستخلاض 
الموصل من ناصر الدولة بن مدان » وعل هذا بسيرة معز الدواة فاتتهزها فرصة 
سانحة ودخل بغداد فاتاً مساعدة این سبراز . 

وتناهى هذا النباً الى مسامع معز الدؤلة > فل بعباً به لوثوقه من قوته › ورآی 
قبل أن بسترجع بغداد أن بعرج على تكريت التي كانت بيد المدانين لقنم 
درساً » فسار السا بنفسه > ودخلما > واطلق فما يد السلب والتهب لنده » م كر 
راجعا إلى بغداد ودخلما من جانا الشرقي » بنا كان ناصر الدولة وابن سيراز 
معسكربن في الجانب الغربي »ودارت المرب في دار الللام طوال أربعة شمر > 
اسفرت بعدها عن هزعة الجدانين > فانسحبوا من بغداد الى عكبرة ‏ , 

ولا صفا الو لعز الدولة في الشال بعد تصفبة حسابه مع المدانين » أخذ بعد 
العدة لتصفبة سبطرة البريديين على البصرة والاهواز > وماعمم أن سار بنفسه 
لتحقتق هدفه وبرفقته « المطيع » . 

وم نشب اقتال ما بين البريدي ومعز الدوة »اذ آثر الأول - وقد رأى ألا 
طاقة له بقتال خصمه- ترك البلاد والالتحاء الى دولة القر امطة في البحرين. وبذلك 
همن معز الدولة على العراق > واستأثر بقة ايامه بالسلطة دون الليفة »> حى بدأ 
مخطب له في ”عمان ‏ إلى ان وافته ا نة سنة ٣٥۷‏ ه ۷ ۹م» وارتقع من بعده الى 
دست الک ابنه بجتبار . 


عز الدولة 


كان مختمار الذي اتخذ لقب « عز الدولة » سر ابه في معاملة اللقاء الحباسين» 
وقد قفى على آثره بالاساءة الى المع »> فكان لا نفك بلح بطلب الأموال منه 


۱۹۷ ابن الاثبر ج ۸ ص‎ - ١ 
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لينفقما على موه وهو يدعي كذبا بانه بيغي ال مهاد الذي هو واجب على كل امام 
ومؤمن !.. وكان المطسع يجه بتلك الكامات التي بتجلى فما الوضع السباسي 
المتدهور › وتصف ادق وصف الال الي لت الا اللافة : « الغزو بازمني إذا 
کانت الدنبا في بدي » وال" تدبير الأموال والرحال » وآما الآن ولس لى منا 
إلا القوت القاصر عن كفافي > ما بازمني غزو ولا حج ولا سيء ما تنظر الائة فيه» 
واا لج هذا الاسم الذي تخطبون به على منای رک قسکتون به رعایا م » فان احبیم 
أن أعتزل اعتزلت عن هذا امقدار أبضاً » وت ركت والأمر کله ». 

ولم يدم حك « المطيع » طويلا في فترة سبطرة بختبار » إذ اضطره إلى بسع 
تماسه وابتز منه أربعالة آلف درم » ثم عزله وعين مكانه ابنه خليفة باسم «الطائم» . 

تلك كانت سيرة بختبار مع اللفاء العباسيين » ول تكن سامته الداخلة 
واخارجة بأمثل ما انتهجه من التضسسق على البست العباسي » فقد أخذ يشا كس ابن 
عمه المعتقد ويجاهرء بالعداء »> « وتف كبار لديل طمعا في أموالمم » فكانت فترة 
حكمه حقبة فتن وثورات داخلة » فالشعة التي يدعما البوسون في نزاع ممع 
السنة » والند تطالب بأرزاقما » فكان ان تخبطت البلاد في حروب داخلة "» 
ما اضطر مختمار إلى الاستنجاد بابن عمه عضد الدولة . 


القزاع بین أفراد الاسرة البوية 


ونتوقف هنا فلبلا عن الديث عن وبي العراق » وقد استنجد مختمار بان عمه 
عضد الدولة » ری كيف كانت أوضاع الح في فارس . 
لقد رأينا كف ان العلاقة قد قامت بين مؤسسي هذه الأسرة على أنم ما برام 
من الود والتآ خي ٠‏ فاستطاعوا ان سسطوا تفوذم بكل سر وسمولة على معظم 
السامانة . 
١‏ .ابن مسکویه ج ۲ ص ۷ء۲ 
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وبعد وفاة عماد الدولة ا موس القيقي للدولة البوة عام ٩4٩ ۵ ۳۴٣‏ م توه 
الملك ابن أخه عضد الدولة ابن ركن الدولة بناء على وصبته قبل وفاته. 

واستېل عضد الدولة حكمه على فارس وهو على اتم وفاق مع معز الدولة 
والد البختبار » لكنه كان واسع مطرح المطامع »> ديد الرغبة في أن يضم العراق 
إلى سلطانه في فارس »› وما إن توفي تمه آحمد حتى رأى أن غايته قربة المنال > 
بسبب تردي الأوضاع السباسة في العراق » وانشقاق ال ميش على بختيار ما ظر من 
اساءته الى الشعائر الدينة › والتمزق الكلى في صفوف الند المؤلفة من اتراك 
ا ت 
واهتيل عضد الدولة سانع الفرصة حين ثار الند على « ختبار » وعزلوه »> فسار 
الى بداد والقى القض على ابن عمه الذي استنجد به > وتولى الك مكانه »> وانفذ 
الى والده ركن الدولة في اصہان خبره با حدث . 

إلا أن ركن الدولة ل بسر" من فعلة ابنه عضد الدولة > واا امتعض غاية 
الامتعاض وأرسل یدد انه باازحف علبه حالاً وقتله ان لم ”جع ابن عه لقامه في 
المح ویشد من آزره ٤‏ فلل بر عضد الدولة بد من التخلي عن مطاعه وأطاعه مام 
ضغط والده الذي كان يسعى على الدوام لأن بكون بنو بويه عصبة واحدة جتمحة 
الكلة. واستخلف عضد الدولة مختار على بغداد وقفل عاد على مضض إلى فارس > 
لکن ما ان توفي والده ر کن الدولة عام ٩۳ھ ٩۷٩‏ م حتی عاد سیرته الاو 
مع ابن عه » وسار بقواته قاصدآ الحراق » والتقى يجش ابن عمه مختبان في واسط»“ 
واوقع به هزعة فادحة منذ المجولات الأولى التي دارت ما بين بني بوبه اتفسمم > 
والتي كانت فاتحة النزاع الطويل الذي قام في ذلك البيت ولحبت الدور الأول في 
انہاره . 

وأسفرت المع رة عن فرار لختبار والتجائه إلى المدانين في المرصل يطلب اليم 
أن دوه بالعون لاستعادة سلطانه في العراق » وبالفعل لم يتردد المداننوت في 
نجدة هذا المستغيث . ولا علي عضد الدولة با قر عليه قرار المدانین » ورغبتهم في 
استرجاع بغداد من بده » زحف الم بجشه والتقی بہم قرب تکر بت ؛ ودارت 
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ما بين الفر يقبن معار دامبة أسفرت عن آسواً نتبجة لبختيار » إذ وقع أسير ابن 
مه بعد الابقاع بفاول جيشه وجيش أبي تغلب بن مدان » وسيق' من ثم إلى 
بغداد حث علا السف رأسه بإبعاز من عضد الدولة . 


ولم بقف عضد الدولة عند هذا الد من النفوذ » إذ انه وهو البعد المطامح 
الواسع المطامع» قد استطاع آن يضع حدآ للقزاع الديمي الترکي» وراح يد سلطان 
نفوذه ويوسع منه حتى شعل فارس والعراق والمقاطعات الابرانة مثل كرمان الي 
اقطعما ابنه سرف الدولة » وخوزستان » وامتد سلطانه حتی ”عمان › لانه استطاع 
القضاء على كل معارضة وقفت في وجه > وكان اللبغة الطائع » مخشى سطوته 
وبعمل جہده لنحظی برضاه > حتى انه حن دخل بغداد خف ا فة الله وخلع 
عله خلعة الساطنة « وتوجه بتاج جوهر وقلده سفاً) وعقد له لواءین بده» احد 1 
مفضض على رسم الامراء والاخر مذهب على رسم ولاة العبود »> ولم بعقد هذا 
اللواء الثاني لغیره قبل »> وکتب له عد وقریء محضرته ") . 

وهذه اللفاوة المصطنعة ان دلت على سيء فانما تدل على آي حد“ من الضعف 
والموان قد آل اله النفوذ العربي »> وي مبلغ من القوة والعنفوان بلغه العنصر 
الفارسي »> وكان رجال الحم والادب بتهافتون على باب عضد الدولة ويصنفون له 
الجلدات العامة والأدبة > ما الطائع فقد آمر أن تضرب على ابوابه المرباذي في 
أوقات الصبح والمخربذ والحشاء > وأث تخطب باممه على منابر حاضرة العباسين 
وني المدن والأمصار العرببة والفارسة " . وعمد البه بادارة الدوة بكافة مرافقما 
وذلك بقوله: « قد رأيت أن افوض الىك ما وكل الله الي من امور الرعبة في سرق 
الأرض وغرما ء وتدبیرها في حمیع جېاته سوی خاصتي واسباني » وجعنی آخر : 


1 ظهر الأسلام ج ١‏ ص !اه 
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٭ کل ما وراء باي !.. » 

وكان من آداب الافة لدى «الطائع» ألا بفوته اروج الى ظاهر بغداد للقاء 
عضد الدولة كاما رجع من رحلة استحام ٤ا‏ حدث عندما عاد من همذان الى بغداد 
عام ۳۷١‏ ه ٩۸١‏ م وكانت هذه هي الرة الاولى التي تخرج فا الليفة لاستقبال 
أحد رجالاته» ومع ذلك لم بأل البوبهيون جد باهانة وتحعقير الدمية التي في آيدييم» 
وکثیرآ ما كانت تقطع عنه الطب »> ويجر ذلبلا في الشوارع »> وهو غير قادر إلا 
أن محوقل ويندب حظه!.. 


اجالدء المدانيين عن مناطق نفوذ آل دویه 


لكن تلك الاهانات التي كان بتقباما الخليفة بذلة وضراعة » كان نها ردود فحل 
عنيفة في قاوب العرب الذي ن كان يبعز عليمم ان بوا الى رمز عزهم ومجدهم وسادتمم 
الدينة »> بنحدر الى هذا الدرك من الضعة تتلحب به الاهواء »> ويدار كأي حجر 
من حجار الشطر نج » فكانت الانتفاضات والثورات لا تفتاً تعصف في ديار العراق 
وبذره الرعب في قلب كل من بجرؤ على اروج عليهم > فضلا عن عصياب اللند 
المرة بعد المرة » لذا رآى عضد الدولة أن من أسباب السلامة ابعاد المدانين خير 
مثل للعنصر العربي »> عن ديار العراق »> فشد علمم ¢ واضطرم إلى الملا عن 
مرابعم في الموصل » واستأصل نفوذم من سائر دار العراق » ودار بكر 
وما فارقین وآمد ومضر "' . 


صراع الآخوين : صمصام الدولة وشرف الدولة 
وبرعد وفاة عضد الدولة خلفه اينه ابو كالحار على الحراق ¢ ملك تد من محر 
قزوين شمالاً الى اليج العربي جنوباً ٠"‏ > واتخذ لقب «صمصام الدولة» کا وسشحه 


| س تاريخ الاسلام السياسي ج + ص ٤۷‏ 
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الليفة الطائع بلقب «شمس اللة» "“ لكن الدولة البوية باستملال حک هذا املك 
او الأمير »> كانت قد انشطرت على نفسما سُطرين > جک ھو شطراً وح اوه 
سرف الدولة الشطر الثاني » إذ كان عضد الدولة قد ولى هذا الأخير على كرمان 
م مد نفوذه على مقاطعة فارس » م جع تحت یدہ کل ما کان بامرة عم والدہ 
ر كن الدولة كاري واصفہان وشيراز »> ومع ذلك لم يكن كل هذا ها يشبع 
مطاعه او يسد مطامعه واا عقد النبة على استخلاص العراق من بد اه « صمصام 
الدولة» وميد لذلك بأن سرع يدس له الدسائس لبفسد عليه الملك» حتى إذا زازلت 
الأرض تحت قدميه عالمه هو بقوة السلاح . 

وبالفعل فقد آ تت الدسائس كلها » ولم قض سنة واحدة على ك الصمصام 
حتی سار سرف الدولة سنة ٣۷م‏ ھ ۸٣‏ م إلى الأهواز واحتلما » وأخذ يعد 
العدة للاستىلاء على بغداد » ومد لذلك فوضع بده على واسط سنة ۸۳۷۹ ٩۹۸م‏ . 

وحبنثذ رأى صمصام الدولة ان من اير له ان بقصد أآخاه بنفسه وبعقد معه 
الصلع » وأبرم ما عقد العزم عله » لكن سرف الدولة عوضاً عن ان يأخذ بيد 
أخنه » ويتعاون وإياه » قيض عله وساقه إلى بغداد » حسث استقبله الحلفة 
کعادته » مناً إياه بالظفر » وخلع عليه کا خلع على بيه عضد الدولة من قبل . 
وقد رأى شرف الدولة ان من اشر له > وتحاسا للاضطراب في بغداد » ان ببعد 
عنما أخاه فأرسله إلى مقاطعة فارس حث اعتقل في إحدى قلاعما " . 

وخل إلى سرف الدولة ان الو قد صفاله » لكنه م يكن يدري مخبآت 
الأيام » وحدث ان حاول ان يد برقعة نفوذه إلى منطقة ا لجل التي كانت تحت 
سرطرة بدر بن حسنوبه » والمعتقد کذلك انه کان ينوي استخلاص منطقتي الري 
وأصفہان من تمه فخر الدولة بن المحسن ر كن الدولة » ولكن مطامعحسه انقلبت 


۲۷۱ ے تاریخ الخلفاء ص‎ ١ 
۱۲١ = ۱۲١ ابن مسکوبه ج ۳ ص‎ 
۲۲ ص‎ ٩ ابن الاثیر ج‎ 
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عله » إذ أصببت جبوسه التي سبّرها" للقاء ابن حسنويه بهزعة منكرة » واضطرت. 
إلى التراجع » بعد ان أوجد لنفسه عدوا خطرآ ماثلا في شخص ابن حسنويه الذي 
اشتهر أمره واستد ساعده بعد انتصاره على جش سرف الدولة > وبات من المتتظر 
في كل للظة ان بزحف على العراق ويستولي عله . 


القرناء الثلاثة 


واضطربت أزمة السباسة في يدي بني بوبه بعد هذا الادث » وبلغ بهم الأمز 
أن تردد أبو النور ال ملقب ببهاء الدولة في قبول الح بعد وفاة أخه سرف الدولة. 

وكان شرف الدولة قد عين أحد آبناء البطائح آميرآً علا وخلع عليه لقب 
« ممذب الدولة » » واستفاد هذا من تضعضع أمر بني بوبه فتقوى بنطقته وآعلن 
استقلاله فما " . 

وعوضآً عن ان بسعى بهاء الدولة إلى رت الفتوق » وسد الثغرات في الكنان 
الذي أخذ بالتفسخ » كان بلح في طلب الأموال من اللبفة وهذا يشكو الضائقة > 
فدير مر خلعه > وأرسل اله فسأله الإذن في المضور لجدد له العة فاذن له في 
ذلك وجلس له كا جرت العادة » فدخل بهاء الدولة ومعه حمع كثير > فاما دخل 
قبل الأرض وجلس على كرسي » فدخل بعض الديلم كانه بريد تقبيل يد الليفة» 
فحذبه » وآنزله عن سره واخلىفة قول : « إناله وإنتاالله راجعون» وهو 
يستخبث ولا بلتفت اله > وأخذ ما في دار اللىغة من الذخاثر » ونب الاس 
بعضم بعضاء ولا حمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أرغم على خلع نفسه""'» وبويع 


١‏ كانت البطيحة ارضا واسما بين واسط والبصرة غمرتها مياه دجلة والغرات منذة 
ايام كسرى فتبطح الاء في تلك الجهات فرحل اهلها عنها › ثم جاء الاسلام وتغلب الاء على 
النواحي المجاورة حتى كانت السغن نسير فيها › وبنوا القرى في المرتغمات التي لم يفمرها 
الماء > وزرعوا الارز في بعض ارضها » ثم تمكن اهل هذه الجهات في ارائل عهد بني بويه 
ان يؤمردا عليهم اميرا منهم » وتحصنوا بالياه والسفن » وخرجت هقه الجهات عن طأعة. 
الدولة العباسية ( تاريخ الاسلام السياسي ج ۴ ص ٥,‏ = اه) ء 

۲ ظهر الاسلام ج ١‏ ص ٤ه‏ 
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تلقادر باه من بعده سنة ۵۳۸۱ ٩٩۱‏ م . 
وكان الشر يف الرضي - الذي فاز بجلده إذ أسرع بغادرة الجلس _ حاضراً 
#ثيل تلك المأساة الدامىة التي هز ّت مشاعره وأجرت على لسانه قصدة طوباة 
بقول فا : 
ومن بعد ما كان رب اللك مبتسماً الي في التجوى وبدانيى 
امسيت أرحم من اصبحت اغبطئه لقد تقارب بين العز والهورت 
ومنظر کاث بالسراء بضحکني با قرب ما عاد بالضراء یکی 


هيات اغتر بالساطان اة قد ضل ولاج أبواب اللاطن 

وفيا كان باء الدولة بتلهى باللعب باللىفة »> كان صمصام الدولة قد فر من 
حبسه في إحدى القلاع الفارسة »> واستطاع ان يؤلف قالوب اهل فارس والديالة > 
وشرع بستعد لاستعادة جده الضائع في العراق » وانتزاعه من بد بهاء الدولة. وقد - 
استطاع في الواقع أن يستخلص مقاطعة فارس وبقضي على المقاومة فما » فأنقذ اله 
بهاء الدولة جيشاً لقضي على حر كته لكنه مني بامزية» عند اضطر على عقد الصلع 
ما ينه وبين اخه › على أن تكون الولاية على فارس وارجان لصمصام الدولة › 
ویکون له العراق وخوزستان والاهواز . 

على آن الصاح الذي عقده بهاء الدولة أ يكن سوى هدن موقتة لبعاود المرب 
پعدها ضد أخه › لاستخلاص ولابة فارس من بده » بد ان الظ م وا کبه في 
مغامرته هذه › وتكن صمصام الدولة من الاستلاء على خوزستان ک) سلخ الاهواز 
من حكر آخبه > وقرر السير إلى بخداد » فافتتح البصرة » وشرع بعد العدة لدخول 
مدينة السلام»لكن تح ركات صمصام الدولة ما لبشت أن احبطت حين ساوع صاحب 
البطائح لنجدة بهاء الدوة » وانتهى الأمر بصمصام الدولة إلى الانسحاب إلى فارس» 
وجرت اللطبة في البصرة للقر ناء الثلاثة « صمصام الدولة > وبهاء الدولة > وممذب 
الدولة» . 

ولم يستتب الأمر لبهاء الدولة إلا بعد مقتل أخبه صمصام الدولة على بدي ابناء 
سير اننعاماً مه لابيهم » واستولوا على فارس والديلم > حبنئذ رآى ياء الدولة أن 


Yo 


الفرصة سانحة »> وزحف بجشه الى الشرق وعكن من القضاء على ابناء مختبار > 


الصراع المدصري بن الترك والديام 


أ بطل سلطان البوبيين بعد وفاة بهاء الدولة > وكان ابناء هذا البيت الا ج »> 
هم بالذات علة فساد ملكم » لا اتصفوا به من الانانبة والمطامع الشخصة » وقتال 
الاخوة أو صراع ابناء الحعمومة »> غافلين كل الغفلة عما يدور حوهمم في العام 
ا خارجي » حى أن ايامم الأخيرة لم تكن سوى سلسلة من النزاع الداخلي ما بين 
أفراد هذا الست » وعاولة كل من أفراد الاسرة أن بستقل بقاطعة . 

وزاد في اوضاعم ضعفآ على ضعف الصراع العنصري الذي ظمر جليا في فترة 
حك جلال الدولة البویي ٤۳١ = 2۱٩‏ ھ ۱۰۲ - ٠٠٤۳‏ م ما بين الديالة 
والأتراك » وازدياد نفوذ الأخيرين» وتغلغلمم التدريجي في سائر مرافق الدولة حى 
غدوا بتدخاون في تولة السلاطين وعزمم “ ونوا دار السلطنة > وثاروا على جلال 
الدولة وحاصروه في منزله مانعين عنه العام والشراب حتى توسط له الليفة 
العباسي المقتدر › وحتى اضطر جلال الدن إلى بيع اثاث يته لبقدم نه هم " . 

ومن آم الأسباب التي اودت بهم » ذلك اللاف المذهي الذي اندلعت نار فتنته 
في ايامبم » إذ انهم من الشيعة » واللبفة والأتراك من السنة » وبلغ تردي الأوضاع 
حداً جعل معز الدولة بفكر حبن دخل العراق أن يزيل اللافة العباسبة ومحل 
علما خلافة عصورة في الست العلوي » لكنه أقلع عن فكرته هذه حين أسار عله 
أحد اصحابه بقوله: د انك البوم مع خلبفة تعتقد آنت واصحابك انه ليس من أهل 
الخلافة > ولو امرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» ومتى اجلست بعص العاو ين خليفة 
كان معاك من تعتقد آنت واصحابك صحة خلافته ولو امره بقتلك لفعاوا" »› . 

٠١١ س ابن الائیر ج ۸ ص‎ ١ 

۲ امرجع السابق ج ۸ ص ۱۴۷ 


۴ المرجع السابق ج ۸ ص ۱٤١١‏ 
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وفي هذه الفترة التي تمت فما الاضطر ابات أنخاء البلاد » إلى جاتب تزعزع 
سلطان البوبيين » ظهر على المسرح السياسي خطر خارجي ثل بظمور السلاجقة 
الأتر اك الذين أخذ نجممم بالسطوع وقوي سلطانمم في فترة جک أي كالجار »> 
ووقعت بين الفر يقين حروب أولبة حول احتلال السلاجقة بحض الأراضي الوة 
كېمذان » ومساعدتهم الولاة المنشقين على أسادم > ما كان يهد مم سبل السطرة 
على الأقالم الفارسة والعراقة . وقد وقعت هدنة بين الفر بقين أوثقت برباط 
المصاهرة المتبادلة « فاستقر ا حال بينها على ان بتزوج طغرل بك (الساحوقي) بابنة 
أبي كاليجار › وبتزوج الأمير أبو منصور بن آبي كاليجار بابنة اللك داوود أخي 
طغرل بك" ». 

غير ان تلك المصاهرة الساسبة م تحل دون تحر ك السلاجقة الذين انتزعوا الأقالم 
البويهة » في الوقت الذي كانت تنساقط تحت ضربانهم أقالم المملكة الغزنوية في 
اړان 1 

وسقطت آ خر معاقل البوبهيين في العراق حين أقدم الليفة العباسي القائم على 
الاستنجاد بأعدا نم السلاجقة»لدرء خطر أحد قواده الأتراك واممه السباسري وكان 
صاحب الساطان الفعلي في بداد إر رده على اللىفة العباسي وسيده البويهي أبي 
النصر رالملك الرحم» فی آن واحد » ولقىامه بالدعوة للخليفة الفاطمي « المستنصر » 
ف ظر٠‏ 

ووحد طغرل بك الفرصة سانحة لتحقسق أهدافه» ودل بغداد سنة ۷ ھ 
٥‏ م وقضى على النفوذ البوبمي » وآنہی حکمم الذي دام زهاء قرن وریع 
٠٠١١-۳۲ ۷ - ۳۲۰ (‏ م ) ليقوم على أنقاضه صرح العمد السلجوقي . 


1۹۹ ص‎ ٩ امرجم السابق ج‎ ١ 
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ابعر نایر لاسکی 


السالاجقة في طور الدشوء 


كانت الدولة الاسلامة » في بدء العمد العباسي الثاني » مسرح نزاع بين 
العصبيات الفارسية والت ر كىة والحربية “ولم بستطع العنصر العربي الثبات آمام ند به 
اعدم قدرته على الؤصول إلى مرافق الدولة وقادة اليش » ولذا ما عتم ان انسحب 
من المدان لىعاود جع قواه » وللكون له دولته بانتثار عقد الامبراطورية إلى 
دويلات سكل فما العرب الدولة الجدانبة في الموصل أولاً وشمالي سورية كلها ثانا . 

واشتد على اثر ذلك الصراع في مالي اليج وشرقه بين العنصرين الآخرين 
الفارسي والتركي > مجاول كل منها أن يستأثر باح ويقود دفة البلاد » وكل منهما 
يسعى للاطاحة بالثاني ليتسنى له ا لحك منفرداً . 

والسلاجقة مم أحد العناصر ال ركة » وكانوا في بادىء أمرم قبائل نزحت مع 
اطلالة القرن التاسع الملادي » من تر كستان إلى الأقالم الابرانة » واستمر 
تدفقہم المطرد حتی بانوا ہشکاون أقلیات لا یستہان با ٤‏ تعاظمت ٠‏ قوتا تدرا » 
وتحددت فعالستما بشکل واضح ابان ظہور مؤسسا الققي سلجوق » وذلك مع 
غروب القرن الرابع المجري والعاشر اليلادي . 

ولقد سهدت هذه القبراة التر كبة قبام الدولة السامانة وامتداد نفوذها على رقعة 
عظيمة من الاراضي الابرانة »> وانسباحما حى أواسط آسة حسث كانت تستقر 
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تلك القببلة » فتقرب رؤساؤها إلى حكام الدولة »> ودخاوا في طاعتما قواداً وجنوداً»> 
وحين بدأت الدولة الغزنوبة ثل دورها في أقصى الناطق الابرانة والسند»وحاولت 
سط نقوذها على جار تا السامانة » دى ذلك إلى اشتباك الدولتين بطاحن اروب 
فانحاز السلاجقة إلى السامانين ضد الخزنوين وشدوا من أزرم في حرو بهم > فكافام 
هؤلاء بالنزول في راضم والساح فم بالاستقرار قربا من ساطیء نهر سبحون ٠١١‏ 

وحين انبارتالدولة الساماننة أخيراً تحت ضر بات الغز نوين فيالشر ق والبوهين 
في الغرب والشال > وحاول كل من الفربقين مد نفوذه على انقاض الدولة 
الساماتىة » اهتبلما السلاجقة فرصة سانحة ليستقاوا با ناطق الواقعة في يديم > 
وسعوا لانشاء دولة خاصة بهم . 


بين السادجقة والغزنويين 


ورأى الخزنويون أنفسمم فجأة آمام قوة هائلة تقف في طريتق زحفيم » فآثروا 
ألا بثيروها حرباً عواناً بينم وبين السلاجقة لا عرف عن آبناء تلك القببلة من كثرة 
العدد وقوة الشكيمة » ناهيك عن انها فرع من الدوحة الت ركية التي ينتسب الا 
الغزنويون أبضاً . ۰ 

« وي نزول سلجو »> حوالي سنة ۰٠۳ھ ۹۷١‏ م مع قرلته من بادية القيرغيز 
إلى جند حيث بصب نهر سبحون في بجيرة خوارزم اورال » ومن مم اتتقامم إلى 
بخارى بالقرب من الدولة السامانبة > اعتتتى افراد القبة الدين الاسلامي وانحازوا 
إلى المذهب السني المتلائم مع عقوم البسيطة » فاقباوا على هذا المذهب واعتنقوم 
بكل ما في نفوسم الفظة من القوة وال ماس الفطري ‏ » وعرفوا بال ركمان اللقب 
الذي اشتېروا به بحد دخوهمم في الاسلام . 

وبعد وفاة مؤسس الدولة السلجوقة تولى زعامة القبلة ابنه اسرائىل وكان ذلك 


١‏ التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ج ٤‏ ص ؟ه 
۲ س تاريخ الشموب. الاسلامية ج ۲ ص ۱١۲١‏ د ١١١‏ 
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في فترة حك مود الغزنوي الذي رى الخطر احق بدولته حسما بهذه القوة الفتبة > 
ورآی أن بأخذ السلاجقة باخديعة وال › فأبدى تودده الهم“ ثم طلب من قائدم 
ن يوافيه محجة التفاوض معه › فانطلت الب على اسرائيل > وما ان وصل إلى 
البلاط الغزنوي حتى اودع في غبابة السجن . وقد اعتقد الغزنوي انه قضى بذلك 
على رأس احخطر » في حين اث الامور جرت في التسار ا لمعا كس ماما » إذ ما كاد 
السلاجقة بعامون بخديعة الغزنوي حتى اجتمعت كامتهم على الخه مكائل » فعقدوا 
له لواء القادة علييم ورفعوه الى دست الح . 

وکان مکائل من الدهاء والبصر بقوة جیرانه الغزنويين ٤‏ ما جعله باريث عن 
اقحام نفسه وقبیلته في خضم مع ر لا بعرف مصیرها » لما ذاع من اخبار فتوحات 
الغزنويين في المند > وارتفاعبم إلى اوج القوة ااحسكرية باستبلائيم على اسلاء الدولة 
الساماتة "' . واصفهان وسجستان * فضلا عن استب اكم والبويين في الري. 
وبلاد ابل . 

غير أن امد المبادتة والتظاهر بالسالة ل يدم طويلا بين الفر يقبن »> واعتزم مود 
الغزنوي ان مخضد من سو جیرانه قبل آن يستشري خطرم » وقیل انه کاب 
يعتقد بان نهاية دولة الغزنوين - رغم ما بلغته من قوة وحجد في عبد هذا الفاتم 
الكبير - ستكون على يد السلاجقة "'ء وذلك لماعرف عنم من كثافة العدد »> 
وقوة الشكيمة > كجميع الشعوب الت ر كة الي هي والشجاعة صنوان ٠»‏ وطفق. 
عمود الخزنوي بعد العدة لغزوم ء ولم يلبث آن اخذم على حين غرة واجتاح بجيشه 
ديارم » واوقع بهم هزية منكرة » وستت عصائبهم في كل حدب وصوب وذلك 
عام ٠٠٠۴۷ ۵ ٤۱۸‏ م > ولم يطل حك ميكاليل بعد تلك الكارثة التي المت بقبيلته إذ 
توفي على ارهاء واتتقل الط إلى ابنبه جفرى وطغرل اللذين سعيا اتضميد اراج 


۱ ابن الائیر ج ٩‏ ص ٤ه‏ 
۲ م الرجع السبابق ص 1١ ٤‏ 
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النازفة بكيانيم » واعادة القبلة الى ما كانت علبه من قوة ومنعة »> وزاد في آمال 
السلاجقة انتعاسًاً ما تناهى الهم من تبأ وفاة الفاتح الكبير مود الغزنوي > الذي 
کان جرد وجوده ببعث الحوف في قفاوم . 

ويد سوس الفساد بنخر كان الدولة الغزنوية بعد وفاة السلطان مود عام 
۱ هھ ٠١۳١‏ م > إذانه أوصى بولابة عده لابنه الأصغر عمد »> مماشحر عنه 
ا لحلاف في البست الغزنوي » وتصدى لمحمد أخوه ال كبر مسعود الذي تولى حك 
العراق وما بلنه في حباة والده "“ . فاستغل السلاجقة هذه الفرصة وطفقوا بعدون 
العدة لازحف على الغزنويين الذين ذهب رمحم في حروب عائلبة أسفرت عن ازاحة 
تمد من الطر بق واعتلاء مسعود العرش الغزنوي . 

وسّبت نيران المرب ما بين السلاجقة والخزنوين »> واستمرت المعارك بين 
الطرفين سجالاً » غير أن السلاجقة كانوا في طور الفتوة والنمو »> على حين كان 
الخزنوبون في طور الشخوخة والاتحدار للغروب › ولم يلبث السلاجقة ان خضدوا 
سوه الغزنويين وزعزعوا سلطانهم في ابران > والقوا بهم هزيمة شنعاء في موقعة 
سرخس عام ۳۰ ه ٠١۴۳۸‏ م ويذا انحسر ظل السبطرة الغزنوية عن تلك البقاع »› 
ولم يبقوا غير عصالب وفاول اجتمعت من جديد تحت قادة املك مسعود الذي 
آثر آلا يشتبك عارك جديدة مع السلاجقة > وولى وجه سُطر المند فاتاً . 


قيام الدولة السلجوقية 


وقامتدولة السلاجقة باستىلامم على خراسان وبلاد ما وراء النر من ‌الغز نون › 
وأصبحوا ذوي ملك بعد آن كانوا يعيشون حياة الق » ويرجع فضل تأسيس 
تلك الدولة إلى طغرل بك الذي اعترف به الخليفة العباسي وأقره على ما بده عام 
plete a {fY‏ 

ولم بقف السلاجقة عند المدى الذي بلغوه » واا استمروا في زحفېم غرباً» 


ر 
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ومدوا رواق دولتہم على غزنة وطبرستان وخوارزم "' كا ضموا الما بلاد الري 
واصفان لمنعطفوا بعدها إلى منازعة البويين ملكمم الذي تسرب اله الضعف 
والوهن » وسرعان ما تقوض تحت ضر باتهم الصاعقة . 

وبذا ظبرت الدولة السحلوقمة على المسرح التار خي » كخابر الدول الي سبقتما» 
والتي مرت خط بياني صاعد قوة“ واتساع رقعة واستشراء نفوذ حتى بلغت القمة › 
وبتعبير هندسي : النباية العظمى ٬لتنحدر‏ بعدها ج رك دورية متناوبة إلى الضض> 
بعوامل التفسخ الساسي والضعف العسكري » لتفسح الال لقيام دولة أخرى 
تطاول صرح بنبانما على انقاضا لمر في الاطوار التي سقتما »> وهكذا دوالك > 
شلد لقانون تصارع الاضداد في النشوء والارتقاء > ذلك الصراع الج لي بصررة 
حفظ البقاء > وحتق الاقوى بالثبات أمام الحوامل السباسية والقوى الما كسة . 


السلاجقة والخلافة العباسية 


بنا كانت كفة السلاجقة ترجح في شرقي الج آخذة في النمو والتطور 
والازدهار »> كانت اخلافة العباسة مغاوبة على أمرها » وح البوييين ير في آخر 
أطواره من الوهن والانلال » وذلك لضعف آخر سلاطينهم « اللك الرحم ) > 
RIT‏ علينا ان تر بالاحداثالي تعرضت هما الافة العباسة وآلت إلىدخول 
السلاحقة بغداد . 

في ظل اخليفة القالم سنة ( ٤۲۳‏ - ۸ ۵ ۱۰۴۳۱ - ۱۰۷۵ م ) ظېر عل 
المسرح السنباسي أحد القادة الاتراك واسه السباسيري »› وقام حر عصاات على 
الدولة »ثم ما عتم أن أستبد بالج » وأضحى كل من اللفة القائم » والسلطان 
البويي ا لك الرحم » جرد بندقن في رقعة سطرجه محر ک) کیا اء > وحسبا 
يلي عله هواه»حتى بلغ الأمر أن طفتق خطب للخليفة الفاطمي المستنصر ويدعو لهء 

ورأى اخلمفة « القائم » الذي سبق له أن قر طغرل بك على النطقة الشرقية 


٠١١ تاريخ الشموب الاسلامية ج ۲ ص‎ ١ 
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الواقعة ضمن حدود ابران »أن ستعين به لنتمكن من اعادة الاستقرار إلى العراق» 
والأمر بالنسبة له لا يعدو جرد استبدال حمابة سلطان بوبهي بآخر سلجوقي »> بعد 
أن فلتت سار الأرْمة من بده » وجرد حى من سلطته الاسمة » فاستنحد يسس 
الدولة السلحوقة طغرل بك » وكان قد بط نفوذه على الشرق واستقر آخر أمره 
في حاوان . 

وتبدت اطخرل بك الفرصة سانحة لا تفوت » فخف لاتتمازها »> ودخل البلاد 
بجشه بالصفة الرسمبة » دون أن يلقى أبة مقاومة » واستقبله اللففة العباسي 
بالترحاب » وأطلق علىه لقب « ن أمير المومنن » » فخْضعت له البلا العباسة » 
کا قر" به السلطان البومي » وبدأت - منذ تلك الفارة - تاردد في الخطب على 
المنابر > اسماء القرناء الثلائة : الليفة العباسي ٠‏ فالزعم السلجوقي » ومن ثم 
اللطان اللوي ! 

غير ان السلجوةة » هذه العنصرية المديدة الي كانت تعبش آوج عظمتا 
الحعسكربة وقوتها السباسة قد رأت في وجود الساطان البويهي انتقاصاً من سادتهاء 
والسنديانة القوية الجذور ج بقول لافونتين - لا ترضى بأن کون بجانبما سجرة 
السعار الضعفة » ولذا م بتردد طغرل بك في حذف اسم الساطان البوهي من 
الطب على النابر > ثم اصطنع من المبررات ما آلقى به القبض عله واستاقه مكبلا 
با مديد إلى الري حبث توفي في إحدى قلاعما عام ۰ م٤‏ وپذا زال آخر 
ظل للح البوبهي ليضطلع السلاجقة يهام الأمور كايا بادارة دفة الح في 


الاماراطورة العباسىة . 
قشبيت الكم السلجوقي قي العمراق 

على الرغم من ان معظم البلا العر بية والفارسية قد خضعت للحك السلجوقي > 
ثورة السباسيري القائد التركي السابق في جيش اللبغة العباسي » الذي رآى فيه 
السلطان السلجوقي خطرآ قاثاً هدد البلاد » ولذا ادر بالضرب على حر التمرد 


YT 


حالما مت له السبطرة الكاملة » بعد إبعاد العنصر الفارسي المتمثل بالبويين . 

وكان السباسيري - ابان دخول طغرل بك إلى العراق ‏ قد فر“ إلى شمالي 
بخداد قاصداً الموصل » وعقد حلفا عسكربً مع إحدى القبائل العرية الي سشكات 
لنفسہا حکماً ذاتاً مستقلا عن بداد دعته بالدولة « العقلية » » وعد أن تم هذا 
التحالف سار الفر بقان إلى الموصل وافتتحاها عنوة ١‏ . وتحصن القائد الثاثر وراء 
حصو نما واستمر فی دعوته للخلىفة الفاطمي . 

إلا ان طغرل بك لم بسح الجال للقائد الثائر كى ينعم بالاستقرار في الموصل › 
بل زحف المه بحوسه » ودخل الموصل » وقكن من اماد الثورة فا بعد سنتين 
من قدومه إلى بغداد » إلا انه م بقض على رأس الفتنة التي طفقت تظمر برؤوس 
جديدة » وذلك ان السباسيري قد فر" إلى الشام » بنا انفصل عنه أحد أخوته لأمه 
واسمه ابرهم بن تال > وانقلب إلى مذان "' » وكانت ثورته المديدة أضرى 
وأسد أواراً من ثورة السباسيري » ولذا رأى طغرل بك أن بتقرغ هما لنقلب بعد 
ذاك إلى السباسيري » ولت ابره إلى همذان > غير ان هذا أبدى مقاومة ضارية »> 
ما حمل طخرل بك على الاستعانة بان آخبه الب ارسلان بن داوود » وكان آنذاك 
حا کہا علی سجستان » وسارع ابن الاخ لنجدة تمه » وعكن الاثنان من إلماق 
المزية بإيوهم بن نبال في شرقي همذان »> وظلا بتعقبانه حى الري حبث وقع أسيراً 
بقبضة طغرل بك » فاستل انفاسه وقضی على حر کته عام ٥4‏ ۱۰۵۹۵ م . 

وفيا كان طعرل بك بتعقب ابرهم » استغل السباسيري هذا المحدث » وزحف 
خو العراق دون أن بلقى أية مقاومة » وانقلب إلى بغداد » فلم ب الليفة «القائې» 
بدا من الاستجارة حلبفعد وه العقبلى ابن بدران» فأجاره رغم عالفته السباسيري» 
وکان هذا الاخیر قد بات خلال عام کامل ) A LoY— fo)‏ 1+04 —1°1 م ( 
حا ك بغداد والتابع الوفي للخليقة الفاطمي « المستنصر » في مصر . وبقي الوضع 
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على ذلك حى اماد فتنة ابرهم > وانقلابه إلى العراق حث اشتبك مع السباسيري. 
في آخر معرک عام ۲٥٤ھ‏ ۰۹۰٠م‏ وقد دارت رحاها في القرب من واسط ٬‏ وکانت 
ها نهابة السباسيري وقد سقط قتيل . 

وأعد اخليفة العباسي القائم من جديد إلى سدة اللافة » فخلع على طغرل بك. 
لقب ذ ملك الشرق والغرب » للد البضاء التي أسداها للخلافة العباسبة واعادة 
يعض ما کان نما من جلال غارب . 

والواقع ان السلاجقة كانوا على خلاف أسلافم الفر س والترك يعاملتيم الخلفاء»ء 
إذ ريطت علاقات الود والمصاهرة » ما بين الفر بقين »> ودأب البلاجقة على اظہار. 
الاخترام والاجلال للخلفاء العباسين رغم سبطرتيم المطلقة على كافة مرافتق الدولة > 
ا عزي هذا الولاء لاعتناق الطرفين مذهباً واحداً هو المذهب السني الذي أشربت 
به تفوس السلاجقة > وأدى هذا الاحترام المتبادل إلى نتجة طيبة في توحد الود 
ورص القوى لإعادة الاستقر ار إلى الدولة العباسبة خلال ا الساجوقي . 


السلدجقة وتوطيد دعاتم الح خارجياً 


بعد وفاة طغرل بك سنة ٩٥۽‏ هھ ٠٠٠۳‏ م كانت السطرة الساجوقة قد 
بسطت سلطانما على رقعة عظيمة الاتساع من الامبراطورية الاسلامة المتجزة > 
وكان نفوذم يشمل منطقة اليج بشماله وشرقه > ولا سها في ا اطق الشرقة 
الموغة في ماقا » وتولى الب ارسلان > وتعني الأسد الظافر » مقاليد المج بعد 
طغرل بك » وسار على نجه في توطيد دعائم الك وتوسيع رقعة الدولة السلجوقة 
التي ظلت سلطتما السباسة مت ركزة في الري دون بغداد» وكانت سابقاً في نيسابور. 

ويُعد الب ارسلان في تاريخ الدولة السلحوقِة من آعظم السلاطين قوة خلق 
أقترنت يشجاعة نادرة المثال » فبعد أن قضى على ال ركات المناوتة له في الداخل » 
أخضع كمه بعض الناطق الشرقية كولاية سيران > ثم قاد حملات موفقة على 
اازوم اليزنطين » وصدهجوماً بيزنبلاً » وألتق با يوش الرومية هزية منكرة 
في ملا ز كرد حبث وقع الامبراطور الروماني رومانوس دیوجینوس سيرآ في آيدي 


وا 


السلاجقة في سنة 14 ) ه ٠١١۷١‏ م" ء إلا ان الساطان السلجوقي الب ارسلاات 
آظهر من ضر وب الشمامة ما حرك عوامل النبل في اعماق الامبراطور » إذ أمر 
بفك قبوده واطلاق سراحه بعد أن أ كرمه غاية الاكرام . 

غير ان هذه الادثة ر تعط ثارها المرتجاة » فيتوطد السلام ما بين الدولتين > 
لأن الامبراطور رومانوس ما کاد برع إلى دیاره حى وثب عله الاميراطور 
ميخائبل السابع » ورمى به في غبابة السجن » إذ اء سوه طالعه آث بكرم على 
يدي آعداه » ویذل پأيدي پني جادته > وقدر للاوضاع والعلاقات الارجة أن 
تسوء دن السلاحقة والىيزنطين . 

ووجه الساطان السلجوقي الب ارسلان مه الى اضعاف النفوذ الفاطمي في 
سورية > وتكن من انتزاع دمشتق من أبدهم » فكانت دولته الفعلبة تد من بلاد 
الشام حتى ضفاف نهر حون " . 

لكن على الرغم ما تحلى به الب ارسلان من شجاعة وبسالة > واسراع وض 
تمار الصعاب ٠‏ لم تستقر له أوضاع الملك استقرارآ تما > وقد هبت في وجه ورة 
عاصفة » في اقلم خوارزم نواة الدولة الساجوقبة ومر كزها الأساسي › وامتدت 
نیرانپا حتی نېر جیحون » فسارع الفاتح على رآس جیش عدته مثا الف مقاتل 
صر نار تلك الثورة اللاهبة » لكنه لقي في ذلك عنادآ بالغ لاستبسال الشائرين 
وضراوة أحد قادتېم واسمه الأمير يوسف الذي | تکسر سو کته إلا بعد أن مني 
جمشه بخسائر فادحة »ومع ذلكفقد عکن‌هذا الثاثر رغم أخذه آسيرآً من‌ان يفاجىء 
السلطان على حين غرة وسدد اله طعنة أودت محاته » وذلك عام ٥٤ھ‏ ۱۰۷۲م . 

وانتقل الح السلجوقي بعد ذلك إلى ابنه الساطان ملکشاه » غير آنه کات 
قاصرآء فقام وصاً عليه الوزير نظام ا ملك الذي لعب الدور الكبير في توطيد الك 
السلحوقي »> وكان رجل دهاء وسباسة > وقائدآ عسكرباً لامعا . 
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لقد نض نظام اللاك باعباء الادارة والتوجه الساسي »> وكان العقل المفكر »> 
بوالما م المدبر الذي بعود اله فضل تثبيت دعائم الج السلجوقي » والقض بىد 
حديدية على مقالد الامور > وتدعم ساطان ملكشاه الذي ثار عله عه فتلقاه نظام 
الك بضربة سربعة وله اسيرآً الى إحدى القلاع الخراسانة» ولكن اتسع ارق 
عندما قامت حر عصبان في الجند قابيداً لعم الملك الأسير» ورغم .حرص ملكشاء 
على حباة تمه » فقد أتى الوزي سرا بالرجل الائر وقتله في العامة السلجوقة > 
خخمدت نيران الفتنة حين فقد الثوار زعممم . 

وسار الساطان ملكشاه على نبج والده »> وتكن بفضلل وزره الذي بتحلى 
بصفات نادرة من الفضل والمحكمةءوالذي رعى الحكاء والفقہاء وسائر رجال القل» 
من الغزالي إلى الام »> وان المدارس النظامة » التي تعد من اقدم جامعات 
العالل ١ء‏ وكان إلى انب ذلك رجل حرب وشحاعة »> و كثيراً ما رافق سلطانه 
محملاته العسكر بة>وقد تم في عمد ملكشاه انتزا عكافة سورية من أبدي الفاطميين» 
وکانت كل من دمشتق وبت المقدس ولابة سلحوقة . 


حركة الجشاشان 


وني عد ملكشاه قامت ح رة باطنة »> کان نما دور کبير في زعز عة الم 
الساجوقي ».وهي ح رة الشاشين التي بثت الرعب والذعر في الاقطار الاسلامية > 
وداعة هذه ال رة رجل فارسي الاصل بدعی اسن ابن الصاح اسربت روحه 
مبادىء الذهب الفاطمي » وقد دخلت عناصر كثيرة في تلك الدعوة » منما ال ركة 
الاسماعيلية الباطنىة التي امتدت جذورها في شُرقي اليج . وقد بدأ خطر هذه 
الماعة بشتد حن استولت على قلعة امىت ( ملحأ العقبان ) الواقعة بالقرب من محر 
قزون » ومن هناك استطاعت آن ترط سلطانما على كثير من المناطق التاخة » کا 
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استولت على عدة قلاع في كل من فارس وسورية ية“ وبدأت تهدد الك السلجوقي» 
وقد سددت اله طعنة نحلاءِ حن اتفذت حك المت بنظام الك سنة م۸ هھ 
KET‏ ومن المعتقد أن ملكشاه كان على عام بالؤامرة التي حيكت على 
حباة وزيره > ولكنه غض الطرف لمتخلص من سلطان وزيره القوي على الدولة 
السلحوقة !.. 

ولقد استمرت هذه ارک حتى ما بعد اريخ الدول اللجرقة »> وعاصرت 
الدولة الأبوبية > ولم يقض عليما إلا مع الزحف المغولي على فارس حوالي عام 
O Ye A104‏ 

وبعد مقتل نظام املك فكر ملكشاه بأن بنقل مقر حكمه من الري إلى 
بغداد » غير أن المنبة عاجلته قبل ان محقق ما عقد العزم عله »> وكانت وفاته في 
السنة التي لقي فيا الوزير الماح شصرعه . 


بوادر الضعف والانقسام 


وأخذت المكائد والدسائس تلعب دورها بعد وفاة ملكشا. » وذلك ان ارملة 
الملك السلجوقي السلطانة خاتون رادت أن ترفع اينما الصغير مود الذي م يشب 

عن الطوق إلى سدة ا » رغم وصبة ملكشاه الواضحة التي سمّى فسا خلفاً له 
انه الا کار ر ب رکارق » ولقد أبدى اشلىفة العباسي المقتدي ( ٤۸۷ - ٩۸‏ ھ 
٠ 44 — 0‏ م ) استعداده للاعتراف بسلطة مود » ما دفع ب رکیارق » ومن 
وراه أبناء الوزبي نظام الملك » للتحرك استردادآ لقه > واجتمعت لديه من القوى 
ما نس فا القدرة على توجه الضربة الصاعقة »> وقكن من القبض على أخه 
وأرملة أبه » وقتلها معاً خرفا من وقوع الاضطرابات من جديد ك انتقم من 
الخلفة العا سي بقتله لاعارافه بأخه مود . 


1 ابن الاير ج ١١‏ ص !۲ه 
۲ ب تاريخ الشموب الاسلامية ج ۲ ص 1۴١‏ 
٣‏ - التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٤‏ ص ۷ 
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بيد ان الأمر لم يستنب السلطان السلجوقي ب ر كبارق الذي خيل اله ان الو 
قد صفا له » إِذ شت من جديد ثورات آخرى متتالة »> كانت سببا في تخاخل 
ا ل السلجوقي الذي بدأ يدب اليه الضعف مع وفاة ملكشاء > فقد قامت ثورة 
بقمادة عمه تتشر بن الب آرسلان عالما بقوة وقضی‌على مدبرها خلال زحفه على‌فارس 
عام ٠۰۹۳ ٤۸٦‏ م ٥‏ ثم أعقبتہا ٹورۃ آخری کان رأسہا عم آخر له بدعی ارسلان 
اورغون أعلن استقلاله في خراسان » فقضى علا أيضاً لبواجه ثورة أعنف بقودها 
كل من أخوبه عمد الذي كان وال على أذربجان وسنجر والي خراسان » وسارا 
قاصدين مقر حتكمه في الري » وأعمل املك اليف ولكن سيه فل بوجه هذين 
ا صمي العنسدين » فاضطر إلى الفرار منسحًاً بغاول جيشه إلى جبال دامغان» ومن 
هناك دارت المفاوضات بن طرق القزاع وأسفرت عن عقد الصلح عام ۱۱۳۹م 
على أساس اقرار السلطان بر كارق أخويه على ما في أيدييا ومنح) الاستقلال 
الذاتي . 

وما عتم ب رکیارق آن توفي إثر هذه المصالة عام ۱٠١٤ ۵ ٠٩۸‏ م“ وحين بلغ 
خبر وفاته أخاه عمد انتهز الفرصة لتحقيق مطاعه في الح » فط سطر ته على 
الدولة السلجوقة بعد أن اقصى ابن اخبه اياس بن بر كيارق » وتمل عمد طوال 
فترة حکمه التي امتدت من عام ۲٩٩‏ الى عام ۵۱۲ ۱۱۶۰۵ - ۱۱۱۸ م على 
اعادة استتباب الأمن إلى ريوع دولته »> ووجه هه إلى حر الشاشين» وتكن من 
الاستىلاء على معظم حصونمم > وكان في اخربات أيامه محاصر قلعة لوت » غير أن 
المنبة عاجلته قبل ان يستولي علا »> وكذلك سعى إلى خاد بعض ال ر كات 
الاستقلالمة الى قامت في بلاده وقد لعبت الدولة السلجوقة في عده دورآً كبيرآ في 
مقاومة الزحف الصلبي إذ تلقت ضرباته الأولى . 


انهيار السلاجقة 


لقد كانت تلك الأحداث تشير إلى ظہور عوامل التقسخ في الدولة السلجحوقة > 
ويخاصة تلك الثورات التى اضر م لظاها افراد الاسرة الحا كمة بعضهم ضد بع > 
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والتي رافقتما ال ركات الاستقلالبة التي قام بها الولاة التابعون للدولة . 

وبعد وفاة السلطان عمد خلفه ابنه مود وكان ضعبف الممة فاتر العزم »> ما 
دفع بعمه سنجر والي خراسان إلى آخذ زمام البادرة > وجعل ابن آخيه يعمل 
طوع اوامره ٤“‏ ثم استاثر بالج » وعن افراد الاسرة السلجوقة ولاة على الأقالم > 
ونبد للضرب على أبدي المشاغبين واماد ح ركات التمرد في مدها » فنعمت الدولة 
بفترة من الاستقرار »> ولكنما لم تدم طويلا »> وذلك لنشوب المرب ما بينه وين 
التتر » إذ قام الأمير التتري غورخان يناوث > فلم باردد سنجر في متازلته ٤‏ وجرد 
عليه حلة عسكربة قادها بنفسه »> ولكن غورخان آنزل بالسلطان السلجوقي ضربة 
قاصمة »واضطرء إلى التراجع مع فاول هزيلة من عسكره نجت من ال موت باعجوبة. 

ومن م“ آذن نجم هذه الدولة القوية بالغروب »› إذ عادت الثورات سيرنم ا 
الأولى » وكان 4ة قبلة من التركان تدعى الغز» وقد ارتبطت مع السلاجقة بتاريخ 
انشا » فاما رأت ضعف السلطان السلحوقي قطعت اة الي کانت تدفعما له ٤‏ 
فرآی لزاماً عله أن خوض غمار المرب ضدها »> وسار للقن تلك القبة درس في 
الطاعة » لكن القبملة كانت على أتم الاستعداد للاقاة السلاجقة » فأتزلت بساحتمم 
ضربات قاتلة من بعضہا وقوع السلطان سنة ۸ه ھ ٠٠١۴۳‏ م سير قبضتهم ليذيقوه 
كل ضروب المذلة والمباتة » وقد تكن من الفرار ولكنه أ بعش طوبلاً بعد هذه 
المادثة الدامة» وتوفي سنة ٥٥۲‏ ه ٠١١۷‏ م وكانت الدولة قد انتہت إلى طور 
التحز ئة والتفكك » وسادت الفوضى جميع أنحامما 1 

ولقد استمرت الال على هذا المنوال طوال اربعين سنة لم تعرف البلاد 
خلالما معني للہدوء والاستقرار > وکل حا ج بستبد في مقاطعته ويسعى لاطغان 
عل جاره واستلابه ما بده » وأخذ ذلك العود النضر من دوحة الدولة بذوي 
ٹا فشیا » حى تقصف نہائاً وقد ناز حکمما قر ن ونصف قرن » وکات آخر 
سلاطينہم طغرل بك الثالكث . 

وشرعت الدول الصغيرة بعد انقراض الدولة السلجوقة تأخذ بالظمور والنمو ٤‏ 
وأهمب اندولة اخوارزمشاهة الي لعبت دورآ كبيرآ في تقويض دولة السلاجققة 
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وذلك بقضانجا على آخر سلاظینهم . 

لقد اجتمعت على السلاجقة عدت عوامل .من عناصر التبدم ودكا صر الدولة 
هما : 

. قبام الثورات على الاسر السلحوقة الما كمة‎ - ١ 

, الزحف الصلبي > وقد نجم مع بده تشتكك الدولة‎ - ٣ 

- ال ركات الاستقلالة ۔ 

۽ - حر اللاشاسين الي اشاعت الفوضى والاضطراب في الاد › وم 
تستطع الدولة السلجوقة استثضال شأفتيا . 


بسث الفلافة 


وف غرة هذا الزحام من تصارع الولايات وؤثرب الولات بعضيم على بع ء 
اهتيل اللغة العباسي التاصر ( ٥۷٩‏ - ۲۲ ه ٠٣٠١ -- ١۸١‏ م ) فرصة 
ضعف النغوة السلجوقي » فاعلن استقلاله ببخداد واستطاع أن حررها من طفمة 
أمراء اليش ثم شرع يتطلع إلى توسنع رقعة سلطانه > وتوجت مطاعه إلى 
خم الولايات التي کانت تابعة الس السلحوقي > ورأى هذا الاتفة أن بختمد على 
الشعة وال رة :الباطنة > وقد خضع لسطرته زعم ح رة الشاشين »> كا كان عبدة 
عبد ازدهار.الحنصر العربي المتمثل ي ح رة الفتة الي قامت بأعمال:بطولنة باهرة 
ارد الاعتبار العرب > وكان الليفة هو الرئيس الأعلى لمدة لرك التي تعد حسب: 
رأي الد كتور عبدالعزنز الدوري من أقوى الذوو التارخة للقوغة العربة". 

وقد وجه اللبفة الناصر وزيره ابن القصاب ( مؤيد الدين مدي علي ) على 
رأس مله عسكربة في تجاه الشرق »> ومكق هذا الوؤو من فلح خؤؤستاوف 
والاقالم القارسة الجاورة " . 


١‏ س تاريخ الشفوب الاسلامية ج ۲ ص.۸ة؟ 
۲ س الرجع السابق ع. ۲ ص۹۰ 
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إلا ان أحد المحكام السلاجقة واسمه تكش » كن من استرجاج بعض الناطق 
الي سلما اخلبفة الحباسي من بده . فاتجه الللىفة إلى القتوحات في غبرها من 
الاقطار » عاولاً أن بعد للغلافة فتوتما »> لكن تلك المىمة كانت فوق طاقته 
وطاقة أي انسان غيره » إذ نشأت 1 نذاك قوة ضاربة ضخمة اجت احت البلاد 
كالأعصار الساحق » وقضت على الافة العباسة > ونعنى بها الخزو المغولي . 

والواقع ان تاريخ تلك القبة كان مشحونا حلملل الاحداث » ولكننا ضربنا 
عنما صفاً حرصاً منا على البقاء ضمن نطاق تاريخ اليج العريي . 


الغزو المغولي والاستيلاء على اران 


في الوقت الذي كانت تتردى فيه الاوضاع وتسوه في جنوي غربي آسة ٤‏ نجمت 
في الشرق قوة غلابة كاسحة تجتاح امالك والدول اعصاراً مدمرآء وهي قوة المغول 
التي هكن زعمما جنكيزخان من بسط نفوذه على كافة مناطق الصين › ثم راح 
بتطلع إلى فتوحات جديدة واخضاع الدول القامة غربي بلاده » وما عتم اث امتد 
زحفه إلى ابڕان » وكانت الدولة القاثة فا آ نذاك هي الدولة الخوارزمشاهة > 
وقد أرسل من لدته بعثشة إلى الشاه مد برسالة تحمل معنى تبعة الدولة 
الخوارزمشاهبة لسلطانه » إذ لقب الساطان الوارزمشاهي « بابنه الأثير » فقتل 
السلطان عمد رسل جتكيزخان » مرتكاً بذلك خط فاحشاً أثار به العداوة ينه 
وبين المغول وفتح على نفسه النار . 

ورد جنكيزخان على الاهانة بأن جنش وه وزحف ما على الدولة 
اخوارزمشاهة ليزيلما من الوجود » وعوضا من أن بصمد الساطان عمد لقوى 
المغول وينازهم منازاة الرجال » لأنه رب جيش ضخم وقوي ومنظم › فقد آثر 
التحصن وراء قلاعه » ومتى كانت الجدران تصمد لقوى الاجتياح ! .. 

وقكن جنكيزخان بغير عناء من دك قوى المقاومة الابرانبة وتسوبة مدنا 
بالتراب » ومنما سمرقند عاصمة الدولة الخوارزمشاهىة > وانتبت حاة الساطارت 
مد أسواً نهاية > إذ مات سريدآً في إحدى الزر النائة عام ۵۱۸ ٠۲۳١١‏ م . 
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وقام من بعده انه جلال الدين » فاتتضى السام وسجل من ضروب البسالة في 
سيل استرجاع الملك الذي ضعه والده ٤‏ صفحات ناصعة تضع سارته في سفر 
الأبطال » ولكنه أ يتمكن برغم ذلك من الصمود في وجه العاصفة وخر صريعاً 
وهو بسعى لتوحرد القوى وجمع سمل ابناء وطنه للدفاع عن حاض دولته . 


ية الخلافة العباسية 


لقد مكن جنكبزخان لنفه في بلاد شاسعة » وسشكل امبراطورية مترامة 
ادود امتدت حى أوردة » وقام من بعده أحفاده بتأثرون خطاه في الفتح ؛ ومن 
شرم هولا کو الذي توجہت أنظاره إلى بغداد » وکان قد تعاقب على عرسا بعد 
الناصر ثلاثة خلفاء ضعاف الممة > اخرم المستعصم الذي انتهت على يده اخلافة 
العباسبة وقتله المغول سر قتلة بعد فتح بغداد فی ۷ه هھ ۱۷ کانون الثاني ٠٠٠١۸‏ . 

وبذلك انتهت تلك الامبراطورية العربىة الاسلامية الي امتدت في اوج عظمتما 
من حدود الصين إلى الححط الاطلسي» وكانت مسرح رقي وحضارة » وتفتع علمي» 
وازدهار أدبي ابن منما ثرات الفكر الاوربي في تلك القرون» بعد ان مدت وقاً 
طويلا امام الحديد من التكبات وعوامل التبدم . 

وقد بزغ مع افول الامبراطورية الكارى » دوبلات صغرى عاست مستقلة 
ردحا من الزمن للفما من بعد تاران عنيفان واحد من الشرق هو الفتح العثاني » 
وثان من الخرب وهو الخزو الاوربي الذي عانى اليج من خطوبه - وما زال ‏ 
الكثير من اللا !.. 
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اج الک ارس 
الج لعن دوامة الاستمارالعالي 


© ان ماحد وفاسکو دوغاما 


اړان بين فكي روسة وبريطانية 
بريطانبة حالف خصوم الأمس 


ص البرتغال أول نذر الشر 

م الأتراك العثانيون يتشقون السام 

ه الانكليز يدخاون اللبة تجار مسايحين 
۵ افولندیون زا حمون 

6 الفرنسون نازعون الانكيز السادة 
۵ بريطانبة ېز على قوى المقاومة العربة 
© 

© 

© 


ادنا سور 


في نمر ة الصراع ما بين العامين الآسيوي والأوربي > وفي زحة ابتهاج العام 
الاسلامي عام ۸٥۷‏ ھ ٧4٥۳‏ م لسقوط القسطنطنة في بد السلطان العثاني عمد 
الثاني الذي توسح بلقب الفاتح » كانت اوربة مثلة بدولتي اسبانبة والرتغال › 
تعيش حل تأسيس الأمبراطوربات في الشرق واعادة سيرة الاسكندر الكير بعد 
الف ومامالة سنة . 

وقل أن تتہادى على صفة المحط الأطلسي سنة ۸٩۸‏ ھ ٠١١۲‏ م سر عة السفن 
الثلاثة التي أقلت كر ستوف كولس وآعوانه » في طر بقہا إلى آمير» هادا إلى 
ا كتشاف طريتى ثانىة لهند غير الطر بق المعودة »> كارن الرحالة بارتلومر دو ديبز 
يطوف دون أن يدري ما يفعل » حول رأس الرجاء الصالح > وذلك عام ۸۸٥‏ ھ 
٠‏ م ٠‏ وقد فى على أثاره وترسم خطاه الرحالة فاسكو دوغاما الذي كتشفہ 
عام ۵٩۰ - ٩۰۳‏ ۱۹۷ ۱4۹۸ م - بفضل الملاح العربي آحمد بن ماجد س 
الطريق إلى المند > وغدت على بده طريقاً مأمونة تجو با السفن »> تحدوها رباج 
الجشع والطمع > والاستار والاستعمار > وقضع بذرة تغبير مصابر العام » من 
أقوام وأمم » ودول وشعوب » وذلك لأن الوصول إلى المند وانشاء امبراطورية 
فيما » جب أن يسبقه أو بتبعه انحافظة على الطر يت المؤدية الا > والتحك بتلك 
الطر بق » والفتوحات تستدعي الفتوحات › والاستعمار بستعدي الاستعمار . 
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المرب على الشواطىء الافريقية 


لقد تحدثنا في فصل الملاحة عن انتشار الملاحين والتجار العرب في المحطات 
الكبرى ولا سما في الحط المندي » واقامتمم العلاقات الوشقة مع سكان الشواطىء 
الآسوية التي بدأت قبل الاسلام وتوطدت من بعده »> ولم نشر الى ما كان لاولئك 
الملاحين والتجار من نشاط واسع على الشواطىء الأفريقة. والواقع أن صلة العرب 
بهذه المنطقة واضحة مشمورة « ويتكفي أن نذ كر ان جاعة من أهل جنوب جزيرة 
العرب رحاوا إلى اليشة » عن طريتى البحر الأحر » قروا قبل الملاد »> وأقاموا 
فا دولة »> وتر كوا فا آثارم ونقوسم ومعابدم » وماتزال تلك الآار مر ة 
حتى الوم . بل ان اسم البشة أطلقه العرب على دولتهم في تلك البلاد »> ومن لغة 
أولثك العرب آخذت البشة الفصحى المساة « الجعز » وهي ما زالت لخة العبادة 
والدين حتى البوم . وقد تطورت من هذه الاغة الشة القدمة لغات ما تال حة 
بتكل با في البثة » آما التبجري والتجر نيا في اريتريا » والأعرية في أواسط 
بلاد البشة » وهي لغة البشة الرسمة البوم > ولکن سابتہا سواب من لغات 
القبائل « المامة » الذين هم سكان البشة الأصلبون '» . 

وم تنقطع صلات العرب بافر بقة منذ ذلك الين » على اخلاف تلك الصلات 
وتعدد أسكالما » وآقاموا فما مرا كز عدة مم فا تجارة وتمارة وسلطان . وقد 
لمأت الما جاعة من أزد مان من اوارج الشراة » فاحتلت سوقطرة وحاولت 
السيطرة على مرا كز الملاحة والقوة البحرية في بلاد الزنج . وكانت مر اكب اليج 
العربي في تنقل مستمر بين الموانىء الحرببة والمدن الساحة الافريقة > ولا سا 
مقدسو وزنجبار وجزر القمر ومدغشقر وبراوة ولاوة ومالندي ومباسا وكاوة 
وموزمسق وسفالة »> تجلب منم العاج والذهب والنارجسل وجوز الهند والرقق . 


١‏ س المرب في سواحل افريقيا الشرقيةبقلم محمود الغول » مجلة العربي » العدد 
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وقد كثر الرقتق من الزن في البلاد العربة ولا سا في العراق والأهواز ء كثرة 
ظہر آثرھا في ٹورتہم کا رآینا في فصل سابق . 


وصول فاسكو دوغاما الى افريقية الجنوبية 

قد كانت تلك الشواطىء الافر بقبة تتصل بالعالم عن طريق الشال والشرق »> 
أما ا منوب فكانت تعتقد بانه المد الآخر العام ولا عمارة ولا ناس وراءه. وكانت 
مفاجاة مذهة مم أن بصروا ذات يوم برا كب قادمة من تلك الحة » وكانت 
تلك ا مرا كب تحمل رواداً برتغالين على رأسم فاسكو دوغاما »> بعد أن تين هم 
أن من الممكن الوصول إلى المند عن طربق رأس الأع_اصير الذي سماه ملك 
البرتغال : رأس الرجاء الصالح . 

وقد اختلفت ردات الفعل لدى سكان المدن الساحلة الافر بقة »> لمر أى السفن 
البرتغالبة واستقبال البحارة البرتغالين › « وكان سعار البرتغالين في هذه الرحلات 
العصبة الدينبة والسعي وراء التجارة بالقوة »> ولا آدرك شخ موزمسق ورجاله ان 
القادمين ببطنون هذ« النوايا آظمر وا لمم الفاء » فر كب دوغاما ور حال السحر 
مسرعين . ووصات الأخبار إلى كلوا ومباسا قبل وصول دوغاما الها فلقي فما 
جفاء . ولكن مالندي كانت على عداء لممباسا دفعما ان تتودد إلى القادمين وتعقد 
محم عدا . ويقول مؤرخ مشہور : ومن اللي ان مالندي إا فعلت ذلك نكاية 
ممباسا لا خوفاً من البرتغاليين > إذ ل يكن لخطر بال أحد من عرب السواحل »> 
وهم سادة تلك البقاع منذ زمن سحبق » ان هذه السفن اللاث من أوربا »> رغم 
حسن تسلبحما » كانت تنذر بخطر على ماهم التي تتعوا فما دوماً بالأروة والقوة > 
ولكن سرعان ما تفتحت عون العرب على الققة " » . 


این ماجد برشد دوغاما 
ولم یکن في وسع فاسکو دوغاما الوصول إلى اند مون الاستعانة بدلسل 
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عربي ماهر» لأن « تلك الطريق لا يسلكما إلا تجار العرب وملاحوم “ولا عرفا 
أحد سوام » لاختلاف مهاب الرياح قي انحط المندي »> وسدة ثوراته .وصعوبة 
رکوبه » . وي مالندي تعرف الربان البرتغالي بالربان العربي أحمد بن ماجد 
الذي خبر تلك الأغاء وعرف أسرار الأنواء » فوجد ضالته فه »> ولا إلى جميع 
الأسالب لإقناعه بر افقته في مغامر ته وقمادة سفنه » واستعان في ذلك بلك مالندي 
ک) استعان بالرشوة وارة . 

قول المؤرخ البرتغالي كستانهدا : « وصل فاكو دوغاما إلى مالندي ( على 
الساحل الشرقي من افر بقة سمال مدغشقر في ٠١‏ آذار (مارس) ۱4۹۸ ئ٤‏ واش 
في فرضتما . . فصعد إلى سفسنته مسامون منهم مسل اسمه آحمد بن ماجد » أحب ان 
ينعم برفقة دوغاما وبحارته > ورضي أن يذهب معبم فبدمم على طر يق المند. وكان 
دوغاما قد دهش لسعة علم الملاح المسلى عندما أراه خريطة الساحل المندي كله > 
وعليما خطوط الطول والعرض يتفصيل .. ثم دعا دوغاما املاح المسلم شاد 
الاسطر لاب الكبير الذي كان محمله على سفنته »> وآلات فلكىة أخرى » ف٠‏ 
بعجب السلم لما رأى » وأنباً دوغاما ان لاملاحين الحرب في الحر الأحمر آلات 
متقنة مضنوعة على غير مثال ما بد البرتغال .. ثم أطلعه على آلة له مؤلفة من ثلاث 
لوحات . فاما عرف دوغاما قمة هذا الكنز الذي ظفر به حب الاحتفاظ بهذا 
المح المسلم > وقلع متوجمآ إلى اند في ۲١‏ من سر نيسان ( أبريل ) » فجاز 
اليج الکبیر وطوله ٠۰‏ فرسخ ی ۲۲ وماً » دون أن بلقی في طر بقه عقبة أو 


همسقه ...® 
أما المؤرخ العربي قطب الدين النبر والي فيروي قصة لقاء ابن ماجد ودوغاما في 
كتابه الخطوط « البرق الجاني في الفتح العثاني » بقولى ‏ : 


۷ ب الاح العربي احمد بن ماجد تاليف محمد ياسين الحموي ص‎ ١ 
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۳ س ليث البحر احمد بن ماجد للدكنور عيد الهادي هاشم » من محاضرات الوسم 
التقافي بالكويت سنة ٠۹۹‏ ص ٠١۴‏ 


« وقع في أول القرن العاشر المجري ( بعد ٠٠١١‏ م ) من الموادث الغوادح 
النوادر دخول البرتقال اللعين من طائفة الفر نج الملاعين إلى ديار اند » وكانت 
طانفة منم ب کبون من زقاق سبتة ( آي مضتی جيل طارق ) في الجر > »> ويلجون 
في الظامات وير ون خلف جبال القمر ( لعلا جبال الكمرون الوم ) ويصاورث 
إلى المثرق ؛ ورون وضع قريب من الساحل في مضق أحد جانبيه جبل » 
وال مانب الثاني بحر الظامات» في مكان كتير الأمواج لا تستقر به سفائنهم وقتكسر 
ولا بنجو منهم أحد »> واستمروا على ذلك مدة وم ملكون في ذلك المکارن 
ولا مخلص من طائفتمم أحد إلى بحر المند » إلى أن خلاص e‏ 
السفن ) إلى المند > فلا زالوا بتوصاون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دمم سشخص 
ماهر من أهل البحر RS‏ »> وکان بقال له 
لدي ( هذه الكامة منحوتة من العربىة وغيرها ومعناها أمر الحر ) 
وعاسره في الستكر » فعلتمه الطربق في حال سكره ٤‏ وقال مم : لا تقريوا 
الساحل من ذلك المكان > وتوغاوا في البحر ثم عودوا فلا تناك الأمواج. فما فعاوا 
ذلك صار يسل من الكسر كثير من مرا كبهم » فكثروا في بحر المند » وبنوا في 
كوه ( غوا ) من بلاد الدكان قلعة يسمونما « كوتا» ( وهي كامة سنسكربتمة 
اا ا ا ق 
الرتقال » فصاروا بقطعون الطر بق على المسامن أ SS‏ 
غصباً » إلى ان كثر ضررهم على المسامين وع“ أذام على المسافرين .. 


الملاح العربي يستنكر الاستعبار البرتغالي 


ويقول الد كتور عبد المادي ها“ سم تعليقاً على هذا النص الهم ورخ ثفة عاش في 
ذلك العصر تقر با في مكة »> وعلم بأخبار غزوات الفرنجة وقرصنتمم : « ات 
غابوییل فرٌّّان بستبعد أن يشرب ابن ¿ ماحد اجرة مع دوعاما »> ومیل إلى أن 
وا ا ا ا 
أهل مكة الصالين إذ دل" الفرنجة على عورات بلاد المسامين “> ویرجح أن یکون 
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المال هو الذي آغرى ابن ماجد على أن يكون صنبعة للعدو أجيرآ له . آما آنا فا 
أستبعد أن يكون الفرنجة قد لاذوا بهذه اسخدعة لاستكناه أسرار الطريق » ولا 
آستخرب أن بقدم | بن ماجد على احتساء حمرة البرتغالين المعتقة > وهي إلى الوم 
هة طلبة عند من بعرفما > وقد رأبت لابن ماجد في كتبه أسعاراً وأقولاً تدل 
على انه عاقر بنت الان وآولع ہا واستېوته '» 

والواقع آن ابن ماجد ل بتوقع شتا ما حدث فيا بحد » وماکان له ان شنا 
بان البرتغالن سسقاباون مله بالعدوان على بلاده وقومه » وقد ندم فيا بعد على 
فعلته عندما عرف نوايام وشاهد أفعالمم > وله في ذلك أرجوزه طريفة نشرها 
المستشرق الروسي شوموفسكي في جل ما نشر من أشعاره وما قاله فا : 

وساحل الجر وكل جزره فحكمها البوتغفال الكفرء 


والارتغ الي الجمعا 
وجالكاللكوت خذ ذي الفائدة 
وباع فا واستری وحکا 
وسار فيا مبغض الاسلام 
وهو الذي قد قير المخاربه 
وصفتېم حقا وهڏا ېدي 
وبسنهم وبين هل المند 
عندم السرقة قد ستوها 
ورون المي ف الأمواق 
ونقضون الد ¢ والمدية 
صنعتهم الكذب والمطال 
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كلقت كل الشر والتصديعسا 
لام تسعايه وسنة زائده 
والسامري براطله وظاها 
واللاس في خوف وفي اهتام 
من جانب السودان شط اللي 
واندلیں في حکمه مناسه 
ولست أدري ما کون بعدي 
مهن العملاج والتعدي 
ولا بصاورثب على الاطلاق 
يسعوا لها بالنلكل والاذية 
في المشترى والييع والأشغال 
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ابن ماجد من ابناء رأس الخيمة 

وهذا الربان العربي الفذ هو شاب الدين أحمد بن ماجد بن عمد النحدي الذي 
کان یلقب نفسه بشاعر القبلتن » وقد ولد حوالی عام ۸۳۳۲ ھ ۱٤۳۲‏ م في جلفار 
على الشاطىء الخربي الخليج العربي ( وهي رأس اليمة اليوم ) وقد قال فيما وفي 
فومه : 

رعی ا جلفارآ ومن قد نشا ہا وأسقی راها واکف متابع 

ا من أسود البحر كل مرب وفارس م في الشدائد بارع 

يسرك في الأوصاف ان وصفت له حذور جسور في المهات شاجع 

إذا قام في سيء رى كاله يقوم ولم بنعه عن ذاك مانع 

وكان أبوه وجده من اسر وا في الملاحة وألفوا فا الرسائل « فابن ماجد تلقى 
هذا الفن عن آباله كابرآ عن كاير » وفي ذلك بقول رابع اللبوث:« إلا أٺ جدي 
كان نادرة في ذلك البحر ( أي الحر الأحر ) واستفاد منه والدي وقد أخذت 
الرجلين > مع كثرة التجربة.. وبقول في موضع آخر : وقد کان جدي عققا فيه 
مدققاً » وزاد عله الوالد .. بالتجريب والتكرار > وفاق عله عل آبه > قاما حاء 
زماننا هذا و كررنا قربا من أربعين سنة حررنا وقدرنا عل الرجلين النادرين .. 
وكان الوالد يسمبه الربابين « رأبان البرين » وتظم الأرجوزة المشمورة « المحازية » 
فوق الف بيت٤ومع‏ ذلك کله قد أصاحنا له منها ما رأينا فيه اخلل. ».وهو يستشمد 
على صحة عام والده محادثة حرت له سنه ۸٩۰‏ ھ ۱٤۸٥‏ منج اهو ومن معه في 
السقىنة من اللاك بقضل ما أودعه والده آرجوزته من عل » ثم قال ابن ماجد : 
« وكأنت ارجوزة الوالد خيرآ لي من جميع ميراثه في ذلك المكان » . 


مؤلفات ابن ماجد 
ولابن ماجد عدد من المؤلفات ني عل البحار ووصفما و كيفية قسبير السفن 
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فسا ذات هة عاسة وتارتخة » وقد بلخت الأربعين مها بين كتاب ورسالة 
وارجوزة . 

وبقول الاستاذ مد رضا الشبيي : « ما بلاحظ على أبن ماجد أنه أ يتقمد 
بالاصول اللغوبة والقواعد النحوبة في مؤلفاته . وبعلل بعض الباحثين ضعفه في هذه 
الناحة بأنه من أهل عمان . وعمان أو مسقط تغلب علا العجمة وفسا أخلاط من 
الأمم . ويس هذا التعليل بشيء » فالغالب ان صاحبنا أم بعن بدراسة العربية ولم 
محذق عاومما » فانه نشا نشأة تملبة وعاش بين السقن والموانىء البحرية يعمل فهاء 
وحصل على خبرة فنىة عظيمة من مغامراته وأسفاره الكثيرة في البحر »> أعانه علا 
حدة في ذ كاله وقوة في ملاحظته وجرأة أو سحاعة نادرة فه . والظاهر انه الف 
كتبه وانشاً منظوماته لأهل منته خاصة وسحنها بتلك المصطلحات الشابعة عند 
البخرين ى . 

وأسېر مؤلقات ابن ماحد « كتاب الفواند في معرفة عل البحر والقواعد » وقد 
وصفه الاستاذ قدري طوقان بقوله : « ومن مؤلفاته النفة كتاب اقتناه انجمع 
العامي الحربي بدمشتق > وهو عحفوظ الان في دار الكتب العربة الظاهرية . واسم 
هذا الكتاب « كتاب الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد » وجاء في محل ا لجع 
العلمي في الجاد الأول : « والكتاب عبارة عن ماني صفحة كل صفحة ٣‏ سطرآ »> 
يتضمن معرفة طريق سير السفن في البحر بعرفة منازل القمر ومهب الرياح ومعرفة 
القبلة .. » ونجد في هذا الكتاب كيفة الاستدال ينازل القمر والبروج على البلاد 
التي يقصدها المسافر »> ويتبين منه ان المؤلف اتخذ بنات نعش » وسلا » والناقة 
وا مارين » والعون والعقرب ٠‏ والنسر الواقع » والاكليل» والس كين » والثور» 
من جم الادلة التي تساعد المسافرين في الاسفار > وقال انه علر ذلك بالاختبار . 
واعارف بان ثلاثة من مشموري الربابين سبقوه إلى ذلك »> وأن الفرق بينه وبسنيم 


١‏ س قافنا البحربة وشهاب الدين احمد بن ماجد »> من محاضرات الموسم اللغقسافي 
بالکويت سنة 1۹٥٩‏ ص ۲1۴ ۲۱٤١‏ 
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« .. ان ما ذکره هو مصحح عراب > وما ذكره اولثك لس على التحرب منه 
شي .» وفي هذا الكتاب عرض لبعض الثغور التي على الأقبانوس المندي والحر 
الصنى > وشكل البرور ومراسي ساحل اند الخرية والزر العشر الكبرى 
الشورة و كذلك وصف فصل امسر الأحر ا فه مراسه وأعماقه وصخوره 
الظاهرة والفة » 


النتانج المصبرية لاكتشاف البرتغاليين طريق الهند 


وقد كان لا كتشاف البرتغالين طربق المند > عبر الحط المندي » تارف 
مصيريتان بالنسبة للعرب » عرض احداها الد كتور حسين فوزي في عاضر ته 
باللكويت عن «الملاحة العربسة في القرون الوسطى» فقال : ان ذلك الا كتشاف قد 
وضع حداً لمر اللا الرت وحطرة الفرب غل الارن . وفسر ذلك بقوله : 
« ولس من الصدف ان يبدا الأوريون غزو الأسواق الشرقة في بدء تدهور 
المضارة العربة»فان دارس التاريخ بستطيع ان برجع بالوادث إلى آسبابما ولس 
هذا من ساني ٬‏ غا أردت ان أقول ان تحديدي لوصول فاسكو دوغاما إلى سواطىء 
الهند »> كنمابة للعد الذي تتناوله عاضر تي > لىس عض تحديد عرفي » وإغا هو 
جد معززاته من تداعي الأحداث التارمضة ذانهاء فاللاحة العربة ما تزال موجودة 
في حار المند إلى الوم » وال الات العربة تعيش منذ أ كثر من الف عام في السند 
واهند وسلان وسنغافورة وجزر أههند الشرقة »> ولكني زعم بأن عہد ازدهار 
الملاحة العربة الكبرى قد بدأت نابته بوصول فاستكو دوغاما إلى المند "» 

أما النتىجة المصيرية الثاننة والرتبطة بالأولى ارتباطاً وتا ء طلا اکا آم 
وأبعد تمقاً وأبقی أثرآً » وقد نوه بها الد كتور عبد المادي هاشم في عاضر ته 
بالكوبت ايضا عن « لبث البحر أحد بن ماجد » فقال ان الاستعيار البرتغالي أ 


1 ابن ماجد بحار المرب الاول » مجلة العربي العدد ۲١‏ ص ء۷ د ۷١‏ 
٣‏ محاضړات اموسم الثقافي بالكو بت سلة ۱۹ ص ۲۷٣‏ 
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يكن الكارثة العظمى التي مني بها العرب من جراء غزو' الأسطول البرتغالي لمحط 
اندي » لأنم ما لبثوا ان طردوا البوتغاليين المستعمرين وتحرروا من سطرتهم > 
ولكن الكارثة الكبرى التي حلت بعرب المشرق جيعاً هي ان بلادم كانت دال مسر 
الذي تعبر عليه جارات المند وأندونسا وما جاورها إلى الغرب» وتحارات أورية 
وصناعاتما إلى الشر ق القاصي والداني » وكانت هذه العلاقات الاقتصادية توفر 
العرب مر كز مرموفا ورجا حلالاً ماديا » برفع بعض الشيء مستوام المحاشّي » 
وكانت تسر مم شتا أعظم من الك وآخطر » كانت تصلم بحضارات الشرق 
والغرب وتفتح عيونمم على ما محري في هذا العالم من أحداث وتتسح لمم المشاركة 
في المدنية الانسانة» بأخذون منها وبعطوناء بسترفدونما وبرفدونما. فاما | كتشف 
الغرب الطر يق البحرية » عبر افر يقمة الجنويبة » أقفرت مسالك البر » وانعزل 
عرب المشرق» وساءت حالتهم الاقتصادية» وكرت أماممم بعض موارد العبش»› 
وآغلقت نوافذ كانوا بطلون منما على العام وبطل العام منها عليهم » فقبعوا في عزلة 
موحشة مقفرة »> وانطووا على أنقسمم غافلين لاهين»؛ على حين كان الغرب مستوفزا 
مستبقظاً بحث السير وبطل الخطو . وزاد في الطب قبام دولة بني عڼان واحتلا ما 
بلاد المشر ق العربي » وهي دولة لس ما من مقومات الضارة نصب »› وكارف 
القائثون بأمرها جاهلين خاملين »> حاسري البصر > ضبقي العطَن » فلشت بلادنا. 
م كل ت وشن وار اقفر الطب عى الالال الفاق وده لعز ف العرت 
كيف بقلّمون أظافر سره وبفاون أنباب رهه » ولكن انقطاع صل العرب 
بالعالم الغربي وقد أخذ ينمض من غفلته وضع أسس هذه الضارة الديثة» كانت له 
عقابيل سيئة على العرب » م يستطيعوا الخلاص من بعضما إلا في القرن التاسع عشر 
عندما وصاوا بعض ما انقطع ولكن بعد ان فاتهم ال ركب »> وأفلت من أبديم 
التفوق الذي كان 4م في جمسع المادين " . » 
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اتا يناد راشم 


سادة البحار 


أ عض إلا أعوام قل على لقاء ابن ماجد ودوغاما حتى كان البرتغالنون 
كزون راية استعارم تحت اسم التجارة في « غوا» اليناء؛ لمندي » مطلقين على 
أنفسم اسم : سادة البحار . ومن هذا المنطلتق آخذوا بالتوغل شرق وغرباً > وهدفيم 
جزر الأفاوبه : الملايو وأندنوسا رن الاس واا وراء طر دة ٤‏ 
يضاعف من نشاطېم ويزيد في عنفوانم حقد عميتق الاغوار في نفوسم على المساين 
عامة والعرب خاصة . وقد ارتكبوا خلال ذلك من الفظائع والامال الممجية 
البربرية ما لا يذ كر البوم إلا وتضطرب له القلوب وتقشعر الابدان . 

يقول المؤرخ المندي بأنبكار : « وقد سرع دوغاما وعصبته حتى قبل وصوفم 
إلى ساحل المند في أن بطب بالقوة ادعاء مولاه انه « سد الملاحة ومولاها » فكان 
يقطع الطر يق دون أي تحذير على أية سفينة يلثقي با في طربقه ويدمرها تدميراً . 
واطادثة التالة التى بويا لنداس دا إنديا خير مثال للارهاب والقرصنة › الى يشا 
في الما المندية . إذ تصادف ان التقت العارة البرتغالة ببعض السفن غير المسلحة 
العائدة من مكة . فالقى فاسكودو غاما القيض علبما » وكان ک) بقول لنداس : 
« يعمد بعد ثفريغ السفن ما بها من بضائع > وحظر أي فرد من اخراج آي عربي 
منها » إلى اصدار الأوامر باشعال النيران فبا » . ولعلنا نحصل على تفسير لدوافع 


+0۹ 


الاستىلاء على السفن من ا ملحوظة التي آدلی .ا برو حث قال : « أجل انه يوجد 
بالفعل حق عام لتاس معا أن خر وا عباب البحر »ونحن في وريا تعترف اتوق 
التي سكا الغير علمنا » ولكن ذلك الق لا بتجاوز قارة أوربا » ومن ثم فمن حق 
الوتغالين كسادة لاحر مصادرة جميع بضائع من خوضون السار دون [ذٺ 
منہہ » 
ومحر ضمم علا » هو رسالة البابا نبقولاووس الامس إلى آميرم هاري اللاح وفما 
قول : 

« ان سرورنا لعظم آن نعل أن ولدنا هنري أمير البرتغال » إذ يترسم خطى 
والده العظى الذكرى الملك يرحنا وإذ تممه الغيرة التي تلا الانفس كجندي باسل 
من جنود المسيح » قد دفع باسم الله إلى أقصى البلاد وأبعدها عن عال عامنا » کا 
أدخل بين أحضان الكاثولكة الغادرين من أعداء الله وأعداء المح مثل العرب 
والكفرة ١‏ ..( 

ويړوي مدوٴن رحلة فاسکو دوغاما ان العرب كانوا بتمتعون بمكانة رفبعة في 
كالكوتا وفي بلاط الزامرين ( لقب الا ج هناك ) »> وانهم حاولوا أن يعكروا 
ا جو بين الما ج وبين البرتغالين › لانم توقعوا آن بكونوا منافسين مم في التجارة 
انمندية الي احتكروها من زمن بعد . « وکان فاسکو دوغامما تحر ی غضاً 
وسخطاً » لا تومه من معا كسة العرب له في لاد الزامرين ... وظل فاسكو 
ورجاله في كالكوتا قرابة ثلاثة أسهر تعرضوا فما لرضا الزامرين حبنا ولسخطه 
حبتاً آخر » ولا سك ان تحار العرب كانوا يوجسون خىفة من هؤلاء الوافدين 
المزاحين » ولا سك أنهم اوغروا صدر سبد البحار المندي على البرتغالمين » فاعتقلم 
الوالي العر بي بعد ان طلبوا قوارب بعودون فبا إلى سفنمم ٠‏ فلم مجابوا إلى طلم > 


١‏ س آسيا والسيطرة الفربية »> ص,,] 
۲- الرجع نفسه ص ۲۷ 
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واحتوام ظلام أسر رهب . وما زال فأسكو بالمصانعة والحلة مع الزامرين حتى 
عل بأسره » فأمر بأن بطلتى سراحه » وتفك قبوده > ويذهب في التجارة کا يشاء ٤‏ 
وعقد معه معاهدة تجارية » كانت السب في زوال ملكه عما قلبل “١‏ ! .. » 


الفونسو البوكرك 


وكان ألفونسو الب و كرك الذي خلف دوغاما في أمارة الاسطولءلا بقل عن سلفه 
هجبة » ويكفي أن نعلم بأنه عند فتع غوا قتل كل من فما من العرب » و كتب 
إلى مولاه انه « حنثا أمكنه العثور على عربي كان افلاته من بده من الحال » وانه 
كان يل بهم المساجد ويضرم فسا النار "» . 

وحسبنا إلى ما تقدم » أن تتأمل في هذه الكامات التي سطرها امرخ اهدي 
بانبكار : « وأخذ الب و كرك بؤثر هذا النغم في خطبة القاها على رجاله . ذلك انه 
أ كد مم بوجه خاص : « تلك الذمة الحلبة التي سنقدمما لله بطردنا العرب من 
هذه البلاد »> وباطفائنا سعلة عة عمد > محنث لا يندلع لما هنا بعد ذلك لهب »› 
وبعد ذكر خدمة الله عرج إلى خدمة املك ء حسث قال : «أوذلك لأني على 
يقبن ننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من يدم ( يعني المسامين ) > لأصبحت كل من 
القاهرة ومكة أثراً بعد عبن » ولامتنعت عن البندقة كل تجارة التوابل ما م 
يذهب تجارها إلى البرتغال لشر انما من هناك » فا أسد مارته في مزج الدافعين 
أحدها بالآخر ! غير ان المجوم الاول باء بالفشل » فان السلطان نفسه خرج يقود 
المدافعين متطاً صہوة فيل . على ان المدينة ما فتشت بعد ذلك أن سقطت بعد 
قتال عنيف » ولكن ذلك لم تم إلا بعد انسحاب حا جم الملابو وجيشه » وبع 
المسامين الذين نجوا من السيف في المذابح التي تلت سقوط المدينة بيع الرقق > 
ولكن أبقى الفاتحون على تزلا مما الصنين والمنود والبورمين . وانتهبت المدينة 


٠١١ د فاشكو دوغاما تاليف عبد الفني. حسن ص‎ ١ 
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انتماباً تاماً.: حت لقد بلغ النمصسب المرسل إلى الملك وحده ماي الف كروسادو 
من الذهب )0 ¢ 

ول بطل الزمن بأباطرة البرتغال - وقد اطمانوا إلى قوام فا وراء البحار > 
محقتق من مطاعبم ويشد من زره السغن المسلحة بامدافع مها لم يتسر امال 
الشرقبين - حتى سُرعوا برفعون عقيرتهم مباهين مفاخرين بانهم سادة البحار وآبطال 
الملاحة وارباب التجارة غير المنازعين» مع بلاد المبشة وفارس وسبه جزبرة العرب» 
وقد حادق البابا على تلك الألقاب " » ودامت تلك الامبراطورية للبرتغال قرابة 
أربع اة سنة ملطخة الصفحات بالدم » متوقدة اروف بالنار . 

ول بكن ذلك الكلام ادعاء فارغاً من البرتغالين > واا كان حقبقة واقعة > إذ 
أنه تقدم في عام ٩۱۲‏ ۵ ۱۰۹ م اسطولم برتغ الي بقادة الب و كرك والكانت 
تریستان دا كونبا» عن طريتق رس الرجاء الصالح إلى سبوقطرة لبقم مر زا فہاء 
بغبة سد طريق البحر الأحر في وجه اساطيل البندقة والماليك المصرين > وبعبارة 
أخرى للتغرد بالتجارة مع المند ومنطقة اليج العربي ‏ . 


٤)۸ الرجع السابق ص‎ ١ 

۲ جاه في الصغحتين  ]1۸‏ 1۹ من المجلد الاول من كتاب « تاريخ المالم » في 
بحث فكرة الامبراطورية وكيف شكلت في الثاريخ بقلم السيرجون ماريوت : « ٠...‏ ودخسل 
التاريخ بعد ذلك مرحلة جديدة باكنشاف البر نفاليين طريق راس الرجاء »> واكتشاف 
الاسبان العالم الجديد »› وقد صدر امر باياوي يمتح حق التملك في المالم خارج اوروبسة 
لهاتين الدواتين »> فالفرب لاسبانية والشرق للبرققضال ! » 

كي يتعمق القارىء مدلول كلمة التجار ة مع الهند » بلاد الافاديه > يحسن بنا هنا 
ان تنقل هذه الفقرة هن كتاب ( اسيا والسيطرة الغربية » ص ١١‏ : » ان تجارة الافاويه مح 
الشرق كانت تدر ملي التجار اعظمم الارباح بوصفها سلما يشتد عليها الطلب من الئاس 
جميعا » لم يكن في الامكان الحصول عليها من الوا نىء الهندية الا من طريق الاراضي التي يشحكم 
فيها الحكام المسلمون . ديقول احد الكتاب المحدثين : ١‏ لعله ليس اللفلفل الان اهمية كبيرة» 
بيد اله كان في ذلك العصر يقف على قدم المساواة مع الاحجار الثمينة . فان الاس كانو1 
بجابهون مخاطر البحار ويقاتلون ويموتون في سبيل الغفلفل )» ديلل امستر ج. ف. هدسن 
في دراسته الضليعة لشلون « اوروبة والصين » الموقف بهله الكلمات : « ان الافاويه التي 
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وبعد احتلال سوقطرة ابع داكونيا [ هاه إلى المند بيا أقلع البو كرك 
بسفنه مستهدفاآ هرمز التي تبين له أن وضعب ا تحت السبطرة البر تغالة أجدى 
للامبراطورية من سد طريق البحر الجر . 


البرتغال تشن حرباً صليبية 


ولا بلغ الب وكرك باطوله مديئة هرمز > استقب الان مرحيين به » فون 
سفنه ودفع الثمن . ثم واصل الا جار إلى قرباط المندية > فلم يرتح السكان لوصوله 
وأعرضوا عنه »> ولم يشاءوا التعاون مه › فدخاما عنوة بعد آن قتل فر قا من 
سکانبا ثم نيما وأحرق سفنما . واتجه بعد ذلك إلى مسقط > وكانت حصنة هنبعة > 
مزدحة بالسكان » فما رسا تجاها »> وكانت آنباء كارثة قراط قد سبقته الما »> 
أوفدت الله اثنين من وجوهما لمفاوضته رجاء انقاذها من المأساة التي حلت بقرياط > 
وقد ايديا له استعداد المدينة لأن تصبح موالبة للبرتغال . ولكن هل تنقع لغة 
المنطق بعتد برى في اتزال الدمار بالعرب والمسامين الرسالة التي بحب اداءهاء وواجاً 
ديش بشبغي له اتفاذه > بل ان تلك اروب كانت بالسبة له وولا تربع على 
عرش برشاوتة - کا بړى المؤرخ بانبكار - استمرارآ للحرب الصليبية : 


اخذت ترداد قيمتها شيا فشينا كمنعر جوهري الاهمية لفن الطبخ الادروبي لم يكن في الامكاز 
الحصول عليها الا من الهند داندوتيسيا ء ولا بد لها من اردور من خلال فارس او معر >. 
فهده التجارة التي لا يستغلى عنها والاحتكارية بطبيعتها اصبحت محور اللزاع في سياسة 
بلاد اشرق » كما كانت آقوى عامل يمغرده في استثارةالتوسع الاوروبي اثثاه القرنالخامس 
هشر ٠‏ وساعد ارتغاع شاو التتار ببلاد الغرس - قبل اعتناق دولة ايلخان الاسلام - التجاو 
الايطاليين على الوصول الى لهند راسا وتخفيض الاسمار على المصربين الذين تمونوا طلسى 
رفعها ثلائمائة في الماثة كوسطاء بين الهشد واوروبة » وكانت تتيجة ذلك ان عرف الادردبيون 
اين تنتج التوابل وباي سر تنتج > حتسى اذا قطعت طيهم الطريق ثانية وسدت دونهسم 
ابواب الاسواق الهندية لوجود دوئة اسلامية معادية » وللحروب التي لا تنقطع ببسلاد اشرق 
تجلى لديهم تماما عام الغرص التي تننظر اية دوالة تساطيع ان تجد سبيلا جديدا الى سالاد 
الهند التي تمو فيها الافاويه » . ۰ 
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« وإذا كانت البرتغال قد أصبحت بذلك وريثة تق الد الكشف والارتاد 
الجنوبة » فلقد أصبحت يشا ف القرن الام عثر نصيرة المسحة وراعتها على 
الاسلام . فكأن روح اروب الصلسبة لم تبق فما جذوة الحاة متقدة فقط > بل 
ازدهر ت أيضاً مكتسبة قوة على قونها بشبه الزيرة الايبيرية إبان القر نين الامس 
عشر والسادس عشر . وبا م يكن الاسلام في نظر دول غرب اوربة الأخرى إلا 
سبحا بعبدآ ېدد شاسع » فانه لدى شعوب سبه الجزيرة الابيرية ولدى شُعب 
قشتالة وأرغوة والبرتغال » كان يثل قوة على الأبواب تد بالشبور وتتفرد بالقمر 
وسدة المراس » وتكل بها عبناً بقظة لا تنام . وكانت الجاسة ضد المسامين تر" بغير 
هذه الأقطار على فترات متقطعة »> ولكن الاير يكان عارباً صليبباً ج الضرورة 
الملحة في كل يوم من يام حياته » وذلك لأن المالك الاسلامة كانت لا تزال 
تزدهر . وكان الابيري الخلص لدينه المتف اني في حب وطنه » اسباناً كات أو 
برتغالباً » بعد القتال مع الاسلام ضرورة ماسة صارمة » ويراه خلبطاً مجمع على حد 
سواء بين الواجب الديني والضرورات الوطنة . لقد كان الاسلام هو عدوه اللدود 
الذي لا بد من قناله في كل مكان . وسبظل الشيء الكثير من تصرفات البرتغال في 
آسبة غامضاً لا سبل إلى قفسيره ما لم تتذ كر هذه القيقة على الدوام » . 
البوكرك في الخليج المربي 

وهكذا » وانطلاقاً من المبداً القائل بأثٺ مبادىء القانون الدولي لا تطبق 
خارج أوربة » وان ما بعد“ محة في لندن أو باريس بحسب ساو كا متمدناً في 
يكين .. وان « لس على الشعوب الأوربة التزامات خلقة عند معاملة الشعوب 


الاسيوية"».. واهتبالا لفرصة انفراده بتسليح سفنه با مدافع الضخمة غير المعروفة 
حتى آنذاك في المنطقة » فقد قصف المدينة قصفاً بالغ الهمجبة والوحشة > ولم ينفع 


۲١ ۲۲ امرجم السابق ص‎ ١ 
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مع مسقط استبسال سكانما ودفاعمم المستميت عن مدينتمم البطلة » حتى إذا مها 
دخلا عنوة رجاه السكان ألا يطعم بلدم النيرارت » فاشترط عليمم دفع غرامة 
أثقلت کواهلم ولم ستطبعوا سدادها » عند لذ أصدر أمره فأحرقت المدينةة 
ومسجدها » واستاق سکانا أسرى ٠‏ ولكن هل يكن لسفنه أن تحمل سكا 
مدينة كاملة ؟.. عندئذ ا كتفى الفاتع القاهر بأن مجدع أنوف أسراه ویصلم آذانہہ» 
ورحل عن المدينة ملفا إباها حطاماً تذروه الرياح » بعد أب كانت مسقط البلد 
التجاري المام » وار كز السباسي المساس » والبلد العامر خيرات اليج > بعج 
بالباد والعربات والكثير من الطبات ! .. 

وأحر الاسطول البرتغالى بعد ذلك ووجته صحار ذات القلعة البارة+ولكنما 
كانت تفتتقر إلى حامية من اند ولذا لم يدانما الب و كرك بعدده النمية حتى جلا 
عنما السکان يمون على وجوهم في كل فج » ليقينهم بأن الإرتغالين بزرعورك 
الدمار با حاوا » ثم آقبل على الب و كرك بعض وجوه البلد بقاوضونه ويسألونه 
سُروطه التي آملاها وارتضوا بادا ما » فأقلع عنم وتوجه باسطوله إلى خورفکاٹت 
حتى إذا ما لقي بعض المقاومة منا دمرها تدميراً » واتبع بالدمار النار »> ومثل 
پآهلہا سر شل . ثم دار بأسطوله حول رأس مسندام عائداً إلى هرمز الي رآها على 
قدم الاستعداد القائه » فطلب البو كرك من حا كما ان يكون موالآ للتاج 
البرتغالي فرفض » وهنا دارت رحى حرب ضروس ما بين الفر بقين كانت الغلبة 
فما للبرتغالبين » وأصبحت المدينة مرتبطة بالتاج الإرتغالي > تؤدي له الغراممة 
الربة مع المزية السنرية > فضلا عن اعفاء البضائع البرتغالية من كل ضرية > 
وزيادة على هذا وذاك بتوجب على كل سفنة في البلاد ان متنع من الا جار دول 
ترخيص من الاسطول البرتغالي » م آكد الب و كرك سرطرته على الباد ببناء حصن 
يكون مقرآ لقوة برتغالة تقم فبه » وبذا غدت قاعدة الاستعار البرتغالي ! هرمز 
القر ببة من المزبرة العربة » والدانة من التربة القارسة» والمطلة على باب الج »> 
والتي هي لوقعم الممتاز هذا- من الأمية بمكان بالنسبة التجارة العامة » حتى ان 
هناك مثلا سائعاً قول : « إذا كان العالم اعا ذهباً فهرمز جوهر ته النفيسة » . 
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سيملرة البرتغاليين على الخليج 


وحدث في عام ۱١۰۸۸۹۱۲4‏ م اث ظېرت ح رک عصان في الاسطول 
البرتغالي نفسه › إذ ثار بحض الضباط على الب و كرك لاستبداده في الرأي » فانشطر 
الاسطول على نفسه بسفنه ورجاله > وسلك الفربقان : البو كرك والثائرون عله > 
الطريق إلى اند »> وكل متها قد آخذ طربقا مخايرة » مودعين كل ما بذلوا من 
جد في السبطرة على اليج » لمصلحة غيرم من عروش أورية التي أخذت تنطلع 
بعين النم والشراهة إلى هذه البقعة من الارض . 

ومع ذلك ونی ستاء عام ۱٥۱۳ ۵ ٩۱٩‏ م٤‏ قام ال وكرك الذي أصبح حا ج 
الممتلكات البرتخالة في انهند > بناء على آوامر عاهله » محملة ثانبة على اليج »> 
وكانت تلك الاوامر لا تخص الج وحده وإنما ترمي إلى احتلال عدن والتوغل 
في البحر الاحمر كذلك » ولكن الم ل تحقق أغراضا » بل عمكن القول آنا 
آخفقت » فعاد إلى المند »> وهناك عقد لواء المرب لابن آخه بيرو › فأحر 
بالأسطول حتى سوقطرة » حيث استولى على عدة سفن عربية وواصل ابجاره إلى 
هرمز الي قدمت له غرامة حالت دون إحراقه المدينة » ولكن م تلبث اطزيرة 
أن اجتاحتما ثورة آهلبة عارمة على حا كما لنوعه للبرتغالين > وألقى الثوار 
القبص عله » ولكن هدر مدافع الدخلاء سرعان ما غر ميزان القوى » فاراخت 
قضة الشعب عن الا ع الدمية » وأعاد الإرتغالبون احتلال حصنمم القديم وعاد 
عابم بخقتق عليه بانب العلم الحلي ‏ ) 

ولا قتل البو كرك عام ١٣۹د‏ ١٠٠٠م‏ في إحدى غزواته البحرية > کان الا ج 
الذي خلفه في الممتلكات البرتغالبة با هند واسمه سواريز »سير على خط مغابر لساسة 
سلفه من حث الشدة والعتف » ولكنه كان أشره منه إلى احتلاب ثروات البلاد 
واستغلاها بشع استغلال» ومع ذلك فقد ظل البرتغاليون آسباد الموقف في اليج 
بعد أن أحكموا سد الطريق الممتدة ما بين جزيرتي « سوقطرة » التي هي بنابة 
باب اليج » وهرمز المقابة ل « بندر عباس » » لا سا وقد كوا من تدمير 


۳ 


المر اكب العربة وإحراقما ممن فاءواحتاوا كلا من ممناءلي «فلبات» و «فرياتي»؛ 
وأحكموا طوق سبطرتمم على الضفة الغربة من اليج باستثناء الاحساء الي 
امتطاعت آن تفلت من قضتېم . 

وظل البرتغالون أ كثر سني القرن السادس عشر آساد الموقف في الخلیج لا 
پنازعېم فيه منازع » وقد أنثأوا على جانبه قلاعم المصنة التي تحمي أملا كم > 
وقكن من سادتهم على البحر »> ومن تلك المنشآت قلعم التي ساد وها في جزبړة 
قربن وهي تقابل مناء الشويبخ في الكوبت؛ ) انيم أقاموا مم مر كزآ في البصرة» 
ويذا هيمنوا هيمنة كاملة على الطر بق التجارية الممتدة من جزر اندونسا والمند 
حتى أوربة مروراً بالج العربي ورأس الرجاء الصالح » وكانت نقطة الضعف في 
تلك الطر يى الطويلة هي انهم م بستطعوا السبطرة على عدن › وانقطاع حلقة 
واحدة في السلسلة كفيل بتحطيمما معا » لا سا وقد برز لمم آ كثر من منافس 
واحد » ناهيك بالثورات الوطنة التي أخذت ثضحعف من قوام سبثا فشيثاً . 
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الدولة العثانية تحل سورية ومصر 


كان اليش العثاني قد أولع بالتوغل في اورية والانسباح الكاسح في ربوعها > 
ولكن المالك التي انوا بفتتحونما سرعان ما كانت تيد ارضها تحت اقدامم ٤‏ 
فتشتعل فما الثورة بعد الثورة » وتقوم فما الانتفاضة اثر الانتفاضة » ولذا فقد 
رأوا ان يولوا وجوهم سُطر البلاد الاسلامة التي كانوا فما واحدة من ثلاث قوى 
رئسة » اما القوتان الاخريان فتتمثلان بالدولة الصفوبة الفارسة التي تبط نفوذها 
على ابران والعراق »> ودولة امالك وتحت سلطاا مصر وبلاد الشام والجزرة 
العربة . 

وفي الواقع ان الصدام المسلح ما بين الدولة الصفوية والدولة العثانبة كات ما 
يبرح يشتد ما بين الفيئة والفينة لرفع الصفويين لواء زعامة المذهب الشعي > 
ولتمسك العهانسن ذهب السنة واعلان الشعة خارجين عن الدين . 

اما العلاقة ما بين العمانسين والماللك فكان الاولون يسالكون فبا سلوك 
التودد نحو اخوانهم في الدين » ولا بفتأوٺ بزودونهم باتباء فتوحاتيم تي الديار 
الاوربىة » لىعم الفرح العام الاسلامي» ردا على اروب الصلبببة التي دارت رحاها 


(Y4) ۳4 


فها مضى في بلاد الشام ومصر "“ »> على حن كات المالنك يسلكون ساوك الذر 
نحو اولئك « الاخوة في الاين » . 

وكان ا مالك على حق موقفمم التوجس من جيرانمم « واخوانيم في الان » 
العثانسسن . وفي احدى فترات التزاع العثاني الاراني « حاول قانصوه الغوري > 
سلطان امالك المتقدم في السن ¢ ان بقي نفسه من هذا العدوان على منطقة النفود 
ا مشار ينه وبسن فارس » فعقد حلفا مع الشاء اسماعيل > حتى إذا خرج السلطان 
سام في حملة جديدة على الشاه > سان قانصوه إلى حلب »> متظاهرآً بالرغبة في اصلاح 
ذات الببن » ولكن سليماً كان قد بلغ الارض السوربة فاغاظ معاملة السفر اء الذين 
وجبهم الغوري لطلب الصلعح . وهكذا نشبت المع رة بين الفربقن في مرج دابق 
شمالی حلب فی ۲٢‏ آب سنة "۱٠١۱٩‏ . 

وغنى عن الان ان المحافل التر كة از ودة بالمدفعة الي تشكل تفوةاً ملحوظاً 
على اعدانما » ما كدت تصطدم بالجيش الجر كسي الذي قاده السلطان قانصوء 
الخوري حى تفر ق اكثر اتصاره عله وخذلوه منضمين إلى صفوف اعداله > 
فتراجع متقمقرآ بجر ذيول المزية والاتكسار > متخلباً عن حلب ودمشق والقدس 
فغزة٤تنعقبه‏ ال موش التر كة إلى مقره في مصر حبث تازلته في مع رة فاصاة كانت 


١‏ - هن تلك الرسائل الكثيرة والمطولة المنبادلة ما بين الدولنين رسالة اورد فقرات منها 
الاسناد ساطع الحصري في كتابه ( البلاد العربية والعولة العثمانية )) ص ۲۲ »› كتبها محمد 
الغاتح الى عزيز مصر اثر فتح القسطنطينية ومما جاء فيها : 

« ان من احسن سنن اسلافنا > انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لالم . 
ونحن على تلك السنة فائمون »› وعلى تلك الامنية دائمون» متمثلين بقوله تعالى: ( قانلوا الذين 
لا يۆعلون بالله » ومتمسكين يقوله عليه السلام : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه 
الله على الثار ) فهممنا هذا العام > عممه الله بالبركة والانمام »> ممتصمين بحبل ذي الجلال 
والاكرام » وهتمسكين بفضل الك الملام > الى اداء فرض الغزاء في الاسلام › مؤتمرين بامسره 
تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) وجهزنا عساكر الغزاة والجاهدين من البر دالبحر » 
لفتح مدينة هللت فجورا وكغرا » والتي بقيت في وسط المالك الاسلامية تباهي بكفرها فخرا 

فكانها حصف على الخد الاغر وكآنها كلف على وجه القمر الخ ...) 
۲ تاريخ الشموب الاسلاميةج۴ ص 1۳-٦1۲‏ 
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فيما نهابته وانقراض اط المملوكي الشر كسي في سورية ومصر . 

وتحث انباء تلك الاتتصارات الساحقة والاطفة »› وانطلاقاً من واقع اث 
الارص تمد تحت قدمه » سارع سريف مكة وأميرها أبو في بإرسال مفاتح 
الديار المقدسة إلى الساطان الظافر اعلاناً عن الطاعة والدخول في دائرة نفوذه . 


الاسطول الثاني في الخليسج العمربي 


وسار السلطان سليان القانوني على خطة أيه في الفتح وامتشاق السام تارة في 
الخغرب وطورآ في الشر ق ٤‏ حتی إِذا ارتدت جبوشه محملته عام ۵۹۳۰ ۱۵۲۹ م » 
۾ oY A4۳۹‏ م كلسل الظفر والناب تجاه مدينة العلوم والفنورت وعاعمة 
الامبراطورية الطرمانة ‏ فنا س توجه بتلك المحسوش نو القطر العراقي ومنازلة 
أحقاد الساسانبين من ملوك الفرس ودحرم » ودخول عاصمة الرشيد بغداد دخول 
الفاتح الظافر عام ٩4۱‏ د ٠٠٠۴)‏ م . 

واقتداء بأ هي الذي سم مفاتيح اطرمين إلى السلطان سلم عندمها فت 
سورية ومصر>تقدم الشيخ راسد بن مغامس الذي انتزع البصرة من أيدي الفر س »> 
وسل مفاتبحما إلى السلطان سلهان » وبذا آصبحت الدولة العفانة دولة خلحة» 
وغدت بالتالي وجب لوجه مع قوات الاستعار البرتغالي . 

وٹ عام ٤4٩ھ ٠٠۳۷‏ م كانت كالكوتا وكامباي الدولتان المساتان في لهند 
قد أكتويتا بنار الدمار البرتغالي »ولذا فقد رفع ملكاهما صوت الاستغائة بالسلطان 
العثاني الذي غدا خلفة المساين » ولبى عاهل القسطنطنىة نداء الاستغاثة وطلب 
النجدة » بأن بعث إلى واليه على مصر سليان باشا الادم الأمر التالي : 

« علك با پىك البکوات بصر سلمات باشا » أن تقوم فور تساك أوامرنا 
هذه > بتحميز حقسستك وحاجاتك وإعداد العدة بالسویس للحہاد فی سسل الله » حى 
إذا تيا لك إعداد اسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة ومع جيش كاف » 
فعلبك أن تخرج إلى المند وتستولي وتحافظ على تلك الاجزاء > فانك إذا قطعت 
الطر يق وحاصرت السبيل المؤدية إلى مكة والمدينة تجنبت سوء ما فعل البرتغالىون 
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وأزات رايتم من البحر "» 

وانصاع الوالي لأمر مولاه السلطان › وأجر بأسطول ملف من سبعين سفينة 
مسلحة با لمدافع تقل" عشربن الف جندي باسل » واستطاع آن بنشر بقوة حرام 
لواء سبطر ته على كل من اللمن وعدن » ويسك بفتاح البحر الاحر » ولكنه | 
بلغ النتبجة التي هدف الما من منازلة الاسطول البرتغالي في ماه ا حط المندي »> 
لأن البرتغالين عرفوا بأمر تحرك الاسطول العثاني » واستطاعوا أن بستدرحوا 
الاساطىل المندية وض الع رة قبل وصول اللىف القوي» وعندها قفل الاسطول 
العثاني عائدآً » ولكن لا إلى قواعده » بل لبعرج على مياه اليج الذي كان 
بتأجج حتى قبل هذه الل بنيران الثورات ضد البرتغالين ا اثقاوا به كواهل 
المواطنين من اعباء هي فوق طاقة البشر > فاندفع في وجوهم ميب الثورة عام 
۹ هھ ٠۰۲۲‏ م في هرمز وامتد مما إلى البحرين . 

ولذا كان ظور الاسطول العثاني في مياه اليج بثابة طوق النجاة لفريق 
تتقاذفه الأمواج وتكاد تأتي عله رات اللحج »> ما سيل على السلطات العثانة 
احتلال مسقط » وعاصرة جزبرة هرمز > في الوقت الذي هب فه سكان القطف 
بثورة كنسوا با أوضار البرتغالين ووضعوا يديم على قلاعم الحصبنة » وقدموها 
سائغة للاراك . 

وتحر ك البرتغالون للانتقام واستطاعوا ان يبلغوا القطف عدداً ويد كوها 
د کا » وردوا سای حصونا إلى ذل التراب » ويتقدموا بعدها نو البصرة »> 
ولكنم خافوا من آن توجه اليم طعنة في الظہر وان بغرر بهم حلفاؤم سكات 
هرمز › فعادوا أدراجہم إلى قاعدتیم . 


حرب القراصنة 
لكن الاتراك لم ينسوا للبرتغالين فعلتم بالقطف > فجردوا عليم حمل بحرية 
إت آسيا بالسيدارة الفربية ص ٠۰‏ س 1« 
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بقمادة القرصان بيريك وبأمرته ستة عشر الف عارب » فاستطاع أن بزل 
بالبرتغالين أسد الضربات إبلاماً > وان بقض مضاجعمم » وينغص علمم حبانهم حى 
غدت جحبما لا یطاق › إن احتل مسقط عر على هرمز » فان أعحزته جنح ا 
جزرة قشم » لبعاود التطواف في مياه اليج شط اتحاءها مشطآ » في صراع 
أبدعت ريشة جان جاك بيربي بوصفه في كلامه عن القراصنة الشجعان : « أولئك 
الافاقون العر تقون في البحر والبر > الذين كان هم الاعتداء على البرتغالين ولا 
بتېیبون ان بشتبکوا معېم في عراك "'» 

ولما اختفى هذا القرصان المريء من ساح المح ر » عقد الساطان لواء قبادة 
الاسطول لمراد بك الذي اشتبك في الماه الفارسة بالاسطول البرتغالي في معر كة 
سجال. م تحددت المحارك عام 4۹10 4ھ oo¥‏ م قرب مقط وکسا البرتغالون» 
وبسطوا من جدید سبطرتېم على الج . 

ولا عاود الأتراك التحرش بالرتغالين » وضربوا حصارم على البحرين › كان 
مم آولئك بالمرصاد > ونازلوم في معرة خسرها الأتراك » إلا انهم أعادوا الكرة 
عام ۸4٩ھ ۱٥۸۱‏ م فاحتلوا مسقط »> وهر أهلما مع الامة البرتغالة إلى 
الداخل » لكن الأتراك لم بطاوا اللبث فما طوبلا فغادروها بعد اث تزودوا 
منہأً . 

وي عام ۹٩٥‏ ھ ٠١۸۹‏ م توجہت حملة برتغالة إلى مباسة فدمرت حصنا ت ركا 
وقصفت المدينة » ثم راحت تبني من جديد حصنا هما في مسقط التي مارست فما 
حکماً شآ مجکمہا فی رمز ۔ 

لكن ؛ وفيا كان القرن السادس عشر جنع إلى المخسب › كان نفوذ البرتغالين 
يودع النطقة موا كا في ذلك الزمن > إذ برز إلى المدان منافسون جدد أخذوا 
بزحزحون البرتغالين عن مواقعمم الحاوا علهم > وفي طليعة آولئك المنافسين» 
الهرأنديون والبويطانيون الذين انتزعوا قصب السبق من يدي البرتغالين» على حين 
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ظل الحانبون دواة خلبجبة حتى أواخر المرب العالمة الأولى مستقرين في منطقني 
الا والبصرة > وان ازعم السادة على الأخيرة جيرانيم الفرس وکنوا من 
احتلالها فترة قصبرة من الزمن › لكن وجود العهانين في الج ظل وجود من 
مد الأرض تحت قدمه . 


Ya 


بريطانية تتطام الى الشرق 


ما كادت بربطانة تتخلص من منافستما القورة العنيدة > اسبانية ذات الاساطل 
المحسارة «الارمادا» » الي كانت عازمة على قار الانکايز في جز رمم فانقبرت اطاعا 
في المحم عام ډوه ۵ ٠۵۸۸‏ م نتجة تحطم الاسطول ال جيار »> حتی اخذت عنناها 
النہمتان تدوران في حجري) قطلعاً إلى عالم الشر ق بشر اهة وكاب » كمل ما 
کانت قد سرعت به من مد نفوذها خارج جزتما . 

وقد عرف الانكيز الذين بتصفون بالدهاء منذ القدم »> کیف یدخاون اغلىج 
العربي مت_ابعين خط سيرم الذي انتمحوه في ألهند »> ومسوح الراهب وطلسان 
التاجر زيان قدي_ان من ازاء المستعمربن الأين بتقدموث من الشعوب الضعبفة 
والمتأخرة بطاقات الورود الي تخفي تتا الاجر . 

وكات أول من فكر من اباطرة الانكليز بالنفوذ إِلي الشرق هي الملكة 
اليزابيت الاولى وكانت تعرف ما هي عله المملكة الفارسة من عداء مع الاتراك 
العهانين » فانفذت فی عام ۱٥۹۱ ۸ ٩٩4‏ م مبعوا يها إلى البلاد الفارسة » مزودا 
برسالة ودية إلى الشاه تحرض فما رغبة انكلترة بأقامة علاقات مجارية مع فارس . 
في المرة الاولى ?.. انه ولا بد معاو د الكرة بعد الكرة.» والحاولة إثر الجاولة » 
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فكف بالصد الدياوماسي ? وهكذا كان لانكلرة مبعوث جديد الى ارس 
وذلك عام ۹۸۷ھ ٠۵۷۹‏ م ٤‏ وهو في هذه المرة فس کائولکي بدعی « ستیفر » > 
وكانت وجته الهند مباشرة »> وقد عرف هذ الداهة في أي وسط بنثط »› فعمل 
بكلمة للحزوبت في « غوا » العرتغالة »> ومن هناك كان ببعث بالرسالة تاو الرسالة 
الى الوطن الام » واصفاً ما هي عليه التجارة في الشر ق » وصفاً بتحلب له لاب 
التجار المخامر ین » فکان ان قفی على آ ثاره فی عام ۹۸۸ھ ١۸١٠م‏ المدعو جون 
نوري الذي نفذ الى هرمز قلعة البرتغالين على الج » وطاف بنطقة اخلىج من 
اقصاها إلى اقصاها . 

ولا عاد هذا.المغامر إلى وطنه راح صف باساب ما ساهد ورأى » و لما كانت 
المللكة المحصفة تريد أن تقف على اللقىقة ا هي » فقد اعادت مبعوثا هذا للمرة 
الثاننة إلى هرمز بصحه ثلاثة اسخاص . 

وها كان الأفاقون بعرفون اخلاق بعضہم بعضا بشكل صحبح › فقد القى 
الرتغاون القبض على افر اد البعثة القلائل تة التجسس وبعثوا بهم إلى سحن 
«وغوا» . 

ولم يكن البرتخالون على خطاً عندما زجوا في السحن بؤلاء الذين بمكننا ان 
نعرف سا عن ممتہم من خلال رسالة کتبا احدم وندعی «رالف فیشن» صف 
اللصرة ا بى : « البصرة بلد التحارة الرانحة بالافاوبه والعقاقير » . 

E‏ لمواطنه ما هو علمه الشر ق من ثراء »> و كنف تقل المرأة 
الشرقة أذنما » وأحاناً نشا وصدرها ومعصمما » بالأقراط والزام والأطواق 
والأساور» ناهىك عن اخلاخبل التي تحلى بها رجلمما » وكل تلك الزينة واطلبة من 
الذھب اال والجواھر واللآلیء ما تشتہہه کل انثی > وسعی کل ذ کر لإرضاما 
به . 

وبلخت مطاممع بريطانة فی الشر ق ذروتما حبن سطا المدعو «دربكڭ» عام ٩۹۹ھ‏ 
۷ م على ارشف التجارة البرتغالة في السفىنة « فلب » وقد تكشفت له تلك 
الصفحات عن الأرباح الأسطوربة التي مجنا البرتغاللون . 


YA 


شركة اند الشرقية 


وتترى الأحداث سراعاً متلاحقة » إذ قكن الأسطول البربطاني ات بدفن 
الارمادا في اماق الم » وبذا تخلص الانكليز من منافضيمم الاسبان الأقوباء 
الشكمة والسلطان » وارتقى عرش فارس رجل هو الشاه عباس الأ كبر الذي 
رأى في الاتكليز حلفاء طبعين ضد أعداله التقلىديين: الأتراك» وأعداله وأعداجم 
معاً: البرتغالين الذين بأخذون مخناقه لاحتلاهم مفتاح بلاده: جزبرة هرمز . 

ولم عض طويل وقت على تربع الشاه عاس عرش الأ كاسرة » حتى برز في 
بلاطه الشقسقان انطوني وروبير تشيرلي » وقد عرفا كيف ينفذان إلى قله > 
إذ حملا له الكثير من المدايا ومنها ستون الف بندقة » ما كان أحوجه الها في 
حربه مع الأتراك ! 

ولم بتردد الشاه في اتباع كل خطة بشير بها الأخوان » حتى انه رفع أحدما 
مقام سفير له في بلاطات آوربة » وكانت الصة الأهم من ذلك آن سرع الرجل 
أواب بلاده على مصار يعم للتجارة البربطانمة وأعفاها من المكوس . 

وبذا تحقتق للانکلیز ما کانوا بطمعون به من الاتجار مع الفرس » بشاروت 
منهم الرير وبضالع أخرى › وبسعونهم منسوجاتهم » ومخاصة الجوخ والمنسوجات 
الصوفة » يسبب ما محتاجه الفرس لادفء يام الشتاء . 

وفي مستهل القرن السابسع عشر كانت الملكة اليزابيت تدسن بنغسما سر 
لهند الشرقة» فأوجس البرتغالنون خبفة”» وشعروا بالخطر احق بهم“فأوعزوا إلى 
احا ج البرتغالي باهند بآن بم بأمر القلاع والصون في جيع المستعمر اتالإرتغالة 
في المند وفي اليج > لب بعرفون أمام أي منافس قد أصبجحوا »> وماعہدم 
محادث إغراق الارمادا بعد . 

وهكذا » وتحت عاملى الوف والغضب معا > وابقاء على سبطر نهم التجارية 
على المنطقة » أخذ البرتغالون بضايقون القن الانكليزية » ويتصدون لا> 
وينعون عبور ية سفبنة إلى اليج ما لم تحمل ترخيصاً منأحد الموانىء البر تغالية , 
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ولم يكن الانكايز من مخافون التحدي » ولیس ببعيد انهم کانوا ستدرجون 
البر تخالين طلبته »> معتمدن في ذلك على صداقمم مع فارس والشاه عباس الذي 
كان بتحر ق لتحرير هرمز الموجة كاطربة إلى قلب فارس»والذي عقد مع الانكايز 
اتفاقة غر ية الاستملاء علما وتخلبصما من يد البر تغالين . 


نمار الصداقة البريطانية الفارسية 


واستناداً إلى قوة الانکیز طفق الشاه عباس منذ عام ۱۰۱۱ ۵ ۱٦۰۲‏ م جرد 
حملاته على القلاع البرتغالة »> وفي ذلك العام بالذات هاجم البحرين وانتزع ا من 
يدم واحتلما فترة قصيرة من الزمن > وفي عامي ٠٦۱۲۸ ٠١۲١‏ مو 4ھ 
٥‏ م ازل الانكليز البرتغالن قرب ورات وهزموم » لكن البرتغالين م 
دکونوا من النوع الذي يستسلم بسمولة > ولذلك فانم - وقد اصبحوا على بينة من 
نوايا الشاه والانكليز معا - سارعوا إلى احتلال ندر عباس خوفاً من أن بضطروا 
اف اللاءِ عن‌هر مز الي سرع الشام بطالب ھا٤‏ ویوعز إلى حکام المقاطعة باستردادهاء 
كن البرتغالين اضطروا بعد عامين من الصار إلى أن تجاوا عن بندر عباس . 

وفي عام ٠٠۲۰‏ ه ٠۹٠١‏ م اغار البرتغالون على ممناء صحار الذي كان بنافس 
موانئېم في مسقط وهر مز » فېدموه بعد أن نېبوه . 

ولكن بنا كان الانكليز من وراء سرك المند الشرقبة بتغلغلون في فارس > 
وتزداد تجارتہم رواجا ما بؤثر تأثيرآً سبتاً على مرا كز البرتغالين في هرمز » سرع 
هو لاء محاولون عبثاً استالة الشاه عباس » الذي كان يفكر بطر بقة مغابرة ماما › 
الا سيا وقد خم السلام على الحدود الفارسبة التو كبة » وسجل الأسطول الانكليزي 
قفوةآ ملحوظاً على الأسطول البوتغالي » ما شجعه على طرد البرتغاليين بالتعاون مع 
الحرب عام PIN‏ 

ولا رى الشاه عباس أن موعد اتفاقه مع الانكليز قد حان »> جعل بطالب 
بالعائدات التي کانت هرمز تدفحم ا للشاء باعتبارها من املا كه » والتي كانت قد 
تقطعت منذ استبلاء البو كرك عليما »> ولكن الإرتغاليين التحصنين في قلحتهم في 
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جزبرة قشم » والمطمتنين لوجود أطوم محراسة هرمز » رفضوا طالب الشاه > 
فيد الشاه اولى تملياته الربية محصار القلعة بقادة « امام كولي خان سيراز » . 
وكان مقدرآ للفر س أن خفقوا فى تلك المخامرة لولا ظور الاسطول الانكلزي 
القادم إلى مناء بندر عباس من اند . 

ودارت مفاوضات ما بين القوات الفارسة وقائد الاسطول الانكليزي بغبة 
المحوم المشترك على قشم وهرمز » وهدد الفرس الانكليز بجر مانهم ما حصاوا عليه 
من امتازات تجارية »> ومخاصة احتكار الرر الفارسي . ووجدت سر المند 
الشرقة الفرصة مؤاتبة التخاص نابا من البرتغالين الذين يشكاون الخطر الرئيسي 
على التحارة الانكليزة » فأمر اجس الاعلى لاش ركة قائد الأسطول بخوض المع رة 
إلى جانب الفرس » سر بطة ان تحتفظ انكلترة بقلعة هرمز > وان يقتم الفر يقان 
المغانم بالتساوي › وأن تعفى التحارة الاتكليزبة في بندر عماس من الضرالب 
إلى الأبد . 

وبناء على ذلك خاض الاسطول الانكليزي المرب في اول عام ٠١۴۲‏ ه 
۲ م“ ولم بصمد البرتغالبون طوبلا تجاه هذا اللف > فاستامت قلعة قشم 
اولاً » ونزلت قوات اللىفتن الى البابسة في هرمز > فاحتمى البر تغالبون بقلعتمم 
هناك » لكن الصار الشديد أرغيم على الاستسلام »> وفي نان (ابريل) من العام 
تسه اتزل العام البرتغالي عن قلعة هرمز إلى الأبد . ولم تنفذ بنود المحاهدة المبرمة 
ما بين الفر س والانكليز يسبب استثثار الفرس بالمغانم كلما » ولاس المواد الطرية 
من اساحة وذخير » )ا اشتروا منم حصتهم من المنهوبات باس الأهان » والأم 
من كل ذلك انهم أ باموا القلعة إلى الانكليز ج بقضي الاتفاق المبرم »> فشعر 
هؤلاء بأنهم اهنوا » وانهم خدموا هذه المرب قضة الفر س وحدم . 


وكان الفرس بأملون ان يستعنوا بالانكليز على مهاحمة مسقط »> لكن هؤلاء 
اعتذروا عن ذلك متناسين في سيل حربة تجارتهم مع فارس-خسالرم وما لقم 
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من نقض المعاهدة » لكن الشاهء أ كد وعده لمم يعم أبة كمبة بويدو نها من اطري 
الفارسي » وإدخال بضائعمم دون آبة ضر بة» ورعابة مصالم في شبراز وأصفہان. 
وقد احتل الف رس على الشط المقابل مدينتى صحار وخورفكان على ساحل تماٺ > 
لكن البرتغالين ما لثوا ان حمعوا قوام واستعادوا المدينتين منم »> وهااجموا 
الساحل الفارسي › وعاث قراصنتمم في البحر فساداً . 

وهنا عادت القوى العربسة ترز من جديد » إذ أغار إمام تمان عام ٠٠٠١‏ ه 
۰م على المصن البر تغالی فی مسقطء خم ارتد عنه » وفی عام ۱۱٤۳۸ ۱۰٥۴‏ م 
عاود الإمام هحاته على المواقع البرتغالة فاستولى على صحار وطرد مها 
الر تغالین بعد ان حکموها ۰ عاماء وی عام ۵4-۱۰۵۸ ٣۱۱٤۹-۱۹٤4۸۸۱۰‏ 
نزلت بالبرتغالين الضربة الأخ رة » فقد حاصر العثانيون مسقط لمساندة القوى 
العربة فا » ولا وصل أسطول برتغالي من المهند بقبادة الما ج البرتغالي هناك 
لإتقاذ مقط » كان الأمر قد انتهى > وكان المصن والمدينة في قبضة الأيدي 
الؤطنية » ولم يوقف العرب زحفمم بل واصاوه ليزيلوا آخر معقل للبرتغال في 
الج . 

حاول حا المند البر تغالي استعادة مرا كز البرتغالين على سواحل ا خلج من 
حدید » فأرسل عام ٠١٠٦۲‏ ھ oY‏ م أسطولا التقى قرب مقط بأسطول عربي» 
وقد لعبت الامة الحربة دورآً هاماً في هذه المع ر » إذ رمى حصن مقط العربي 
السفن البرتغالة بوابل من مدفعبته » ما أضطر الأطول البر تغالي إلى التراجع . 

وبذلك خسر البرتغليون جع مستعمرانهم على الشط العربي ء وم بت هم في 
ا للج غير مرفاً كنج على الساحل الشرقي ااذي خسروه كذلك بعد وقت قصير. 

وهكذا كانت اة الاستعار البرتغالي في الشرق لسوء معاملته الشعوب 
الشرقة اول ولاعتاده على قوات عسكرية بنقصما النظام والقبادة ا لحكيمة انام 
لا لقي من منافسة التحارة الاتكليزية ومزاحة التحارة المولندية التي بدأت منذ 
سنبن قلي قغزو الشرق »> وتشق ها طريقاً إلى اليج العربي وجزالر اند 
الشرقة . 
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E OY 
الول تلو ںا مون‎ 


اسطول هولندي لاتجارة والحرب 


لقد تنفست انكلترة الصعداء إذزال من طربقمها المنافس الأكبر الحم 
بالرتغالين » وقد رأينا أي دور اضطلعت به الشركة المندية منازلة اسطو ها هم > 
وأخذها بيد الفرس في حربهم »> مها جعل العرب ينتهزون الفرصة للانتفاض على 
اللادن القساة والتخلص هاا من تير استعبادم . 

لكن انكلترة م تبق وحبدة في المىدان » واا كان نما مزا مون خضدوا قبلا 
سوكة البرتغالين ونازلو يمم في ماه الحمط المندي » وهؤلاء هم المولنديون . 

لقد سارك المولنديون الانكليز تحديم للأمر البابوي الذي منع متلكات الشرق 
للبرتغاليين والغرب للاسبان » ويرد صاحب كتاب « آسا والسطرة الخغربة » هذا 
الأمر لقبام المذهب البروتستاني وانتشاره في اوربة فقول : 

« وكان لانتشار المذهب البروتستنتي بأوربة نتائج أعظم أمة وأبعد مدى فيا 
يتعلتق بآسة . فان ذلك الانتشار أبطل فا بتعلت بالأمم البروتستنتة منحة البابا 
للبرتغال باحتكار التحارة بالشرق . وحدث أيضاً ان توازن القوى بأوربة أغذ 
غير رويداً رويد » فان انكلترة لحد البزابست تحدت احتكار فيلب الثاني في 
البحار العاللة الاسبانة » وبعد هزية الارمادا الى ”ظن انا لا تقر > وتشتست 
جلها صان في إمكان دول أورية الربة أقحام الما المئدية . ومن الأمور الامة 
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اتی جب نذ كرها ان مر كز تحارة الأفاويه قد انتقل من لشبونة إلى الموانى م 
العظمة بالأراضي المنخفضة أثناء ذلك القرن . ذلك ان الاقبال على التوابل كاف 
أعظم في مناطتى أوربة الشاللة » جا ان أهة لشبوتة كانت ترجع بوجه ريسي إلى 
انها المستودع نلك البضائع الضر ورية . بد ان التجارة في آوربة كانت بأيدي تجار 
شمالين » وكانت انتورب منذ البدابة مر كز نلك التجارة التي ما لشت ان 
احتكرتها فعلا فما بعد » فان التجار المولنديين الذين كانوا يصر"فون هذه السلع )| 
بعودوا راغين باي حال بعد ذلك ان بدفعوا أسعار الاحتكار التي كان بطلبہا 
البرتغالون » وخاصة وقد اتضع ان تحدي قوة البرتغالين في البحار الشرقة كان 
من السو کان » ونی ٠٠۹۲‏ عقد كبار تجار المولنديين بأمستردام اجتاعاً قرروا 
فه إنشاء سرك التحارة مع الهند . ورغبة في إعداد الحدة للرحلة وجحمع المعاومات 
الضروربة نما أرسلت تلك الفمسثة كورينلوس دي هوان إلى لشونة . ثم حصلت 
الشر على المعاومات حبث وضعما تحت تصرفما جان هيوجن لنشوتن الذي أتاح له 
منصه إذ كان بعمل أمتاً لأسرار كبر أساقفة غوا > ان بحظى بقرص استثنائة 
نادرة لقم تقاط الضعف والقوة في مر كز البر تغالين ببلاد الشرق . وينبغي ألا 
بفوتنا ان الر تغالين حتى في عبد الدوم مانويل اتخذوا أعظم الاحتياطات للاحتفاظ 
يسر بة الطر تق إلى الهند . فأصدر مانويل في وا محظر ان توضع 
على اخرائط أبة اشارات تدل على الطريق بعد منطقة الكونغو . وحمعت يع 
اخرائط الى كانت علا قبل ذلك اشارات إلى ختلف الأما كن الواقعة بعد 
الكونغو » معت جبعاً وحبت منها الإشارات. وكانت اللكومة البر تغالة تبط 
دائرة رسم الرائط الرمة باعظم الكتان » ومن ثم صار ازاماً على المولندين أن 
محمعوا المعلومات الضروربة من تقارير لنشوتن وهوقان ""' . » 

ونی الفترة الممتدة ما بین ۱۰۰۷ ۱۰۱۰ ۵ ۱۰۹۸ - ٠۹۰۱‏ م “كان اسطول 
هولندي مراف من نمس عشرة سفبنة بأخذ طربقه من رأس الرجاء الصالح ووجبته 


ه١‎ ٠١ ب اسيا والسيطرة الغربية ص‎ ١ 


At 


مياه الحمط المندي » لا للاتجار فقط› وانا » وبتفويض رمي من اللكومة » للعمل 
الربي والساسي كذلك . 

وعقد اهولندیون عام ۱۰۱۳ھ ٠٠١٤‏ م اول معاهدة مع امبراطور « ملبار » 
اهندي » وتنص صراحة على طرد البر تغالين من الهند . على أن خطة المولنديين 
عدألت فضربوا اضعف المواقع البر تغاللة في جزائر أندونيسيا وزحرحوم عنما > 
وحاوا حلم > ثم انكفأوا إلى الوراء سانيم في ذلك شأن الانكليز لامين خط 
ملاحي هم » وكان ظمورم في مياه الليج؛ لماصرة البر بطانين على البر تغالين 
العدو المشترك . 


الهولنديون يتبوأون مركز الصدارة في الخليج 


وبا كاب الفرس مشتبكين مع الاتراك قي حرب عنبفة حول بغداد الي 
انتزعوها من العثانبين » وقام هؤلاء بالقاء الحصار علا وقشديد اناق على القرات 
الفارسبة المنبكة » تقدم المولنديون من الشاه بطلبون نصبم من تجارة اطرر 
الفارسي » فلم بستطيع الشاه إلا الموافقة > لاسها وانهم اسم موا مع الانكايز عام 
۳٥‏ هھ ٠۹۲١‏ م با مرب ضد البرتغالين واجبارم على التخلي عن هرمز > ولكن 
تبن للانكليز بعد ذلك أن حلفاءم في هذه المع رة كانوا يعماون ضدم في الفاء في 
البلاط الفارسي » ويدفون إلى الاستلاء على هرمز . 

وهكذاءما كاد الانكليز برتاحون من البر تغالين حى وجدوا في سخص حلفا مم 
الهولندسن منافين اقوى سكمة من اولئك »> بارونمم في مدان السباسة »> 
ومجارونهم فى حلبة التحارة» وعلى الرغم من الاتفاق المسبتق ما بين الانكايز والشاه 
باقسام المكوس مناصفة بين الفر بقين > فقد هبط المولنديون ببضائعيم إلى بندر 
عباس ولم يدفعوا للانکليز پنسا واحداً » ما آثار حفبظتمم . ولكن ماذا بصنعون» 
ادون لما بالكفاة : 

ولم بقف الأمر عند هذا المد »> واما استطاعوا في عام ۱۰۴۳۷ ۸ ۱۹۲۷ م أن 
يقلقوا مر كز الشركة الانكليزية في فارس »> مغتنمين فرصة انغهارها في ا روب 


(۲) Ao 


الت ر_كة » والاضطرابات الداخلىة »> فانتزعوا من الانكليز حصة الأسد بتح_ارة 
الرير » وأخذوا يستدرجون البر يطانيين للحرب في مياه ا حط المندي فنازلوم في 
سومطرة وجاوة » ا كشفوا ظلمم من سام والصن . 

ولا توق الشاه عباس عام 1*1۹ م خسر الانکلز عوته صدا 
وفباً » واصبحت كل الاتفاقات السابقة ما بينه وبين البريطانيين حبرا على ورق 
ما ل بصدقما خلفه » وبذا واجہت التجارة البريطانبة صعوبات حة لفترة من الزمن» 
لکنہا عادت فانتزعت عام IPY A Yet‏ م من الشاه صافي تصر حا مزاولة تحارة 
الرر. 

لكن المولندين كانوا قد عرفوا في تلك الفترة كف يوطدون اقداممم في 
فارس وسبلمم في ذلك استالة وجوه البلد بالرسوة من جبة وبا لمضاربة المالة من حبة 
ثانبة » حتی انہم م بتورعوا عن بع بضانمم خسارة ملحوظة » وبذلك همنوا 
تقر با على تجارة فارس » ول يزغ عام ۰ ۸ ۱4۰ م حتی کان مم مر کز 
الصدارة في اليج » بنا كان البر تغالبون مجاولون دون جدوى استوجاع مازلتيم 
التي فقدوها فنه . 


صراع الانكليز والمولنديين 


و كفرسي رهاث متسايقين في حلبة واحدة »> كن الانكليز موافقة ورضا 
الاتراك عام ۱۰۳ ھ 4۳ م من افتتاح مؤسسة هم في البصرة » على حن ظل 
المولنديون على متابعة ساستمم القدمة : الرسُوة وعرض الحضلات في آن واحد» 
وظہر هم في عام 10° e A‏ م اسطول جار هاحوا به قشم وانتزعوها عنوة 
من يدي الفرس »> وسشادوا بها في مياه الخليج المر اكز والمحصون لتكون على اهبة 
الاستعداد لمواجة آي طارىء › فر نكن من الشاه إلا أن ارتعدت فرالصه من 
من ظور تلك القوة المفاجئة » واخذ جزل ا مهات والعطايا لقائد الأسطول > 
واجرى معه عحادثات اسفرت عن اعفاء البضائع المولندية من أية ضريبة في كافة 
بلاد فارس . 


۳۸٦ 


واراد المولنديون استار هذا النصر فتوجموا باسطوهم إلى مياه البصرة حبث 
قصفوا المؤسسة البربطانة وكادوا بدمرو ا . 

وفي عام ۱۰۹۳ ھ ٠٣٥۲‏ م اندلعت نيران المحروب واستعرت في اوربة ما ين 
انكلترة وهولندة بصراع مر دام عامين كاملين وانتہت سجالاً ما بين الطرفين > 
لكن هولندا عمدت في اثنانما إلى توسسع رقعة القتال ونقل ساحات المرب إلى ما 
وراء البحار > وهنا ظر اسطول هوأندي في منناء سورات الفمندي قاصداً ماه 
اليج » واشتبك مع الأسطول الانكليزي وقكن من أسر ثلاث سفن منه . 

ولم عض عامان على هذا الادث حى جدد المولنديون الاستباك مع الانكليز > 
واغرقوا هم سفينتين في مياه بندر عباس » مما عطل التجارة الانكليزية في هذا 
المناء » جا نقل الانكليز مؤسستهم في البصرة إلى مكان آخر خوف دمارها > وبذا 
غدا المولنديون اساد الموقف » وارباب التجارة مع فارس» لا تفتاً سفنهم تخر مياه 
اليج قادمة نازحة »> موقر“ بالسكر والسجاد والرير والفضة والذهب »› وظل 
الا تاي فانعين من الفا عة اللعلب 


ولكن حدث في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر أن برز منافس جديد 
للاستع ارين اهولندي والانكليزي معا » وهو الاستعار الغرنسي »عا اضطر 
العدوتن المتنازعتين المتصارعتن : هولندا وانكلترا » إلى ان تتخذا موقفاً جديداً > 
وتتعاقدا على التعاون فما بني) لدرء الحطر الديد . 

وكانت النتسحة سبمة ماما بنہاية يام الاستعمار البر تغالي » فقد نشط البحارة 
العرب المبامين وبرزوا إلى المدان من جديد»وراحوا بنازلون الهولنديين وبقاتاو مم 
بضراوة متناهة ( وقد مر" معنا في الفصل الأول أي دور اضطلع به الأمير مهنا في 
هذا الصدد ) وهكذا وفها كان المولنديون يترون على التخلي عن مر كزم في 
بندر عباس الذي نقاوه إلى البصرة › وبالأصح إلى جزبرة خر ج القر ية من البصرة» 
عادو ا فأرتموا على الانسحاب/من هذا لمر كز اضاً عام ۱۰۸۹ھ ۱۹۷۵ م؛ ما کشف 


ظلہم ناآ عن الخليج» في حين كان عرب رأس امة ومسقط بتقدمون لبحتاوا 
أكثر المزر القر ية من الشط الشرقي الفارسي»ويلعبوا دور م كقوى مممة في مياه 
اليج الذي ظل مسرحاً للأحداث العالمة تتنازعه قوة فر نسة الغازية» المصممة على 
انتزاع موطىء قدم ما في حلبة التزاع هذه > وانكلترة المتشبثة بوقعما » التي تتلقى 
الصدمات صابرة معاندة» لتعود فتمثل دور الماحجة من جديد» إِد مخضت أحداث 
عام ۰ ۱۹۸۸م کا بقول جون مارلوف "عن عقد اتفاق ما بین «سر المند 
الشرقبة » واللكومة البريطانية »> منحت الكومة بوجبه الشر جزية بومباي 
مع حى انشاء قوة تابعة ما وعارسة الادارة المدنبة فما » وبذا بدأ التغير في وضع 
الش ر » فتبدل من كونه هيثة لتجار متفرقين إلى ادارة تابحة للتاج » أو على الأقل 
سبه تابعة للاج »> وفي الوقت ذاته نقل مر كز الشركة في الشرق من سورات إلى 
بومباي . ولقد قوي مر كز الشر كة التجاري بعد ان تم دعا بعدد من الش ر كات 
البر يطانة الأخرى الي كانت تتاجر مع الشرق» وازداد بالنتيجة مر كزها السباسي 
قوة بعد ايفاد سفير بريطاني إلى بلاط المغول . 

وبذا غدا تحت تصرف سر كة تجارية قوى عسكربة تتحرك خمابة مصالها 
وتقاتل لتحقسق أهدافما . 
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TAR 


اف وبکل ر چارة 


فرنسة وعئقدة الهند 


تكن حرب السنوات السبع التي احتدم اوارها عام ۱۱۷۰ ٠۷٠١‏ م ما 
بين فرنسة وانكلترة الدولتىن اللشن كثيرآً ما تخالفتا فتحاربتا وائتلفتا فتحالفتا > 
قاثة في الديار الأورببة فحسب »› واغا امتدت إلى املاك الدولتين فا وراء البحار » 
لأث تلك الممتلكات هي بتحصيل الاصل الغنم الذي تفوز به الدولة الظافرة > 
والغرم الذي محل بالدوة الخاسرة . 

وكان من أول اعمال فر نسة ضد انكلتر ة خارج القارة أن قوتما البحرية ها مت 
القاعدة الانكليزة في بندر عباس ودمرتما » مها اضطر الانكليز لأن بنقلوا تلك 
القاعدة إلى البصرة . 

ورغم أنتاء حرب السنوات السبع » وخروج فرنسة منها خاسرة > وتنازها 
لانكلترة وجب معاهدة الصلح المبرمة مها بينهها في نة ۱۱۷۷ ۵ ۱۷١۳‏ م 
عن سار متلكانما في المند »> ورغم وقوعا بعد فارة في دوامة ثور تما 
الكبرى التي المتها عن كل سىء » فا إن عادت الأحوال تستقر فما نسيباً > ورغم 
وفع سعارات اطرية والاخاء والمساواة » حت عادت تحلل ‏ واتف الرية راغ 
باقامة امبر اطوربة لما »> وتوسيع دائرة نفوذها ورقعة متلكانماء لان الاستعار كان 
مظر ا من هظاهر العزة القومبة للدول الصتاعبة المتطورة »> ومفهوم الربة بظل 


۳۸ 


شعارآ حترما في نطاق الدول الاورية فقط » اما استعباد الشعوب المستضعفة 
آسبوة كانت آم افريقبة » ونهب ثروانا » واذلال شعوبما »> فمشروع كلما »> ومن 
واجب ابناء الامم القوة أن بر يقرا دماءم في حروب المغامرات والنهب والسلب> 
ليزيدوا بثروات ابناء جلدنهم من الأغنياء ومكنوا مم في الأرض تحت ستار وشعار 
تقوبة الوطن الام . 

وظلت عقدة المند الي خسرت فرنسة مرا كزها فا » تراود احلام دهافنة 
الاستعار الفر نسي >نافسين على انكلةرة المكانة التي بلغتها من توسبع دالرة تجارتهاء 
وبسط نفوذ سيطرتا بعيداً عن ال مزر البر يطانبة المدانية للساحل الفر نسي» واخذوا 
بعدون العدة » ومحبكون الخطط > لزحزحة بربطانة واللول علما . وكان أول 
ما خططوا له وفكروا فيه > وضع أيديم على المواقع الستراتىجة الي هي مفاتبح 
المند > ولذلك دار في خلدم أث آول عمل جب القيام به هو الميمنة على البحر 
الأحر »> حى إذا تم مم ذلك نيدوا لاستالة سلطنات اليج إلى جانبمم وواسطة 
العقد فما مقط ثم اتخذوا منها نقطة انطلاق مم للانقضاض على القوات البر بطانبة 
في المند والمحط المندي > مستفدين كذلك من قاعدتي فرنسة البحرشن القامتين 
في الناحبة الغربية الجنوبة من الط المندي وما جزرتا موريشس وبوربون ٤»‏ کا 
ادخاوا في حسام استالة انان إلى جانبہم . 

وتعود أهمة مسقط لس لموقعما الستراتجي الذي يشرف على خطوط التجارة 
العامة ما بين أوربة والمند وحسب › ولا لقوتها العسكرية أيضاً » إذ كانت في 
أواخر القرن الثامن عشر لك قوة لا يستہان بها » ويكفي انه « في عد سلطان 
ابن أحمد الذي حك من سنة ٠۷١۲‏ إلى سنة ۱۸٠‏ › قدرت بجربة مسقط بخمسمائة 
صفينة » متوسط مولة كل منها ۲٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن » بالإضافة إلى ثلاث سفن 
حرببة يلكا الساطان » عدا ٠١١‏ سفينة آخرى يلكا أهل صور ثاني مدينة بجرية 
في عمان . وقد امتدت توابع هذه السلطنة إلى جزء كبير من الساحل الشرقي 
لأفريقمة » وغمت على ساحل مكران مدينتي غوادور وشوربار سنة ٠۷۹۲‏ .» 


1 - الاستعمار في الخليج الفازسي تاليف الدكتور صلاح المقاد ٤ص‏ ,۴اس ٠ ۴١‏ 


۹۰ 


وقد انتبزت هذه السلطنة فرصة ما تعاني فارس من أزمة داخلبة مزقت 
امبراطورية الأ كاسرة شر" مزق » لاختلال حبل النظام فما > وما عا من فوضى 
کادت تشمل کل شر من آراضہا ٤‏ فاسرعت وبطت ھیمنتہا علی آ کثر الجزر 
الواقعة على الشاطىء الشرقي من اليج كجزيرة قشم > وجزيرة هرمز التي كانت 
فيا مضى أمنع حصون البرتغالين في اليج . 

ولم تحتف مسقط ها نالت من هذه المرا كز › وإغا تقدمت إلى البر الفارسي 
بالذات » فتنازل الشاه للساطنة العربة عن بندر عباس على سبيل الاجارة » ناهيك 
عن انما مدت رواق سبطرتما وسيادتما على جزء غير صغير من الساجل الشرقي 
لأفربقة وأخضعت زخجبار لسادتما . 
فرنسة هدد مصالح الانكلمز في الخليج 

وبداً الاستعار الفر نسى عاولاته ليرسي قواعده تدريجاً وبأساليب هادة في 
مسقط» كي لا بثير ريب المستعمرين الانكليز بصدد مخططاته البعدة التي من بعض 
غاا ساي عل مراكم الارة العا ٤‏ م انراع ترا من اندي 
وكان أن فاز بعقد اتفاقبة تجاربة مع سلطان مسقط على اساس تبادل المنافع » هذا 
فضلا عن أن مسقط اعتبرت من مرا كز الاسطول الفر نسي بامؤن والمياه . 

وثارت سكوك البر بطانبين حول نشاط الفر نسسن»وسعوا طب ود السلطان 
ولکن على غير طائل ومع انه قبل باقامة وكالة فر نسة في مقط عام ٠٠٠١‏ هھ 
٥‏ م » فقد رفض عرضاً ماثلا تقدم به البر بطانيون » ولم تكتف فر نسا بذلك» 
واا اخذت تمد لانشاء ممل دياوماسي ما ينما وبين مسقط وفتح قنصلبة 
فرنسية فیا . 

وإلى جانب خطوتهاهذه » عملت فرنسة سنة ۱۲۰۸ ۵ ۱۷۹۳ م على ارسال 
بعثة إلى فارس مہمتہا رصد نشاط وح ركات الانكليز في اران » والوقوف عل ىكل 
سيءَ برط بالتجارة الانكليزة المندة > ولقد مثل هذه البعثة التي اتخذت طابع 
السربة والتكتم فرنسان ها اوليغبه وبروجبير الاذان دخلا ارض فارس بصفة عالمن 


۳۹۱ 


نباتسن » ممته) دراسة الأحوال النباتة مذه المنطقة . واستطاعت البعثة أن تفوز 
ببعض النجماح » ولكنما م تصل إلى المدف كاملا » إذ كانت فر نسة ترمي إلى 
استغلال العداء القائم ما بين روسة االقصر بة من جبة» وحكومتي ابران ونر كبة 
من جة ثانة »> واجتذاب الدولتين الاخيرتبن طبتها > وبذا تهدد مصالح الانكايز 
في منطقة اليج كخطوة أولى» وتنحفز لتسديد الضربة اللازمة للتحارة الانكليزية 
في نابة المطاف . 

وفي الواقع استطاعت فرنسة قبل انفاذ هذه البعثة أن تدغدغ مشاعر الشاه 
کرم خان » إذ رأى فما سند قويا في وجه المطامع الروسة الراغبة في ابتلاع 
ملكته »> والتي اقتطعت بالفعل الكثير من اجزا نما الشمالة > وبناء على ذلك الم 
منح الشاه ذرنسة جزیرة خرج عام ۱۱۸۳ ۵ ۱۷۹۹ م ٠.‏ 


فرنسة تمتمد على صداقة متقط 


كل هذا » وفرنسة ما تزال في دور التميد فقط »> وكل هدفا العمل على فتح 
قنصلة ما في مسقط . 

وفي سنة ٠۲٠۳‏ ه ٠۷۹۸‏ م » انتقلت فرنسة من دور التميد والتخطط إلى 
دور العمل والتنفيذ » واستطاع نابليون أن بطأً ثرى النيل فاتعاً » ولكن لم بلبث 
أسطوله ان مزق شر مزق » في معرک ابي قير التي دارت ما بينه ٠‏ وبين الاسطول 
البريطاني » ومع ذلك لم يفل" هذا من عضد الغازي الفرنسي وظل يعمل من 
دارم عططه . 

لقد كانت فر نسة تعتمد على صداقة مسقط » وتعمل على تعزيزها » رغم ما 
كان بعتريما من جفاء بين الفبنة والفيتة > لمارسة الاسطول الفر نسي القرصنة والارصد 
للسفن العربة ونهما » ولذا لم بتردد لامارك حا م جزبرة موريشس الفرنسة عن 
الاعلان» حتى قل ال جلة على مصر ٠‏ بأن فر نسة ستمد بد المساعدة ل «تبو صاحب» 
حا م ولاية مسور المندية الذي امتشتى السام بوجه القوات البر بطانية » ومعنى 
ذلك ان تلك المساعدة ستتخذ سلما عن طر بق مقط » ہا حدا بو كىل الشر كة 
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الهندية في بوشير المستر سميث ان بكتب معلا على هذا الموضوع : 

« ان مسقط ستصبح تما قريب و كرا للجاسوسية الفرنسة » لأن خا أو 
ست سفن عربة تقوم بنقل التجارة بين موريشس ومسقط وساحل ملبار › ولا 
سك ان نقل الانباء سبكون مورد ربح للبحارة العرب ١‏ » 

والواقع › ان تکہنات التاجر السياسي « “ميث » كانت ذات موضوع» إِذ 
استطاعت فر نة ان تنتزع من مقط إذناً لها بتع قنصلبة اسندت متها إلى 
ارحالة بوسان ولم تتردد في تعلبل اقدامما على تلك اخطوة بالقول يكل صراحة : 

« ان قنصلنة مسقط اما آنشئت للتجسس على ح ر كاتالانكليز في اهند» ودراسة 
الاحوال الداخلىة في هذه البلاد ء و كذلك دراسة الطر ق التي يكن أن بستخدمما 
غزو فرنسي للشرت ۴ » 


ولكن القنصاة م تفتح » لأن الحكومة الفرنسية أمرت موظفما أن بطوف 
با مالك العثانة باحثاً منقاً » وفي الواقع متجسساً » قبل أن يصل إلى مقر تمل . 

وعندما بلغت الم الفر نسة وادي اليل » كان ذلك القنضل ما بزال في حلب» 
ولم يستطع إلا أن بفر إلى مصر » وهو بقراً آبات الغضب والاستاء من الفر نسيين 
في وجوه کل من لاقی من الوطنين » ومع ذلك لم بتردد تابولیون في آن پړسل إلى 
ساطان مسقط الكتاب التالي : 

« آكتب الج هذا الكتاب لأبلغك » ما لا شك انك علمتموه »> وهو وصول 
اليش الفر نسي إلى مصر . ولا كتتم أصدقاء لنا فعليكم أن تقتنعوا برغبقي في حماية 
جميع سفن دولتك ءوعلك آن ترساوها إلى السويس »حيث تجد حماية لتجارتما " » 
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وكتب فإوليون إلى تيبو صاحب عن طربق الساطان يستحثه على متابعة القتال 
والصمود فى وجه الانكليز حى بأته مدده . 

لكن هاتين الرسالتين لم تصلا لا إلى مسقط ولا إلى المند > ذلك لأنها وقعتا في 
يد سريف مكة»وبادر هذا إلى تسليمم) للمثل البر بطاني في جدة » وبذا غدتفر نسة 
مكشوةة الخطة كل لدى انكلترة > فأخذت هذه بالتحر ك لس لاحباط المشاريع 
الفر نسة فقط › واا لتعزيز مشاريعما هي › مستفيدة من سعور الاستياء العارم 
ضد فر نسة الذي شمل الديار العرببة والاسلامية لاحتلالها مصر . 


بريطانية تنتزع المبادرة 


وهكذا أخفقت فرنسة في انشاء قنصلبة لهافي مسقط › وسارعت انكاارة 
لاهتبال الفرصة فأرسلت إلى مسقط أحد عملاما من الفرس وبدعى مهدي خان 
فاتصل بالساطان و أحری معه مفاوضات انتہت بتعد السلطان بالا يسمح موطىء 
قدم للفر نسين أو المولنديين لس في مسقط فقط واا في توابعما أيضا» وان بكون 
اسطول مسقط في أي تزاع يدور بين الدولتين الاوربتين الكبيرتين بجانب 
الاسطول البريطاني إذا كانت حومة الصراع منطقة مسقط » ولم تكتف بربطانبة 
بهذا الاجراء واا عززته باجراءات أخرى » إذ انفذت مثلا ساسا عنما إلى بغداد 
کا آوعزت إلى الاسطول البربطاني بالقيام عناورات في الحط المندي والبحر الاجر 
بقمادة الاميرال بلانكت . 

وبينا كانت انكلترة تطرح على باط البحث فا سلف» موضوع حباد مسقط > 
وتشدد على ضرورة کو نپا دولة مستقلة بعبدة عن التأثير الخارجي » وتندد بنوايا 
فر نسة العدوانة » وتتمما بانتهاك سيادة دولة مستقلة هن وراء مناوراتما العسكر ية 
التي لا تكفعن الاعتداء علىالسفن العربمة والانكليزية في حالة وجودها في مسقط > 
غدت الآن » وقد تلبد الو الساسي ما بنذر بتهديد مصالما ومكتسباتما في الهند» 
أو بالقضاء على زعامتما التجارية في الحط المندي » تقرر الاهتام بنطقة اليج آكثر 
فا كثر »> وتفكر في اقامة وكالة انكليزية في عمان » غير انها لم توفى إلى ذلك » إذ 
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أصر ساطان بن امد على عدم قبوله انشاء وكالة انكايزية متذرعاً با وف من ردة 
فعل فرنسبة . 

وفي الواقع کان موضوع الوكالة الانكليزية حمل في طاته أ کثر من معنى 
العلاقات الودية التي أظمرها الانكليز › لانم أرفقرا طلم a‏ 
بانزال ء٠‏ جندي كجد أقصى على البر المسقطي > الاق الذي نه السلطااب ال 
الخطر الحقمقي الذي بكمن وراء نوايا البر يطانين وم الذي لا مون المعاعدات 
والاتفاقات آي وزن » ما داموا يئاون ال انب الأقوى » وما على الضعف إلا أن 

هذا ما كان بالنسبة للشاطىء الغر بي من اليج » آما بالنسبة لاشاطىء الشرقي 
فقد أرسلت حكومة المند البربطانة إلى فارس بعثة مشابية لبعثة السلطان في عام 
۳ هھ ۱۷۹۸ م › وقد عرضت على المسؤولن هناك احجال امتداد نشاط الحرية 
الفرنسىة إلى ابران» ومدى الخطر الذي بكمن وراء ذلك على عرش الشاه الاراني. 
وتكن أعضاء البعثة من اقناع الشاه بضر ورة تحصين الشواطىء الفارسة الواقعة على 
SS‏ 
في اليج ء وقد جحت البعثة في مہمتما وأوعز الشاه بإنفاذ قوة عسكر بة قوامما 
ألفا جندي طراسة الساحل » والأمر بقتل كل فرنسي بظمر في ابران . 

وتناولت الحادثات البر بطانة كذلك » موضوع تنازل اران لبر بطانة عن 
ثلاث جزر في البح هي : هنجام وقشم وخرج » ولكن هذا العرض قوبل 
باارفض ال ازم والرد العنبف في الاوساط الايرانة والاجابة بعدم التخلي عن قد 
بر من آراضي ابړان . 

ولقد ذ كر المفاوض الفارسي مرزا سفي› المبعوث الانكليزي ملكو لم د بأن 
بربطاننة بدأت صلتما بامند عن طر بقة اقامة حاميات صغيرة على الساحل > والآن 
أبن ذهبت امبر.اطورية المغول ١‏ » 
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ورغم ان البعثة البربطانة إلى ابران قد نجحت في المقل الاقنصادي نجاحاً 
ماموساً فقد ظل ملكولم بتحلب لسانه طمعاً با جزر المد كورة > ولاسها قشم وكان 
لا يفت بردد علىمسامع اسياده: وان اقامة حامبة بها ضرورية من الناحية العسكرية» 
لأنها تقف خط دفاع أول عن بومباي » ومن الناحبة السياسة فانجا تشعر الدول 
٣الحبطة‏ با ليج بقوة بربطانىا > ولا تجعاا تتردد في اختبار حليفما عند قيام حرب 
أوربة . وأخير من الناحبة التحارية فانما تعيد رخاء سيران وهرمز الذي نعيده 
في عد إقامة البر تغالين هناك » . 


التنافس يبن فرنسة وبريطانية حول مسقط 


بعد ان نححت السساسة البربطانة في كل من مسقط وابران » اتحہت بانظارها 
نحو النقطة الثالثة الي يكن ان برتكز عليمأ الفر نسيون» ونعني بذلك ولاية العراق 
التابعة للك العقاني » منتهزة فرص اعلان الدولة العثانبة ارب على فر نسة سنة 
۴۳ هھ ۱۷۹۸ م لتوطد صداقتما مع والي بداد سلبان باشا الذي کان مشتبکا 
في حرب مع القوى الوهابية التي نشطت. في جنوبي العراق » والتي غدت من القوة 
بحبث تستطيع ان تهدد العراق با كمله > ورآت بربطانة ان انجع وسبة لذلك هي 
ان تمده بالسلاح الذي بتحرق سُوقا اله > ولذا كان لقاء البعثة البر يطانة إلى بداد 
لقاء الاصدقاء »> وبذا كن القول بأ الانكليز سكاوا درعا رادعا على طول 
سواحل اليج العربي ضد الفر نسين . 

لكن على الرغم من جميع الاجراءت الديباوماسية التي اتخذتها المكومة 
الانكليزية لوقف تغلغل فر نسة إلى اليج » وضرب الصار علا ؛› لم يستطم 
الانكليز جني كل الثمرات التي توخوها » ذلك لأن ساطان مسقط كان فيم 
السباسة بقدر ما تدر عله وعلى مواطنبه من ارباح» ولذا ظل على علاقاته بالفر نسين 
الذين كانت لمم مستعمرات في الحط الهندي كجزرتي موريشس وبوريون الواقعتين 
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تجاه الساحل الشرقي لموزنبيق في القارة السوداء > وتكمن في هذه المستعمرات 
منابع للتجارة الفر نسة التي كانت تعتبر الدولة الثاننة في الحط المندي . 

ولم يكن السلطان ليقبل بالعلاقات الودية يدبلا عن المكاسب التحار بة القاة ربن 
مسقط والمستعمرات الفرنسة »> مما دفع بربطانة إلى أن تغير موقفما منه وتتبع 
وسائل الضغط والعنف والتهديد » وحمل بالا كراه على تمديل موقفه من فرنسة > 
وانفذ البر بطانون إلى اليج مثلم السابق ملكو الذي اخذ على عاتقه تدبر 
الوضع »> وقد استطاع هذا الرجل عام ٠۲٠١‏ هھ ۱۸٠١‏ م بعد أت هدد السلطان 
بضرب كافة المصالح التجارية لسلطنة مسقط في الهند » ان يكبل الساطان معاهدة 
نصت على إيفاد مبعوث سباسي من لدن حكومة المند البر يطائية إلى مسقط يثل 
مصالع انكلترة هناك . 

وکان ان عبن أحد الأطباء الانكليز واسمه بوغل مثا عن بربطانية التي هدفت 
إلى منع قبام اة بادرة من الفر نسيين لانشاء قنصلبة في مسقط > أو ارسال بعثة الما 
بأبة ذريعة كانت . ولقد حرص كل من الممثل بوغل وخلفه دافيد ستون على تنفمذ 
الخطط البر بطاني بامانة وتفان »وتوصلا إلى نتاتح مرضبة لمصاحة الاستعار البريطاني, 

وفي عام ۱۲۱۷ھ ۱۸۰۲ م حاولت فر نسة الي کانت ترقب عری الاحداث 
عن كشب » أن بكون هما بدورها مثل عنہا في ساطنة مسقط »› مستغلة المدنة القامة 
ما پنہا وبين انكلترة » ورأت أن بكون مثلہا في هذه الممة أحد وجوه ساستما 
المرموقين واسمه كاضناك » فحاول هذا جاهدآً تحقق أهداف دولته ولكن على غير 
جدوی » ورفص السلطان عام ۱۳۲۱۸ ه ٠۸١١۴‏ ۴ بضغط من بريطانة وتهديدها 
كل الملتمسات التي تقدم بها المبعوث الفر نسي » ولم يوافق على أي منا . 

وأجابت فرنسة على الاجراءات الانكليزية برد" أسد» وذلك - ضمن ماجريات 
الاحداث الدولمة الكبرى - بضرب اللصار القاري علا خلال عام ۱۲۲۱ ھ 
۱۸٩‏ م الذي ظہرت في أفقه بوادر تقارب ما بين سلطان مسقط الديد السد 
سعد وفرنة » وكان من ثرات ذلك التقارب ان جرت عادثات بن الساطان 
وحا ج جزرة موریشس ال رال د وکان دت إلى عتقد اتفاقة تجارية ما بين مقط 
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وفر نة » على أن تستمر التجارة المسقطة مع البر بطانين » لكن حكومة باريس 
رفضت التصدتى على تلك الاتفاقة لأن فما خروجاً على روح الصار القاري الذي 
ضربته فر نة على انكلترة » ولذا عاد السلطان فولى وجه سطر بريطانة » يوطد 
علاقاته الاقتصادية والساسة معا » حتى بلغ به الأمر ان لا يائع في وضع بلاده 
تحت الجابة البربطانة . 


اران بین انياب ثلاث دول استعمارية 


هذا ما كان في تلك القة من سآن المستعمرين في الساحل الغربي من اليج › 
اما في الساحل الشرقي فلل تكن الاحداث اقل امية منما على الطرف الآخر » وقد 
لمحت السباسة الاستعماربة إلى اران سافرة بنواياها العدواننة دون اي قناع « 
واحتمعت علا انباب ثلاث دول تحاول كل واحدة ان تستبق الأخريين لادخال 
اران في دائرة نفوذها > وكان آخرها روسة القصربة التي ما فتلت تلظ مكشرة 
عن نابہا توسعاً في شمالي ابڕان » ما دفع بساسة ايان إلى أن بنشدوا دولة اوربية 
قوبة يستندون اليما توسلا لدرء الحطر عنم . 

لقد سى ان رأننا اران توتبط والحكومة البربطاننة بعاهدة ابرمما مالكو لم 
عام ١٠٠۲٠د ۱۸٠١‏ م > ولكن تلك المعهاهدة ذهبت ادراج الرياح . إذ نشت 
المرب من جديد ما بين روسسة وابران › بعد فترة وجيزة من أبرام تلك المعاهدة > 
ولم تف انكلترة بأي' من التزاماتما » أو تقدم هما ابة مساعدة »> رغم وضوح النص 
الذي يقول بتقدم المساعدة لایړان في حال استبا كا في حرب مع روسة » على أن 
نع ابړان من جانبما اي تغلغل فر نسي إلى اراضما . 

ومزق الارانون المعاهدة من جمتمم »> وراحوا بحثون حشاً عن حلىف آخر 
بأخذ بده في حنتهم » وكان من البدهي أن يتجهوا صوب فر نسة هن جديد » لانم 
الدولة الوحيدة التي هما ذلك » وتقبل مخوض المعارك مع روسة القمصربة نفسما > 
مقابل أن تجحد نما منفذآ الى المند عن طربق ابران . 

والقيقة آن مطامع الأمبراطور الفر نسي نابو ليون بونبرت لم تكن ذاتحدود» 
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ولم تكن النكبات لتثنبه عن عزمه > ولقد اصر على متابعة المسير على خططه رغم 
ما مني به من اخفاق اثر اخفاق › في معرک ابي قير » وني حصار عکا » واخيرا في 
غزو الزر البريطانة عام ١٠۲٠۹١‏ ه٤٠۱۸‏ م» ولم تكن حروبه مع انكاترة 
لتعود عليه باي تفع ظاهر » وکان جد نفسه فا تجاه خصم قوي عند > فضلا ما 
بتحلى به من دياوماسبة قوبة بنعومتها حكمة تنفذ الخطط > دققة الأهداف > 
موضوعة التفكير . 

وعلى كل › فقد سعت فر نسة بعد ان صفا الو ما بنا وين الامبراطورية 
العثانة > لإقامة علاقات ديباوماسبة مع ابران» وأنفذت مثلين ها في الشر ق لبعقدوا 
مشاورات ابتدائبة مع الشاه > ولم تلبث الحادثات التمهدية ان انحلت عن اتفاق 
وجبات نظر الفر يقي »> وبالنظر لأن فرنة كانت مشتبكة آنذاك في حرب مع 
ووسة فقد آبرمت المعاهدة في بولندة حبث عسكر الحسش الفر نسي قبالة الجش 
الروسي . 

وكان نص المعاهدة بشتمل على بندين أساسان ها الضغط الفر نسي على روسة 
القبصر بة لإعادة بعض الأقالم التي انتزعتما من ابران الما » وبقابل هذا البند سماح 
ایړان لفر نسة باستعال أراضيما حبن قبامما بغزو مباشر لهند . 

غير ان التزامات فر نسة غدت مستحة التحقق نتحة تبدل الموقف‌العسكري» 
واضطرار ابو لون إلى الانسحاب من جة القتال الفر نسة الروسة>وعقد معاهدة 
الصلح بين الطرفين عام ٠۲۲۲‏ ه ۱۸٠۷‏ م . ولا عادت فر نسة للتباحث مع اران › 
وطرق الاب الذي ارتد عنه الانکلیز خانین»› وهو تنازل اران عن احدى جزرها 
في اليج لفر نسةء كان من الطبعي ان کون جواب ابڕان سلبباًءومع ذلك فقد 
تريشت بالجواب فلبلا » وسرعت بالمساومة التي كانت تدور حول التنازل عن احدى 
زر الابرانية لفر نة مقابل إعادة اقلم جورجيا إلى ابزان ذلك الأقلم الذي 
اغتصبته روسة منها . 

ولم تكن بورطانية بغافلة ما يجري في البلاط الابراني » واستقبال البعة 
الفر نسبة فه > فبادرت بدورها إلى ارسال بعثة إلى ابران برناسة مالكو ل » وذلك 
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عام ۳٣۳‏ ه ۱۸٠۸‏ م ٤»‏ لكنما فشلت في الوصول إلى مفاوضة جدية » وعادت. 
تتعثر بأذيال اة » وهنا اتجهت آراء البر بطانين المتسامين أزمة الأمر في المند إلى 
ضر ورة اللحوء لقوة السلاح » وتحقق ما عجحزت عنه الديباوماسة بفوهة المدفع ٠‏ 

إلا ان اللكومة البريطانىة الأم ثنت حكومة المند عن هذا العزم > وقام 
البلاط الملكي في انكلترة بساع جديدة > وأرسل إلى ابران ملا بدعى هارفور 
جونس » فاستطاع ان يتوصل إلى عقد معاهدة مع الشاء »> حصلت انکترة 
مقنتضاها على السماح لقواتها باستخدام الموانىء الارانة في حالة ارب فقط 


مقط و عمان مشار اهام السيأاسة الدو لية 


كان تطور التحارة الانكليزية » وازداد نفوذها العسكري » قد جعلا انكلترة 
تعطي منطقة اليج أهية أ كبر في السنوات التي تلت عام ۸۱۳۲۲۵ ٠۸١١‏ م > 
وشرعت منذ ذلك التاربخ تغير لغة تخاطبما شيعا فشيثاء انتقالاً من منطق التفاوض 
والدياوماسة الناتمة إلى فمجة العنف والضغط الساسي والعسكري » لتبعد عن 
المنطقة نفوذ أبة دولة آخرى تحاول منازعتما السطرة . 

وهنا بحب أن ننعطف من شرق الج إلى زاويته الجنوببة حبث تقوم سلطنة 
مسقط وعمان الت يكانت مثار اهام السباسة الدولىة» وذلك لدورها التجاري الكبير» 
ولأن ها بالذات مستعمرات في افريقة كزنجبار » حى سعت الولايات التحدة 
الامیر كبة أن تقے معہا علاقات تجارية بحتة عام ۱۲٣۹‏ ۵ھ ۱۸۳۳ م › کا سعت 
فرنسة في نفس السنة لنفس الهدف مع بسط نفوذها العسكري هناك » وتوسلت 
لغابتما تلكبان آدخلت الى ناء مسقط سقبنة حربة فر نسة ٤‏ متحدية" بذلك انكاترة 
التي تدعي أن اليج منطقة مقفلة» غير أن تلك المناورة العسكربة أ تجد باريس 
فتلا » لأن النفوذ الانكليزي كان اقوى في توجيه المحكام وتعيين سياستهم . ومع 
ذلك حاولت فرنسة عام ٠۲٠١‏ ه 1۸٤۸‏ م إعادة التجربة» بد انما أ تكن بنتاتحا 
أفضل من السابقة . 

وی عام ۱۲۷۹ھ ۱۸۹۲ م » تقدمت باريس بعرض إلى لندن افترحت فه 
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اعلان استقلال سلطنة مسقط » وتعېد کل من حکكومي انكارة وفر تسا باحترام 
هذا الاستقلال » وذلك لتعادل كفتي الدولتين باعتبار ان فرنسة قد آقامت شلا 
دياوماسباً في المستعمرة المسقطبة - زضجبار - منذ أمد طريل » فلر ترد و 
في ذلك وأصدرت الدولتان انا مشتر كا بعلن تعمد البلدين باحترام استقلال امارة 
زنحبار الحربة وسلطنة عمان ومسقط »> ورعابة سلامة أراضها " . 

لكن انكلثرة رغم توقعما ذلك الان م تكن تنفك عن التدخل بشؤون 
مقط وتمان عسكر با » كلما قامت في المنضقة يعض الأحداث أو نحمت احدى 
المشاكل » وكانت تضرب بقوة على الثورات الداخلة التي تنشب في السلطنة › وقد 
السلطان ترک بن وني ۱۲۸۸ = ۱۳۰۹ ۸ ۱۸۷۱ - ۱۸۸۸ م بالعون المادي دون 
انقطاع» لدعم حكمه » و كذلك استمرت على تقد هذا الحون إلى اينه فصل » 
وقدره ٠٠١٠١‏ كرون في الشنة ٤‏ وكائث مستعدة فى تفس الرقت لأن وض 
حرباً مع أبة دولة أوربة تحاول ان تجد لنفس| منفذآً إلى اليج . 

وف عام ۱۳۰۹ ه ۱۸۹٩١‏ م تسربت الاتباء إلى حكومة المد البر بطانة حول 
توزيسع أعلام فر نسبة على السفن العهانة التابعة ناء صور »وهذا ما بعطمما الصانة» 
وينجما من التفتيش البر بطاني أو الحاني »> وقد فسرت هذه البادرة الفر نة لدى 
الساسة البر بطانين نها عاولة ميدية لبط النفوذ الفر نسي على مسقط » وتشجيم" 
لتحارة الرقتق التي قارسما فرنة »> ولمأت بربطانة إلى وسائل الضغط على 
الساطان لبقف موقفاً حازماً من هذه الرك الفر نسية » وقررت ان تقطع عه 
المحونة المالىة إذا استمر على عاباة الفر نسان . 


١‏ س انظر نص البيان في الجزء الارل من تتاب « الخليج العربي والعلاقات الدولية» 
تاليف الدكتور علي الداود ص ۲٠۲‏ > ويقول الدكتور صلاح العقاد في كتابه « الاستعمار 
في الخليج الفارسي ) ص 1)١ ٠٤١‏ ان الإنفاق بين فرنسة وبريطانية كان يرمي الى 
اصدار تعهد باحارام استقلال امارة زنجبار > وقد حدث خطاً كتابي اثناء تبادل المراسلات 
فاضيفت كلمة « مسقط » المشروع النهائي لان الكتاب السياسيين تمودوا ان يسموا حاكم 
هذه المناطق « امام مسانط » من حياة السيد سعيد » وقد تمسكت فرنسة بالنص وتطبيقه 
على ساعلنة مسقمل وعمان , 
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وقد فعل هذا التديد فعله فى نفس الساطان » فقام عام ۱۳۱٩۹‏ ۱۸ م 
بالا جار على ظر سفبنة حرببة بربطانبة إلى صور التي حصل معظم سكانما على ال نة 
الفر نسبة وسحب رخص السفن التي تحمل الأعلام الفرنسة » ما أثار فرنسة » 
فأرسلت سفنة حربة إلى مسقط > وأنذرت السلطان بوجوب إعادة الصانة 
الفر نسبة لأصحاب السفن العانين الذين محملون جنسيتما . وفي السنة تفا قام 
القنصل الفر نسي السيد اوتافي بزبارة إلى عمان » حيث أجرى عادثات ودية ممع 
السلطان فصل بن تركي ٤‏ وبسط له خلال عادثاته موضوع منح فر نسة مسناء پندر 
جيزه لمعله مستودعاً لتخزنن الفحم المحري »> فلقي الموافقة من السلطان الذي وعد 
القنصل فضلا عن ذلك باتخاذ تدابير عدالبة ضد المصالع البر بطانبة في بلاده . 


بريطانية تريد الخليج منطقة مقفلة 


وكانت المدرسة الاستعارية الانكليزية ومن قادتها اللورد كيرزون وسوازبري 
ونبكلسون تقول بضر ورة جعل الل منطقة مقفلة » وابعادها عن كل منافس 
استحاري آ خر » وبفہم من تصر بات اللورد كيرزون حا اند البر بطاني ان 
سلطان مسقط ليس سوى آل بده ما دام بقبض راتباً سنوباً مناز بنة البر بطانة» 
ولم الى ترجه متاسة مقط الارجة > ودند مركا من الدول الأخرق ء 
کا صرح اللورد عن اقتناعه بضرورة جعل سلطنة مسقط من المحمىات الانكليزية . 
وكان من الطبعي ان يثير تصرف السلطان حفبظة بريطانبة » فسارعت تحتج على 
سساسته الديدة > وأنذرته بوجوب المسارعة في القبام باجراءات فعلبة لقطع علاقته 
الديباوماسية مع فرنسة ‏ وكانت هذه قد أنشأت في مسقط قنصلبة عام ٠۳٠١‏ ۾ 
A۹۲‏ م و كذلك بسحب الصانة الفرنسة عن رعاياه ولا سما سكان مدنة 
صور ؛ معتبرة إقدام فرنسة على فتح قنصلبة في مسقط خرقاً للاتفاق الانكليزي 
القر نسي المعان عام ۱۲۷۹ ھ ۱۸٩۲‏ م » والذي ينص على احترام استقلال مسقط » 
اما فعلة السلطان فليست في رما إلا خبانة للانكليز ونقضاً للاتفاقة الانكلازية 
المسقطة القاضة بعدم تخليه عن أي شر من الأراضي التابعة للسلطنة . وقد رأت 
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ان لا حل لذا الموضوع إلا بلغة ازم والعزم »> وتحر كت السقينة الانكليزية 
سفىتكس إلى مىناء بندر جبزة » لتضعه تحت السسطرة الانكليزية » وذلك بوفع 
العلم البر بطاني علبه » ونزع العلم الفر نسي عن ساريته . 

ولكن ما ان دخلت السفبنة الر يطانة الماه المقطة حتى تصدت ها مدمرة 
فرنسبة »> وأنذرتا - والعنف لا بفله إلا الحنف ‏ بأنها ستطاتق علا النار إذا ما 
حاولت ان تثير أية مشكة »> فاضطرت السفينة الانكليزية إلى النكوص على 
أعقا.ما » والرجوع من حبث أتت . 

ولا مشاحة في أن هذه الادثة كانت انتكاسة للسماسة البر بطانة > واهانة ها » 
وهي التي اعتادت أن تأمر فتطاع » وترغب فتنقذ مشيئشاء ولذا رأت أن تستعمل 
اقسى أنواع الضغط والعنف مع الساطان فيصل بن تركي» وآن تازمه سر 
الظل الفر نسي عن مسقط » واعادة النفوذ البر يطاني » غير أن السلطان ل بذعن 
لمتطلبات انكلترة »> وفضل المضي بسياسة « اللعب على البلين » تارة مع الفر سين 
وطوراً مع الانکلیز » ولکن هل في مسابرة قوتین ضخمتین » کل منپ) تربص به 
الدوائر » ما يصل به إلى سّاطىء السلام ؟.. 

والواقع أن بان الاستقلال الذي اعلن بشأن سلطنة مسقط لم يتعد كونه 
حبرا على ورق » وأن الطرفين اللذين وقعاه قد خرقاه أ كثر من مرة اثناء تناحر ها 
على السادة . 


بريطانية تتخاى عن الديبلوماسية وتلجأ الى المدفع 


ولا بلغت الأزمة ذروتا » رأت مدرسة الاستعيار الانكلبزي أث تلا إلى 
أساوب جديد سافر العداء » مزق القناع عن ذلك الاحترام المصطنع « لاستقلال » 
مسقط › ورفع اللورد كيرزون نالب التاج البر بطاني في اند عقيرته بلغة البارود 
والمدفع الي كانت في عرفه المنطى الامثل والطجة القضلى »> لاعادة اللطان إلى 
جادة الصواب » وارد على الدرس الفر نسي بدرس أبلغ . 

وما عتم الرجل آن قرن تصرمحاته التبديدة بالفعل > واتخذ من الاجراءات ما 
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قلب الوضع السباسي رسآ على عقب »> إذ انه أصدر أمره إلى قاد الأسطول 
البر بطاني في الحيط المندي الاميرال دوكلاس فاسرع بالتوجه إلى ماه مسقط 
مستعر ضا عضلاته > توسلا لالقاء الذعر في قلب السلطان فصل بن تركى عساه بذعن 
ويسلم طالب انكلترة الاستعارية . وزاد الاميرال على ذلك > فزجرت مدافع 
اسطوله تروع اللا إلمادثة »> ثم طلب من الساطان أن بصعد إلى ظر إحدى 
المدمرات البر يطانة » لىمثل بين يديه وعلى عله سروطه » ففعل »> وقد غدا دمة 
هزباة بيد اولثك الطغاة» معلناً التوبة والطاعة السادة البريطانين » وتنفذ أوامرم 
دو غا قد أو سُرط »> وبالتالي الغاء الاتفاقة الفرنسة المسقطة التي تنص على الماح 
للفر نسيين باستعمال بندر جيزة كقاعدة موينبة للاسطول الفر نسي بالفحم المجري > 
واخيرآً قبول المابة الانكليزبة على مسقط » ولم يكن من الساطان إلا أت هز 
رأسه بالقبول والطاعة » والتوقيع على ما أملاه رجل بريطانىة . 

وبذا نجحت السياسة البر بطانة في خططما الذي سدد ضربة قاصة لمصالح 
الفر نسبة الاستعمارىة في مسقط » ولكن على حساب ابناء الساطنة العرب» وتخاذل 
سلطانهم الذي اعلن #زبق المعاهدة المسقطة الفرنسة »> والافتخار بقام علاقات 
« الصداقة والاخوة» ما ببنه وين بريطانة . 

أما فر نسة فحين رأت أن مصالما قد تهددت بتصر يح صديق الأمس بالغاءكافة 
امتمازاتها »> فقد حاولت أث تلعب لعبة بربطانبة بالذات > وامحرت إلى مسقط 
سفينة فر نسية حربية » كان على متنها تالب القنصل الفر نسي المسيو اوتافي الذي سبق 
له آن عقد منذ سنتين اتفاقبة بندر جيزة مع السلطان > وغرضه معاودة الكرة من 
جديد » ون يهدد وينذر » إلا أن السلطان أ يكن وحده هذه المرة »> وبالأحرى 
يعد يلك من آمره شتآ وتر كت المىمة للبريطانين الذين انذروا السفينة الفر نسية 
بالانسحاب من مياه مقط › وإلا رقدت غير مرتاحة في اعماق الم , 

ولم تقدر السفبنة إلا آن تصدع با امرت» وبذا خسرت فرنسة الموة أخيراً في 
جنوي غربي آسة »> وقامت أظافرها › وكاد هذا الاحتكاك المسلع بين الدولتن 
الاستعاريتين أن بقودها إلى الاشتباك في حرب واسعة النطاق »> ولكن الساسة 
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البربطانة › وقد انزاح الكابوس عن صدرها > عادت لتطر ق من جديد سبل السام 

العدوة القوبة “ وطرحت على بساط البحث مسالة تسوية الأزمة حب ووديا » 
وقبات الساطات الفر نة آخیرآً عام ۱۳۱۸ ۵ ٠۹۰۰‏ م عرفا انکلیزا نص على 
اقامة عحطة فرنسة في مسناء مكلا الواقع على الساحل المحضرموتي > ويقىت أمام 
بربطانة جولات اخرى » ولكن ليست في هذه الطورة !.. 


اة تو لعا وئ لمت اومذ لحر 
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في غمرة التزاع ما بين انكلترة وكل من دول الاستعار التي توافدت على المند أو 
اليج العربي »> ونازلتها في هذا المدان أو ذاك عسكرباً ودسلوماساً كالبر تغال 
وهولندا وفرنسة» أو تربصت لها كروسبة القابعة في الشمال من ابران > أو صاولتما 
كالامبراطورة العثانة »> كانت تعمل في الوقت نفسه جاهدة” في التمكين فماعلى 
أرض اليج في ضفته الغربية > والقسم المنوبي منه > وقد رأينا في الفصل السابق 
أي" دور لعبته مع سلاطين مقط وهي تنازع فرنسة وتنازها »> سالكة"بادىء ذي 
بدء الساسة المر تة المادثة » متغلغ” أولاً في المراقق الاقتصادية الحباتة »> حى إذا 
أخذت زمام المبادرة يدها انقلبت تلك المروتة الافعوبة إلى التكشير عن الناب 
الناضح بالسم » ما بنطبتق وقول الشر يف الرضي : 

ان الأفاعي وان لانت ملامسما عند التقلب في اننا ا العطب 

ولا مشاحة في آن المسمنة على مسقط النفصلة عن امامة مان كانت هي الطوة 
الأ كثر اة في ميدان الصراع العربي البريطاني > لأن مسقط كانت ملك كبر 
قوة بجحربة في اليج » قد سمل على بر يطانبة الممة الثانبة وهي الاجاز الهاي علي 
القوى العربمة» لاسا وأن سلاطنة مسقط كانوا في كثير من الأحبان ساعد برطانية 
في مقارعتہا ومنازاتما تلك القوى الفتمة الناسطة الغلابة على غوارب الماء » والي 
اظ ت من البطواة والتفاني في النضال ما حل بداد الفخر والاعتزاز > رغم ما 
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سنو د الاستعماأر من صفحاته التي ستبقى مضثة مشعة بروح الكفاح ومنازلة قوى 
التدخل والاحتلال . 


ظہور الوهابية كحرك حرر في شبه الجزيرة العربية 


بنا كانت ديار العروبة تئن تحت وطآة الاستعار العثاني وهو بتردى بها في 
مہاوي الالة والفقر والانحلال »وتتعرض لعدوان الاستعار الغر بي وحلاته الوافدة 
على الخلم تأخذ مخناقه وتط ظل نفوذها وهيمنتما عله » مخضت اطزرة العربة 
عن داعبة الاصلاع الشخ عمد بن عبد الوهاب التمسمي الذي حز في نفسه ما آل 
الله العام الاسلامي من الانحطاط »› والبعد عن روح الدين الاسلامي › وبخاصة 
تلك الفتاوى التي بصدرها سيخ !لاسلام القابع في ظل السلطان العثاني » با فما من 
تناقض وتضارب »› والتي تحعل من الدين مطة لساسة الاستبداد والطغان» فاطلقما 
مدر ی ا ا ا 
جوهرهاء والبعد عن كل ما دخله من بدع منكرة وطرف مضحكة ومبكة معأ ! 

وما عتمت تلك الدعوة المذهبة الفكربة" أن استحاات إلى قوى غلابة عاهدةء 
بعد أن اسر بت بہا روح الأمیر عمد بن سعود »› وتعاهد الائنان على العمل معا »> 
وكان السف في خدمة القرآن »> تظللا رابة وأحدة هى إعادة حد العرب السالف» 
USL ESS‏ 

وسرعان ما آتت تلك ال رة ثارها »> وسرى تبارها إلى بعض القبائل العربة 
الكسيرة » فآمنت بالدعوة» وراحت تبط نفوذها على سبه المزيرة العرية» ومخاصة 
الاحساء > بالقضاء على الامىة التر كبة فما »> وقام الدولة السعودية الاولى التي 
غدت دولة خابجة وهو الحانب الم فى محشنا هذا . 


القو اسم ينضوون تحت راية التوحيد الوهابية 
وکان لتقوء الةوأسم ظل دعوة التوحرد الوهارة ٤‏ ار کسیر ف تلط الاضواء 
علبما في منطقة الب »> لما عرف عن القواسم القاطنين « ساحل القراصنة » جا سماء 
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الاورسون آنذاك » من تاريخ عرق بالقرصنة التي لا تعدو الامتداد الطبعي 
لغارات البدو في الصحارى العربة › والى كانت ضرورة حتمة لمواحہة أعال 
القرصنة الغربسة السافرة . 

وقد استهر عن القواسم الرأة والاقدام واقحام النفس في مواطن الطر »> 
وكانوا بشكاون قوة بحر ية تعدى نشاطما دالرة اليج إلى أعماق الحط اندي »> 
واستطاعت هذه القسلة قسل اتضمامما إلى الدعوة الوهابة عام ١۸٠١۴۳۵۱۳۱۸‏ م٠‏ 
ان تسط سادتما على كشر من القبائل . 

وبعد انضمام هذه القاة إلى الدعوة » ازدادت نشاطاً وحاسة » وغدت من 
الدعائم الممة للدولة السعودية الحديثة »> وجهدت لبط سبطرتا على سلطنة مقط 
وحكامما البو سعدن الذبن رأوا فيعلاقاتهم بربطانىة خير سند هم تست ساطانمم» 
وكثيرآ ما ادوا البر بطانبين لبمدوهبالعون لجابة الخطر الوهابي ونفوذ القواسم» 
لكن الحكومة المندية الانكليزية تحنبت بادىء ذي بدء اقحام نفسا في منزلتقى يثير 
عداء القوى الحربسة ها » وآثرت على طربقتما المحودة -. أن تتخذ موقف السام 
الموادع ت 

إلا ان خطر القواسم م بقتصر على تهديد المصالح الملاحة لسلطنة مسقط 
فحسب » وانما تعداها إلى التصدي لقوى بريطانة البحرية › ولم تتورع عن ماجمتماء 
حتى باتت كفتهم هي الراجحة بعد انحسار ظل القرصنة الفر نة المناولة . 

وفي سنة ٠۲۲١‏ ه ۱۸٠١‏ م وقعت الواقعة ما بين الدولة الوهابة تدعما قوى 
القواسم من جبة » وساطنة مقط ومن ورا ما البر بطانبون من جبة ثانبة > وكاب 
السلطان هو البادىء بالعدوان وذلك لاسطرة على الساحل الغر بي الخليج » وبخاصة 
لاستعادة جزيوتي هرمز وقشم اللتين سقطتا في أيدي القواسم » فأسفرت النتيجة عن 
رجحان كفة اللف السعودي » وبات الساطان نفه واقعاً تحت النفوذ السعودي > 
وغدت ساطنة تمان با كملا مهددة بغزو القواسم . 
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القواسم : فرسان البحر الاشداء 

وتحدر الاسارة هنا إلى ان بريطانة كانت تفر ما بين القواسم واطر كة 
الوهابة »> وتعتبر ها حر كتين منفصاتين لا رابط بنا » مع الل بأنها كانتا 
تشكلان قوام الدولة السعودية »> ومصدر قوا الضاربة » و هذا كانت القوات 
البر يطانة تؤثر آلا تعتك بالقوة الوهابة » ونوجه ضرباتما إلى القواسم » لأنہا ترى 
فم خطراً هدد مر كزها في الخلسج وبقضي على احلامما التوسعبة . 

وبناء على ما تقدم سرعت بر بطانة بإعداد حل تأدية للقواسم » فأرسلت ف 
عام ۱۲۲۱ ۵ ٠۸۰٦‏ م بعص القطه من اسطوها الربي » وهاجمت عاصمتمم رأس 
اليمة » وضربتما بالمدافع » لكنما لم تحاول السطرة علا » يل | كتفت بإنزال 
جنودها لفارة يوم واحد کي نبوا ما بقع في أيديهم » ولا خفت السلطة ار كربة 
في الدولة السعودة لانجاد رأس الخمة »> كانت القوات البر بطاننة قد غادر تا . إلا 
ان حكومة الهند البر طاننة عادت إلى ارسال حل أخرى على سناص»ءوكان الموقف 
ماثلا قاماً لسالفه > 'ذ كان البر بطاننون قد انسيوا غامين عندما وصلت إلى مكان 
الفاجعة ال نة السعودية التي قادها مطلق بن عمد المطيري » أمير البريي . ورداً على 
هاتين الغارتين الغادرتين » تاع الأمير مطلق زحفه إلى مسقط » لكنه أخفق في 
الاستلاء علا . 

وتجاه هذه الاحداث > ونظرآً لما القواسم من قوة ضاربة لا بستہان بها “ وما 
بتحاون به من سجاعة واقدام وعنفوان »> رأت بريطانة أن تداري موقفماء وعقدت 
هدتة مع فرسان البحر لاء عام ۱۲۲۱ ھ٩۱۸۰‏ م“ ولکن أعكن أر بقلع 
أبطال غوارب ال ماء عن القر صنة التي هي من مقومات حباتهم ونوامس طبعتهم 
والسنة المتعارف علمما 1 نذاك في أ كثر اناء العام » لا سا وان الغارات الي 
بقومون بها انا توجه إلى أعداء البلاد والطامعين فما » ولذا عاود القواسم إلى سن 
هجماتهم الصاعقة على المرا كب والسفن البريطانة » وبلغ بهم الأمر عام ٠۲۲۳‏ م 
۸ م انهم استولوا على أحد الطر ادن اللذين كنا حرسان بعثة مالكو لم إلى 
فارس "' . 
١ب‏ الاستعمان في الخليج الفارسي ص ۷١‏ 
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القسانطينية تأمر عمد علي بخنق الحركة الوطنية في شيه الجزبرة 


وكان هذا الحادث صدى بعد في الساسة الانكليزية ولدى الساسة البربطانين. 
وانشاً هؤلاء بفكرون بانفاذ حل عسكربة لتدمير مواقع القواسم > ومرا كز 
تجمعم » واستئصال سافة القرصنة في اليج »> مع الرص على عدم التوغل في 
داخل البلاد أو الاحتكاك بالقوة الوهابة > وقد اقتصرت تلك ال جلة على التحرك في 
ماه الخلسج » واتباع طربق التمديد الضمني » واطلاق مدافعما على بعض المواقع 
في الموانىء العرية . 

وجاء رد الفعل على تلك امل البر بطانبة بأن خرجت حر القواسم عن نطاق 
البح العربي » وامتدت متوغلة في الط المندي » وباتت تتعرض بشکل خاص 
للسفن البر بطانىة »> وقر با من الشواطىء امندية بالذات . 

وفي هذه القبة نفسما ظرت على مسرح الأحداث قوى جديدة كان ها دور 
مباشر مختتى الط رك الوطنىة الآخذة بالصعود » إذ قام والي مصر عمد علي باساء بامر 
من عاهل القطنطنىة » بالاشتباك مع القوى السعودة ومنازلتما في حرب طاحنة > 
وكانت النتحة أن انارت إلى حن -تلك الدولة العر بة الفتة عام ۸۵۳م 


سقوط آخر معقل للقواسم وسيطرة بريطانية على الخليج 


وحسنئذ اقلعت بررطانة عن سباسة اللاينة والمداورة > ورأت أن تخوض مع 
القواسم مع رة تصفة حساب > وفي عام ۱۲۳۰ ۵ ۱۸۱۹ م انفذت تكو مة المند 
البربطانة حم عسكرية قوامها ست 'قطع حربة ضخمة > فضلا عن السفن الصغيرة» 
برئاسة المنرال ولبام كير > واتجہت هذه الج مباشرة إلى رأس المة وسرعت 
بدك حصونا » ولم تتوقف عن القصف طوال ستة ايام » ثم كانت حر الانزال 
العسكر بة على الساحل بعد تا كد اجلة من القضاء على المقاومة الفعاسة »و سقط أخيراً 
معقل القواسم رغم ما أظمروه من بسالة وسشجاعة في الذود عن حباضيم . 

وباختفاء نشاط القواسم تم لبريطانة الميمنة على مياه اليج > وكانت آخر 
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انتفاضة للقوى العر ية عندما قام نو باس عام 10° (AYLA‏ م اة وتدمار 
طر اد پر بطاني في ح رة انتقامىة بأنسة . 


لقد تم لبريطانة ما أرادت من القضاء على ح رة القرصنة أو « حاة الاد کا 
سما العرب » قضاء مبرماً > وراحت توطد انفسما في الأرض العربة » وقامت 
لأول مرة بسح النطقة ووضع خارطة الشاطىء الغربي من اليج برؤوسه وخلجانه 
وكافة مداخل ومنعطفاته » ثم خطت خطوة ثانة » ومضت تكبل المشخات العربة 
بسلسلة من المعاهدات لتأمن خطرها من جبة» ولتظير علا جظمر السطرة والسادة 
من جبة ثانىة » وعقدت أولى تلك المعاهدات - بعد تكبيل مسقط وسلاطنما - 
مع صالح بن صقر شيخ القواسم» وقد تم بوجبما تسام كاقة الفن اطربية للكومة 
هند البر بطانبة > ثم قفى على آثار الشيخ صالح بقة مشايخ المشخات الذين تحالفوا 
مع بر بطانة فمنعت الحرب فیا بینهم وانازعت منم معاهدة ۱۲۴۳۳۰۹ ۵ ۱۸۲۰ م 
التي سيرى القارىء نصوصما في الفصل التالي . وقد أطلتق على القسم المنوبي من 
الساحل الغربي منذ ذلك البوم اسم ساحل المدنة أو الصلح . 


منذ القر ون الوسطى > وتحارة الرق منتشرة في ربوع اليج انتشاراً واسعاً > 
وذلك )ا کانت جره من مر ابح فاحشة على تجارها الذين کانوا بتعاماوٹ مع 
سلاطين مسقط وكل من فارس والدولة العثانىة المشجعتين هذه ال رة التحارية > 
ويتضح ذلك أ كثر إذا علمنا ان سلطنة مقط كان هما مستعمرات في افر يقمة منبع 
الرق الذي من بعص آثاره البوم وجود اكثر من عشرين ملبونا من الزنوج في 
ا 
تغلخل النفوذ البريطاني > فرفعت راية عاربته » وأخذت من نقسما صفة البولس 
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الدولي على ماه الاس . 

وقد بثير هذا الموضوع دهشة القاریء واستغرابه وتساؤله : كىف یکورلے 
انستعمرون البر بطانيون الذين لم بشد تاريخ الاستعهار الالي شرس منم »> 
حفظة القم الانسانة » والمثل لاخلاقة ء والتبحح بأنم هم الذبن قضوا على القر صنة 
وأتوا على تجارة النخاسة . 

ولكن الذي نراه ان بر بطانة لم تكن تستهدف الغاء الرق بذاته »> ولا عمدت 
حاربة القرصنة لئل أعلى ولغابة نبيلة > وإغا كان كل غرضما هو الميمنة على اليج 
سباساً > وتقويض قوى المقاومة العربية أو من بظاهرها > واتخذت حجة عارية 
القرصنة والرق ذربعة لتحقق ذلك » وقد تم ها ما أرادت بإعاهدة ٠۲۳١‏ ۾ 
٠‏ م التي قطلتى يد الانكليزفي تفتىش السفن العربة متى ساءت وحنها رغبت » 
ويتضح هدف بر بطانة بوضوح | كثر منتصريح باهر ستون وزير الارجة البر بطانة 
عام ۱۲۵۲ ۵ ۱۸۳۸ م ٩‏ وفه بقول : 

« ان مېمتنا في اليج الفارسي هي وضعه تحت سطرتنا البحرية بعداً عن 
نفوذ أية دولة أخرى تستطبع منازعتنا هذه السيطرة » ولكن بشرط ألا تكلفنا 
هذه الساسة نفقات باهظة ١‏ » . 

ويتضح هدف الانكليز بصورة أوضع » فضلا ما قدمنا من تصريح وزير 
خارجيتهم » إذا علمنا ان الساطات البر يطانة قد رفضت رفضاً قاطعاا ان تسام 
الدولة العهانة في «تلك الميمة الانسانىة» ومراقة الر كة الملاحة » وذلك لتخوف 
تلك السلطات من المنافسة التر كىة > و من احټال استعادة العثانين سلطا م 
المنحسر عن الامارات العربىة . وصفوة القول ان الانكليز كانوا بريدون أث 
يستأثرو! بإداء « تلك الرسالة الانسانبة » » الي ان کان فا ظل من القيقة “ في 
تنطبق كل الا نطباق وآبة الشاعر الفر نسي فكتور هبغو التي ترما أدبب اسحق 
سعرآً : 


۱١١ د الرجع السابق ص‎ ١ 


قتل امرىء في غابة ‏ جرية” لا تغتفر .. 
وشل شعب آم قضبة” فيا نظر ! 

وبعد عامين من عقد هذه المعاهدة مع المشخات العربية »> ثنت علا بعاهدة 
ماثلة مع مسقط عام ۱۲۳۸ ۵ ۸۲۲ م بشأن الراقة البر بطانة على اركب 
العمانة » إلا ان هذه المعاهدات م تسفر في الواقع إلا عن تدعم التقفوذ البربطاني 
وخضوع السفن التجارية ليس في اليج فحسب »> وانما في الحبط المندي وعلى نطاق 
واسع » لمراقیتم وسلطامم . 

وزاد الأمر تفاقاً » عندما أصدرت السلطات البريطانة عام ۱۲۹۵ ۵ ۱۸4۸ م 
مر سوماً بنظم المكاقآت الاللة للبحارة الانكليز إِذا ما القوا القبض على مر كب 
عر بي متلبس بالرية التي لا تغتفر فكان ذلك ذربعة جديدة للتعرض لكل مر كب 
عربي حى ولو لم يكن ذلك المر كب حاملا قلامة ظفر لرقبق » وذلك لأن تلك 
المكافاة كانت تخري قواد السفن الانكليزية باتهام السفن العربة بدون حق» كأن 
بكون عمال هذه السفن من الزنوج الذين لا.تقصد التحارة فيم . وقد اعترف 
الم رخون الانكليز أنفسمم بسوء استعمال البحارة تى التفتىش "“ وغالاً ما كانت 
السلطات البربطانبة تفتعل أوهى الذرالع للتدخل في سؤون المشخات العرببة 
الداخلىة البحتة » لتستدر جا إلى حايتما الكاملة بأسرع وقت بمكن . 

وهكذا كانت ال رك التجارية العربة تذوي سا فشا متردية في درك 
التدهور » و كف هما أن تقاوم تلك الضربات التلاحقة وتنافس التجارة البريطانة 
الممسلطة » وخاصة بعد أن طفقت المرا كب الاوروبة البخارية تغزو اليج › 
لتتورم على حسابها يوب صقور المال في اللزر البربطانة الي حر مت استرقاق 
الفر د لتفتح اسواق النخاسة الاستعارية على صعد القارات . 


البحرين ودخوها في ظل الحاية البريطانية 
لقد كانت جزر البحرين مثار مشا كل عدة » ذلك لأنها كانت موضع اطماع 
١‏ د المرجع السابق ص ۱۸١‏ 
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عدة أطراف متناوتة » فالفرس كانوا يدعون انا أمتداد لأراضمم › وقد حاولوا 
استغلال التحالف الانكليزي الفارسي لتأمرم انکلترة باحتلا هما وتساعدم عله » 
غير ان ساسة حكومة المند البريطانيين كانوا بقاباون تلك المساعي بالرفض القاطع» 
وقد اتخذوا موقف الضغط والتهديد من اللكومة الابرانة حبن حاولت الاخيرة 
غزو جزر الحرن ولم تستطع ابڕان إلا أن تذعن » وبخاصة في فترة وقوعما بين 
سقي رحى الاستع ارين البريطاني والروسي . 

ومن ناحة ثانبة فقد صاب جزر البحرين راش مناورات امل المصرية الي 
استهدفت ضما مع الأراضي النحدية عام 120 2 14۹ م إلى مصر » مما جعل 
NA RASL E‏ 

ولا حطمت بربطانة المقاومة العربة في اليج » وأعلنت ايتا على مشيخات 
ساحل امدنة »> وتقدمت خطوة ثانىة فأدرجت إمارة قطر في ظل سلطانا » رأت 
ان الوقت قد حان لإخضاع جزر البحرين انفوذها . 

لكتنا نرى قبل أن نفضي إلى النتائج التي آلت لالاق هذه الإمارة العربمة 
بدائرة ال مابة البربطانبة »> وتدخلا الصریح في سوونا عام ۵۱۲۷۸ ۱۸١١‏ م > 
ان نعرف سا عن مقدماتما . 

لقد ټيزتالقة الي سبقت التدخل البرطاني بإمارة البر بن بانتشار الاضطر ابات 
الداخلبة والفتن الحلبة التي ظرت بشكل جلي عندما أقدم السلطان عمد آل خليفة 
على اقصاء تمه الشسخ عبداله ٤‏ و كان الاثنان كان حزر الحرن معاًفالتحاً الأخير 
eS‏ 
آنه ٤‏ على حبن كانت فارس ترى فه خلب القط » وبتعبیر ثان کانت ری 
باليحربن الكستناء الي تست تستخر جما من النار حرق أصابعه» بد انها م تجرؤ على تجريد 
حل على | لإمارة»إذ سيقت إلى ذلكالتمد يدات البريطانبة ءفانكمشتعلى نفسما لينتقل 
الشخ عبداله من أرض فارس إلى جزيرة قبس في القسم النوبي من اليج » حبث 
نظم بعض‌القوی‌لاسترجاع حقه بالج عنوةء ما دفع‌الساطان عمد 1ل خلىفة للاستنجاد 
بكل من بربطانبة وفارس والدولة العثانة معا . 
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ورأت فارس من اللكمة ألا تدخل تلك الدوّامة » لأن عب ارات التهد يد 
البريطانبة ما زالت تتردد صداها في مسامع ساسة ابران»لكنما تدخلت في الموضوع 
بشكل غبر مباشر ءإذ خوّلت الدولة العثانة ان تنوب منابهاءفلبت هذه على شر وط > 
لكن قبل أن بتحرك أحد تلك الاطراف » بادرت حكومة الهند البريطانبة هز" 
غلبظ هراونما في وجوهمم جميعآ » وآعلنت حمايتما زر البحرين ووجوب احرام 
كبانها كدولة مستقلة » لأنها مرتبطة بير بطانبة بعاهدات السلام الدالم المعقودة 
مع المشخات العربة 

وفی عام ۱۸4۸۵۱۲۹٥‏ م توفي الشخ عبداه عم عمد آل خليفة حا البحرين»> 
وخبل للحميع بان الثورة قد خمد اوارها بموته »> على ین کان مرها تحت الرماد › 
إذ بادر لمل لوا ما الشخ عمد بن عدا آل خامفة ٤و‏ كانت ٹورته هذه أسد خطر آ من 
من ثورة والده » إذ استطاع أن بستولي على الاحساء ويتخذ من مدينة الدمام عاصة 
كمه » ومن هناك مد يده إلى السعودین في نجد آملا آن ؤازروه في لته المقبلة 
على البحرين » ثم ما عنم أن أعلن ولاءه للكومة فيصل بن تركي» و « بأسم حكومة 
الوهآبين قام بمحاولة لغزو بلاد البحرين سنة ۱۳۹۹ ه ٠۸٥١‏ م" » . 

وحينئذ رأت بريطانية نفسما مازمة بحابة البحرين» إذ خافت مغبة امتداد النفوذ 
السعودي إلى مغاصات اللالىء البجرانة »ء وسعت للحؤول دووف الغزو » لكن 
دون جدوی وجرد الشيخ مد بن عبد ايه حلة عسكربة على البحرين عام ١۷٣٠ھ‏ 
4م وضرب عاصمتما المنامة وحينئذ ردت بربطانبة على القوة العسكرية بقوة 
امضى وارسلت حكومة المند قطعتين من اسطرها قامتا بقصف الدمام مقر الشيخ 
عمد ن عبد الله . 

إلا أن صنيع بريطانبة هذا أ محل دون نشوب ا لاف واثارة الحداوة ما بسنا 
وبين حا م البحرين وذلك لأن السلطان أقدم دون استثذانما على حاصرة مبن اء 
القطبف التابع للسلطة المر كزية في جد > وكانت بريطانة تتحاسشى على الدوام 
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استبا كما مع الوهابين » خوف آن بجرها ذلك إلى فقدان سطر تما على اليج 
العربي > واجتاع كامة القائل تحت الراية السعودية ضدها » تاهيك عن أ حريا 
كمذه قد تجرها إلى النوغل داخل الطزيرة العربة وهو أمر تخشى عواقه > 
ولذا فقد أرسلت خطاباً ديد اللجة إلى الجا ج البحراني » عا حمل الساطان على 
ععافاة البريطانين » وأجرى اتصالات مباشرة مع حكومة فارس » واعلن عام 
۷ هھ ۱۸۹١‏ م تحالفه مع الشاه الاراني . 

وتدارست حكومة الهند ووزارة الارجة البريطانة الموقف على ضوء 
الأحداث الأخبرة › وقر قرارها تحناً لمضاعفات أن تعلن عام ۱۲۷۸ ۵ م 
عن استقلال امارة البحرين استقلالاً ذاتاً عن باقي الامارات العربة الاخرى »> 
واقدمت بعدها على اتفاذ قاد بجر يتما الاميرال جونس على رأس اربع سفن حرية 
بربطانبة فقام محاصرة مبناء ا منامة » وحمل حا مما على توقيع معاهدة نصت بنودها 
على استقلال البحرين استقلالاً اتا » ثم شرعت الي علبه الشروط الاستعارية 
الروتبنىة لضان السيادة البربطانة »> ومن جتما « تعدت له بلامة جزره ورد كل 
غارة علمما مقابل تنازله عن حقه في جز المنود والسفن البحرة » . 

غير أن العلاقات السباسبة عادت من جديد إلى التوتر ما بين‌البريطانيين والا ج 
البحراني » لتجربده حل عسكر بة على قطر عام ۱۳۸۲ ه ۱۸۹۷ م لقام اهلا 
بثورة على البحرانيين »وامتناعمم عن دفع المزية هم ٠‏ الأمر الذي اعتبرته المكومة 
البرطانة نقضاً لاتفاقة عام ۱۲۷۸ ۵ ۱۸١١‏ م > ورأت أن تقابله محم تأديية 
لتعده إلى جادة الولاء واحترام المواثيق »> وعمدت لسالف اساوي ا العروف 
فحاصرت قواتما المنامة »> فاضطر الساطان عمد للفرار وترك أخبه الشخ علي ائ 
عله ٤‏ ولم يستطع هذا غير التسلم » وعقد أتفاقية جديدة مع بريطانة هي رجع 
الصدى لاتفاقة عام ۷ هھ ۱۸٦۱‏ م ٭ وزادت علیما سروطاً جدیده منا تسام 
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السفن الريية البحرانية للحكومة الربطانبة »> فضلا عن دفع غرامة قدرها مثة الف 
دولار » وشددت البنود الأخيرة على ابراز النفوذ البربطافي في الامارة المنكوبة » 
واعتبرت الأمير علباً الا ج الشرعي البلاد . 

ولم يستطع الساطان عمد ان بقر بالاوضاع السباسة الأ رة وعد إلى 
تكتل القوى القبامة لاسترجاع حكمه من بد آخه » وحين Ss‏ 
والعسكربة التي تجمعت لديه »> هاما بجر آ»وأسفرت النتيجة عن مصرع الامير علي 
بعد معارك عنفة دارت بين الاخون . 

ولم تعجب هذه النهابة حكومة المند البر بطانة » و لذاك أسرع المقم العام 
ببلي إلى مكان هذه الاضطر ابات » وصحب معه السفينتين u‏ : ف ودفتي »> 
وللمرة الأولى تزل باللاد الجند البويطاننون » وذلك بعد ضرب مديتي الناممة 
والحرق بالقنابل . وکان عمد کک هذه المعارك » فاستطاع بلي 
ان سوي مشكل البحرين وفق رغباته : فقبض أولاً على مع المعادن لبريطانا 
وأرسلم آسرى إلى بومباي » ثم صادر أموالمم . وأخيراً نصب على الجزيرة الشبخ 
عبسى أحد آبناء على بن خلبفة » وقد استمر حكمه في اللاد اكثر من نصف 
قرن ا 

وبالنظر لما تتمتع به البحرين من مر كز ستراتجي هام فقد دب البربطاننون 
على اثقالما بالقيود والمعاهدات والالتزامات » المعاهدة اثر المعاهدة > والالتزام تاو 
الالتزام » ففي سنة ۱۲۹۸ ٭ ۱۸۸۰ م » انتزعت من السلطان عيسى بن علي آل 
E yT‏ 
دون موافقة الدولة اللريطانة » وألا ينح أي امتباز كان لأبة دولة كانت يتأسس 
قنصليات أو عطاتللفحم "' . 


ومع اهلال القرن العشرين » أقامت بررطانبة في البحرين عنما مثلا سياسا > کا 
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اتخذتما لأهمستما الستراتجبة خلال أحداث الرب العالمة الاولى قاعدة حربة > 
ولكن البحرين م تقبل التخلي عن سادتا » وصمد حكامما في وجه الضغط البربطاني» 
وکانوا لا فتأون بعماورٺن على انتزاع حقم الشرعي ف الاستقلال والسادة 
الكاملة . 
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قو لنامة “ eاەطrەv ٥‏ من امام مسقط في سنة ۱۷۹۸ 


وقة ثقة اتفاق من ولابة اللاد الماني تحت إسُراف الإمام المدير سد سلطاٹٺ 
دام ٤‏ ه > إلى الشر* "' السامة المقتدرة دامت عظمتما مضمنة في المواد التاللة : 

مادة ١‏ - من وقت وصول كتاب اقاندي الدولة ميرزا مهدي علي خاٺ 
بهاذور جونج لا تجوز الانحراف عن هذه القولنامة . 

مادة ۲ - من وقت قراءةالكتاب المذ كور أخذ قلي ميل إلى توثيق الصدافة 
مع تلك الدولة » ومنذ هذا البوم سصبح صديق أحدنا صديتى الآخر وعدوّ 
عدوه . 

مادة ۴ - ونظرآ إلى اث طبات ختلفة قدأمت ولا تزال تقدم من قل 
الفر نسبين والمولنديين لإقامة مصنع > أو بعارة أخرى لي ركزوا أنفسم إِمَّا في 
مسقط أو في جومبروم آو في الموانىء الأخرى » هذا الس رکار فقد كتبت على 
نفسي أنه طالما ا لمرب مستمرة بين الشر الانكلزية وينم › فلن أععلي فم 
مانا في أراضي“ » رعابة مني لصداقة الشركة » ولن نجدوا لأنفسمم فا موضعاً 
لقدم . 

١‏ - قولنامة : معاعدة باللغة الغارسية 

۲ المقصود بالشركة : شركة الهند الشرفية ( الانكليزية » 
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مادة ۽ - ويا أن هناك شخصاً فر نس ظل السنوات العديدة الماضية بعمل في 
خدمي »> وقد ذهب الآن على راس إحدى سفني إلى جزائر المورىشوس فاي 
سأفصله من خدمتي جرد عودته » وآطرده من بلدي . 

مادة ه - في حالة دخول احدى السفن الفرنسة مياه مسقط فلن يسمح ها 
بالدخول إلى المرفاً الذي بسمح للقوارب الانكليزية بدخوله » بل تبقى خارجه »> 
وفي حالة وقوع اعتداء في هذه اة بين السفن الفر نة »> والسفن الانكليزية فإن 
قوة هذءالولابة في البر والبحر و كذلك سُعبى سسشت ر كونفه إلى جانب الانكليز» 
فما في البحار المكشوفة فإننى لا أتدخل 

مادة ٩‏ - في حالة غر ق سفنة أو سفن تابعة للانكليز فانبا تلقى حتا المساعدة 
اللازمة وتتوفر ما وسال الراحة من جانب هذه الحكومة » ا أن ما علا من 
متاع لا بغتصب ولا بستولی عله . 

مادة ۷ - إذا رغب الانكلىز في أي وقت في إنشاء مصنع مناء آباسي 
اور ای م یی ا رز لات شر 
بتراءى مم > ولا اعتراض على اقامة أربعين أو خمسين رجلا انكليزياً هناك > 
ومعم سبعالة أو ثانالة جندي من ألمنود . أما فها عدا ذلك فإن الرسوم الي تجبى 
على البضائع عند البيع والشراء ستكون في نفس المستوى المعمول به في البصرة 
وأبو سر . 

حرر في أول ادى الأولى سنة ٠۲٠۴۳‏ هجرية 
المافق ٠۲‏ 'كتوير سنة ٠۷۹۸‏ 


¥ - 


اتفاقبة معقودة من جانب إمام ولاية عمان مع الکابتن جون مالکو لم بادور 
رسول الرايت أونورابل الما ج العام . مؤرخة في ۲۱ عبان سنة ٠۲٠۴‏ ه . 
الموافى ۱۸ ينار سنه A۰‏ . 
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مادة ١‏ -- تبقى القولنامة التي اتفق علبما مع إمام تمان مع مهدي علي خان 
بهادور تافذة المفعول دون تخر . 

مادة ۲ - وبالنظر إلى أن تقاربر سسئة دف إلى تعكبر التفام القائم > وإلى 
خلق جو من سوء التفام بين الولابتين »> فقد ذاعت في خارج البلاد »> ووصلت إلى 
“مع الرايت أونورابل - الما ج العام إبرل أوف موننجتون )K.۲(‏ » فإننا رغبة 
منا في منع مثل هذه المساوىء في المستقبل »> نتحدونا إلى ذلك عواطف الصداقة 
المتبادلة ؛ نواقى على أن يبقى واحد من أفاضل الإنكليزء ومن ذوي المكانة ينهم 
مقيماً في ميناء مسقط بصفة مستدية نبابة عن الشركة الموقرة ؛ تجري عن طربقه 
يسع المعاملات بين الولايتين حى تعرض آعمال كل حكومة عرضاً عادلاً منصفاً > 
وحتى لا تتاح فرصة لذوي الأغراض الذين لا م نمم إلا" بذر بذور الفرقة» وتبقى 
الصداقة بن الولابتين ثابتة غير مضطربة حتى يوم الدين > وإلى أن تكف الشمس 
والقمر عن الدوران .. 

ختم محضوري 

جون مالکو ل 

المندوب 

واف عليه الا ج العام وهو جاه في ۲٠‏ إبريل سنة ٠۸٠١‏ 


کے 

خطاب ملحق مورخ في ۱۸ آغسطس سنة ۱۸4٠‏ صادر من صاحب السمو إمام 
مسقط إلى الكابتن هامرتون بشأن المادة الرابعة من المحاهدة الممرمة في ٠١‏ سبتمار 
سنة ۱۸۲۲ بسن الكابتن مورسبي وصاحب السمو إمام مسقط : 

بعد التبجة > 

وصلت رسال الكرية » وفهم صاحب ما جاء بها . قد ذ كرتم فيا أن 
تلقتم رسالة من الحكومة العزيزة تتضمن آمرآً إل بلفت نظرنا إلى ان المادة 
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الرابعة من المعاهدة التي آبرمناها مع الكابن مورسي في سنة ۲ . قد ورد في 
نصما الإنكليزي ما محم عليناء وعلى ورئتنا »> وعلى الحكام من قبلناء أن يساعدوا 
في القبض على الرعابا الإنكليز المتغلين بتجارة الرقيق » بها لا بوجد مل هذا 
النص في النسيخة العربة من تلك المعاهدة »> وأن صديقي ( أنم ) بعتقد آنه لبس 
اة ما بوجب تعديل المعاهدة » على أننا تراه واجباً عتما علمنا » وعلى ورثتنا » وعلى 
الحكام من قبلناءآن نعاون في القبض على الرعابا الاتكلر الذين بعماون في تجارة 
الرقبق . 

وعلى هذا فان كل شخص مفوض من قل الحكومة بطلب منا معاونته فانه 
سسلقى هذه المعاونة فوراً . 

أرجو إفادتي بكل ما تطلبونه > والسلام عل . 

حرر في ) عبان سنة ٠۳١١‏ هحرية . 


الموافق ٠۸‏ أغسطس سنة ٠۸4٥‏ 


و 
معاهدة تحارية بين صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة 
ماقدمة : 
لما كانت صاحبة الملالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانبا العظمى وإرلندا ء 
وصاحب السمو سلطان مسقط وملحقانها حربصين على تو كد حسن التفام الذي 
يقوم الآن ببنها ودعه > وعلى تنمبة العلاقات التجارية بين رعايامما عن طر بق عقد 
معاهدة بنا » ولا كان سمو سلطان مقط راغباً فوق ذلك في أن بسجل في صورة 
ذات طابع رمي آقوی الارتباطات السابقة الي تعد بها موه في ٠١‏ سبتمار سنة 
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۲ بشأن إلغاء تجارة الرقبق إلغاء مستدياً بين متلكات سموه > وبين يع 
الشعوب المسيحة - فقد عيّناكوزراء مفوضين عنها كلا من السيد روبرت كوجان 
- الكابتن في الدمة البحرية في سرك المند الشرقة » نابة عن صاحبة اللالة ملكة 
المملكة التحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا ... الخ وحسين بن إبراهم وعلي بن ناصر 
- نباب عن “مو سلطان مسقط الخ .. وعد أن تسادل هؤلاء أوراق اعټادم ٤‏ 
ووجدوها مستتكملة اتفقوا على ا مواد" الآثة » وتعاهدوا علا : 

مادة ١‏ - يكون الرعايا صاحب السمو سلطا مسقط حرية الدخول > 
والإقامة » والتجارة »> وحمل بضائعم في جميع متلكات صاحبة الجلالة البريطانة في 
أوروبا وفي آسبا »> ويكون همم حت التمتع في هذه الممتلكات في سونيم التجارية 
وغيرها بجميع الامتبازات والمزايا الممنوحة > أو التي قد هنح ارعايا آو مواطني 
الشعوب الا كثر رعابة . ويكون لرعايا صاحة اللالة البريطانة كذلك مطلق 
الرية في الدخول والإقامة والتجارة والمرور » وحمل بضائعيم في جمبع ناء 
متلكات صاحب السمو سلطان مسقط »ويكون مم حق التم2 في هذه الممتلكات: 
في سؤونهم التجارية وغيرها بجميع الامتبازات والمزايا الممنوحة > أو التي قد هنح 
ارعابا أو مواطني الشعوب الا كثر رعابة . 

مادة ۲ -. بكون لارع_اا البريطاتمين الرية في آثٺ يعوا »> ويشتروا» 
ويستأجروا متلكات صاحب السمو سلطان مسقط , 

ولا جوز الدخول عنوة إلى المنازل »> والخازن » أو غيرها من المباني التابعة 
ارعايا بريطانين »> أو لأشخاص في خدمة الرعابا البريطانين فعا - داخل متلكات 
صاحب السمو ساطان مقط »> ولا جوز تفتىشما بي عذر دون موافقة سّاغلما إلا 
أن بكون ذلك بعلم القنصل» أو الو كيل البريطاني المقم . وعلى القنصل آو الو كيل 
المقم في هذه الالة عند وجود أسباب مقنعة تقدمما سلطات صاحب السمو ساطان 
مقط أن برسل سشخصاً مؤولاً بشترك مع موظفي صاحب السمو ساطان مقط 
في أعمال التفتيش » وينع استحال العنف في غير ضرورة » ومحول دون كل مقاومة 
غير مشروعة . 
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مادة ۴ - بعترف الطرفان التعاقدان - كل منها للآخر - بحقه في تين 
قناصل بقىمون في متلكات الآخر »> كاما اقتضت مصالح التجارة وجود مثل هولاء 
الموظفين »> ويتكون هؤلاء القاصل في يع الأوقات - في البلد الذي بقيمون. 
فبه - في مصاف قناصل الأمم الأ كثر رعاية . 

و كذلك يوافق كل من الطرفين السامين التعاقدين على أن يسمح لرعاياه بأن. 
بعبّنوا قناصل من قبل الطرف الآخر بشرط أن لا بزاول الأسُخاص الذين بعبّنون 
في هذه الوظاتف آعايمم إلا مرافقة سابقة من صاحب الساطان الذي تبعه هؤلاء 
الأشخاص . 

ويتمتع الموظفون الحمومبون في آي من الحكومتين - المقيمون في متلکات. 
الحكومة الأخرى - بنفس الامتازات والصانات والاعفاءات التي بتمتع بها في. 
تفس هذه الممتلكات ‏ نظائرم من الموظفين العموميين التابعين للدول الأخرى . 

مادة ع - رعايا صاحب السمو ساطان مسقط الذين بعماون فعلا في خدمة 
رعايا بربطانين في متلكات سموه بتمتعون بنفس ال جابة الممنوحة ارعايا الإريطانين 
أنفسم . على أنه إذا حك على آحد من رعايا صاحب السمو ساطان مقط هؤلاء 
لناية ارتكب) »> أو لخالفة للقانون تقضي الحقاب ؛ فان على الرعاا البربطانين الذبن 
يعمل هؤلاء في خدمتهم أن بفصاوم من خدمتم » ويساموم لساطات صاحب 
السمو ساطان مسقط . 

مادة ه - لا تتدخل سلطات صاحب السمو سلطان مسقط في المنازعات الي 
تقوم ہین رعابا ٻر بطانین أو بین رعاما پرطانین ورعايا أو مواطنين تابعين لشعوب. 
مسسحة آخرى . 

وفي حالة قنام خلافات بين أحد رعايا متلكات صاحب السمو ساطان مسقط 
وأحد الرعايا البربطانين » تسمع الدعوى آمام القنصل البريطاني آو الو كيل المقم 
إذا كان الطرف الأول هو المدعي» كى يقضي بينها. أما إذا كان المدعي من الرعايا 
البريطانين وكانت دعواه ضد واحد من رعايا سمو ساطان مقط أو ضد أح_د 
رعايا دولة اسلامىة أخرى فتتولى الفصل بنا أعلى ساطة من قبل ساطان مسقط أو 
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من برشحېم سموه لذلك . وفي حميع مثل هذه المالات لا تسير اجراءات الها ج 
إلا محضور القنصل البربطاني و الو كيل المقم أو متدوب عن أحدها يذهب إلى 
دار القضاء أو إلى حسث بكون التقاضي في هذه المالة . 

وفي الدعاوى التي تقوم بين أحد الرعايا البريطانين وأحد الوطنين من سکان 
متلكات سمو سلطان مقط بكون القضاء فما أمام القنصل البربطاني أو الو كيل 
المقم أو أمام الساطة التابعة لسمو ساطان مسقط التي سبقت ا لإسارة الماء ولا جوز 
مماع سادة سخص ثبتت عليه سادة الزور في قضة سابقة . 

مادة ٩‏ -. الرعايا الريطانتون الذين مموتون في متلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط ورعاا سمو ساطان مسقط الذين عوتون فى الممتلكات البرطانسة تسام 
أملا كم إلى ورثة كل منهم أو لنفذي تر كته أو المشرفين علا . أما في حالة 
تغب الورثة أو المنفذين و المشرفين فتسلم تر كته إلى القنصل أو إلى الو كيل الحم 
التابع له . 

مادة ۷ - إذا أفلس أحد الرعايا الرطانين في "لكات سمو سلطان مسقط 
فان القنصل البر يطاني أو الو كيل الم بستولي على كل أملاك هذا افلس وبعطيا 
لدائنه لتقسم فيا بينم . فإذا تم هذا أبرا المغلس ذمته أمام دائنبه ولا مجرز في 
أي وقت بعد ذلك أن بطالب بسد العجز» ولا تجوز استخدام الأملاك الي مجوزها 
بعد ذلك التاريخ لوفاء هذا العجز . ولكن القنصل البر يطاني أو الو كيل المقيم مع 
ذلك أن يذل جہده لسحصل » رعاية لمصلحة الدائنين ء على ما قد يكون للمفلس من 
أملاك في بلاد أخرى وأن بتاً كد آن كل ما في حازة المفلس عند افلاسه قد سم 
دون تحفظ . 

مادة ۸ - إذا ترب أحد رعايا صاحب المو ساطان مقط من دفع دیونه 
المستحقة عله لأحد الرعايا البر بطانين أو ماطل في دفعا فان ساطات صاحب 
السمو حب أن تقدم إلى الرعبة البرطاني كل مساعدة لإستعادة المبلغ المستحق له» 
وكذلك بقدم القنصل البر يطاني أو الو كيل المقم كل مساعدة إلى رعايا صاحبه 
السمو ساطان مقط لاسترداد الد ن المستحقة لمم قانونآ قبل أي رعبة بريطاني . 


YY 


مادة ٩‏ - لا تجوز أن تجيى ضريبة تزيد على ه بالمئة على حدود متلكات صاحب 
السمو سلطان مسقط على أية بضاعة و غلة أو انتاج أو صناعة منصناعات الممتلكات 
التابعة لصاحبة الطلالة البريطانة المستوردة على سفن بربطانبة . وتعتبر هذه الضريبة 
ساملة ارسوم الاستيراد والتصدير وضريبة المولة ومصاريف الرخص التجارية 
ونفقات الارشاد والارساءوغير ذلك من الرسوم التي تعصلما الحكومة على المر اكب 
أو البضائع المستوردة أو المصدرة ,هذه الطر بقة. ولا جوز فرض ضرببة على البضائع 
إِذا نقلت فما بعد من مكان إلى آخر داخل متلكات صاحب السمو وإذا دفعت 
الضر ية المد كورة نفا جاز بيع البضائع بابجملة والقطاعي دون أن بيترتب على ذلك 
أبة زيادة في الضريبة . ولا جوز كذلك فرض ضرببة على السفن البويطانة الي 
تدخل موانىء صاحب السمو بقصد الاصلاح أو التهون أو لتبين حالة السوق . 

مادة ٠١‏ - لا جوز منع استيراد أي سلعة داخل أراضي صاحب السمو 
ساطان مسقط أو تصديرها منها » بل تبقى التجارة ين متلكات صاحة اللالة 
البريطانبة ومتلكات صاحب السمو سلطان مسقط حرة طلبقة فلا تخضع إلا لارسو م 
الجر كبة على السلع المستوردة التي سبقت الاسارة الما » ويتعهد صاحب السمو 
سلطان مسقط بالا بسمح بانشاء آي احتکار أو منح امتنازات خاصة للببع داخل 
متلكاته فيا عدا البضائع العاجة وصمغ القوبال في تلك البة من الشاطىء الشرقي 
لافر بقبة من مرفا تامخبت الذي بقع على خط هره درجة تقر با من خطوط العرض 
النوبية » إلى مناء كويلا الذي بقع حوالي ۷ درجات جنوي حط الاستواء» ا في 
ذلك هذان المرفآن . آما في ساثر الموانىء والأماكن من متلكات صاحب السمو 
فلن يسمح فبا بآي نوع من الاحتكار . ويكون لمع رعايا صاحة اللالة 
البربطانة ملء المرية في البيع والشراء لأي كان ومن كان » غير خاضعين في 
ذلك لأبة ضربة غير ما سبقت الاشارة الله . 

مادة ٠١‏ - إذا نشب تزاع في متلكات صاحب السمو سلطان مسقط حول 
قيمة البضائع التي بستوردها تجار بريطاتبون وتجبى علا ضريبة ه بالحة »> جاز مدير 
مارك أو لأي موظف مسؤول يعمل نيابة عن حكومة صاحب السمو ساطارت 
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مسقط أن بطلب جزءآ من عشرين جزءآً من البضاعة بدلاً من دفع ه بالمة وعلى 
التاحر أن سل هذا الجزء عند الطاب ما دامت طبعة البضاعة تسمح تملا بهذا 
الاجراء فاذا أنفذ التاجر ذلك لم بعد مازماً بدفع ية رسوم حمر كبة على ال ۲١| ٠۹‏ 
جزء المتبقمة من البضاعة في أي مكان من متلكات صاحب السمو سلطان مقط 
ينقل النه بضاعته أما إذا اعترض مدير المارك على جبابة الضر بة بالطر بقة المد كورة 
سابقاً بأخذ جزء من عشرين جزءً من البضاعة أو كانت البضاعة لا تسمح طبيعتها 
ا اا ل ی ع على سشخصین i‏ 
أحدها ختاره مدير المارك والآخر ختاره المستورد لبقوما بتقيم البضاعة » فاذا 
ااا ا کر و راا ر لی ری ا 
تحدد على هذا الحو . : 

مادة ٠۴‏ - لا يجوز لأي تاجر بريطاني أن يعرض بضاعته ليع خلال ثلاثة 
آبام من تاريخ وصوها إلا" إذا اتف المستورد ومدير الجارك على تثمين البضاعة 
المد كورة قبل اتنهاء فترة الايام الثلاثة . فاذا أ يوفق مدر المارك خلال ثلالة 
أبام على قبول إحدى الطر بقتين المقترحتين لتحديد قمة .البضاعة » فان ساططات 
صاحب السمو سلطان مسقط - بناء على طلب بقدم الا لذلك - تازم مدير 
ارد ا ایی ا کن کی یکی آں ی ارم ار کے بن ااا 

مادة ٠۳‏ - إذا وقعت حرب بان ملكة انكلترا أو صاحب السمو سلطان 
مسقط وبين بلد آخر فان رعابا صاحبة الجلالة الإريطانة »> ورعايا ص احب السمو 
سلطان مسقط : ”يسمح لمم بامرور إلى مثل ذلك البلد عبر متلكات أي من الدولتين 
المتعاقدتين حاملين معم البضائع على اختلاف أنواعبا مها عدا المحدّات الرية . 
ولكن لا بسمح لمم بدخول أي مرفاً أو مكان عذور أو عاصر . 

مادة ٠١‏ - إذا التجأت سفينة تحمل العل البريطاني إلى مرفاً واقع في متلکات 
مات او ان ا ر و ای فان الساطات الحلبة في ذلك المرفاً 
تقدم كل المساعدات اللازمة لاصلاح السفينة ومعاونتما على استثناف رحلتا . وإذا 
تحطمت سفىنة بهذا الوصف على سُواطىء متلكات صاحب السمو سلطان مقط 4 
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فان على ساطات صاحب السمو أن تقدم جميع المساعدات التي في مكتتما لتسلم 
أصحاب السفنة كل ما كن إنقاذه من امول التي علا » وتقدم نفس المساعدة 
والجابة التابعة لممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط » ج تتبع نفس الاجراءات 
بازاء ما بنقذ من حمولتما في الأحوال المشامة في مرافىء أو شواطىء الممتلكات 
الريطانة . 
مادة ٠١‏ - بحدد وبر كد صاحب السمو سلطان مسقط تعمداته التي التزم بها 
موه مع بربطاتیا في ٠‏ سبتمار ۱۸۲۲ › مخصوص القضاء على تجارة الرقق بين 
متلكاته وبين جميع البلاد المسيحة . ويتحهد موه زبادة على ذلك بأن يسمح للسفن 
والمر اكب المرببة التابعة لش رك المند الشرقة مساندة مواد هذه المعاهدة »> 
والمساعدة على تنفذها طبقاً لاشر وط الواردة فما بنفس‌الطر بقة التي بسمح بها فيذلك 
لسغن صاحبة الملاة البويطانية ومراكبما . 
مادة ١‏ - بعترف الطر فان السامان المتعاقدان وبعلنان بأن هذا الاتفاق لا 
بتضمن ما بقصد منه حال من الأحوال التدخل في المقوق والامتبازات الي بتمتعم 
بها حالاً رعايا صاحب السمو ا 
شر المند الشرقة › أو إلغاء هذه اللمقوق والامتبازات . 
مادة ١۷‏ - بم التصديتى على هذا الاتفاق وجري تبادل التصديق عليه في مقط 
أو زتجار في أسرع وقت مكن › وفي مدة لا تتجاوز في أي الحالات خمسة عشر 
سرا من تاربخ عقده . 
حرر في الجزيوة بدينة زنجبار في هذا الوم الحادي والثلائن من 
شر مابو في سنة ۱۸۳ . الموافق السابع عشر من شمر ربيع الأول 
۲۵ هجر به . 


صورة اعلان صادر من قبل الحكومة البريطانية 
تصديق صاحب السمو امام مقط عاى معاهدة الحجارة 


بعد الاطلاع على المعاهدة المفصة علا قد وافقا على ختلف المواد والبنود 
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الواردة فا وقبلناهاء وأمنا علما. ونعلن بقتضى هذا يوافقتنا وقبولنا اء وتأمسننا 
علا ؛ بالأصالة عن نقسنا » وبالنبابة عن ورثتنا وخلفائنا . وبناء على ذلك فإننا نعد 
بقتضى ما تعمدنا عله » ونلتزم في أمانة وإخلاص بان ننفذ كل ما جاء ي هذه 
المعاهدة » وکل ما تضمتته » بأن لا نسمح - بكل ما اوتنا من قوة - لأحد بأن 
خرف أو بنقض هذه التعمدات بأية طر بقة كانت . 

وإسمادآً على ذلك قد أمرنا باثبات خاتنا على هذه الوثبقة › ووقعنا علا ىدنا في 
مرفئنا هذا سقط في الوم الثاني والعشرين من سر ادى الأولى سنة ٠٠٠٠‏ 
هجرية . الموافق ۲۲ يوليو سلة ۱۸4١‏ م . 
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مواد اضافية بشأن مكافحة تجارة الرقيق الاجنبية التي تعهد ها 
صاحب السمو سعید سید بن سلطا »› امام مسقط سنة ۱۸۳۹ 
أوافتى على إضافة ا مراد التالة إلى المعاهدة المد كورة نفا التي أرما الكابق 
مورسي في التاربخ المذ كور سابقاً : 
مادة ١‏ - جوز لطاردات الحكومة »حا صادفت مر كا من مرا كب رعاياي 
خا وراء خط مستقم تد من رأس (دطارو) وسير درجتين في البحر من ناحسة 
جزبرة (سوقطرة) »> ونتېي في (يوسين) ) » وداخل سا الك في آن هذا الر كب 
E E SS‏ : 
n NEU‏ 
سواء کانوا رجالاً أو ناء أو أطفالاً بقصد بيعم فا وراء ا خط الم كور كان 
لطاردات المحكومة الى في الاستملاء على هذا المي كب »> ومصادرة حموله . أمّا 
إذا تخطى المر كب اط االمذ كور آنفاً يسبب سوء الأحوال الوية» أو لأي ظرف 
کاهر خارج عن إرادته فلا بستولی عليه في هذه اللالة . 
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مادة ۴ - وا أن بيع الأحرار من الذ كور والاناث - بالغين كانرا أو 
قاصرين - مالف لتعالم الدين الاسلامي . وحبث أن الصومالين يدخاون ضمن 
الأحرار ء فاي بقتضى هذا آوافق على أت بيع الذ كور والاتاث من القبائل 
الصومالمة ؛ سواء كانوا بالغين أم قاصرين › بعتبر عملا من أعمال القرصنة › وآن كل 
من يثبت عله من آفراد شعي الاشتراك في هذه الأعمال بعد أربعة أشر من يومنا 


هذا سلقى عقوبة القراصنة . 
حرر في ٠١‏ سوال سنة ٠۲٠١‏ هجربة > المواقق ۱۷ ديسمار سنة ۱۸۴۹ م . 
خم 
سعید بن سلطان 
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حجة تنازل عن جزائر كوريا موريا» أصدرها صاحب 
السمو إمام مسقط بحضور الكابتن ( فريمنتل ) - ق_ائد 
سفينة صاحبة الجلالة ( جونو ) بتساريخ ٠١‏ بونيو 
سنة ۱۸04 ۰ 
من المتواضع به سعد بن سلطان إلى كل من بقع بصره على هذا المكتوب 
مسلا كان أو غير مسلم : حضر لدي" من الأمة العزيزة ( انكلترا ) الكابتن 
( فرينتل ) التابع للبحرية الملكة لصاحبة الملا يطلب مني ( جزائري : بن 
کولفم ) جزائر كوريا مورا » آي رولانسا» جبلبة »> سودا » هاسكي » 
جورزوند ) , 
وإنني بقتضى هذا أتنازل عن المزائر المد كورة أعلاء إلى الملكة فكتورها 
لنکون ملکا ما ولورئتہا » و لاا من بعدها . 
و[ثباتاً هذا قد ثبت هنا توقبعي وځاقي عن نفسي وعن اٻتي من بعحدي › 
وذلك بمحض إرادني ورضاي » ومن غير قر أو ارهاب › أو منفعة مالبة أا 
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كانت . ولکن هذا معاوماً لکل من بطلع على هذا . 
زر ا الو ا ت 0 
الموافق ٠١‏ يولو سنة ٠۸٥١٤‏ . 


من وضع بدي : 
م محضوري 
ستيقن . ج . فریانتل 
قبطان سفينة صاحية الملالة ( جونو ) 
د 
معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بين بريطانيا العظمى ومسقط 
عام ۱۸۹۱ 


( وقعت هند المعاهدة بمستقط في ۱۹ مارس سنة ۱۸٩۱‏ 
وتم تبادل التصديق عليها في سنة ۱۸۹۲ ) 


لما كانت صاحة الملالة ملكة المملكة المتحدة لبرطاننا العظمى وابرلندا 
وإمبراطورة المند »> وصاحب السمو السد فصل بن تركى بن سعد ساطان مسقط 
ومان برغبان في دعم علاقات الصداقة القاثة بين بلديماءوتوئقماء وني تعزيز علاقانها 
التجارية »> وتوسيع تطاقا ؛ E‏ معاهدة لهذا 
الغرض كلا من : 

عن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانبا العظمى وإرلندا وإمبراطورة المند 
الكولونيل إدوارد شارل روس » حامل وسام نجمة المند » والمقم السياسي بللالتما 
اإريطانة في اللي الفارسي . 

صاحب السمو ساطان مسقط عن نفسه . 
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ومن ثم فقد أبرما المواد التاللة : 

المادة ١‏ المعاهدة المرمة بين المحكومة الريطانة والسلطان سعد بن سلطان» 
سلطان مسقط وتمان في ٣١‏ مايو سنة ۱۸۳۹ الموافق ۱۷ رييع أول سنة ٠٠٠٠‏ 
هجرية قد لغبت بقتضى هذا > وأصبحت باطلة »> وتحل المعاهدة التالبة علا بعد 
التصدىق علا . 

المادة + يشمل رعايا صاحبة اللالة البربطاننة لأغراض هذه المعاهدة الرعايا 
الوطنيين لولايات اند المتحالفة مع جلالتما » فبكون لاء ؛ فور ومن غير سُرط 
في جميع متلكات صاحب السمو ساطان مسقط ؛ فبا بتصل بالتحارة والملاحة 
ی ر ا ی ار ا را ا 
والمزايا وال جاية أباً كانت ت طبيعتما التي بتمتع بهاء أو الي كن أن بتمتع بها مستقبلاء 
e ES‏ وبصورة خاصة فإنم ES‏ 
إضافة › أو ضراب »› أو قود » او ادات میا کن وما خو ما شع هرمل 
أو مواطنو الشعوب الأ كثر رعابة > سواء في الحاضر أو المستشل . 

مادة ۴ بعترف الطرفان السامان المتعاقدان بالتہادل ٤ح‏ یکل منہما في تعین 
قناصل بقيمون في متلكات الآخر » كاما اقتضت المصالع التجاربة وجود هؤلاء 
الموظفين »> ويكون فمؤلاء القناصل في البلاد الي بقيمون فما المكالة التي لقناصل 
الشعوب الأ كثر رعاية . ويوافق كل من الطرفين الساميين المتعاقدين كذلك على 
الماح ارعاياه بآن بعبنوا في الوظاثف القنصلىة لدى الطرف المتعاقد الآخر على 
سُربطة أن لا بزاول الشخص المعسّن في هذه الوظاثف عمل إلا بعد موافقة سابقة من 
ا حكومة الي يتبحا › ويتمتع الموظفون العموميون لكل من المكومتين کن 
يقمون في متلكات الأخر ى» بنفس الامتبازات والصاتات والإعفاءات التي بت 
بها في تلك الممتلكات الموظفون العموميون الماثلون التابعون لدول أخرى . 

المادة ۽ - تسود بين الطرفين الساممين المنعاقدين اطرية الكاملة في التحارة 
اة ويح کل ما لرعاا الآخر بدخول جمیع الموانیء واللجااف 
والأنهار ركبم ٠‏ با علا من حمولة » وان بسافروا وبقيموا » و ولوا التجارة 
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با والقطاعي » في متلکاته » آو آن ستأجروا فيا المنازل وانخازن والمتاجر 
والمستودعات والأراضي › وأن اروها ويتملكوها » ويسمح لارعايا الربطانين 
في کل مکان بدون قد أو رط » سواء بأنقسېم »> او عن طرق ولام في 
المساومة والشراء والمقايضة واليع بالسبة لمع أنواع البضانع والمواد سواء 
المستوردة أو المصنوعة علب ؛ يستوي في ذلك إذا کانت معد لعا فی متلکات 
عاج اسیو او صد ویکون هم لی ف آن بتققرامع صاسنا آو رکز 
على أسعار جميع هذه ابضائع بدون تدخل من آي نوع من جائب سلطات صاحب 
السمو > ويتعهد صاحب السمو سلطان مقط بالا يسع آو بعارف پإنشاء أي 
نوع من الأحتكارات ٠‏ آو الامتيازات التجارية الاستثنائة في متلكاته لأة 
حكومة أو مؤمسسة » أو فرد . 

المادة ٠‏ - يسمح ارعايا صاحبة الملا البريطانة ان يتملكوا في جم أرجاء 
متلكات صاحب السمو ؛ سواء عن طريتق المبة » أو الشراء »> أو الميبراث > أو 
الوصة » وبأبة طريقة قانونة أخرى » الأراضي والمنازل والأموال من أي نوع 
سواء كانت منقولة » أو عقارية ٤‏ وآن بجوزوها » وأن بتصرفوا فيا بالمييع > 
والمقايضة » والهة » أو غيرها . 

المادة ٠‏ - يسمح لصاحب السمو السلطان بأن يجي ضريبة دخولة لا ريد على 
ه بلملة من قيمة البضائع بجميع أنواعما الي تسورد من البلاد الأجنة بالبحر عند 
دخو هما إلى متلكات موه . وتدفع هذه الضرية في الميناء التابع لسموه الذي 
تصل اله هذه البضالع > وعند دفعما تعفى هذه البضائع من يع الضرالب » 
والرسوم ابر كمة داخل متلكات مو السلطان » ولا تتعرض لضرالب آخرى 
سواء من قبل حكومة السلطان أو نابة عنما أب كان نوع السلعة » ولا جوز أن 
يطالب الرعايا البريطانيون بضرائب استيراد أعى ما يدفعه رعايا أو مواطنو الشعوب 
الأ كثر رعابة » وهذه الضرببة جرد دفعما تعفى من جميع الرسوم الأخرى التي 
يغرضما صاحب السمو الساطان على البضالع التلفة المستوردة من بلاد أجنة بطربق 
السحر ء سواء. كان الغرض منما الاستلاك الحلي »> أو التصدير إلى مكان آخر بالج 
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أو خلافما » وسواء بقمت محالتما التي استوردت علبه » أو حورت عن طريق 
التصنيع . 

وتعفى من دفع أبة ضريبة المواد التالة : 

١‏ - حيع البضائع والسلع الواردة باسم ميناء أجني » وتنقل بسب ذلك من 
2 اف ا ف اعد اارانء الاب لمات ال ساطان مسقط › آو تنزل 
إلى البر بصفة مؤقنة » وتودع في أحد مخازن الجارك التابعة السلطات ريثا يصل 
المي كب الذي یعاد سینا عليه الى اخارج . ولا تعفى السلع والبضائع التي تازل 
إلى البر على هذا النحو من الضرببة إلا" أن سامما المرسل اله »> أو وكيل عند 
وصول المر كب كى تختم وتحفظ تحت رقابة المارك » وأن خطر المبات المسؤولة 
آنا تنزل إلى البر بقصد نقاہا إلى مر کب آخر مع تحدید المنناء الأجني المرسلة 
اله > وعلى شربطة أن بعاد سجن هذه البضائع بالفعل إلى المناء الأجني المعبّن في 
لاان اشر بن قرع واا زل ار أرل رة ٤و‏ الا ر ااا 
حلال هذه الفترة . 

۲ - جيم البضالع والسلع الي لم تكن في الأصل مرسة برسم أحد المرافىء 
الواقعة في متلكات السلطان > ثم أتزلت فه خطاً ء وعلى سر بطة أن تشحن خارج 
البلاد خلال شر من تاريخ إتزا مها . أا إذا فتحت هذه البضائع أو اللع 
المد كورة » أو نقلت من تحت اطراسة اجر كة » ففي هذه الحالة تدقع عنما 
الضرائب الجر كة كاملة . 

الفحم » والؤن البحربة » والخزونات » والادوات الي قلكما حكومة 
صاحبة اللالة» وتنزل إلى البر في متلكات صاحب السمو لاستعمال السفن الى تعمل 
في بحرية صاحبة اللالة . ۰ 

۽ - جميع البضائع أو السلع التي تشحن من سفينة إلى أخرى أو تفرغ في البر 
لإصلاح السار التي تسببت عن سوء الاحوال الجوة > أو اللنكبات الاخرى الي 
تقع في اللحر بشرط أن يعاد شحنا على تفس المر كب » أو على مر كب آخر إذا 
کن ا کب الى أماه الطب د اسع غراال ار آر ال غر اي 
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المادة ۷ - لا جوز تحر استيراد أية سلع؛ إلى متلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط » أو منع تصدرها منه > ولا تجبى رسوم تصدير على البضائع المصدرة من 
تلك الممتلكات إلا موافقة حكومة صاحة اللالة البربطانة»بالشر وط التى تتضمنا 
المذ كرات التي تتبادل في هذا الصدد . 

المادة ۸ - اتفتق الطرفان السامىان المتعاقدان› وأحاطا علا أنه في حالة .وضع 
ترتيبات مستقبلة فيا بين صاحب السمو السلطان والدول التي تربطما سقط معاهدات 
بوافقة بربطانيا العظمى وتقضي بان تدفع ارا كب التي تدخل مبناء مقط رسوما 
للشحن » أو المولة أو رسوم موانىء » وأن توضع هذه الرسوم تحت تصرف مجلس 
خاص اتسين الميناء وإنشاء وصبانة المنارات ... الخ . فان هذه الترثسبات لا 
جوز آن تؤول سروطہا لكي تعفى المرا كب البوبطانىة من دفع رسوم الشحن» أو 
رسوم الميناء » أو الجولة الي قد يتفق علبما فيا بعد . 

المادة » - يكون لارعايا البريطانبين في كل حالة عند دفع النسبة المئوية للرسو م 
الجر كة المنصوص عنما في المادة «» البار في دفعما إِمّا نقدآً أو عناً » إذا سمحت 
بذلك طبيعة البضاعة وذلك بإعطاء قدر موان مذ« النسبة من البضائع أو المنتحات » 
وفي حالة الدفع نقدآً تحدد قيمة البضائع أو السلع أو المنتجات التي تجبى عنا 
اارسوم طق للسعر السائد في السوق المالية وقت جباية الرسوم . ما البضائع 
الستوردة من اارج فتحدد قيمتها حسب السعر في سوق مسقط . وبالنسبة للبضالع 
والمنتجات الحلبة تحدد القيمة حسب سعر السوق في المكان الذي مختاره التاجر لدفع 
الرسوم . وفي حالة قيام أي تزاع بين الرعايا البويطانبين وسلطات الجارك نخصوص 
قيمة مثل هذه البضنائع بفض" الزاع بالرجوع إلى خبيرين اثنين عبن كل طرف 
واحدآ منها » وتكون القيمة التي مجددانما نهائة ومازمة » آمّا إذا أ بتفتق البيران 
على رآي ٤‏ فعلہہما أن ختارا حکماً » وبعتبر قراره ناا . 

المادة ٠١‏ - يتعمد سمو سلطان مسقط بقتضى هذه المجاهدة بآن يضع الترتيبات 
اللازمة ويصد. التعليات لوظفيه الي تكفل عدم عرقلة سيو البضائع ( التوانزيت ) 
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أو تعوبقبا » أو تأخيرها يسبب الإجراءات ار كىة المخيرة للنفوس »> ويتعبد بآن 
تعطى مع التسيلات لنقل هذه البضائع . 

امادة ٠١‏ - المر اكب البريطانبة التي تدخل موانىء في متلكات صاحب السمو 
سلطان مسقط وهي في ضق بحب أن تتلقى من السلطات الحلة كل المساعدات 
اللازمة لتمكنما من التموين والاصلاح حى تتمكن من إقام رحلتما . 

وإِذا جنح مر کب بربطاني على سواحل متلكات صاحب السمو فإن على سلطات 
صاحب السمو تقد مكل مساعدة في مكنتما لمساعدة المر كب المعطوب حى تتمكن 
من إنققاذ حولته » وعلما كذلك آنا تقدم المساعدة والماية للأشخاص 
الذين يتم إنققاذم » وآن تساعدم على الوصول إلى أقرب قنصلية بريطانية . 
وآن تنخذ كل وس لزن البضائع التي تنقذ في مكان أمين » وحفظا إلى أن تسل 
إلى صاحبما > أو إلى قطان أو وكيل الر كب » أو القنصل البربطاني مع عدم 
الإخلال بالمقوق المترتة على الإنقاذ . 

وعلى السلطات التابعة لصاحب السمو - علاوة بذلك - أن تتا كد من أثٺ 
القنصلمة البريطانة قد أخطرت على الفور بوقوع الكارثة > وفي حالة نهب مر كب 
بربطاني بعد جنوحه على سُواطىء متلكات صاحب السمو فإن على الساطات التابعة 
لسموه بمجرد عامما بذلك أن تقدم المساعدة العاجة » وأن تتخذ الإجراءات لاقتفاء 
أثر اللصوص ومعاقبتهم واسترجاع الأموال المسروقة . وكذلك إذا جنع مر کب 
من مرا كب صاحب السمو على سُواطىء متلكات صاحبة اللالة فان السلطات 
البريطانبة ستقدم إلا نفس المساعدة والمعاوة . 

امادة ٠١‏ - إذا هرب محارة آو غيرم من التابعين لسفن بربطانية حرية > أو 
لمر اكب تجارية والتجأوا إلى شواطىء صاحب السمو أو على سفنه فان على سلطات 
صاحب السمو سلطان ‏ مسقط بناء على طلب رسمي من القنصل أو في حالة غبابه من 
قطان السفنة » أن تخل < مع الإجراءات للقنض علبمم » وتسلميم إل الموظف 
التملي أو اقبطان » ويقرم ارغ التملي والطان ف مثل هذل الالات بتقدم 
المساعدات التي بقتضما الأمر . 
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المادة ٠۴‏ - بتمتع رعايا صاحة اللالة اللربطانة فما مختص بأشخاصم 
ومتلکاتېم فی داخل متلكات صاحب السمو سلطات مقط بجميع حقوقمم 
الاقليمبة التي كانت همم > ولا حى لسلطات صاحب السمو أن تتندخل ف النازعات 
القامة بين رعايا صاحبة اللالة البرطانبة بعضم البعض»آو نهم وبين أفراد شُعوب 
مسحبة أخرى» وبفصل في مثل هذه الأمور سواء كانت مدننة أو جنائنة في نوعها 
السلطات القنصلىة الختصة »> وتكون الحا جات والعقوبات في الح والناات الي 
قد بتہم فا رعاا بربطانون في متلكات صاحب السمو السلطان » وكذلك ماع 
وتسوة القضايا المدنة »أو الدعاوى والمنازعات التي بكونون فما مدعى علمم» هي 
من اختصاص السلطات القنصلبة البريطانة وعا مها وحدها »> ولا تخضع لولابة 
قضاء صاحب السمو السلطان 

وفي حالة قبام منازعات بين رعايا صاحب السمو السلطان »> أو رعابا دولة غير 
مسيحبة ليس ها مثبل قنصلي في مسقط > وبين أحد رعايا صاحة اللالة البريطانة 
ويكون فبا الرعبة الإريطاني هو المدعي أو الشاي » فان الدعوى ترفع ويفصل 
فما مام أعلى سلطات الساطان > أو آمام شخص بنتديه السلطان خصصا هذا 
الغرض » ولا تعتبر اجراءات الحا كمة في هذ الحالة > أو الأحكام التي تصدرها 
سرعة »إلا إذا سبق ذلك إنذار مع فسحة من الوقت تسمح للقنصل البريطاني أو نائبه 
بحضور الحا كمة والاستاع إلى حكمما . 

المادة ٠١‏ - رعايا صاحب السمو السلطان أو أفراد أبة أمة غير مسسحبة ليس هما 
مثاون قنصلسون في مسقط › الذبن بعملون في خدمة رعايا بربطانين بصفة مستمرة 
داخل متلكات صاحب السمو سلطان مسقط »بتمتعون بنفس الماية التي يتمتع بها 
الرعايا البر بطانون أنفسمم . 

وئی حال انپامہم بارتکاب جنايات و جر ائم خطيرة ة بعاقب علا القانوت ؛ 
فان عخدو مہم البربطانين يسامونهم ٤‏ بعد قبام الأدلة الكافة بة الي تسوغ ااذ 
اجراءات 1 ى ضده » او بناء على أمر القنصل البريطاني > إلى السلطات التابعة 
لسمو السلطان نحا متهم ومعاقبتهم . 
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المادة ه٠‏ -- إذا أعلن إسبار إفلاس أحد رعايا صاحبة اللالة من المقمين في 
متلكات صاحب السمو سلطان مقط ؛ فان القنصل البربطاني يضع بده على کل 
أمواله الموجودة وله حت استردادها وتجمیعہا کی یتصرف فا > ویٹولى توزیعا 
طبقاً لأحكام قانون الافلاس البربطاني . 

المادة --٠١‏ إذا امتنع أحد رعايا صاحب السمو سلطان مسقط عن دفع القوق 
العادلة المستحقة لأحد الرعايا البريطانين »> أو تهر ”ب من دفعا ؛ فاب ساطات 
صاحب السمو الساطان تقدم إلى الدائن البريطاني كل مساعدة »> وتسر له سل 
الحصول على المبالغ المستحقة . ويقدم القنصل البربطاني بطر بقة ماثلة كلل مساعدة 
لرعايا صاحب السمو سلطان مسقط › ويسر لمم سبل استرداد الديون الادلة 
المستحقة لمم قبل أحد الرعاا الاربطانين , 

المادة -١۷‏ إذا توفي أحد الرعايا البريطانين في متلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط » أو توفي في مىكان آخر تا ركا فا أموالاً منقولة أو غير منقولة ؛ فار 
القنصل البربطاني السلطة في تحصيل وجمع آمواله» وفي وضع يده على متلكات المتوفي 
كي يتصرف فيا تبعاً لنصوص القانون البريطاني . 

المادة 1۸- لا مجوز لموظفي سمو ساطان مقط ان بدخاوا المنازل »والمساكن» 
والخازن » أو غيرها من الأملاك اخاصة برعايا البريطانين » أو بالأشخاص الذين م 
فعلا في خدمتمم بصفة دائة داخل أراضي سموه » او تفتىشا » لأي سب » من غبر 
موافقة ساغلهاء إلا ان يىكون ذلك بعلم القنصل البريطاني » او من ينوب عنه > 
أو مساعدته . 

المادة ٠١‏ د بوافق الطرفان السامىان المتعاقدان بقتضى هذا على أنه في حالة 
الوصول مستقباا إلى اتفاق بين صاحب السمو سلطان مقط والدول الحتلفة» ا في 
ذلك بریطانا العظمی » التي قد بڕتبط موه معا بعاهدات توافق علیما پربطان ا 
حتماً » وتقضي بان يدفع المقيمون في أحد الأقسام » او إحدى المدن - بغض 
النظر عن جنسياتهم - ضراب لأغراض بادية او صحبة تحددها وتشرف على 
أدارتما هيثة عخصوصة - اتفقا على ان المعاهدة اطالية لا تتضمن مأ يفم منه اعفاء 
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الرعايا البريطانين من دفع مثل هذه الضراب . 
المادة ٣١‏ بتمتع رعايا الطر فين السامبين المتعاقدين كل منم في متلكات الآخر 
بحر ية العقدة والتسامح الديني » ومحرية مارسة الطقوس الدينية علناً » ومحتقى ياء 
الأما كن الخصصة للعادة . 
المادة ۲١‏ - تسرى سروط المعاهدة على همع المستعمرات والمتلكات 
اخارجة التابعة لصاحبة اللالة البريطانة في حدود ما تسمح به القوانين ماعدا 
الات الواردة فما بعد» يستثنى من ذلك: 
دومشون کندا ¢ 
رآس الرجاء الصالح » 
ناتال » 
وياز الإنوبة الجديدة > 
ف کتورا »> 
کونز لاند › 
تاسمانا » 
جنوي آوستراليا » 
أوسترالدا الغربة > 
ننوزلاند . 
على انه بشترط في جميع المحالات اسريان بنود هذه المعاهدة على آي مسن 
المستعمرات او الممتلكات الارجبة المذ كورة نفا ان بقدم مثل صاحبة الحلالة 
البريطانة بسقط مذ كرة بذلك قياب عن جلالتها إلى صاحب السمو السلطان خلال 
عامين من تاريخ تبادل التصديق على المعاهدة اطالية . 
المادة ۲۲ ى حررت هذه المعاهدة على أربع نسخ : نسختين منها بالانكايزية ؛ 
ونسختين بالعر بىة » ومن:المسلم به ان هذه النسخ متاثلة في مداو ها ومعناها › على 
أنه في حالة حدوث آي التباس في المستقبل بشآن التعبير الصحيح للنص العربي او 
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الاتكليزي فما بتعلق بص أو أ كثر من نصوص هذه المعاهدة بكون الص 
الانكليزي هو القصل في كل خلاف › وبعمل بيده المعاهدة قبل مضي سر على 
تاريخ تبادل التصديق علا . 

المادة ۲۴ - جوز تعديل هذه المعاهدة بعد مضي اثني عشر عااماً من تاريخ 
سرهانما > وبناء على إخطار مدته اثنا عشر سرا من أحد الطرفين لاطرف الآخر . 
ويتولى تعديلما وزراء مفوضون بعمنهم كلا الطرفين »> ويكون لمم ساطة تقربو 
التعديلات التي أثبتت التجربة ضر ورتا والموافقة عليما . 

وإشماداً على ذلك قد وقّع على هذه المعاهدة وأثبت خااقه علها كل من 
الكولونبل إدواره شارلس روس ( 8 C.1.‏ ) نبابة عن صاحبة المجلالة ملكة 
بر بطانبا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة لهند »> وصاحب السمو سبد فيصل بن تركي 
ساطان مسقط بالاصالة عن تقسه . 


حرو في مسقط في هذا اليوم التاسع عشر من سر مارس سنة 4۸41 
المواقق لاروم الثامن من سر سعبان سنة ٠١١۸‏ هجرية 
ادوارد شارلز روس “ کولونیل 
القم السياسي با ليج الفارسي 
وبلي ذلك توقيع صاحب السمو سلطان مقط باللغة العربة 


بروتوکول 


الموقعان أدناه قد وافقا » وما بصدد تبادل التصديق على المعاهدة الموقعة ف 
مسقط في ٠‏ مارس سنة ۱۸۹١‏ » بين صاحبة اللالة ملكة بربطانبا العظمى 
وإيرلندا وإميراطورة المند »> وبين صاحب السمو سبد فيصل بن تركي سلطارت 
مسقط » على هذا البروتو كول الذي بصبح له من القوة والمفعول کا لو كان جزءا 
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لا بتجزاً من المعاهدة المد كورة نفسما . وقد اتفقا مقتضى هذا على أنه » استناداً 
إلى المادة( ۲۳ )من المعاهدة المد كورة بكون لكل من الطرفن المتعاقدين السامين 
الرة بعد مضي اثني عشر عاماً من تاربخ سربان هذه المعاهدة > في إنباء ا لمعاهدة 
المذ كورة في أي وقت بناء على إنذار بذلك مدته اثنا عشر شرا . 

وإشادآ على ذلك قد وقع على هذا الروتو كول الموقعان أدتاه عا هم ممن 
تفوبض لمذا الغرض » وأثبتا ختمما عليه . 


. س. تلبوت - لفتنانت کولونیل 


مقم سباسي في الج الفارسي 
ويلي ذلك توقيع صاحب السمو سلطان مسقط باللغة العربة 


-AN-— 


اتفاقية بشان عدم تنازل سلطا عمان عن أراضيه أغبر 

الحكومة البريطانية بتاریخ ۲۰ مارس سنة ۱۸۹۱ ٠‏ 

المد لله وحده 

الغرض من تحرير هذا الميثاق الشرعي المبحل هو إثبات ما اعتمده ووافق عليه 
صاحب السمو سيد فيصل بن تركي - ساطان مسقط وتمان من ناح ؛ والكولونيل 
إدوارد اراز روس - حامل وسام نجمة المند» والمقم الياسي لصاحة اللالة 
البريطانبة في اليج الفارسي ءبالنيابة عن المكومة البريطانة من الناحبة الأخرى» 
وهو آن السد فيصل بن تركي بن سعد المد كور - سلطان مقط ومان ؛ بتع 
وبړتبط عن نفسه وورثنه وخلفاثه بألا" يتنازل » أو بيع » ورهن > أو يسح 
باحتلال أي جزء من أراضه في مسقط أو عمان أو في أي من ملحقاتيا لغير 
ا لكومة البربطانيةء وإثباتا لإبرام هذا الميثاق القانوني البجل فإن السيذ فيصل بن 
ترکي بن سعد ساطان مقط وتمان › والکولونیل اراز روس - حامل وسام 
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نجمة المد والمقم السياسي لصاحبة الملالة البربطانة في اليج الفارسي - الأول 

بالاصالة عن نفسه وعن ورئته وخلفاله > والثافي بالنابة عن الحكومة الير بطانية س 

قد وقسع عليه کل منېها بإمضاه في حدود الشېود في يومنا هذا التاسع من سعبان 
سنة ٠۴۳١۸‏ هجر ية . الموافق الوم العشرين من سر مارس سنة ۱۸۹١‏ . 
اي . ش » روس - کولوتیل السید فيصل بن تري بن سعید 

المقم الساسي ف اليج الفارسي ساطان مقط وعمان 
لانسدون 

نالب الملك واا ك العام لليند 

صدق عليه صاحب السعادة نأئب الملك واطا > العام للبند > 

في سملا في الوم المحادي والثلائن من سر ماو سنة 1۸۹١‏ 

ھ. م . دیو راند 
سكر تير حكومة المد للادارة اخارحىة 
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تحهد من سلطان مسقصل بشأن زيت البترول سنة ۱۹۲۳ 
( رسالة مؤرخة بتحاريخ ۲١‏ ادى الاول سنة ١١١۳٠د‏ . 
المو افق ٠۰‏ ينار سنة ۱۹۲۳ من تيور بن فيصل صاحب 
السبو السلطان . الى الميجور راي - قنصل ساحب 
الجاالة البريطانية بمسقط ) 


بعد التحیة : ردا على رسال رقم ۱۷٥۱‏ بتاریخ ۱۹٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ 

نحط سعادتک علا بأننا نوافق على ألا نقوم باستغلال أي بترول قد يوجد في 
آي مکان داخل آراضنا » أو منح تصر عا باستغلاها دون مشاورة الو كىل السباسي 
ني مسقط » وموافقة حكومة المند السثة . 
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إن ما ممعناه مڻ و جود الزيت المعدلي بحبة ( مسبرة ) فم سأ كد بعد » وقد 
أخذنا نتحرى عن وجود هذا ا معدن فا » فاذا عامنا عنه شتا أعقب ذلك مباحثات 
بین سیادت وبيننا حول استغلاله > واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة العمل »> 
والشروط الضر ورية » وسبكون أمره بطبيعة الال احتكارآء فنحن نمق بالمساعدة 
التامة من حكومة لهند السامية في هذه المسألة المامة على نحو ما سق أن أمدتنا به 
دايا من المساعدات الي نحفظما ها . 


س o‏ ۱ -“ 
على اثر تفكك سلطلة مسقط وانقسامها الى عدة مشيخات مستقلة 
عن القسمين الأساسيين من السلطنة اللذين استقلا بدورهما » واحسسد 
باسم (« سلطئة سقط ) والثاني باسم « امامة عمان ) » واطلاق اسم 
« ساحل الهدنة ) على ما كان يسمى قبلا ساحل القراصئة › انضمتث 
تلك المشيخات الى الدولة السعوديسة الا ان تراخي ايدي السلطة 
السعودية هناك » وضراوة بريطانية وضغطها المستمر على شيوخها »› اضصطر 
هؤلاء الى توقيع الاتفاقيات النالية مع الاميرال البريطاني كران كير سئة 
1A1‏ ° 
بسم الله الرحمن الرحم 
المد لله الذي مر بالسلام رة مخلقه 
لقد تأسس سل دام بين الحكومة البربطانية وبين القبائل العر بية التي هي فر يق 
في هذه الاتفاقة بالشروط الاتة : 
المادة الاولى ‏ تقف آتمال السلب والقرصنة في البر والحر أبدياً من قبل 
العرب الذين هم فرتق في هذه الاتفاقة . 
المادة الثانبة - إذا قام فرد من العرب المتعاقدين مهاحة ما عر في البر والبحر 
وخص أي أمة كانت وذلك بطريبتق السلب والقرصنة > وليس بطريق ارب 
احرف با فانه بحسب عدوا للبشربة جمبعاً وجب آن تبر من ماله وحياته . 
ضد حكومة . وأما قتل الناس وأخذ أموالهم بدون اعلان وتصديق من اللكومة 
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فانه بعتر نا وقرصنة . 

المادة الثاللة - العرب الاضعون سوف حماون فى البر والبحر عاماآ احمر > 
سکتوباً عله أو غير مكتوب حسب اختبارم . وهذا بكون في عط ابض > 
وعرض الأيض الط مساو لعرض الأحر وكل ذلك يعرف فيالحر بة البر بطانية 
باسم الأبيض الذي مخترقه الأحر . وهذا کون عل الف الادقا ووف 
بستعماونه دون سواه . 

المادة الرابعة - ان القبائل التي خضعت ستداوم على علاقاتها السابقة وستظل في 
حالة سل مع الحكومة البر يطانة ولن محارب بعضما بعضاً . والعم سکون دللا 
على ذلك لىس اكأر . 

امادة الخامسة - ستكون في كل سفن العرب الأصدقاء ورقة « سجل » موقعة 
بتوقيع الزعيم » يذ كر فا اسم السفنة وطوها وعرضما ومقدار الكراع الي 
تعملها وسيكون في حوزتها كتاب آخر ( رخصة ا رفا ) موقعة بتوقيع الزعم 
وتذ كر فما اسم الامل والناخوذة أو عدد الرجال الذين فما وعدد الاسلحة ومن 
أبن سافرت ووقت سفرها وألى آي مكان تقصد» وإِذا التقت بها السقن البر يطانة 
فانپا ستبرز لها السحل ور خصة المرفاً . 

امادة السادسة - إذا راد العرب الأصدقاء رسال رسول إلى المقم البريطاني 
في اليج مع ال ملسقين اللازمين فلم ذلك»وهذا سيبقى هنالك لأجل اعام أعالمم مع 
الوكالة . وإذا أرادت المحكومة البربطانة ارسال مندوب الم بالمقابلة فلا ذلك . 
وهذا الرسول سبضع امضاءه مع امضاء الزعم في ورقة السجل العائدة للسقن والي 
تحوي طول السفبنة وعرضها ومولتما . وتوقيع هذا الرسول يجدد كل سنة . وكل 
هؤلاء اارسل کونون على حساب فريقمم . 

المادة السابعة - إذا أي نع احدى القبائل أو خلافما عن السلب والقرصنة 
فالعرب الأصدقاء يعماون ضدها بحسب مقدرتهم وحسب الظروف . وسعمل 
ترتيب لأجل تلك الغابة مع العرب الأصدقاء والحكومة البربطانبة في الوقت الذي 
يقع فبه السلب أو القرصنة . 
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المادة الثامنة ‏ قتل الرجال بعد تسلم السلاح بحسب عملا من اعمال القرصنة › 
ولس من المرب المعترف بها . واذا قتلت احدى القبائل آي سُخص سواء کات 
مسا أو خلاف ذلك بعد القائه السلاح فتحسب هذه القبيلة عخل بالسلام . والعرب 
الأصدقاء سسعماون ضدها با لمعاو نة مع الحكومة البريطانية وان ساء ايه لن تقف 
ارب إل أن تضم اولثك النين قامرا العمل والذين آمروا ب . 

المادة التاسعة - ان تقل العبد والنساء والرجال والأطفال من شراطىء 
افر يقبا او خلافما في السفن هو عمل سلب وقرصنة . والعرب الأصدقاء لن بعماوا 
عملا هذه الصفة . 

المادة العاشرة - ان سفن العرب الأصدقاء التي تحمل العلم الموضح أعلاه يكنا 
الدخول إلى المرافىء البريطانبة ومرافىء حلفاء بريطانبا بقدر ما يكنم تطبسقما . 
ويكنمم البيع والعطاء هنالك . وان تعرض مم أحد فاللكومة البر بطانة تلاحظ 
ذلك . 

NE ADRS NEN N 
والأسُخاصالذن قاو نپا فا بعد بنفس الطر بقة بقة الي بقاما الذنيوقعون علا الآن.‎ 

لاف واس اة من لاتا تع طبر يوم السبت ۲۲ ربيع الأول سنة 
۴۰ هھ الموافی ۸ نابر عام A۲۰‏ ووقع علما من قل المتعاقدن ف الأرقات 
والأماكن الموضحة أدناه . وقع علبما في رأس البمة حين صدورها : 

غرانت کیر 

حسن بن ابراهم سخ خط وخلفه في السابق رأس المة . 

رجب بن أحمد سخ جورة القمرة . 

ووقع علما یوم ۲۵ ربیع اول سنة ۱۲۳۰ و ٠١‏ بنایر سنة ۱۸۲۰ سحبوط 
سيخ أبو ظي . 

صدق علا الا ج العام في محلسه يوم ۲ ابريل سنة ۱۸۲١‏ . 

ووقع غلبا بوم ۾ حمادي الأولى سنة ٠۲۳‏ : 

سعید بن سیف ( عم مد بن هزاع بن زعل سیخ دبی ) . 
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سلیان بن صقر سیخ ترغاه . 
سعد عبد الملل بن سبد اياس . 
وکیل سلیان بن آمد والشيخ عبد الله بن أحمد خليفة ( يخا الببحرين ) . 
سلهان بن أحمد بن - خلبفة ( البحرين ) . 

عند ايله بن آحمد بن ا0 
ووقع علبما بوم ۲۹ ادي الأولى سنة ٠۲۴۵‏ : 
راسد بن حامد سخ الححان . 

عبد الله بن رشبد شيخ أم القيوين . 

کرانت کر . 


ت ۱ ۱ ت 
وهذه هي الاتفاقة الثانة : 


يم ا بن تياب املاق حفر ۳ المترال السر 


اة الأولي- إذا وجد في او غي او آخر بن 8 و 


E ul‏ کر کا ا 


المادة الثانة - سقبل الخ سحبوط ضمن سروط المحاهدة العمومة مى 


الوت الاةا 


کتب في رأس اليمة في ۲٠‏ ريع الأول سنة ٠١ | ٠١۳١‏ ينابي سنة 4۸۲٠١‏ 


غرانت کير 


ا 


- ¥ - 

وهذه هي الاتفاقة الثالثة : 

بسم الله الرحمن الرحم 

لبعلم ايع ان حسن بن علي حضر آمام الجترال السر ويليام غرانت كير وتم 
الاتفاق بينها على الشروط الا تة : 

الادة الأولى - ان وجدت سفن من سفن حسن بن علي في شرغاء أم القيوين 
او آمام بو ظي او في ي مکان آخر يذهب الترال اله مع القوة فار هذه 
السفن ستسلم إلى اللغرال» وال نرال سيسمح فقط بالذهاب اتلك التي تخص صد 
اللؤلؤ او سفن صد السمك , 

المادة الثانبة - سيسلم حسن بن علي جميع الأسرى المنود ان كان أحد منم في 
وف 

المادة الثالة ‏ بعد ذلك بقبل حسن بن على سروط المعاهدة العمومة المعقودة 
مع أمراء العرب الذين خضعوا . 1 

کتب في رآس اليمة قبل ظہر السبت في ٠۹‏ ريبع الأول سنة ٠٠۳١‏ المواقق 
۵ بنا سنة ۱۸۲۰ . 


غرانت کیر 


حسن بن علي 
NTE‏ 


ووقع سيخ ابو ظي في ېر مارس سنة ۸۹۲ اتفاقا مع انكلترا نابة عن 
نفسه وعن ورتته وخلفانه هذه خلاصته : 
«اني لا آدخل في قرار ما ولا بحاولة مع أحد سوى الدولة البمبة انكلترة بغير 


(۳۹( 4۹ 


رضاناء ولا آقیل ان بسكن في حوزة ملكي وكيل عن دولة سوى دولة انكلارة. 
E‏ للتصرف أو لتو بنوع ما سا من 
ملكي لأحد إلا لانكلترة . 


ت ع ۱ ج 
( تمد من شيخ الشارقة بشأن زيت البترول سنة ۱۹۲۲ ) 


رسالة من الشبخ خالد بن امد - وس الشارقة إلى النببل اللفتنانت كولونيل 
| . ب . ترفو ( .8 .۲.,6.1 .6.5 ) المقم السياسي بالليج الف_ارسي 
بسوشیر » بتاربخ ١۸‏ جادي الثانية ستة ١۷ ( ٠۳٣٠١‏ رار 4Y‏ ( 

بعد التحة 

إن هدن من كتابة هذه الرسالة الودّبة هو إبلاغ تحباتي لج > ولي أسأل 

زو أننى أ كتب هذه الرسالة محض إرادتي لأتعد 
لسادة ت بآنه إذا كان هة آمل في أن برجد في اراضي" منجم البترول فلن عطي 
امت ازه لأحد من الأجانب » الم إلا الشخص الذي تعينه الحكومة الب بطانة 
السامة . 

هذا ما وجب تقرىړه . 
خالد ن ادرس 


ت I‏ 5 
تعبد من شیخ دي بشان زیت البترول في سنة ۱۹۲۲ 
رمال من الثيخع سيد ب مكتوم = رأيس حلي - إل الفتنانت كولونيل 


ETT PH RE 
1۹۲۲ د اعطي تمهد مماتل من شبخ راس الخيمة في ۲۲ فبراير سثة‎ ١ 
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تریفور (8 .1 .© , .5.1 .6 ) المقم السياسي بالج الفارسي بتاريخ ) رمضان 
سنة ۱۳۲۰ ( ۲ مار سنة ۱۹۲۲ ) : 
و 
لا خفى عل آننا نوافق إذا مها أصبح من النتظر وجود النفط فعليٴ » آن 
لا نعطي آي امتباز في هذا الثأن لأحد ما إلا للشخص الذي تعبنه المحكومة 
البربطاننة السامة “١‏ . 


سعید بن مکتو م 


 .١‏ اعطيت تعهدات ممائلة للتمهد الذكور اعلاه من کل من شيخ ابو ظبي بتاریخ : ۲ مايو 
سن ۱۹۲۲ » شيخ عجمان بتاريخ : > مايو سنة ۱۹۲۲ »› شيخ 1م القوين بتاریخ : ۸ مايو 
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ص 0 ر ا 
امار یرن سید درطا 


بريطانية تواجه عدون خطرين 


لقد ت ركز محثنا الأسبتق حول التنافس الانكليزي الفر نسي » وتطور الاحداث 
بفعل ذلك العامل الذي هو آقرب إلى الساسة من العوامل الاخرى » وهو تخوف 
انكلترة مغبة الستراتىجة البعبدة لفرنسة »> ولكن في الواقع كان على انكلترة ان 
تواجه عدون انين في آن واحد : الاستعار الفر نسي وضغطه على منطقة الليج 
الجنوبة » والاستعار الروسي القصري وخطر امتداده وتوسعه في مالي ابڕان › 
ومن ثم نفوذه إلى ماه اليج عا بهدد تجارة بربطانة العامة في الحط المندي . 

ومجدن بنا أن نشير قبل استرسالنا في دراسة التنافس الاستعماري الانكليزي 
الروسي > إلى انه لم يكن هناك أي خطر مباسر وفعلي بالنسبة للحكومة المندية 
الانكليزية » ذلك لأن تجارة فرنسة مع فارس كانت ضعيفة هزيلة > ناهيك عن أن 
حلب لا اليج > هي التي كانت تشغل النقطة المهامة مر كز لتجار تما التي تد إلى 
اڕان عبر الأراضي العراقة . 

والشىء الثاني وهو الأم »> أن دوافع تقرب فارس من فرنسة کان يليا عليها 
الوف من روسة »> ذلك الوف الذي عرف الامبراطور الفر نسي بونأبوت > 
كيف يستغله لاجتذاب بلاد الاكاسرة إلى جانبه تحقبقاً للمه في ضرب المتلكات 
الانكليزية في المند » وكانت الدياوماسة الانكليزية تعمل انئذ على جتن اثنتن : 


fo 


ضرب نفوذ كل من روسة وفرنسة »> وجر فارس إلى صفما > وبالتالي استثثارها 
منطقة الج وتفردها فما وقد عرفت كف تنتزع من الشاه معاهدة ۲٠١‏ هھ 
٠‏ م التي اتصفت بكونما ترتكز على البنود الدفاعة والدعم العسكري . 

هذا ما كانت تعمل له انكلترة وتسعى لتحققه »> اما روسة القتصر بة فقدكانت 
من جما لا تخفي مطامعہا في التوسع الاستع‌اري في کل من ابړان وافغانستان 
ضرب اللاحة البربطانة من جبة » وتعليل الاستعاربين الروس أنفسمم بان 
يكون همم نصيب في اند من جبة اة »> وعي م تتردد في اجتباح شمالي ايان عا 
جعل هذه تلغي المعاهدة الفازسة الريطانة » لتخلى بربطانة عن اران في نتا › 
ومع ذلك استطاعت انكلترة ان تنةزع من فارس عام ۱۲۲۲ ۵ ۱۸۰۹ م معاهدة 
تحقتق بالنسبة لمشاريعما سروطاً أفضل من معاهدة عام ٠۸٠١ ۸٠۲٠١‏ م» وذلك في 
مداني التجارة والستراتىجة التوسعىة معا > إذ تضمنت_استعال انكلترة الموانىء 
الفارسة وجزرها في ظروف الرب . 

وفيا كانت انكلترة » وبالأصع الحكومة المندية الانكليزية » تدعم نفوذها 
الاستعاري في الج »› كانت فارس من جہتما ترى من الضروري ان تحافظ على 
توازن قواها > خوفاً من أن تنقلب صدبقة الوم إلى عدوة الغد » ولذا سعت إلى 
توطىد نفوذها على الساحل الشرقي لاخليج » لا سا وأنها كانت تعبش عبد هدنة 
مع روسة القصربة » | حاولت فارس آن تبط سلطانها على البحرين » لکنا 
اصطدمت بالمعارضة الانكليزية الي رأت في ذلك تېديدآ لصالا . 


روسية تستولي على اقلیمین ار انیین 

وبا كانت اللاقات الانكليزية الفارسة تسير قدماً في طر يق التقارب 
والتجاوب »› اذا با رب تعود إلى الاشتعال عام ۱۲٤۲‏ ۵ ۱۸۲۹ م ما بين فارس 
وروسبة القيصرية > وحينئذ رت بريطانبة أن كن لنفسما على السواحل الشرقية 
للخليج العربي > ترسبخاً لمواقع أقدامما من جة وحدآً للنفوذ الروسي من جة 
ثانبة > ذلك النفوذ الذي طالما أقض مضاجع الساسة البربطانين خوفاً على مصالح 


tot 


الامبراطورية في جنوي غربي آسية . 

وني الواقع ان الزحف الروسي اوقع باليوش الفارسة خسائر فادحة» ناهيك 
عن اجتياح اليوش القصرية اقليمين ابرأنين مها اريفان ونقشبند»ء وسلخها عن 
جسم الدولة الفارسة » وقد أقر الشاه روسة على هذبن الاقللمين » وذلك بعاهدة 
وقعت بین الفر بقین عام )۱۲۲ ۵ ۱۸۲۸ م . 

وتراجعت انكلترة لامر ة الثانة عن انفاذ معاهدتیا مع اړان لعام ۱۲۲۹ھ 
4 م والتي تنص على مؤازرة فارس عسكر ًا إذا ما تعرضت للاعتداء » بل 
رآت ان تطرح جانا وكلاً موضوع المساعدة » ولم بقدر الشاء فت إلا ان بقر“ 
التعديلات البريطانة » سربطة أن تتوسط اللكومة المندة البريطانة »> وكذلك 
الساسة الانكليز في انكلتر ة » لدى البلاط الروسى لاعادة الاقليمين المنسلخين 
چ 

غير أن الوضع ما عنم أن انقلب کا بعد عام ۰ ۵ ۱۸۳ م » وخضعت 
ابڕان النقوذ القيصري ابان حك الشاه عمد > وارتبطت فارس مع روسة بعلاقات 
ودية > فكان من الطبيعي أن تتخوف انكاترة من الروابط الديدة ما بين فارس 
وروسة القصربة» وانقلبت تلك الحاوف إلى قلق حقبقي عندما انطلقت الكومة 
الفارسبة - صدبقة روسة > تبغي مد رواق سبطرتما على هراة الواقعة رقي ابڕان 
وغربي الافغان » ما مجعل فارس ومن ورانما روسبة على قاب قوسين من اند › 
فسعت بالطرق الديباوماسبة ولا لثني الفرس عن عزعتمم » وبالتالي لفك الحصار 
الذي ضربته الحملة الابرانة على هراةء حى إذا باءت مساعما بالقشل قررت التوسل 
باسباب التهديد والضغط المباشر » واوعزت لاسطو هما في الحط المندي بالتحرك نحور 
اليج »> واحتلال جزيرة خرج التي كانت تطمع في احتلا ها من قبل 


التزاع الفارسي البريطاني 


وكانت صدمة مؤلة لابران حن احتلت بريطانة جزبرة خرج عام A Yo‏ 
۸ م وعززتا بقوة عكر بة» ما غرز محش فارس سوكة دامة » وزاد الموقف 
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تأزمآ ما بين الدولتين إذ انقطعت على الأثر العلاقات الديباوماسىة والمادلات 
التجارية مها بنا > والاتكى من ذلك ان قوات اران فشلت باحتلال هراة > 
واضطرت لفك الصار عنا لعوامل عدة منها التدخل الانكليزي اولاً »> ومناعة 
الحصون ثانا » وآخيرً انار معنويات القوى الحاصرة التي كان بُطلب منا اقتطاع 
اراضي الغيو في الوقت الذي تلب اراضما . 

ورضت بربطانية بسحب قوانها من جزيرة حرج بعد التراجع الفارسي على 
هراة »> ولكنما ايقتما تحت سبطر تما متخذة منها وسلة لتهديد الشاه > والعمل على 
تعزيز مواقعما التجارة بالقوة » ولم تنسحب منما الا بعد اربعة اعوام من الاحتلال 
عام ۱۲٥۷‏ ھ ۱۸4١‏ م بعد أن حصلت على امتبازات فضلى على الصعبدين الساسي 
والعسكري معا . 

ولم یکن معنى هذا أن العلاقات التي تربط ما بين ايان وانكلترة غدت 
علاقات صداقة ومودة »> فقد ظلت بربطانىة تاصب اران العداء في سباستما 
الخارجبة وتجارتا معا في مو مطلر د» ولا سجر اللاف ما بين فارس والامبراطورية 
العانة حول ولاية بغداد » وقفت انكلترة إلى جانب العثانين تشد من ازرم > 
بنا انحاز الروس إلى ابڕان بؤيدون توسعا على حساب ولابة بغداد . 

ولم يكن موقف بريطانبة الأخير موقفاً املاه عطف بريطانىة على العانين > 
واغا أملته مصالبا الحاصة في اليج > وكانت اهدافما واضحة لا لبس فما > في 
تعمل دائبة على اضعاف فارس في سواحام ا الواقعة على اليج > وتعاند باصرار 
موضوع انشاء قوة بجر بة لفارس واسطول خاص بها . 

وازداد الموقف حرجا ما بین انکلترۃ وفارس › إِذ پرز من جدید عام ۱۲۹۸ھ 
١‏ م موضوع الاحتلال الفارسي لاقلم هراة وافقة حا كمه > وتقدم القوات 
الفارسة عام ٠١۷۴۳‏ ھ A0٦‏ م واحتلا ما الاقلم المذ كور » وردت انكلترة على 
ذلك ردأ عنىفآ » فاعلنت في العام ذاته المرب على فارس » وتوجہت الاساطيل 
البريطانة إلى الليج ٤‏ واحتلت في سنة ۱۲۷۴ ۵ ۱۸۵۹ م ميناء بوشير ٤‏ وتوغلت 
القوات البر بطانة في اراضي فارس ءا احتلت في مستہل عام \AoY AYE‏ م 
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المحمرة . 

وأفاقت فارس على كاوس مخبف بعرَض آراض.ما حطر الاستعمار الانكليزي 
في الجنوب » والاحتلال الروسي في الشال »> لتصبح منطقة نفوذ أنكاو روسي > 
فسارعت ارد ذلك الخطر الدام »> متوسة بالأساليب الدياوماسة » وعقدت في 
في المدينة الفرنسية « نيس » عام ٠۲۷)‏ ه ۱۸١۷‏ م معاهدة مع انكلثرة تنص على 
انسحاب الانکلیز من جنوي غربي فارس مقابل انسحاب اران من هر أة ٤‏ وکانت 
انكلترة هي الراحة فيلك المعاهدة٤إذ‏ حصات على-حصة الأسد في التجارة الفارسة. 


أخطبوط الديباوماسية المريطانية 


ان الدارس التعمتق للسجلات الانكليزية » بى أي قلق واضع كان مخامر 
سباسة الاستعمار البربطافي من التغلغل الروسي في فارس › وامتداد نفوذ القباصرة 
إلى سشواطىء اليج العربي > ويكن اعتبار القبة التي امتدت من عام ٠۳١۸‏ ه 
۰ م حى ۱۳۲۵ھ ٠۹١۷‏ م فترة سادتا الحاوف البريطانة من توسع روسبة 
الذي دد في أول مراحله تجارتها في الط المندي » لمنقلب بعد ذلك إلى تهديدها 
في متلكاتها في المند » ومخاصة حبن أبرمت اتفاقة روسبة فرنسة تنص على انفاذ 
هذه الفكرة واخراجما إلى حيز الوجود » هيك عن أن روسبة كانت تعر -- على 
المكشوف عن رغبانما المادفة إلى ان يكون لما منفذ بحري على اليج ومد 
ح رکانا الملاحة اله ء 

وقد رأينا في الفصول السابقة كف مكن البريطانون لأنفسمم في الضفة 
الغربة من اليج تجار وسباسا ولم يكلفها ذلك كبير عناء » إلا ان الشط 
الشرقي كانت مشكاته أ كثر تعقدا »> ولا نغالي إذا قلنا ان تلك المشكلة هي من 
روب المعضلات » وذلك لوم الدب الروسي في شمالي ,فارس » وهو حسب 
الماهي البويطانة - لا بفتاً بتحرك مىكشرآعن أنبابه > وكل تحرك من بربطانة 
في الجنوب بقابله تحرك روسي في الشال» ما سىجعل الفر يقبن التنازعين وجماً لوجه 
في وسط ابران » وهذا ما کانت انکلترة تخشی مغبته .` 
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من أجل ذلك توسلت بر بطانبة بطرق الدياوماسة الناعمة »> وطفقت لا تقد م 
على اتخاذ أبة خطوة إلا بعد الدرس والتمحص › ضاف إلى ذلك انما بثت عيونها 
وأتباعبا في اللاط الاراني» تحصي على روسبة حر كانها وسكناتما» ونتقصى كل 
شاردة وواردة تقوم على الأرض الارانة »> وتضع بنا عل معطات الأحداث » 
من الخططات العسكر بة ما يكفل هما التفوق وأخذ المبادرة في استراتىجبة الدفاع 
والمجوم » وكان كل ذلك بنحكس على أوضاع اليج عامة في ضفتيه الشرقية 
والغربة . 

وشرعت أمحاث البربطانين تدور حول دراسة طوبوغرافة المناطق الي عكن 
ان تجر يعلى مسار حا التح ر كات البريطانية للوقوف بوجه الزحف الروسي الم تقب›> 
ومعرفة أوضاع ا المولوجة »> ومدى امكانة استحال نهري دجة والفرات 
وروافدها » وردود الفعل لدى الدول التي ستشمد هذه ال ركات + | ذا ما طبقت 
بر بطانة عخططاتما في الشر ق وتوضوع فول تلاك الذول بين طرفي الواح »و 
تہمل بربطانة عامل الزمن»وامكانبة قلب ب الأوضاع٤والاستعداد‏ لکل طاریء!. . 

ولذلك كان هذا الموضوع لا ينحصر في نقطة معينة > او اقليم 1 
موضوع کبیر اخطورة پتطقاته »> بتطلب دراسة العلاقات على الصعد الدولي > 
وبتعاتق بآمور الت_اربخ واحداثه ومفاجاته » عظم الشبه بالمعادلات الكمائة 
والنتائ الفيزيائة » إذا ضربنا صفحاً عن ال مانب النفسي » ومثلناه بطبيعة العلاقات 
المادية > وما ينجم - بناء على المقدمات ودخول العناصر المديدة وتبدل الط 
المؤثر - من نتائح تنتقل بالاوضاع إلى التحولات الكبفبة تبعاً للتطورات الكمية» 
في علاقات هي بطبمعتما بالغفة التشابك والتداخل »> غابة في التعقمد › بجوهرها 
وتتائجا » مسك الدباوماسة بدفة توجما . 

« وقد ذ كرت جميع وثائق وزارة اطربة البريطانة للفترة 1١414 1۸4٠‏ 
بأنه في حالة نشوب حرب مع روسة » فعلى الأسطول البربطاني في المحط المندي. 
أن بتوجه إلى بندر عباس ويوسير » وعله ان بزل قوات عسكربة لاحتلال اران 
عن طرق الاستبلاء ملى الحمرة وعربستان أولاً لأمتما الاقتصادية » ثم احتلال 


to 


كرمنشاه لوقوعما على طرق العراق.وقالت تلك التقارير إن من احمل أن تقاو م 
اڕان دفاعآ عن كانما الساسي ٬لكن‏ مقاومتما ستكون ضعيفة وسصبح بالامكان 
التغلب علا بمدة وجيزة لا تزيد على أسبوعين . آما في حالة المجوم الروسي فكان 
ري اللورد سوازبري أن تعمل حكومة المند على ترود اران فورآً بالأسلحة 
والضباط والأموال لعرقلة التقدم الروسي مدة تكفي لوصول امدادات جديدة 
إلى الأسطول البر بطاني في اليج الحربي ' . » 


أهمية عر بستان في عخططات بريطانية 


ورغ عن جمبع التصرمحات الي تنم عن عخاوف الساسة المستعمرين » والقائة 
بوجوب اتخاذ اجراءات وقائبة وتعزيز بعض المواقع الستراتيجة تجاه زحف روسي 
مرتقب » كمقاطعة كر منشاه الى قالت القنصامة البريطانة بضر ورة تحصنما »> فقد 
آرت انكلترة أن تسلك السل الدياوماسبة للحفاظ على مكتسبانها وصانة تجارتما 
في الج العربي . 

ولقد حر مثاو الديباوماسة البريطانون بضر ورة ما الحطوط الديدية في 
اړان » لانما ستعود على انكلترة بالمنافع في آيام السام أو حالة المرب » وتيزت هذه 
المقبة بظمور الصراع الاقنصادي على وجه القيقي ما بين روسة وانكلترة > 
وكانت الأخيرة- خلافا مواقفما السابقة-تتخذ من المواقف ما يدل على دعم سبادة 
اران الاستقلالة ءدفعا حطر النفوذ الاقتصادي الروسي على مر افق 'لدولة الابرانة» 
ولا تفتر حكومة المند او بربطانة عن التغلغل في المصالح الاقتصادية الابرانة > 
وتجهد على الدوام أن تفوز منها بحصة الاسد . 

لكنها من جة ثانة > آخذت تعول على قوى القبائل العرببة في جنوي وغرني 
ابړان لتشكل منما جبمة دفاعية قوية مقاسكة في وجه أي زحف روسي »> مع 
الملاحظة بآنها كانت لا تحرج من انزال الضربات المتلاحقة ذه القوى وتعطيمما 
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بالاتفاق والتعاون فبا نما وین كل من اران وتر كة على السواء > ومخاصة قبلة 
کب ا عات فن انار الارن 

وأولت بربطانبة عنابتما بشكل خاص »› بعربستان الي كانت تتمتع باستقلال 
ذاني عن اران » وكانت الى جانب ذلك ملك قوى عسكربة هاللة جعاتما تومن 
لنفسما مر كزآ ثابتاً في دوامة تلك الاحداث . 

وكانت انكلترة تنظر لعربستان نظرة متميزة» لأميتما من الوجبة الاقتصادية» 
وكانت دالبة القلى من امتداد النفوذ الروسي أو الفر نسي الما » ولم تنس بريطانة 
كذلك ان تعير قبائل البختبارية الفارسية اهةامها ما تنمتع به من قوة فاذا ما 
انحازت الما رجحت كفتما وسالت الكفة الروسبة » وقد عرف الدهاء البربطاني 
كيف بضمن هاتين القوتين إلى جانبه . وفي ذلك بقول سوازبري في آحد تقاریړه : 
« ان في الامكان الاستفادة من الشجاعة التي يشتهر بها عرب المحمرة وعريستات 
وكذلك قبائل البختارية » و كذلك الاستفادة من سول الكارون الخصة لاحود 
الربي " . » 


روسية تحاول أيجاد منغذ نما على الخليج 


والطقبقة الي لا مراء فا أن انكلترة كانت تخشى الاحتكاك مع روسة 
القبصر بة التي تجرد لغة القوة والعنف > وهي واضحة اللوايا الاستعارية نحو البلدان 
الجاورة لما » ولا تفت تتوسع على حساب سواها من ابران وتر كىة والدول القريبة 
من المند كالافغان والصين . 

والشيء الثابت »> كذلك » ان روسة كانت تسعى جاهدة لأن بون فا 
منفد إلى اليج العربي »> وحاولت ان تنشىء مبناء لما على ساحليه الشرقي 
والشمالي > وخطت أولى خطواتما في هذا السيل بان ر کزت على مينااء باطو م 
الواقع في ال جنوي الشرقي من ساحل البحر الأسود » لنكون مرحلة استملالة لمد 
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تفوذها إلى بخداد » والتسلل من ثم إلى شواطىء اليج . 

ويجحب ألا يغرب عن البال » انه في الوقت الذي كانت تثار النوايا الروسة في 
اڕان » كانت فر نسة المر تطة بتحالف ثنائي مع الروس تسعی بدورها إلى بط 
تفوذها على جنوبي اليج > وذلك بتأثيرها الماثر على سلطنة مسقط > وبذا كانت 
أنكلترة » وهي صاحبة السبادة في منطقة اليج > تراوح پنشاطہا » فتجنح 
للدياوماسية حيتاً ؛ ونهدد بحرب مناو لما طوراً > إلا آنا لم تجرب حظما بدخول 
حرب مكشوفة مع هاتبن الدولتين الاستعماريتين اللتين تحاولان المد من نطاق 
تجارتها والقضاء على تفوذها في اليج ٠‏ لأنما عرفت » بنتىجة معطات دراساتها » 
انپا ستکون تجاه عدون اثئین » فضلا تما یکن ان بتمغض عنه اوتف من تکتل 
عسكري بين دولي المنطقة الكبيرتن : ابران والدولة العمانة . 

وكان الروس لا بنفكون عن استعال لغة العنف والضغط مع الشاه الااز 
لبتخلى هم عن ميناء بندر عباس » بيغا كانت انكلترة تدعي ان الب منطة 
بر بطانبة مقفلة » ولقد عبر اللورد كيرزون بلغة متميزة بالحدة عن مساعي الروس 
في هذا الصدد بقوله : 

« ان أنشاء ميناء روسي على اليج هو حلم الوطنين المتحمسين من أل 
الفولغا » ولكن مثل هذا الميناء سيكون عنصر اضطراب في اليج حتى في وقت 
اسم » وسيفسد ترازن القوى الذي وضعته بربطانة بعد جد ساق ک) انه سيلحق 
الضرر بتجارتما المقدرة بحدة ملاين > وسبثير القوممات المتعددة في هذه النطقة »› 
وهي قوممات مستعدة للاستعال والتطاحن "' . » 

ولقد اعتبر أساطين مدرسة الاستعمار البر بطانة انه إذا مها قض لحاولات 
روسية النجاح » معنى ذلك ان بنشطر اخليج إلى منطقتي تفوذ روسبة وبر بطانبة» 
وذهب آخرون منم » أ كثر. تعصاً » إلى ان نجاح الحاولات الروسة معناه 
ضرب التجارة البر بطانبة أولاً » وانجسار ظل سبطرتما على مرا كزها الستراتحة 
أخراً . 
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طراد روسي في الخليج العرلي 

ومع اطلالة القرن العشرين » بلغت الأزمة ما بين بربطانبة وروسة الذروة > 
وردت هذه على ادعاءات انکلترة بأن ا خلج منطقة مقفلة ٤‏ بان أرسلت عام ۸٠۳٠ھ‏ 
۰۰ م باحدی قطع أسطوها «الطراد جلماك» إلى اليج العربي »> واتجه به قانده 
إلى بندر عباس مباشرة حيث جرت مباحئات بين البعوئين الروس والمسؤولين 
الابرانين» وتناولت أمحاث الفر بقين امكانبة تطوبر العلاقات التجار ة٤‏ ودعم النشاط 
الملاحى ين الدواتين » وانشاء خط ملاحي بين الرا كز التجارية الروسة واللسج» 
وابقاء قطع من الأسطول الروسي في بندر عباس ماية مصالح روسة هناك > 
وأخيراً انشاء مستودعات للفحم المحري في مبناء بوسر . 

ولقد لاقت هذه التس ر كات ألروسة معارضة سديدة من الانب الانكليزي > 
وذلك لا بشغله هذان المناءان الابراننان - بندر عباس وبوشير - من أمية 
بالغة » باعتبارها أضخم ممناءين على الساحل الثر قي للخلايج > ولإشراف الأول على 
مدخل اليج لقربه من مضبق هرمز . 

ورأى الاستعاريون البربطانون ان بجنجوا الى استحال القوة إذا ما تسأهلت 
اران » وتخلت اروسة عن ميناء بندر عباس »> واحباط أبة حاولة من جانب 
روسة ارفع عاما على ذلك المناء » هذا بالنسبة لموقفما من أيران» أما بالنسبة اروسية 
فقد اعلن الاورد هاملتون عن استعداده للتخلي عن أي ميناء للروس > مقابل اقلاع 
روسبة عن مشثروع جعل بندر عباس تحت الماية الروسة ! 

وبغفلة من روسبة التي كانت تحسب نفسما سدة الموقف وتعارض حدها 
التغلغل الاقتصادي البربطاني إ داخل ابران؛ کن الربطانىون مند عام ۳۰۹ھ 
۸۸ م من ان بجعاوا من نهر قارون خطاً ملاحاً مقتصر ا على التحارة البربطانة »> 
فز مجرت روسة > وسعت اران لفتح النهر المد كور لاملاحة الدولة »> إلا أنثف 
الانكليز عرفوا كف بتصلبون في موقفيم لا بتزحزحون عنه رغ مكل الاعتراضات 
والاحتجاجات »> وظاوا اسياد الموقف في موضوع اللاحة النهرية في نهر قارون . 

وفيا كانت بريطانة تحث ابات على تغطية اراضيما بشكة من اطوط 
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الديدية > إذا باللورد هاملتون ينادي 'بالويل والشور في مذ كرة سربة بعث با إلى 
وزير الارجية البريطانة» حالما وضع على بساط البحث موضوع انشاء خطوط 
حديدية هتد جنوباً حى بندو عباس » وبناء خطوط غیرها داخل اڕان » بآموال 


روسة }0 . 


وحين ظهرت على المرح الاسي قوة جديدة في اليج وهي الماتة الي 
عرضت على الدولة العثانبة موضوع مد خط حديدي بصل إلى اليج ؛ وسرزعت 
تبسط نفوذها الاقتصادي على كل من اران والامبراطورية العانة > وقف اللورد 
السالف الذ كر » رغم ما يشكل النفوذ الالاني من خطر على مواقع بريطانة > 
موقفاً ا جاب من هذا الموضوع » لاعتقاده بآن ذلك مد من النفوذ الروسي؛ وذلك 
بتصر حه عام ۸١۳٠ه ٠۹٠١‏ م : « اني لا أحب الألان والحكومة الألمائة › 
ولكني قد سعرت مذ مدة طويلة بان ساستنا كانت بعبدة عن الصراحة محيم . 
اني على استعداد للتعاون مع الألمان » وآفضل التعاون معيم على الروس... ثم لاذا 
لا نقح الجال خصومة المانبة روسة حتى نكسب الوقت " 2.. » 

ولقد حاول الروس من جبتهم مد اصابعم إلى الم انب الغربي من الج 
فارساوا عام ۱۳۹۰ هھ ٠۹٠۲‏ م بعثة من لديم إلى كل من الكويت والدولة 
السعودية › في عحاولة منهم لاقامة علاقات دبباوماسبة بين روسة والفر يقن المعتيين؛ 
لكن تلك البعئة عادت تجر اذيال الفيبة » وذلك تحت ضغط انكاترة » مع الح 
پآن پربطانة کانت قد فرضت عام ۱۳۱۷ ھ ۱۸۹٩‏ م حايتما على الكوبت . 


معاهدة سرية بين روسية وااران 
لکن اذا کانت روسبة قد فشلت عام ۱۳۲۰ ٭ ۱۹۰۲ م بانتزاع موطیء قد م 
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ها في الضفة الغربة > فقد وفقت في نفس العام في عقد معاهدة سرية مع فارس > 
تجعل نما قصب السبتى في التجارة الايرانبة» وتزحزح انكلترة عن مواقعما “> وكانت 
وجہة النظر الروسبة تقضي باغراق اران با لمشاريع ومدها بالمساعدات المادية > 
لسد عحز الميزانبة الابرانة »> وتطمين متطلبات الشاه الخاصة لتعويل الساسة الروس 
عليه شخصاآ » ما يهد السيل نائ لتسلل إلى میاه اليج » وبعنی آخر لتغدو 
منطقة الشر ق الأوسط تحت النقوذ الروسي . 

وعندما رت بربطانة انه اسقط في يدها » وان السبطرة الروسبة على انان 
حتمة لا مناص منها »> لمأت إلى لعبة اخرى »> فمدت بد العون إلى ال ركات 
التحررية التي بدأت طلالعما تظمر على الارض الابرانة » ما سنراه مفصلا في الفصل 
القادم »> وغرضما آن بطير رأس الشاء لتتبخر معه مشاريع روسبة وبنود معاهدتما 
السرية التي تنسمتما حاسة الشم البريطانة . 

ولكن ما قل حول مشاريع روسة التوسعة» فلقد ظلت التجارة البريطانة 
تحتل مر تبة الصدارة في اليج العربي > وظلت تزداد بنہو مضطرد» وقد سبطرت 
على الجارك الفارسبة التي كان بديرها موظف هندي من تعبنهم حكومة المنلد 
البريطانة» مقابل دفعا للخزينة الابرانة مبلغاً سنوي مقطوعاء وكان الخنم الأ كبر 
الذي استحوزت بريطانة عله »> حصو ها في عام ۱۳۱۹ھ ٠۹۰١‏ م على امتاز 
استغلال البترول الاڕاني الام » وهو أول امتباز من نوعه في الشرق الأوسط »> 
وکان من نصب سر « دارسي 0 

ولكن إلى أي مطاف اننهى التنازع الروسي الانكليزي حول ابڕاث ?.. 
ولل أية غابة انتبى ؟.. هذا ما نراه في فصلنا القادم » ما سبؤ كد القارىء انه لبس 
في قاموس السباسة كلة و« مستحل » . 
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وریت اا موم الاس 
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ظور الانية على مسرح السمياسة الدولية 


كان لظمور المانبة الموحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أثر كبير في 
العلاقات السياسبة الدولبة التي كان ها انعكاساتها في اليج العربي ٠‏ الأمر الذي 
استرعى اتنباه الأتراك العثانين الذين كانوا على احتتكاك مسلح دام مع روسة > 
إلى ضرورة توثتق صداقتمم وصلانمم الحسكر بة بالمانىة الي خرجت ظافرة موحدة 
بعد حروب ستی شنتما على جاراتما من الدول الأوربية. 

وقد بلغت المانبة على بد بسمارك أوج قوتما ووحدتا » إذ اندعت الولايات 
الالمانة في امبراطورية واحدة بزعامة بروسىة ٤‏ فدحرٽت عام ۱۲۸۳ ھ۶ م 
القوات النمساوبة في سادوا > ثم عادت فاتتصرت على الحش الفر نسي في سدان 
عام ۱۲۸۷ هھ ۱۸۷١‏ م > وكان لا بد لمل هذه الامبراطورية الفتة من ان تطمع 
في احتلال مكان جديد في الجال الأوربي »> وءارسة دورها في الأسرة الأورية › 
باحثة عن حلفاء تحمل وامام > ولم يطل الأمر بالمانبة حى عقدت وشائج التحالف 
ما نها وبين دول «النمسة - هنغارية» وابطالنة » ما سكل أ كبر تكتل في وسط 
أوربة , ۰ 

وكانت ردة الفعل تجاه هذا الاتتلاف الثلائي : المانة » النمسة س هنخاربة > 
وابطالة » إن مدت فر نة الثورة بدها إلى روسة الأوتوقراطبة وعقدةا حالف 
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ثنائاً » بقف بالر صاد لتحالف الثلاثي . 

وفي دوامة هذا الوضع الجديد » وجدت برنطاننة نقسما مطالبة باحافظة على 
ميزان القوى بين الكتاتين الكبيرتن » مع جنوح إلى الانب الأضعف الذي هو 
ا للف الثلاثي » وذلك لا توارثت انكلترة بحكوماتما المتعاقبة من تر قل من 
البغضاء ما بنما من جة »> وبين فرنسة وروسة من جبة أخرى . 

لكن ازدياد قوة المانبة > ومنافستما الصرمحة للتجارة المريطانة في الاسواق 
العامة > ثم توسع المانبة الاستعمارية والبدء بتنفيذ البرتامج الضخم لبناء اسطول 
ا لاني - أضف إلى كل ذلك ما کان بتشدى به القصر الال ماني من تديدات »› وما 
يدلي به من تصاريح تنم عن العجرفة والعنجية وواسع الاطاع - حل بربطانية على 
أن تعد النظر في موقفا من جديد نجاه الكتلتون الاوربتين الكبيرتين »> وات 
تجن في النهابة إلى المعسكر الثاني » وتكون الدولة الثالثة في ذلك اللف . 

ومحدر بنا قل أن غضي قدماً با مخضت عنه تلك التحالفات والمعاهدات بالنسة 
الحالم الاوروبي الذي كان بإرم وينقض » حسب هواه » أن نلقي نظرة عحلى على 
اوضاع ت ركبا وابران اللتين كانتا موضوع تلك الأحلاف والمنازعات . 

لقد كان القرن التاسع عشر عمد ال ركات التحررية في الممتلكات العثانة 
الاوروبة » عا نحم عنه افول نحم السلطان العثاني عن معظم دول البلقان » وإيت 
تبقى ها في بعضا سىء فلا بعدو النفوذ الأدبي فقط » وباتت تشرف على الاضمحلال 
وخر كلما الضحف والانحلال . 

وكانت السباسة الانكليزية ترىضر ورة بقاء الدولة العثانمة حتفظة بىعض قواها 
العسكرية لتكون حاللد دون نوايا روسية القيصربة الراسة إلى الاستيلاء على كر 
امالك العثانة - وكانت تسمم| اارجل.المريض - وبالسال التغلغل إلى مواطن 
نفوذها ومواقعم| الستراتيجة » واخشى مها كانت تخشاه أن تمس“ منطقة الح 
العرلي »> وتخاصة بعد فتح قناة السويس وارتباطا باهند > وتحول الموانىء العربة 
إلى قواعد عسكربة للأسطول البريطاني» ومرا كز قوينية لسفن انكلترة التجارية 
في خطا المباشر ما بين حوض الأييض المتوسط والحط المندي . 
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وتنضح تلك السياسة من خلال التصر جات التي أدلى بها اللورد سوازبري» وهي 
تنوه بضر ورة الفاظ على تر كىة ودعما عكر بآء لكن تلك التصر عحات النظربة» 
قد طمستما سساسة انكلترة العملة حین أقدمت على الاستلاء علی مصر عام ۹١۲٠د‏ 
۸1 م وسلخا عن جسم الدولة العثانة »> ما حطم من كبرباء اهل الاستانة 
الذي لر يستطع آن بعمل سیا سوی آن محتج » ثم يسكت على مض . 


الصراع البريطاني المثاني في الخليج 


لکن رغم ما کانت تعاني تر كة من ضعف › فقد كانت تحاول اٺ تبحث 
أجادها في الشرق بعد ان خسرتها في الغرب » وكان فيا هدفت اله أن تقوي 
مر كزها في منطقة اليج العربي» ولا سيا بعد ان أسندت ولاية بغداد إلى داعة 
الاصلاح في الامبراطورة العثانة مد حت اسا سنة ۱۲۸٩‏ 4 م“ وقد 
حاول هذا الساسي مد رواق السطرة العثاننة على البلاد التابعة ها اسماً > وربطا 
بها بشكل فعلى » ثم الوقوف في وجه بريطانية . 

وبالفعل > فقد قامت في عد ولابة مدحت باس على بغداد » حل تر كية محرية 
استولت على منطقة الاحساء وبسطت النفوذ العثاني على قطر »۰ ودعم مدحت اسا 
ذلك النفوذ بربط سفبنة حربة بها > ك) انه قام باعادة ميناء الزباري المواجه بشكل 
مباشر زر البحرين > ما أثار حاوف بريطانبة من امتداد النفوذ التركي إلى مواقعما 
الستراتىجة »> ولكنما أ شا بادىء ذي بدء أن تجابه الدوة العثانية بشن ميناء 
الزباري » بنا احتج الشبخ عسى 1ل خلبفة لدى الباب العالي بان ازباري جزء من 
املا که › ثم أقدمت وزارة الخارجة البريطانبة على تهديد تر كة واظہرت انا 
وراء المحرن . 

وزاد الوضع تأزما بين الدولتين الكبيرتين » عندما أقدمت تر كىة على انشاء 
قوة عسكربة في سط العرب »> مما جعل بربطانة تصارح الدولة العثانىة بالعداء > 
بعد ان کانت تقف إلى چانبہا فی مشا کل ادود ما پینها وبين ایړان . 

وجاء رد السلطان على ذلك ببذل المال والسلاح لشوغ العرب لأجل مقاومة 
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النفوذ البريطاني في اخاسح سج العربي ٤‏ واخذ بشجع امراء قطر على احتلال جزبرة 
ال ا البعوث إلى ابن الرسد وإلى امراء عمان 
ومسقط والمند حر ضم على الانكيز »> وقد سجع عبد المد ال ر الاسلامة في 
إهند وحاول اعأدة عد اشلافة العمانة »> ودعا إلى الامعة الاسلاممة لنکون قوة 
ساسبة ضد النفوذ البربطاني ١‏ . 

وخطت الدولة العثانية خطوة تملية على الصعيد الدولي عندما اعلنت انسازما 
إل الف الثلائي القالم في وسط اوربة > ومر كز الثقل فيه الائة الي كانت 
تحاول هي أبضاً أن تحد هما حلمفاً في الشر ق تنفذ بواسطته إلى جنوبي غر يي آسة › 
ما حعل التلاة قي طبيعباً ما بين الدولتين » وبخاصة بعد أن وافقت المانبة بعد تردد 
قير على تقوية تر كية عسكرياً وفنيا ومدآها بالسلاح والاعتدة » وتزويد البحرية 
لتر كية بالمدافع الضخمة لتعصين مضق الدردنل . 

ول ردد امواة الفانة نبد مفاوضات قصيرة وسر بعة في قبول فكرة المانة 
بانشاء خط حديدي يصلالشكة الد يدية الالمانة ببلاد الرافدن عبرآسة الضغى» 
حتى يبلغ اليج العربي » واستخدام الكويت كمحطة وصل هذا الط . 


المعاهدة البريطانية الكويتية 


ولكن حدث في تلك الفترة أن عقدت معاهدة الجابة بين الكويت وبرطانة» 
فقد مم الاتفاق ما بين بريطانبة ويثلما الكولونبل مد » والكويت ا 
الخ مبارك الصباح في ۰ رمضان ٠۳٠۲‏ هھ الموافق ۲۳ كانون الثاني ( بنا ) سنة 
4 م ٤‏ على آلا تتنازل الكويت عن أي جزء من أراضما او تقبل مئل 
دباوماساً جنا إلا موافقة المحكومة البر يطانة »> وتعدت بر بطانة بدورها ان 
تضمن استقلال الکو ر بت وتدتمه عسكربيا إلى جانب منحما المساعدة الاللة . وكان 

من تتائج تلك المعاهدة ان امتنعت حكومة الكويت عن استقال الممثل القنصلي 


٠۹٤ الخليج العربي والملاقات الدولية » الجزء الاول ص 1۹۲ ب‎ ١ 
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الالماني ستمريخ خلال جولته في المناطق العربة لتنقيذ المقررات التي عقدت بشأن 
اقامة ا خط الحديدي المزمع انشاؤه بين انقرة ‏ بغداد فالكاظمة الواقة على 
اليج العربي في امارة الكويت» وكانت جولة القنصل الال ماني تستو جب التفاوض 
بشأن استملاك الأراضي التي سقام علا الط الديدي . 

وبداً منذ ذلك الين التقارب الاتكليزي الكو بي » وقد حدث في عام ۸٠۳٠۹‏ 
٠۹۰۱‏ م ان اشتبكت الق وات الكويتة بقوات عبد العزيز بن الرشيد وكانت 
التتىجة في صالح الأخير » فحاولت ت ركة انتهاز الفرصة للتدخل » وأرسلت احدى 
سفنها اطربية المد لاحتلال ميناء الكويت > ولكن البريطانين كانوا للأتراك 
بار صاد » ما اضطرت معه السفىنة الت ر كىة إلى الانسحاب وجر" أذيال الشبة . 

ولم تہل سنة ۴۳۳۱(۱۹۱۲٠ه)حتى‏ اعترفت تر كلة في « اتفاقة ا لبج » التي تم 
التوقيععلمما من قبل المفاوض العثاني حقي باساءو وزير خارجة بريطانىة السبر ادوار 
غراي فی ۲۹ وز سنة ۱۹۱۳م (۳۳۲٠ه)‏ بالمعاهدات والاتفاقات التي عقدت بين 
انكلترة وأمير الكويت » وبأن الكويت امارة مستقلة تحت ال مابة البر بطانبة على 
أن يكون للدوة العقانبة مثل لدى آمير الكوبت . وقبلت بريطانة بالقابل بأن 
يقوم الألمان مد خط برلبن - بغداد إلى البصرة > على ان تتولى س رة انكليزية 
مد فرع الخط من البصرة إلى الكويت "' . 
قصة سكة حديد برلين - بغداد - البصرة 

وعلى الرغم من أن مشروع السكة الديدية الألمانية وفكرة الوصول بها إلى 
الكويت اولاً » ثم تعديل تلك القكرة والاكتفاء باتتهاء السكة إلى البصرة» ظل 
مشرعاً فقط » فقد كان من الأمية بجحيث يفرض علينا مجحثه ولو باقتصاب . 

في شرن الأول ( ا کتوبر ) من عام ۱۳٠١‏ ه۱۸۸۸ م وقعت تر كة مع 


١‏ - انظر نص « اتفاقية الخليج » السرية في كلساب ( البلاد المربيسة والدولة 
#العثمانية » اتلاستاذ ساطع الحسري ص ٠.١‏ 
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المانة مثلة بالننك الال ماني «دوتش بنك» أتفاقة تقضي باٺ تنشيء المانة طا 
حدیدياً هو خط حدر آباد وطوله ٠٥‏ مبلا وينتېي بانقرة »> وقد نوه في تلك 
الاتفاقبة بامكانبة مده إلى بغداد ومنما إلى اليج العربي > ويذا تكون تر كة > 
وبالأحرى الانة > قد وضعت مخططاً هو الخطوة الأولى لنسف قواعد التجارة 
الانكليزية . 

وحسبنا في هذا الصدد › والتاريخ دروس وعبر » أن نتذ كر ما نوه به اللبفة 
العباسي العظم المنصور عن أهمسة البصرة وبغداد»وبأن تجارة المند والصين ستكون 
في متناول بده عبر هذين الثغرين : النهري والبحري . وبذا قكون تر كية › أو 
المانبة على الأصح » قد انفتحت اماما الأفاق للارتباط عن طريق هذا الط »> مع 
المند ذات الثروات التي لا نضب هما معن . 

وفی سنه ۱۳۱۰ ۵ ۱۸۹۲ م “٠‏ وبالرغم من افلاس اخرينة الت ر كة »> وفقدان 
الضانات » قبلت الماننة بفكرة انشاء خط حديدي ما بين : أنقرة ‏ سواس س 
بغداد - وذلك حين تحر كت فرنسة وبلجيكة لتبني هذا المشروع » كي لابرى 
الالمان اي منافس فم ف هلا الممدان 

ولقد ساد التوتر ما بين المانبة وانكلترة » فترة من الزمن » إذ ادعت الأخيرة 
بان المانة تدد مصاطلما الاقتصادية في الشر ق » لكن موقف المانة التصلب من 
مشروعا » ونهديدها على الصعبد الدولي > بنها مزمعة على معارضة احتلال بربطانة 
لمصر > في وقت لم تكن انكلترة بحالة تحسد علبها في ارض الكنانة » ساعرة بن 
الأرض تمد تحت قدمما تجة لانبحاث ال ر القومبة الوطنبة > جعلما تتراجع 
عن موقفا > فافسحت الجال للنشاط الألاني » لكنما ظلت تكد له . 

ومضت المانبة في مشروعما الذي ر كزت عله تر كبة اة خاصة › محدوها 
الأمل بانتزاع قصب السبتق في هذا الصراع العنيف للتغلغل إلى مناطق نفوذ 
جديدة » وانشاء الاسواق التجارية » والبحث عن الراد اام الأولة › والاستفادة 
من المواقع الستراتىجة . 

ولكن في الوقت الذي سكت فه الانكليز » اشرأبت أعاق الروس 
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والفر تسين > وأنثأوا يشنون أعنف ال جلات على الاتفاق العثاني الا ماني » معبرين 
عن سخطيم وتخوفهم من نوايا المانبة الاستعارية في الشرق الأدنى عامة وفي العراق 
خاصة » ولا سا بعد قبام القبصر الالمانی عام ۱۳۱۰ ۵ ۱۸۹۸ م بزبارة استانبول 
ودمشى بيدا لإقامة التعاون الالماني - الاسلامي . 

وفي سنة ۱۳۲۱ هھ ٣ء ٥۰‏ م سکتت فر نسة عن احتجاجاتہا » ولکن بعد ان 
نالت هي الأخرى امتبازات شة» وذلك يشار كتا في المشروع الالماني من جبة؛ 
وحصوها على امتباز بانشاء خطوط حديدية في سورية وفلسطين وامكانة ربطها 
ببخداد من جة ثانة . 

وحنئذ جاء دور روسبة القصربة التي كانت هي ابضاً طرفاً في النزاع ممع 
السباسة الا لمانة » وكانت تبدي أسد الاوف من انشاء خط E‏ 
المديدي » وذلك بعد عقد اتقاق بن انکاترة وروسة اقنسمت فه الدولتات 
مناطق النفوذ في ايران » ومخض العداء الا ماني الروسي عن عقد مقر بوتسدام 
عام ۱۳۲۸ ھ ۱۹۱۰ م لبحث اللاف ما بین عاهلي الامراطوریتین بصدد اطوط 
الديدية البغدادية !.. 

وأسفر اجتاع الامبراطورين بعد مساومات سباسة » عن تسوية فا بنا › 
وذلك بتعد القبصر الال ماني للقصر الروسي بعدم التدخل بامتمازات روسة في 
الأرات يالارانة الي احتلتہاء و اعمال مشروع خط حدید بغداد - خانقین » مقابل 
وقف التدخل الروسي بشؤون اط الديدي الذي يصل بغداد بأوربة . 

وفي عام ۴۳۳٠د‏ ١٠۹٠م‏ أعبدت السات الأخيرة دولباً على موضوع الخطوط 
الديدية ء وم الوصول إلى اجراء مسودة اتفاقة عقدت بين البنك الال ماني والبنك 
e‏ > وحضر الاجتاع مندوب عن المحكومة الفرنسة › وتقرر 

نشاء سبكة خطوط تقوم كل من الانىة وفرنسة بتنفذها » وقد تعدت المانة 
E‏ ا 
الأسود بمضبة الأناضول مع الأمل بربط هذا الط خط بخداد » کا تقرر ربط 
سکة حدید بخداد باسکندرون »› وانشاء خط آخر بنتهي بالساحل السوري 


34 


#يسير محاذاة نهر الفرات مرورآاً مسكنة . 

ولم تستطع انكلترة إلا اقرار هذه المشاريع . ونشاً من جراء ذلك اتفاقة 
اتكاو المانبة ءوافقت المانبة بو جبما على قبول الساهة البربطانية تلك المشاريع» ا 
وافقت كل من تر كىة والماننة معا على التحفظات البر بطاننة الى سيرد ذكرها خلال 
هذا اليحث . : 

ومع ذلك ظل المشروع الال ماني مشروعا »> إذ مزقنه نيران المرب العالمىة 
ا 


تلاقي الخصوم 


هذا ما كان يجري على الصعيد الدولي > اما على الصعيد العثاني فلم تكن الانبة 
رغم واج الصداقة ما بين قبصرها والساطان العثاني » لتجد في تركة الرجل 
المريض بغيتها » ولم ترسخ صداقة الدولتين إلا بعد ثورة الأتراك الشباب عام 
۵۹ ۱۹۰۸ م وحن استلم أزمة | عدد من الضباط الذين تدربوا في الانة 
واقتنعوا بالفكرة والقوة الا مانيتين » الأمر الذي نظرت البه الدول الأوبة نظرة 
الأمل البصير » فوضعت حدآ لامنافسات التقلدية ما بين انكلترة وفرنسة 
وانكاترة وروسبة »> تلك المنافسات التي ظلت ترتدي طابع المناحرات الساسية 
طوال القرن التاسع عشر . 

فبعد آن كان مر كز مسقط موضع خلاف بين بريطانبة وفرنسة طبلة قرفن 
من الزمن » عادت فر نسة فوافقت على مشاريع بربطانة في تلك البلاد » وكان عام 
AA YY‏ م عاماً حاسماً إذ وقعت فر نة وانكلترة الاتقاقة الانكلو - 
فرنشة » وبهذا أقدمت انكلترة على الحروج من وراء الاجر الذي كانت تحتمي 
وراءء » معلنة بشكل جلي سافر اا أصبحت خصماً لكل من پر لن فسا 
الالمانتين . 

هذا ما كان بشأن مسقط » آما باقي الساحل العربي » فقد دارت عليه احداث 
غاية في الأمبة رغم انها قليلة نيا إلى ما كان بجحدث في الانب الآخر > 
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ونعني به الساحل الفارسي الذي سنتكا عنه بعد قليل . 

وفي نجد نرى أمير الرياض عبد الرحمن بن سعود بلجا بعد تخاطرات حة إلى 
الكويت حيث جد في جوار يخا مبارك الصاح الأمن والسلامة » ناجاً بنقه 
وأمرته من أمير شمر ابن الرشد الذي كان في أواخر القرن التاسع عشر من أقوى 
الزعماء الذين سوا غارات موفقة على الرباض › وقد أمضى الامير عبد الرحمن وولده 
عبد العزيز الذي سبصبح فيا بعد عاهل المزيرة العربية قسع سنوات في ضيافة 
أمير الكويت . 

وني عام ۱۳۱۸ ھ۱۹۰۰ م »> و کان الأمير عبد العزيز قد بلغ سن الرجولة > 
قاد عددآً من رجاله وسلك طر بق الصحراء إلى حبث تقوم الرياض ٠‏ فاستطاع خلال 
سنوات قلبلة أن يستعيد نجدا والاحساء التي تقع على ساطىء اليج » وظل بتع 
خصمه اللدود اين الرشد حتى قضى علبه ٤٠ا‏ أدى إلى تنبه حكومة المند الا نكليزيةء 
واعترافما با تنطوي عليه تح ركات الأميو النجدي من أية بالغة . 

وكانت المرب الكونبة الأولى على الابواب » فأسرعت حكومة لهند قبل 
نشوا » وأوفدت المجر سكير لمثما في ااراض » فقتل عام AYE‏ 
٥‏ م اثناء مع ركه ضد بن الرسد › إذ کان رافق الامير عبد العزز . 

هذا ما بقال عن غربي اليج »› ما شماله » وهو العراق » فان الامبراطورية 
العثانبة كانت قد قسمته إلى ولاتي البصرة وبغداد » أو ما يعرف في العام باسم 
بلاد الرافدين - وحدودها من الشمال ولابة الموصل ومن الشرق بلاد فارس » أما 
في الجنوب والغرب فلم يکونا عددين ماما ما آثار نزاعاً بين حكام الكويت ونجد 
والعراق حول تلك المدود . 

وف تلك الايام کان الريطانون تمتعون مر کز حاص في النصرة وبغداد 
قياساً على ما هم من نفوذ في منطقة اليج > وكان لمم قنصل في البضرة > ومر كز 
بريد » ومقم في بغداد هو كبير الممثلين السياسين في اليج ٤‏ وكات يشكل 
وحده دولة من الدولة . 

وقول الاستاذ ساطع المحصري في صدد النفوذ البر بطافي في العراق في آأخريات 
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الدولة العمانة : 

« كانت ( بربطانة ) صاحبة النفوذ الأوحد في ولاب البصرة وبغداد . 

« انها كانت مسرطرة سطرة تامة على الج »> من جانبه الحر بي والفارسي > 
منذ مدة تزبد على القرن » وكانت تولت مهمة التنوير والارشاد والتنظم في سط 
العرب » وأصبحت مهمنة على الملاحة والتجارة فه همنة تأمة . 

وكان أ كثر من تسعين في المالة من السفن التي تدخل شط العرب تحمل أعلام 
امبراطور تما » وان نحو ستين في الماتة من مبادلاتما التجارية تم معا . 

وفضلا عن ذلك كله » كانت القنصلمة البر بطانىة في بغداد قد كتسبت مكانة 
خاصة وأوضاعا متازة » لا مشل هما في سار القنصلمات . كان هما حاممة تتألف من 
خمسة وعشرين ساسا وضابطاً > وكان يرسو أمام القنصلبة سفينة خاصة بها » عليما 
خسة وعشرون جار وضابطاً . 

وخلاصة القول » كانت بريطانة قد اكتسبت هناك تفوذاً ساسا واقتصاد.اً 
كيرا جداً » وصار هذا النفوذ پزداد ویقوی » دون منافس ومنازع . » 

وکان جل اهام الانكليز في اليج يومذاك بنحصر في أمور ثلاثة : 

١‏ - ان تحمل انكلترة تر كبة على الاعتراف بسادة الاسطول البريطاني في 

۲ - اث تحصل على اعتراف تر كىة بالمعاهدات الي عقدتم ا انكلترة مع 
مشيخات الج العربي . 

٣‏ - مراقبة تنفيذ الامتماز الذي منحته المحكومة العثانبة لش رك سكة حديد 
برلين - بغداد وهو المشروع الذي اقض" مضاجع البر بطانين . 

وبعد مفاوضات تعثرت طوبلا » أظرت تر كة تجاوباً مع الأمر الواقع » 
وانتت إلى الاتفاق مع بربطانية على معظم القض_ايا الحختاف علا »> لكن هذم 
المعاهدة لم تنفذ من قبل تر كبة بسبب اندلاع ار الطرب العالمة الاولى » ووقوف. 


البلاد المربية والدولة المثمائية ص ۱۹۲ 1۹١‏ 
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تر كة إلى جانب المانة الأمر الذي لم تقره انكاترة فعملت من جانا على تنفد 
المعأهدة» وانزات في أواخر عام ٠١ ٠)‏ قوة من اليش البر بطاني على سط العرب» 
وكان ذلك بدابة تملبات حربة واسحة طوبلة الأمد ل تنته إلا بعد استسلام الدولة 
العثانة . 

أا على الشاطىء الشر قي أي بلاد فارس » فقد حدثت بالنسة له تبدلات 
لست أقل أمة . ٤‏ 
بريطانية تدعو الى الاصلاح قي اران 

من المسلم به ان الشاه کان جک ابړان حكماً متوارا مطلقا › کامته قانون » 

وارادته دسثور» وسن مئ شل لوزرا الا تید رخات“ وحم عا اه لا بكن 
آن يدوم الا في ظل ادارة نزية > وجنش قوي لص » ومثل هذه الشروط لا 
كن أن تتوافر ما دامت هناك تدخلات اجنبة . 

ومحب أن نأخذ بعين الاعتبار ا تجري فی بلاد فارس »> 
فلز ينة كانت على فا الافلاس > ولم يكن الشاه مظفر الدين لك ازمة الامور 
بشكل قوي › وقد تسربت العاوم الديثة إلى بلاد فارس على يدي من تلقوا 
ثقافة اوربية > فضلا عن ظمور تبار اسي ودبي جديد » هو الحصبة الاسلامية الي 
اسسا حمال الدين الأفغاني »> إذ خلتق هذا التسار لته نفوذاً واسعاً في صفوف 
الخدينين لس في فارس فحسب »واا ف يكل من مصر وتر كىةوالشر ق العربي عامة»> 
فقد ادى الأفغاني بضرورة القام باصلاحات جذرية تؤمن لامواطن المقوق 
الأساسبة والربات العامة » الأمر الذي اعتبره مظفر الدبن شاه مقدمة لثورة > 
فأبعد الأفغاني عن فارس . 

لکن اضطرابات حدئت خد الحكومة قي طہران قادها فر بق من التحار 
اللاك مطالين لاعلا > فوعد الشاه ولل بف ء ثم كثرت وعوده دون وفاء ٤‏ 
وتحددت الاضطر ابات مرة بعد أخرى»واضحت الالاد في دوامة من الاحداث هي 

من القوة حبث تعادل الأحداث اخارجة التي لا بد لنا من اسيتشرافما لأوى كف 
کانت تتلاقی مع الأحداث الداخلبة »> ويشكل التماران : الخارجي والداخلي > 


Yo 


سبلا جارفاً بکاد بزازل البلاد . 
أول ما بسترعي اتتناهنا في الساسة الد ولة الي وا كبت ت تلك الاحداث ؛ انا 


قد تناهت في التداخل والتعقد ٤‏ تة شاك الاحداث الارحة الي واشت 
عوامل التنايذ والتناحر إلى عناصر تحاذب وتحالف ! 

وقد رأينا قصر جات الاورد كيرزون المغبرة عن السياسة البربطاانة تجاه 
اتح ركات الروسة > ومحاواة القباصرة النفوذ إلى الخليج » ذلك المر الذي طالما 
راود لات سادة الكرملن »> ووقوف انكلترة اروسة بالمرصاد . 

لكن الاحداث الى تلت تلك التصر جات » خلقت جوا جديدآ بختلف شكلا 
ومحتوى عن الوضع السابق “ وذلك تتيجة التقارب الا ماني التركي » وشار يسع بناء 
سُكة اطوط O N TS‏ 
وأقطاب الدساوماسة الأوربة الذبن لا يمهم سيء بقدر ما همم البحث عن مصادر 
المواد الام » وأسواق تصرف فالض الاتاج e‏ الاحتکكار بقوى 
الاستعمار > وهيمنتما على المواقع الستراتيجة » تلك العوامل التي كانت ظاهرة 
للعيان في مدان الصراع الدولي الذي طبع مطلع القر رث العشر بن » والتي لس 
أسہل علسما من أن تجعل عدو الأمس صد اوم : 

وهكذا » وبشكل فجاني انقلب ماف الام إلى حلفاء متآزرن »و اختفت 
التصرمحات الاتكليزبة العدائمة لاروس ليجلسوا وإبام على المائدة المستديرة ء عام 
pf VA Yo‏ »> وقد نشرت أمام الطرفين خارطة منطقة اليج بالألوات 
الستفقا على تقاسم مناطق النفوذ » ويسنا موقع الط الارجي الذي يكن أن محدد 
الاتفاقبة الانكاو - روسة » وبالطبع على حساب الفريسة : الدولة الضعيفة . 

ومن غراب السساسة أن تحه کل من الروس والانکايز ولا سما الأخيرن 
إلى المعارضة في اران » تظاهرآ بدعم الطالب الشعبة وتسد ال رك الدستورة > 
واطٰر بوجوب اصلاحات جذرية وتبديل قواعد ا لحك والنظم الادارية > ولقد 
أسست بر بطانة حمعة دعتما « عة الصداقة الانكليزية الابراننة » لإ تدخر وسعاً 
في دعم وحجبة نظر النادن بالاصلاح › فلاذ هؤلاء بصخرة الصدافة البريطانمة الي 
جاہہت اصرار وعناد السام باصرار اسد“ وعناد أعنف » واعتصم ۰ مواطن 
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ابړاني من أبناء طهر أن بالسفارة البر بطانة » برفعون عقائرم من خلف أسبجة 
المدانی منددن مېددن ! . 

واتتهت هذه الو بانتصار البمة الشعبىة » وتتوبج ذلك النصر بانتزاع دستور 
عام ۱۳۲۲ ۵ ۱۹۰۹ م۰ ولکن في نمار هذه الفرصة أخذت تتردد في الاوساط 
الشعسة انباء الاتفاقة الانكاو روسة المنتظرة » ا أحدثت ردة فعل عنيفة في 
الاوساط الوطنبة التي سُعرت مخبة الأمل » وانجلت أمانما عن برق خلب . 

ولم تكن هذه الانباء جرد اساعات تطلقا الاوساط الدولة المعادية › وام 
ا واقعة »وقد اقنسمت فما الدواتان الظالتان مناطتق النفوذ في ابران. 


هرة بان دب و أسد 


ولا باس هنا من الوقوف على تلك ا لأساة التي كانت تعانيما الأمة الايرانبة والي 
N‏ 
البربطاني والاب الروسي » وقد أشار الأسد للدب قاللا : « تستطیع أن تدا من 
الرأس وسأبداً أنا من الذيل » ولا بد أن نلتقي في وسط الظر » وهنا أومأت 
القطة الفارسة قاللة : « ولكتي لم أعبر عن فكرتي في الموضوع ” 

وهكذا استطاعت انكلترة أن تقي اليج العرلي منعطقة بربطانبة مغلقة إلى 
جانب توطد نفوذها في کل من جنوبي ابړان وعربستان . 

هن عد دز تالقان اليا زال تمل ف اماق المالیں سعدا على 
E E‏ شاه » وأخذ يعمل بكافة الوسائل لوضع 

سى العراقل أمام ارات لشل من حر کته وبقضي على آمال الدستوردن 
اله > لا سيا وان الجاس کان على أبواب افتتاح دورة في مقدمة موضوعاتما: 
مناقشة الميزانة الاصة بالشاه. 


| انظر كتاب « الخليج العربي والعلاقات الدولية » ج ص 1۷١‏ - 1۸۷ 
۲ المرجع السابق ج ص ۱۷۷ 
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ولكن الدستوريين صمدوا على موقفهم » وبات الجلس يناقش كل صغيرة 
وكبيرة تتعلتق بالدولة والشاه » ولم بتردد في مطالبة الشاه بأن يبعد مستشاريه 
الأجانب وبطردم خارج البلاد » وزاد الدستوريون على ذلك بآن هددوا باغتيال 
الشاه إذا ما واف على الاتفاقة الانكليزية الروسة » غير ان الشاه رد على التهديد 
باجراءات انتقامة عنفة » وأمر بإلقاء القبض على كافة وزرائه حى باتت حيامم 
ممددة بالقتل » ومن اسف حقاً ان رس الوزراء | جد من بستنحد به غير 
الفارة البربطانة صوناً لباته وحاة مرؤوسه » واضطر أخيراً إلى المرب ملده 
إلى آوربة » وهنا لحب المستر تشرسل سكرتير السفارة البربطانة في طران لعبته 
المزدوحة» ما بين القصر والبرلان»› واستطاع أن خفف من حدة التونر »وتكن بعد 
لأي من اقناع الشاه بالاقلاع عن فكرة اعدام ناوین له في الح . 

وصب الشاه وقد غلّت بده عن ازهاق الارواح »جام غضه على هنی 
البر لان » فضربه بالمدفعة > وكان معظم العسكر بن الذين است وکوا هذه اطرعة 
من القوات الروسة التي تعمل في خدمة الشاه » وبعضمم من حرسه الخاص . 

وزاد الروس على ذلك بان أخذوا على عاتقمم الدفاع عن حباة الشاه » وت ركوا 
تحت إمرته فصلا من القوقازيين بقيادة العقيد الروسي لياندن الذي تبوأ منصب 
ا لا ك العسكري اطران وقام ثانبة بضرب مبنى البر لان با مدفعبة » وثنى على تلك 
الرية بأشنع منما عندما قصف ال مامع الكبير . 

وسعى الارانىون لدى الفارة الربطانة عساها أن تقف حاللا دون تصرفات 
السفارة الروسة المعادية للشعب الاراني > ولكن السفير البربطافي ادوار كرابن 
أجاب على هذا الملتمس بكل برود » بأن العقىد هو في خدمة الشاه الاراني ولس 
السفارة الروسة من بد في الموضوع . 


خلع عمد عاي شاه 


وقد ازداد المد الثوري في اران جواباً على تعسف الشاه الذي أم يدع وسبلة من 
رسال العنف والقسوة إلا اتعہا > وأصدر أمره“ فاغلقت الصحف الوطنة “٤‏ وذج 
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باحر ار المناضلين من زاء الر 5 الدستورية في غاهب السحون وساحات 
المعتقلات » ومع ذلك ظل الجلس- رغم انه كان ير برحل تجريبة ولم تاور بعد 
المفاهم التي يناف من أجاا - روح الشعب وسعاته الأججة » وزحفت أفواج 
الوطنين الطمر انين ء وعلى رسيم الطلعة الدستورة إلى البرلان لتتلقى النبرارت 
بصدورها دفاعاً عن رمز الأمة ومعقد آمالها . 

وزاد الجو تلداً والاضطراب اتساعاً » عندما كشف النقاب عن مؤامرة فاس 
لقلب المح واغتيال الشاه » إذ القيت قنبلة على سبارته في حزيران ( يونه ) سنة 
۱A٨‏ م . 

وعلى الرغم من عدم معرفة عناصر المؤامرة »> فقد أنحت القنصليات الروسىة 
والانكليزية باللاثة على ا مجلس > واجتمع الفيران برئيسه وهدداه وخم العواقب 
إذا ما حدث واغتيل الشاه » أما هذا فقد انارت أعصابه وفر" من طبران 
تحر سه القوات القوقازية الروسة إلى قصر ه الصبفي الواقع على ساطىء محر قزوين > 
لواصل من هناك تآمره على القوى الوطنة . 

وعرف الشعب ما حك الشاه من. خوط التآمر »> كا تحلى له عداء انكاترة له 
وعاولتما - جريا مع روسبة في مضار واحد - ضرب حر الاصلاح رغم ما 
تظمر « الديباوماسة الانكليزية من مرونة ونعومة في التقرب إلى الشعب تارة 
وجاهر ته بالعداء طوراً > وكان من حصلة ذلك ان رسخت الافكار الثورية عقة 
الجذور في القواعد الشعبة؛ وتباورت بأجلى معانم| في مدينة تاريز الى أصبحت 
معقلا من معاقلاط رة الدستورية ومجابة استبداد ال الفرديءو كاما ازداد غم 
هذا الاستبداد في طمران ازدادت الحة الوطنة تصلباً وتقاسكاً في تبر » وما ان 
حل عام ۱۳٣۷‏ ۸ ۱۹۰4 م حت باتت تبریز بعزل کلاً عن طہران وغدت تشکل 
خطرا جديا على التاج الاراني » وحبنثذ رى الشاه أن ببادر فندك ذلك الصن من 
معاقل الوطنة اعتاداً على القوى الروسة . 

وبالفحل أخذت فصالل القوى الروسة المرابطة على المدود الارانة باازحف 
على تبريز > ولا رأت إلدياوماسىة الانكليزية أنه لا دور ها في هذه الاحداث »> 
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أخذت تعمل على تحويل رباع الساسة لمصلحة أشرعة مطاامعا » فخفت لعرض 
مشروع انتخابات عامة » وتقدم قروض تصرف لدت الاحوال المضطربة في 
اران . 

غير ان اللعبة الروسة لم تر » إذ قامت كل من ولابة اصفمان ومدينة رست 
في وقت اطباق المصار على تبريز » بطر د القوات الملکة منہاء کا تحر كت القبائل 
لتعبر عن سخطها » وهبت القبالل البختمارىة القوبة وعلى رأسما سردار اسعد 
زاحفة من الجنوب إلى الشال متجة إلى العاصمة > ك زحفت قبائل الشال بزعامة 
سفيدار إلى طران حبث التقت القوتان بالقرب منها » وأجمع الرأي على توحد 
ا مود » ودخول العامة التي لم تقاوم إلا مقاومة رمزية» وأصبحت في قبضة القوى 
E O‏ 

وعلى أثر ذلك الانقلاب العسكري › اجتمع ا نجاس وقرر خلع الشاه ونولىة 
انه القاصر سدة العرش على ان بتكون تحت TT‏ الشاه 
الحاوع فقد نفي إلى أوديسة في روسة » وقد تعدت كل من اللكومتين الروسبة 
والانكليزية بتأمين راتب تقاعد له من الزانة الابرانة مقداره ٠٠٠٠١‏ جنه 
استرليني سنو . 

غير أن الأوضاع الجديدة ل تحمل إلى البلاد الأمن والاستقرار لتدهور الوضع 
المالي للخزينة الابرانة» فتقدمت اميركة باقتراح ايفاد خبير اقتصادي بنظم مالمة 
الدولة » فقيل ذلك الاقتراح واسندت تلك الممة إلى الاقتصادي المستر ستو الذي 
سغل عام ٠۳۳۰‏ ه ٠۹١١‏ م وظيفة مدير لامالة > وكاد هذا 'لرجل أت بنحح في 
مہمته لولا العراقيل الي وضعت في طر به › فقد رأآى الروس والانكليز الذبن 
وافقرا علىتعبينه ضر ورة اخراجه من البلاد لأن وجوده بات بهدد مصالح الدولتين > 
وقد طلب السفيران الروسي والانكليزي من اللمكومة اقالته واخراجه من ابران» 
فعارضت المكومة ذلك » واعتبرت هذا الطلب اتتا كا للحاة الدستورية فى البلاد 
تدخا ي را الاخ 

وعادت السفارة الروسبة وحدها في نفس الدنة تطلب طرد مدر المال الأم رى 


۸۰ 


فوافقت المحكومة على الطلب بسنا رفض الجلس» فحلته الحكومة» وغادر المستشار 
الاميركى الأرض الابرانة تحت الضغط الانكو روسي الذي بدأ بقطف ثرات 
ا لبود المشتر5 . 


أول امتياز للبترول في منطقة الخليج 


وفي غر ة هذه الفوضى الضاربة استطاع رجلاسترالي هو ولبام فو كس دارسي 
المحصول على امتماز من الكومة الفارسة أ بؤبه له وقتذاك » لكنه كان بعد سنين 
قلللة سب في خلت ثورة في سباسة بلدان اليج واقتصادها واهيتا الستراتيحة › 
نعني بذلك امتباز التنقسب عن البترول في آي مکان من جنوب اران » اذ ا كتشف 
اخيرا البترول بعد جود سشاق وبكميات تجارية في سق جبال زغروس وذلك عام 
۲ ه ٧۹۰۸‏ م عند مدينة مسجدي سلبان على بعد ٠٥۰‏ کاو مترآ من راس 
الج العربي . 

وهكذا كان ظمور البترول في هذه المنطقة عامل اساسا في تطور السباسة 
الدولة تجاه اقطار اليج » ولم قض سنة واحدة حتى تألفت شرك الفط الانكاو 
ابرانة لتحل في الامتاز عل الاسترالي دارسي » ثم ربطت مدينة مسجدي سلهان 
خط لانابيب البترول مع جزبرة صغيرة في شط العرب سيكون هما أن خطير في 
التاريخ الحديث هي مدينة عبادان . فقد انشئت فما مصفاة البترول > وشترع 
بتصدير النفط ومشتقاته > وتدخلت الاميرالنة البرطانة عام |۳٣۳۲‏ ه۳١‏ م 
وكانت براسة ونستون قشرشل فاشترت نيابة عن الحكومة الإريطانبة حصة من 
آسمم الش ر لتأمين النفط لسفن الاسطول الانكليزي » وكانت السفن آنذاك قد 
بدآت تتحول ع ركانها من استخدام الفحم إلى استخدام البترول . 

وبالرغم من أن انتاج النفط كان يومذاك أقل بكثير منه هذه الأبام »> إلا أن 
ذلك كان كافباً لتوجيه سياسة بريطانبة في اليج في اتجاء جديد . 

ولقد كان موقف انكلترة في الج موقف القوي » وكان الاسطول البربطاني 
يبحر بجحربة مشرفا على جميع السواحل في اليج »> ولم بكن بقلق بربطانة سيء 


(۳۱( ۸۱ 


غير حش الصدبقة روسنة الذي کان في مر کز سمح له باجتياح مالي ابڕان عند 
حدوث اقل حر عصان أو أي هجوم اجني . 

ولم نكن هناك من ”مخشى خطره على فارس » غير تر كىة التي بدت في ذلك 
الوقت اكثر حنوحاً لمساندة المانة فى أبة حرب تخوضا »> وكانت تر كة تشترك 
مع فارس في ديانة واحدة وي كره الروس » وهي تطمع في أن تساند فارس 
التحالف الت ر كى الالماني رجاء أن تتخاص فارس من النفوذين الروسي والانكليزي»› 
وكان هذا هو في الواقع اتجاه الطبعة المحقفة في فارس . 

وبالاضافة إلى ذلك وجدت الدعابة الا مانبة الجال خصاً لبسط نفوذها المعنوي 
في اوساط القبال الابرانة »> وخاصة في اوساط قة بختباري التي لم تكن تدين 
بالولاء للحكومة وكانت تعارض التدخل الانكليزي "' . 

وکان الا مان قد ر كزوا اهتامم منذ زمن غير بعبد على منطقة الخلسج» وتبع 
ذلك نشاط تحاري ملحوظ › فقد افتتحوا عام ۱۳۱۲ ۵ ۱۸۹٩‏ م مؤمسسة المانة هي 
«ونكاوس» على الشاطىء الشر قي » ) افتتح مكتب لالب قنصل الماني في بوشير 
عام ۱۳۱۰ ۵ ۱۸۹۷ م ٤‏ وفی عام 1۹٠١ ٠۳۳۱۸‏ م جاءت بعثة المانة إلى 
الكوبت لتستملك قطعة أرض من أجل خط برلن بغداد اللمدیدي » م تو سعت 
امال مؤسسة ونكماوس فشملت البحرين والبصرة وبندر عباس > وحاولت حصر 
امتباز صد اللؤلؤ بها لكنما فشلت امام معارضة بريطانة » كذلك بدأت سر 
الملاحة الألمانبة «هامبورغ امي ركاه ترتاد بقوارما البخارية منطقة اليج »> وتطورت 
التجارة الألانة داخل فارس » وسرعان ما وجدت ها سوقاً رائحة »> ومخاصة فا 
بتعلتق بصناعة السجاد . وان دل هذا على سُيء » فاا يدل على مبلغ كراهبة الشعب 
الفارسي لکل من الانکكليز وااروس ٤‏ وعدم الرضا ٻان بكون ايناء الا اسر 
المرة التي بأخذ بذيلما الأسد البريطاني وبرأسما الدب الروسي . 
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او السسكايع 


اليمج الع يش ماي الق المذرن 


الج في المرب العالية الأولى 

اليج بعد المرب العامة الأولى 
اليج ين الربين العالمتن 

اليج في المرب العالمة الثاننة 

اړان تتمامل 

العراق شرر 

بترو ل اخلبج العربي 

مأساة البرعى 

أمبراطورة البترول جز على إمامة تمان 
عربستان آندلس اليج 


الخليج العربي عشية الحرب العالمية الاولى 


ل ثلبث الغبوم التي كانت متجمعة في الأفتق الدولي والعالم عائش على أعصابه > 
قلق على مصيره » حى انفحرت عن صاعقة مدمرة أمثدت ألسنة مما من قلب 
أوربة جتاحة القارة الأوريية إلى آسبة وعرض البحار إلى ما وراء الحط » بصدام 
دولي أدمي قلب العام » لكن ما يمنا هنا من تلك الاحداث ماجرى منها على 
ضفاف اليج وحده»و دوله فحسب » من بلاد عربية وامبراطورية عثانىة وفارس. 

وقد رأينا في الفصل السابق كف ان بربطانة قد أعدت للأمر عدته » متأهة 
لدخول حلبة الصراع » با أجرت من تبديل في سياستها » وما جرت عليه من 
انعكاس الاحلاف » و كف غدا من كان لما عدوا لدودا › حلىفاً ودوداً . 

وفي عشبة اندلاع نار الرب العامة الأولى التي اصطلت بسعير نارها آكثر 
سشعوب أوربة > وت ركبة وفارس » كانت السلطات البريطانة في اليح تحت 
اسراف وزارة الارجىة البربطاننة من جة وحكومة الهند من جة أخرى »> 
وكانت تر كة بادىء ذي بدء مترددة حاثرة نتيجة توزع رجالاتا على جبہات 
متعددة > إذ كان بعضمم مؤيدآ لاثكلترة »> وبعضهم الآخر أروسة » وأما المانة 
فكانت بانحصارها في قاب أوربة »> ومعاداتما للغرب » تحاول أن تنفذ إلى الشرق 
عن طريق نر كة » في حين كانت روسة ارس ضغطبا على كل من ت ركة 


{Ao 


وفارس على السواء ٤‏ م اتفقت عام ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۷ م کا مر" معنا مع 
انكلارة على مشاطر تا النفوذ في فارس »> وكانت فارس » سانا شأن تر كة » 
موزعة الاتجاهات » ولكن عنصرآً آخر هو القباثل كان يإمكانه أن بلعب دوراً 
هاما في آي انجا آريد له » وبخاصة قبائل البختباري التمر كزة في جبال زغروس 
المشرفة على منطقة سرك النقط 'لانكاو ابرانة . 

ولا نشبت المرب کان لانکلترة عدد من القناصل العحامين في الاميراطورية 
العهانة وبلاد فارس » و كذلك في مسقط » ناهك عن عدد من الوكلاء الساسين 
في المشخات العربىة والمحمرة » آما كير المقمين السياسين الانكليز في اللسج 
فقد کان مر کزه في بوسیر . 

وكانت المشكةة الأساسة الي ستواجه انكلترة إذا ما دخلت تركة المرب 
إلى جانب الاننة هي الدفاع عن ا لمال البريطانة في اليج » وبخاصة الدفاع 
عن حقول البترول والمصفاة في جنوي فارس »> وكذلك خط الاناببب البترولة 
الذي بصل المنبسع بالمصفاة » هذا إلى جانب الالتزامات التي ترى انكلترة انا مازمة 
بها » وهي حمابة ا لمشخات العربية الي ارتبطت بانكلترة بعاهدات أو كانت على 
علاقة حسنة معا ؛ وذلك في حالة تعرض استقلا ما للخطر . 


بريطانية تستبق الاحداث 


وكان موقف بريطانة حرجا بالنسبة للشيخ خزعل الذي كان م عرپستان 
بقوة الأمر الواقع > وكان تابعاً اسما لشاء ففارس »> وبوساطته استأجرت سر 
النفط الانكاو ابانبة جزءآ من جزبرة عبادان لانشاء مصفاة البترول مع الاح 
للسلطات البر يطانة بالاسراف على حفظ النظام في منطقة العملمات البتر ولة ء وكان 
کل من الت اشر 3 سمح مرک ہنا م فة ناري ای ال من فرق 
جبال زغروس على عربستان تي تقع فيا آبار النفطء قلك القيية الي كانت عل 
حلاف مستدم مع الش ر والشخ > وكان متوقعاً أن تلك القبلة لن تتوانى 
عن انتہاز فرصة نشوب الطرب »› ودخول ثر كة غمارها » لى المشا كل ضد 


A 


الشركة والشبخ خزعل معا . 

هذا ما كانت تخشاه بربطانبة في الدرجة الاولى في الشطر الشرقي من الج »> 
آما الشوخ العرب الآلخرون الواقعة اماراتيم على الساحل الغربي للخليج فكات 
الأمر بالنسبة مم مختلف كلب > وكان الموقف مأموناً إلى درجة ما ولاسا إذا عمتا 
أن ازدياد قوة أمير نجد » عبد العزيز بن سعود » الذي تجح في اق_امة امارته في 
اماق بادية نجد » وقد اصبح حاجزآ بين الامبراطورية العثانة وبين تلك المشخات 
الي كانت تمن جانبه » بسبب ما کان بينه وبين انكاترة من علاقات غير رسمة 
أرسى دعانما كبير المقيمين في اليج في ذلك الین . 

ولم يكن لبغرب عن ذهن انكلترة لظة ان امهسمنة على اليج العربي 
والحافظة على مر كزها فه > والاحتفاظ محالة السار والتفام القاغة بين الحميات » 
وتأمين سادة الأسطول الإريطاني إذا ما حاول الألمان التسال إلى ماه اليج 
العليا ء كل ذلك سيمنع تقدم الاتراك والالمان شرقا نحو الج العربي وبلإد 
فارس » وسيبعد بالتالي أي خطر قد حبق بطر يق المند » فكان على بريطانة واطال 
هذه » ان تعالج بحكمتما أ كثر الامور حساسبة في ذلك الوقت ‏ وقد اعلنت 
المرب بينما وبين ألمانبة - ونعني به علاقانما مع تر كة » لأن تر كىة ما دامت 
باقىة على الاد » فان ذلك ما يسر انكاترة ونما فتح جبهات سرقة جديدة على 
طر بق اهند . 

لهذا تجنبت انكلترة توقيع أبة معاهدة رممة مع أمير نجد الذي كان قد 
استولی على اقلم تابع لتر كة هو اقلم السا » والذي کان بنازل سلا تر کا هو 
ابن الرشد أمير شر » لكن ذلك م ينع انكلترة من اقامة علاقات غير رممية مع 
آمير تنجد > فاوفدت البه المجر سكسبير في الرياض لتبادل الاتصالات الودية معه > 
کا م ينعا من اتخاذ قر ار حمابة المصالح البترولة الانكليزية »> فاحر من المند إلى 
عبادان لواء من اليش المندي »> وبذا أ كدت بريطانبة للحكام امحلين انپا على قدم 
الاستعداد لشد ازرم إذا ما وقع علهم هجوم ترك > فما وصل اللواء إلى عبادان 


LAY 


فی تشرین الثاني ( نوفبر ) من عام ۱۹۱۲ م ( ۱۳۳۳ھ )> كانت تر كبة قد دخلت 
الحرب إلى جانب المانة . 


وسموس : لورنس الالمان 


وهكذا تكون انكلترة قد استبقت الأحداث » وعر كزت بقوتېا في راس 
اليج العربي > ولا تكلم المدفع خرست ألسنة الديباوماسية > إذلم تعد تجدي 
نفعاً » بنا أعلنت ابران وقوفما على الحاد » رغم اننا ستراها لا تستطيع الدفاع 
عن حادها » حين بصبح المزء الثالي الخربي من بلادها ميدان عراك وصراع بن 
الروس المتمر كزين في القوقاز > وبين العماننين الذين م في آسة الصغرى » إلى 
جانب ما بقوم به لورنس الال مان واممه « ومموس» من اثارة القبائل في الشال 
الغر بي من فارس على البريطانين › إذ كان الا مان في سني ما قبل الحرب يعماون 
على تطوير مصالمم التجارية في تلك النطقة وترسخ علاقاتهم مع الفرس» فأصبحوا 
في سني ارب في مر كز كتنهم من اثارة القبالل » وبعث روح الكره ضد 
البريطانين والروس الذين خرقوا حرمة المي اد الفارسي منذ الأسابيع الأولى 
للحرب . 

وكانت الانة بسبب حباد فارس » ما بزال ما في تلك البلاد قنصل وشل 
تجاري › وکان وموس اثناء وجودہ فی بوسیر - فنصلا لبلاده - قد قام باتصالات 
ناجحة مع قبائل النوب» وأجرى عاولات سى للابقاع بالمصالح البربطانة وخططما 
الربة » منها انه حاول جر افغانستان للحرب ضد انكلترة إلى جانب المانة »ا 
حاول اثارة الأ كراد في مالي غربي العراق ضد الانكلير » فر بلق في كلا 
الحاولتين نجاحا ماموساًء بقدر ما نحح في خطة أخرى قادها ضد الانكليز في جنوي 
فارس حبث تقوم س رة النفط » فحاصر لمدة قصيرة دار المعتمد البربطافي في بوسير» 
واللواء اندي الذي وصل إلى هنالك »ك) استولى في شيراز على فرع البنك 
البريطاني » وسجن الرعابا الانكليز . 

لكن انكلترة أي تقف مكتوفة البدين » فقد عمدت إلى تشكىل فرقة الرماة 
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الفر س > وهي مؤلفة من ضباط بربطانين وجنود من الفر س بقمادة سايكس الذي 
سبق له ان سُغل منصب قنصل لبلادہ فی فارس » وكانت له اتصالات وثقة مع 
كثبر من ائات والقبال الفارسة »› الأمر الذي ضاءل من نشاط وموس »› 
وسل حر كته » ثم آلأه إلى التواري ء وما عتم ان ألقي القض عله وسبتق إلى 
الاعتقال . 


تطویق فارس من کل مکان 


تلك هي الت ركات التي كانت تجري في فارس» اما الحملىات الربية في العراق 
فقد ت على الشكل التالي : 

لقد تزلت في الفاو عند مدخل سط العرب قوة استكشافة هندية وذلك 
مساعدة سفن صغيرة وكاسحات ألغام من سلاح البحرية الملكىة »> وذلك في تشربن 
الثاني (نوفیر ) ٠۴۴۴ ( ٠۹٠١‏ ه ) » وما لبث هدر المدافع ان أخذ يجلجل مزازلاً 
الارن تحت أقدام العثانين الذين لم هموا بهذا المر كز المساس الذي بعد من 
آم واجهات بلاد الرافدين على اليج » حتى ان الموقع العثاني ل يشبت في وجوه 
O Ty‏ 
القوة تتقدم نحو البلدة فاحتلتما > وجاءها الامداد فتقدمت إ موقع القرنة عند 
ملتقى دجلة والفرات» وكانت متجمة إلى الشمالء٤‏ حن أقدم الأتراك على خر ق باد 
فارس > وتقدموا نحو عريستان طمعاً في احتلال منابع البترول . 

وحينئذ توقف تقدم الانكليز موقا في العراق الأسفل » وتحول سُرقاً إلى دلتا 
نهر قارون »> فوصلت القوات البريطانة إلى الأهواز » وأسست ما بين الأهواز 
والقرنة رأس جسر قو ا > وكان لا بد هذه القوات من حماية ظمرها » أي حمابة 
امارتي الكويت وامحمرة » فيا إذا ظبر في الجنوب تقدم تركي الماني في منطقة 
الليج الأعلى . 

وأمام ما قد بتمخض عنه الخد القر يب > كان لا بد من اتخاذ استراتحة 
عسكربة وسباسية » ومعنى آخر دق وتد التفرقة ما بين سكان اللاد العرفب 
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وحکامېم من الأتراك » بوعد بقطحه الانكليز بتحرير م من الأتراك بكون كافيا 
لحرقاة توجه حمل تر كة حو المنوب > و كذلك كان الاسراع بالزحف الحسكري 
نحو بغداد حرباً أن يشل المقاومة التر كىة وبقطع الاتصال بينما وبين ما قد محدث 
من قلاقل واضطرابات في منطقة عربستان . 

وفي الوقت نفسه كانت قوة بربطانة تحت قادة اللنرال وبلسون تحرف باسم 
« حزام سرقي فارس » نتخذ مرا كز نها على طول ادود امندية الافغانة من 
البحر المندي متعمقة إلى الشال حتى بيرغاند » فاستطاعت الاتمال مع القوات 
الروسبة شمالاً » وكانت مهمتها منع تهر يب الأساحة إلى فارس » وابقاف ما بقوم 
به الالمان هناك من أعمال التمرد »> و هذا تكون فارس قد طو“قت من الشال. 
والمنوب » وفلبلا من الناحبة الغربية . 


وقد أغنى هذا الاجراء عن بذل أي وعد للعرب يومذاك » مادام اللفاي 
بتلقون المسأعد'ت الفعالة منهم > وما دامت القوات الت ركة المرابطة في الأهواز 
ستصبح بعد قليل شبه حاصرة > وقد تتسرع بالانسحاب غرباً ثلا تقع في الأسر > 
وتحققاً ذا الغرض قام الانكليز باحتلال ولاية البصرة يكاملها »> وكانت معرة 
الشعسة التي دارت رحاها في نان سنه ۱۹٩۱۰‏ ( ۲٠۴۳٠د‏ ) من المحارك العنفة 
والقاصمة للقوات العانة » حتى ان القائد العثاني لم بتردد في الانتحار مؤثراً الموت 
على مواجمة ذل المزية عندما وقف على نتائج تلك المعركة رغم ما أعدّه هما الأتراك. 

ثم تنبع البريطانون المنود العثانين المنكفئين إلى مدينة العمارة التي آرت 
الاستسلام مع وال والامية الي يبلغ عددها | كثر من الفي جندي وضابط > 
لبواصاوا زحفېم مستدفین مر کز سوق الشیخ الذي احتاوه في ٦‏ وز ۱۹۱١‏ م 
٠۴۳٠ (‏ ه) » ولمتابعوا بعد ذلك تقدممم إلى الناصربة الي استسامت دون قنال »> 
وبذا اصبح الطر بى مفتوحا امام القوات البريطانبة للتقدم شمالاً نحو الكوت الي 
حصنا العثانبون قبل آن بصلما البریطانبون › وني ۲۹ اول ۱۹۱۰ م ( ۱۳۳٣‏ ه) 
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حصل أول اشتباك ما بين القوتين » وكانت اطامية الت ركبة تبلغ ستة الاف جندي 
من العرب المكرهين على القتال إلى جانب العثانين » ومع ذلك كان القتال ضارا 
والمقاومة عنبغة > حى خشي البربطانبون أن بكون ذلك التاريخ آخر يوم من أبام 
تقدممم في الأراضي العراقة > ولكنهم فوجئوا في البوم التالي بانسحاب الحامة 
تحت استار الظلام في تجاه بغداد » فاحتل الانكليز المدينة وعززوا فما مرا كزهم› 
ليتعقبوا بعدها العثانين خشة آن بنجح هؤلاء بلم شعتهم وتنظم صفوفيم . 

وي الطريق إلى بغداد > اصطدمت القوات البريطانة بقوات عفانبة وافدة من 
الثمال ووجہتما الکوت » وکاٺ مر كز الصدام في موقع بدعی « سلمان باشًا» 
فاأسفر عن تققر البربطانيين وانكفامم منبزمين إلى كوت العارة »> والقوات 
العمانبة جادة في تعقبمم حى بلغت الكوت وضربت علا المحصار وذلك في ۲٠١‏ 
تشرین الاني ۱۹۱۰ م ( ٠۴۳۲‏ ه ) »> وفي ۷ كانون احك العثانيون الطوق على 
الربطانين وأخذوا بالتشديد علمم » ثم قامو بجوم مر کز على المدینة في ٩‏ و ۱۲ 
و٠۲۲‏ من الشر نفسه لتحطم معنويات الحاصرين . 

ولا رأى القائد البريطاني تاونستد أن الوضع حرج جداً بالنسبة له وللقوات 
البريطانبة الحاصر ة طلب النجدة من قبادته لاقام هجوم بري ومحري لتخفف الضغط 
الذي يواجمه» فاجيب إلى طلبه واصطدمت القوة البريطانة المنجدة بالقوات العثانة 
في ۽ کانون الثاني ۱۹۱٩‏ م (١۴۳٠ه‏ ) في موقع بال له الشبخ سعد »> لكن 
الانکلیز آبوا بالحسران ولم يستطعوا إلى فك المحصار سبلا » کا أصوا بضربات 
عنبفة وتكبدوا خسار فادحة بالرجال والعتاد . 

وفي ۲۹ نیسان سنة ۱۹۱٩‏ م ٠۴۳١(‏ ه) انذر القائد العقاني نور الدين بك 
تاونستد بالاستسلام دون قد أو شُرط » فلم يقدر إلا أن ينصاع للأمر الواقع بعد 
أن فشل برشوة القائد التركي بليون ليرة ذهبية ءعلى أن يسمح له ولنوده بالانسحاب 
بعد تسليم اسلحتمم والتعبد بعدم حاربة العثانين فبا بعد » وقد نقلت القوات 
العثانبة حوالي ثلاثة عشر الف جندي بربطاني آسير إلى الأناضول "“ » وكانت هذه 
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كبر مذلة تزلت بالبريطانين 1آ نذاك » حتى انها حر كت الشعب البريطاني ضد 
حکومته وقادته العسکر ن . 


بريطانية تفاوض المرب 


وإذ كانت القوة الرىطانىة حاصرة في الكوت » سعرت انكلترة بتأخرها في 
مسألة هي غابة في الأمة »> ونعني بها مفاوضة العرب » ووعدم بالتحرر من النير 
التركى من جبة > ووضع حد للخلافات القامة بين المشيخات الحربية القامة على اللي 
من جبة ثانىة » فان ذلك من سنه أن مد الانكيز بساعدات عربة » وأٺ بؤمن 
مؤخرة الميش الانكليزي المقاتل في بلاد الرافدين . 

وكانت الساطات البربطانىة في القاهرة منذ بداية المرب تجري مفاوضات مع 
سريف مكة لدعمه في أعلان ثورة مسلحة عن الاتراك » وفي اة عام ٠١۹۱١‏ 
)۱۳۳ ھ) کادت المفاوضات تنتهي مع الشر نف حسين » لتبدأً مفاوضات غيرها 
مع امير نجد الذي کان بينه وبين سريف مكة عداء مستحك » وكان أمير نجد بقف 
في قلب الجزيرة موقفاً حرجا القوات البريطانبة في العراق . فابن سعود كان محارب 
في الوب ابن الرشيد > وكانت منطفة تفوذه تخد نحو الثمال حتى قبل عازة القورة 
والمتاخة لدود العراق »› وكان رس تلك القبة فہد بن سعود تربطه ببربطانة 
علاقات ودية » وكانت الامارات العربية في كل من الكويت والبحرين وقطر 
تخشى ضمناً » رغم انما تنمتع بامابة البريطانة » من تضخم نفوذ آمير نجد > فكان 
والالة هذه لا بد من تقربب وجات النظر بين كل اولك الفرقاء » هذا فصلت 
بريطانية بين اتفاقاتما مع سريف مكة > وبين أتفاقا ا مع امير نجد » فجعلت 
السلطات البربطانبة في القاهرة تفاوض مكة » وتر كت امر مفاوضة الرباض للسير 
کوک کیو الیمن لاسن ي نة للع تاب عن کرمة ماج 
اللالة . 

وقد تم عقد معاهدة دارین مع ابن سعود > وهذا آهم ما فسا : 

. اعراف انكلترة بان سعود وسلالته حكامآ في جد والمسا‎ - ١ 
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الريرة العربة قبل سنة ٠۹۱٤‏ 
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. تقد المعونة الانكليزية لاان سعود إذا ما عرض حطر خارجي‎ -- ٣ 

. اسراف بريطانة على الشؤون اخارجية لنجد‎ - ٣ 

۽ - يعد الأمير ألا بجر أي جزء من أرضه إلا بوافقة بربطانة . 

ه - بعد الأمير ان يبقي طريق الج مفتوحاً للحجاج . 

٠‏ - بعد الأميو بالامتناع عن أي تدخل او اعتداء على امارات الكويت 
والبحرين وقطر . 

وتطميتا لشوخ هذه الامارات عقد اجتاع في البصرة في اياول سنه ۱۹1٩‏ 
٠۴۳٠١ (‏ ) حضره سخ الكوبت » وشخ الحمرة > والشيخ فد زعم عازة > 
کا حضرہ کو کس ابضاآ » وأزبلت في ذلك الاجټاع سائر اللافات > وقرّبت 
وجات النظر . 

لكن خلافات آخرى في وجات النظر نشبت حول السباسة العرية بين 
السلطات البريطانية في الهند التي كانت تشرف على العلاقات البريطانة العربية في 
منطقة الج وتوجپبا » وبين , المكتب العربي » التابع لقيادة القوات البريطانة 
في القاهرة »> والذي كان يضم بعص ابراء العرب ويدير العلاقات البربطانبة مع 
سورية والمجاز > ويتبنى أو بتظاهر أنه يتبنى وجة نظر الشريف حسين . وسيب 
اللاف هو التباين في وجات النظر ٠‏ فبا كانت سلطات المد تمل إلى الاعتقاد 
بأن علاقانما مع العرب لا تبدف إلا لتأمين طر يق المند > وان كل سياست ا في 
الزرة العربة وبلاد الرافدين اما جب ان تنبع خط السباسة البريطانية المندية 
بتقوبة علاقاتها مع الامارات والمشيخات > وعدم التفكير في الوحدة العريية الي 
بدأ خبا ما براود أحلام بعض الشخصات العربة آنذاك » كان « المكنب العريي » 
في القاهر ة قد تبنى سياسة تدف إلى اقامة دولة عربية كونفدرالبة تحت ال جابة 
البريطانة ؛ تحدً من أطاع فرنسة في المنطقة العرببة وتؤمن في الوقت نفه 
طر تق انمند . 

وهكذا تراءى ارجال السباسة لين من الزمن » ان الجزيرة والعراق كاتشا 
تداران من نو دهمي مباشرة» بنا ا لجاز وسورية تعالج مشا كايا في مصر . 
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بريطانية تنجز احتلال العمراق 

ولم تكن الدول المنحاربة لتلهو بالناقشات حول مستقبل الأمم عن جبهات 
ارب > فان الأتراك استغاوا فرصة ظفرم في العزيزية والكوت »> وشنوا في 
آذار ٠۹۱۹‏ هجوماً في الشال على الروس في فارس فبلغوا خط قروبن ‏ همذان - 
قصر سيرين »وبمذا تجدد تهديد آبار البترول الواقعة جنوبآء لكن المحوم الانكليزي 
تجدد في العراق »> وكان قائد السة الانكليزية هذه المرة ال رال ستانلى مود الذي 
زود بكافة الصلاحبات »> وجُُعل ارتباطه مع لندن مباشرة بدلاً من حكومة المد 

وقد ظل هذا العسكري يستحد وص مع ر فاصلة مع العثانبين طلة عام 
۱۳۳١ ( ۱۹۱٩‏ هھ ) مكدساً الذخائر فوق الذخائر » والعتاد فوق العتاد » تقله 
اليه السفن عبر شط العرب حيث أجري تخزينما في سواحلل اليج العربي > 
حتی إذا تم له ما أراد » سرع في کانون الأول ۱۹۱۰۹ ( ۱۳۳۰ ھ ) باازحف في 
ملتقى النهرين : دجلة والفرات » واستد أوار المعارك ما بين المحشين الاتكليزي 
والعثاني متناوبين الكر والفر » > وقي ۷ ساط سلة ۱۹۱۷ ( ٠۴۴۳١‏ ه ) هاجم 
الإريطانبون موقع الصناعبة » فدفع العثانبون إلى حومة هذه المح رك بأ كثر قواتم 
دفاعاً عن هذا الموقع » واستغل القالد البريطاني انغار الجند العفانين بكل ز خم 
في هذه الح رة » لبقوم بجوم آخر عبر نهر دجلة »> فخاف العهانيون مغبة المجوم 
الجديد وحاولوا الارتداد والانسحاب لكنمم وجدوا الطر يق مقفلة » فساد 
الأضطراب صفوفمم > وعمتما الفوضى »› وانكفأوا هاربين إلى بداد . 

وعادت الكوت مجددآ إلى الأيدي البريطانة » بنا تأبحت قواتما تتعقب فاول 
العهانين المنهزمة . 

وفي ۲۳ -۔ ۲۷ سباط سنة ۱۹۱۷ ( ٠۳۳١‏ ه ) بلغ البربطانبون منطقة نمر 
دیالي وقد غدوا على قد أميال قلبلة من بغداد » ثم ضربوا حصارم في ٠١‏ آذار على 
مدينة الرشد الالدة لينسحب منما العثانبون منمزمين » وليدخلما القائد البر بطاني 
على رأس جيشه في ١١‏ آذار» وذلك قبل يام قلالل من الثورة في روسة القصربة» 
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م جعلت القوات الانكليزية تنجه من بداد شمالا؟ نحو طريق ا لموصل »> وكان 
الروس قد تقدموا جنوباً في بلاد فارس في الأشر الأخيرة» وهكذا أقفلت الثغرة 
التي كانت تفصل بين اللفاء > وأصبح الأتراك في الموصل في وضع حرج لكن 
الثورة الروسية خففت الضغط عنم في الشال . 

ولا حل کانون الأول من عام ۱٩۱۷‏ م ۱۳۳١(‏ ه) كانت روسة في حالة هدنة 
مع تر كبة »> إذ انسحبت القوات الروسبة من آسة الصغرى »> ومن بلاد فارس » 
فاحتلت القوات التر كىة هذه المناطى فور انسحاب الروس » وظلت هناك حتى 
وقعت الكومة العثاننة وشقة المدنة . 

لکن ازحف الانكليزي نو الثمال ل يتوقف حتى احتل الموصل »> وبذا 
اصبحت العراق كلما تحت الاحتلال الانكليزي » واستدعى الأمر اقامة ادارة 
مدنة في البلاد . 

إلا أن بغداد كانت وقنذاك تعج بالمشاكل السباسية على نطاق أوسع من 
امشا كل العسكربة > وبالرغم من أن انسحاب الموظفين الاتر اك كان قد تم نائ ء 
فان رجالات العرب لم يقدموا على أبة خطوة لاتعاون مع السلطات الحتة > إذ كانوا 
غير متأ كدين من تنيجة ارب »> ولا وائقين من نواياً الانكليز › فاضطرت 
السلطات امحتلة إلى فرز عدد من افراد القوات الإريطانة تنقصهم رة لاسر وا 
الأمال الادارية في بلاد الرافدن ؛ بالاضافة إلى أن مشا كل كثيرة نجمت عن 
اصطدام أوامر کو کس الا م المدني في بخداد بأوامر الجنرال مود القاند العام 
وخلفائه ء و كذلك ما نتج عن تأييد «المكتب العربي» في القاهر ة طالب الشر يف 
حن » الأمر الذي خلق بين رجالات العراق حالة من القلتق والتطلع ستتمخض 
نها كثير من المشا كل المعقدة في فترة ما بعد اطرب . 
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اخیا ع تاعا ارول 


بريطانية تحاول ان تبعل من ابران مية تابعة ها 


لقد القت الدولة العثانة سلاحما »> واستسامت في كافة مادين القتال إلى قوات 
اللفاء دون قد أو شُرط »> وذلك إثر توقيع الهمدنة في اة تشربن الأول سنة 
FY) F 81۸‏ 4( > وجلا الأتراك عن شمال غربي فارس »› وکانوا قد احتارها 
بعد انسحاب روسة من المرب فی آواخر عام ۱۹۱۷ (۱۴۳۹ ه) کا جاوا عن 
باطوم وبا كو »> ولا كانت القوات البريطانبة تحتل وقتذاك جنوي فارس والبصرة 
ويغداد » فقد اصبح من البدهي أن تزحف هذه القوات إلى الثال ء وان تحل محل 
القوات التر كىة المستساة . 

وكان على القوات البريطانة أن تحافظ على خطوط المواصلات المارة عبر فارس 
من العراق حتى قزوبن نمشد › کا كان علا أن تتصدى تلف الثورات المعا كسة 
التي قد تأتي من الشمال أو تظبر في البلاد الفارسة نفسما كثورة كوجوك خان > 
ون تنقذ بعض المقاطعات التي نهبتما القوات الا ر كبة من الجاعة » إلى جانب ما 
كانت تفرض علىما المدتة من مسؤولمات في حماية المالات الآشورية والأرمنة > 
وكان الأتراك قد اجارم عن اما كن اقامتهم . 

وهكذا » كن القول بان الفوضى كانت ضاربة اطنابما في البلاد الفارسة 
تتيجة المرب التي دارت في اراضا . مع آن حکومتما كانت قد التزمت جانب 


(r) 4Y 


الماد في المرب » لكنما م تكن ملك من الأمر سء واللواء الفارسي القوزاقي »> 
وهو القوة الفعالة في فارس »› كان مشكو كأ في ولاله للكومة فارس > واطز بنة 
الفارسة كانت مفلسة »> وقسم كير من السكاتب كانوا بتضورون جوعأ »> بنا 
ا لحوف من امتداد تفوذ الشبوعبة إلى اقالم فارس الشالىة كان قايا . 

كل هذه المشاكل الآخذ بعضا برقاب بعض » كانت تواجه القوات الانكليزية 
امحتلة» التي كان علا في نفس الوقت أن تؤازر الروس السض في الشال ضد الروس 
الجرء فضل عن أطاع الاتكليز في بلاد فارس » وانها كانت باحتلاهم هما صل الوصل 
بين المند ومصر وسورية إذ كانوا آ نذاك قد احتاوا العراق وسورية وفلسطين . 

وکانت فارس تطمع في ان تثل في مؤقر الصلح في باريس نظرآً لما قدمته من 
تضحبات للحلفاء بالاموال والأرواح ولكن بريطانبة كانت تقاوم هذه الحاولات > 
وتعا كس وفدها غير الرسمي الذي أم باريس › من جبة > وتفاوضما في طمران من 
جہة اخری من اجل عقد اتفاقة کانت - لو صداقت - ستنزل پر كز فارس إلى 
مستوى عة بويطانة »وقد كانت هذه الاتفاقية تنص على تعن مستشارين بريطانين 
لاعادة تنظم اليش الفارسي وازينة الفارسة » وان تنع فارس عن الطالبة بأية 
تعويضات تما تدعي بأن القوات البريطانبة قد أحدثته في بلادها من خراب 
وتدمیر "' . 

وإلى جانب هذا الحخطط الاستعماري كانت هناك خطة تيدف إلى جعل العراق 
مستعمرة تأج » وجعل مصر والسودان احدى الممتلكات البريطانبة في المستقل » 
واقامة دولةعربة اتحادية من مالي سورية متدة إلى عدن ومرتبطة عاسدة مع 
بريطانبة عى غرار معاهداتما مع مشيخات اليج . 


مشاريع بريطانية الاستعمارية وردود الفعل الوطنية في الشرق الادنى 


لكن بريطانية استفاقت من احلاما بعد عامين > على الواقع الصحيح الشعوب 
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التي وقعت في براثن استحارها ؛ فقد ثار العراق » واضطربت مصر › ووقعت 
سورية تحت الاتتداب الفر نسي » وأ بعد لانكلترة من مك سباتا غير المنطقة 
الفارسة التي تحتلما » وبالرغم من ان حامساتہا كانت في تلل البلاد اخائعة مصدر 
خير للشعب » فقد كان بنظر الما كوصمة عار » منتقدآ احتلاما لبلادى » حاملا على 
المحاهدة الا نكاو فارسة حملات سديدة . 

ومع هذا » فقد فشل المشر وع البريطاني في عاولة تطبقه » وذلك لأسباب 
كثيرة منها سوء الادارة الريطانة في الشرق »> وإلاح الشعب البريطافي على 
التعجل بتسربح ابنائه الذين ظاوا حى بعد اتاء المرب مجاريون في روسة > 
واعادتہم إلى أهليم » لكن الأم من ذلك كله ان المشروع کان منافاً ماما اروح 
العصر ء وقد ناهضته الروح الشعبة في جميع بلدان الشرق الأدنى » حى اضطرت 
بويطانبة في نهابة المطاف أن تذعن ارغبات الشعوب في الرية والاستقلال » مح 
العراق حكما ذاتا » وانهست المابة الإوبطانة في مصر » وشرعت القوات 
الانكايزية الحاربة إلى جانب الروس الببض تتراجع » وقد قررت الانسحاب من 
الميدان الروسي ناث . 

ويضاف إلى هذا كله التنافس الانكليزي الفر نسي في الشرق الأدنى حول 
حصة فرنسة » وحقما في حك رقعة من الشرق الأدنى تعويضاً ها عن تضحاتما 
الجسمة في المرب › ولا سما بعد أن لاح في الأفق امكان العثور على البترول في 
الموصل > ولأنها كانت تعارض في التوسع الانكليزي . 

ک) ان امير صاحبة مبدأً « الباب المفتوح » كانت تتحين الفرص لتنال حصة 
من أرباح اطرب التي سبخنمما حلفاؤها > الأمر الذي حمل كلا من اميركة وفرنة 
على اعلان عداميا للاتفاقمة الانكاو فارسة » إلى جانب معارضة الشعب الفارسى 
ها ء ما أدى إلى امتناع الوزارة الفارسبة عن تقديا إلى الجلس . 

وهكذا بعد ان انسحبت القوات البريطانة الحارية في جنوب روسة من ب اكو 
عام ۱۹۱۸ م ۱۳۳۷ ھ م عادت فاحتلتہا عام ۱۹۱۹ م ۱۳۳۸ھ » جعلت تلك 
القوات تنسحب من القوقاز > ومنطقة بجر قزوين » ثم من فارس نفسما » دون أن 
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تحصل على أية نتىجة امجاببة من جبة المحاهدة أو ية حبة في قاوب الايرانيين . 

واتحه الفرس حصنذاك إلى موسكو الي ألغت مرة واحدة حميع الامتبازات 
التي الما القساصرة في فارس »> والتي تتناقض والسبادة الفارسة > وتنازلت عن جع 
الديون السابقة التي اروسبة على فارس » ناهيك غن تناز ها عن حيع المتلكات 
الروسة في فارس وتسليمما إلى الحكومة الفارسة > وتلا ذلك توقع معاهدة ما 
بين الاتحاد السوفاني وفارس عام ۱ م ۱۳۰ھ نظمت مو جا علاقات الوار 
والحدود المشتركة شربطة ألا تنح فارس لأبة دولة أجنبة سيا من الامتبازات التي 
تخلت عنما روسة لها . 

وفي تلك الاثناء وقع انقلاب ابض في فارس أطاح بالحكومة القاثة بقيادة رضا 
خان أحد مشاهير القواد الفرس الذي استعاد سادة فارس على أر اضہاء وع 
ثورة كوجولك خان » وقاو م ال ر كات الا نفصالبة المشابعة للاتحاد السوفاتي في 
الثمال » واعنتقل الشيخ خزعل سيخ امحمرة حاضرة عربتان » وروّض 
القبائل النوبة الي كانت به مستقلة عن الحكومة ار كزبة ٤‏ ثم خلع الشاه احمد 
آخر حکام القاجار » ونصب نفسه ساهنشاه ( ملك الاوك ) وذلك عام ٥‏ م 
٤ھ‏ ؛ وھکذا تربع على عرش الا كاسرة رضا اوي » وتولت حک فارس 
آسرة جديدة ما تزال تحكمما إلى البوم . 


الانتداب عاى العراق ومشكلاثه 


آما في العراق فقد واجت بريطانة بعد الهدنة مشا كل خطيرة » أو لما مستقبل 
البلاد » فان معاهدة سايكس بكو قد ممحت ليريطانة باحتلال جنوي العراق > 
ا ممحت لفر نسة باحتلال. الموصل » ثم صدر فی آواخر عام ۱۹۱۸ ITY‏ 
انا ا ا 

« ان كلا من بريطانة وفرنسة قد أقدمتا على خوض المرب بالثرق في 
سبيل تحربر الشعوب التي تعاني حك الاتراك » ومن أجل اقامة حكومات وطنية »> 
وها تشجعان وتساعدان في تأسيس حكومتين علىتين في سورية والعراق اللتن 


O: 


حررتپا قوات اللفاء » وان ترك لكل من الشعين فرصة الاختار اطر 
لکومته (0٩)‏ 

لكن تأخر اللفاء في التزاماتيم آدى إلى خاتى اخطرابات علبة ازدادت حدة 
بعد موقر سان رو عام ۰ م ۱۳۳۹ ھ الذي وضع العراق تحت اتتداب 
بر يطانة » واضطرت تعزبزات انكلزبة ان تبحر من المند إلى العراق . 

والمشكة الثانية التي اعترضت انكلترة في العراق هي شكل الك »> وكان 
العراق أميل إلى الح الملكي الدستوري» فاقترح اسم الشيخ خزعل آمير الحمرة» 
الذي هو من أصل عربي » وح في ابران قطر خوزستان العربي ( عربستان ) > 
ك اقترح اسم السد طالب النقبب أحد آشراف البصرة » لكن إبعاد فيصل عن 
عرش سوربة ء وهو الذي كان أ كثر ضباطه الذين خاضوا معه الثورة العربة من 
العراق » ثم اضطرار اللفاء للوفاء بوعودم الشر يف حسين وأبناله » فيا بتعلق بنج 
العرب استقلالمم > وبتمليك الأسرة الماشمة عرسا عرب » كل هذه الأمور جددت 
معام مستقبل العراق » وجعلت المحكومة الانكليزية تفكر بتنصبب فيصل على 
عرسه . 

واصطدمت المحكومة الانكليزية خلال ذلك عع رة تزعمما كيرزون الذي مسك 
با معاهدة الا نكلو فارسة السالفة > في الوقت الذي كان الاتجاه الانكليزي حبذ 
الملاء عن الحراق بعد تنصيب فيصل »> ثم ظير قي الجو عامل جديد هو وة قر كة 
بقبادة مصطفى كال الذي كان ”خشى من أن محتل العراق إذا جلا الانكليز عنه 
بامتباره جزءآ من املاك تر كية سابتقا . لذلك كله وآت انكلترة أن تنج بالنسة 
للعراق نيحا وسطاً: أن تلشىء حكومة وطلىة تمت الانتداب البربطافي» وعلى هذا 
انشىء مجلس اقليمي؛ واعلن عن قبام ملكة الحراق »ورشع فا فيصل الماشني الذي 
كانت اعلنكومة الإربطانبة ترتبط به بروابط سرف تجاه قيادثه لثورة العربية . 
ومرعان ما صوت له الشعب الحر اقي »ونوداي به ملکاً في آب عام۰ ۱۹۲م( ۸۱۳۳۹) 
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فکان أول عمل قام به فيصل أن دخل مع انكلترة في مفاوضات لتوقع معاهدة 
ينهي الاننداب بوجبما بعد عدد من السنين » ودخل العراق عصبة الامم . 

وكانت المشكة الثالثة هي حدود العراق الشمالبة آي ولابة الموصل الي كانت 
قل الأمل منذ سنوات ما قبل ارب حين منحت اللكومة الحثائية احدى 
الث ركات حت التنقمب عن البترول في بداد والموصلء فلها انقضت الطرب اختلفت 
انكلترة التي اخذت مثل مطالب العراق بضم الموصل البه مع تر كة الي كانت 
تطالب باحتلا ما » ثم قبل الطرفان بتكم نة توفدها عصة الامم > وقد أقرت 
اللحنة الاق الموصل بالعراق . 

والمشكة الرابعة » هي وجود أقلبات عرقة ودينىة في شال الحراق > 
كالاشورين والا كراد » وبعض الأتراك › الأمر YT‏ 
أتمدلة الامور » واحلال التفام محل الحصام »> بالرغم من أن كل اقلية كانت ما 
تزال تبت في نفسما امراً بعززه الاستعار ویذ که › وهو مها بدا من ثورة 
الاشوريين بعد ذلك بستين » ومن مطالبة بعض الا كراد المتطرفين بالانفصال أو 
با الذاتي وهي ال رکه التي نعاصر ها الوم فی عام ۱۹۰۱۰ م ۱۳۸١(‏ ه) ونحن 
نضع هذا الكتاب بين يدي القراء . 

ذلك هو وضع العراق بالسبة لبربطانة » آما بالنسبة للمواطنين العراقين > 
فقد أد ر كوا منذ البدء زيف ادعاءاتاللفاء عن الديقراطة واطربة وتقرر المصير؛ 
ول بؤځذوا بأ كذوبة الاتتداب التي حلت عل الاحتلال تحت ستار الاخ بيد 
العراتق نحو التحرر والاستقلال > وايقنوا بأن هذا الاتتداب لس في حقبقة الأمر 
سوی استعمار عسکري مباشر لا ختلف عن آي استعمار آخر »قد «کان م ضباط 
الارتباط البربطانين والموظفين الساسين » ودوالرم العسكرية والمدنبة أف 
ا الالح البريطانة في الدرجة الأولى » وأن يوسعوا نفوذ السفارة البريطانة 
پين الحشائر » وأن مجذبوا إلى جانيم متنفذي الأقضة والقصبات ولا سيا تلك الي 
تكون نائة عن العاصمة بخداد »> مستنين مشاعر الان وأمانم الوطنبة »متناسين 
قأثير النبضة العربىة الشاملة في ابق_اظ المشاعر الوطنبة عند الشعب العربي في 
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العراق""' » وهب هذا الشعب بدافع عن حقه ومصيره « فكانت الثورة التحررية 
الأول التي أعلن ہا العراق سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ م ( ۳۴۳۹ ٣۳٤١‏ ٠ه‏ ) ضد 
الحسوش الانكليزبة الحتلة واحدة من هذه المعارك »> فاشتر كت فما جاهير الشعب 
في المدن الكبرى كبغداد والنحف و كربلاء وال والناصربة وأآكثر القائل 
الفراتة في العراق الأوسط »> وساندها رجال الدين في النجف الأشرف وفي بغداد 
والموصل بقتوامم ضد الك الدخيل . وخاضت جحافل الثورة معارك دموية عنيفة 
في الرمستة والرارمخة والسماوة والشامة وشتاتة »> وقدمت من التضحبات » ما هي 
فمبنة به كل ثورة مسلحة ضد الاستعار "'» وتبع تلك الثورة الأولى ثورات 
واتتفاضات . 


سطو ع نجم ابن سعود في الجزبرة المربية 


کانت انکلترة وان سعود مر تطان بمحاهدة عام ۱۹۱۰ م ٠۴۳۲‏ ه السالفة 
الذ کر » وقد آمدته انکلترة في حربه مع ابن الرشد» وني عام ۱۹۱۷ م ۳۳۹٠ھ‏ 
كانت قوات الشر بف حسين قد احتلت العقبة » وكانت طلبمات الشر ف تزايد 
تبعاً لانتصاراته الأمر الذي قد محدث صداماً بين الشريف وان سعوه » فكات 
لا بد من حفظ السلام بين أميرين لكل مني طمو حه ومشاريحه في المستقبل »> 
وكانت انكلترة تحرص على ايجاد التوازن بين ابن سعود الذي كانت تطمع بأٺ 
محمي ظہرها في حر وبا في العراق » وبين الشريف حبين الذي كانت صداقته 
تعضد موقف بريطانبة في جبمة فلسطين , 

واستطاعت بربطانة أن تحفظ السلام مدة المرب »> وتحتفظ مع ذلك بصداقة 
كلا الأميرين “لكن ما كادت المرب تنتهي حتى عاد التناحر بين الخصمين على أده 
وما قضى ابن سعود على ابن الرشد نهاثآًء أت قبائل موالبة له إلى العراق والأردن 


٣ العراف الثائر » من منشورات الفرع الثقافي العسكري بدمشق › ص ۲۲ د‎ ١ 
٠١ المرجع السابق ص‎ - ۲ 


الأمر الذي أسعل النار عام ٠۹۲۲‏ م ٠۳١٠١‏ ه بين ابن سعود والمحكومة العراقة > 
من جة » وبين السعوديين وخكومة رقي الاردن من جهة ثانة » وتدخلت 
القوات الانكليزية لل المشكة »> وحاولت أن تلعب دور الضامن للوضع القائم > 
وذلك بربط ابن سعود والحكؤمة العزاقة معاهدة المحمرة فی حزیړان عام ۱۹۲۲ م 
٠۴٠١‏ ه » وجاء فا ما معناه ان المعاهدة تصبح لاغة في حالة اقدام أحد 
الطرفين على أنباء علاقنه مع بريطانة ‏ . 

لكن ابن سمود نتجة لاثارة خلافات جديدة ينه وبين العراق والكويت أبى 
تصديق تلك المعاهدة › فعقد اجتاع آخر في العقير لتحديد المدود بين الاطراف 
الثلاثة »> وحضره مثل عن انكلترة هو المىجر هولز الذي حصل في نهاية الاجتاع من 
ابن سعود علىأمتباز للتنقيب عن البترول في الساءثم أعقب ذلك الاجتاع اجتاعات 
كثيوة » ل بتفق فا على حل ناي للحدود . 

وإلى جانب هذم اللافات على ادود والاصطدامات الي کانت تجري بين 
قوات ابن سعود » وقوات كل من العراق وسرقي الاردن > كانت هناك على 
المدود بن نجد والجاز خلافات أخرى . وكان عناد الشر يف حسين وتصلبه بطالبة 
انكلترة الوفاء بالتزامانما تجاهه وتجاه الدولة العر ية الممتدة بحسب الاتفاقات السابقة 
ما بين جبال طوروس والبحر المندي › قد أدى كل ذلك إلى سحب انكلترة 
حمايتما له » ك أوقفت المساعدات المالة الي تؤديما له ولابن سعود معا . ومعنى 
ذلك ان الجاز بات بلا حارة › ونتيجة لضعف جنش الشريف حسين ٠‏ وللمشا كل 
القائة ينه وبين أبن سعود » والتي م تحل بعد » فقد تقدمت القوات السعودية في 
جریف ۱۹۲4 ٣۳۴‏ ھ ال الجاز > واستولت خلال اسابيع قليلة على المنطقة » 
خم تنازل الشريفحسين لابنه الأمير علي الذي اضطر نظرآ لافلاس خزائته وضعف 
جبشه ٠‏ إلى التفاوض بشأن التسلم لابن سعود » فأصبع الأمير العر بي الشاب ملكا 
اا ا ل د القطرين تحت اسم جديد هو المملكة العربة 
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السعودية عام ۱۹۳۲ م ١١۴۳٠د‏ . 

وما أصبع ابن سعود ملكا لامملكة العرية السعودية »> بادرت المكومة 
البريطانة إلى الاعتراف به »> وغدت محاهدة ۱۹۱۰١‏ م ۱۳۳۲ ھ لا تناسب الوضع 
القائم » فكان لا بد من تعدباما على ضوء قوة ابن سعود المحديدة المحماظمة في 
الجزية وما حولما من الشمال » و كذلك مستقبل طريق اجاج الذي أصبح الآن 
تحت اشراف ابن سعود» كل ذلك اقنضى تحسين العلاقات بين أبن سعود وير بطانة» 
فكانت معاهدتا البحرة وإطدا»ء م ادعتا في معاهدة د3 عام ۷ ^ ۳01ھ 
الي اعترفت بسادة أبن سعود التامة > ولصت على تبادل التمشل الديبلوماسي ان 
البلدين . 


أدت الكويت أيام ا مرب في عد أميرها الشيخمبارك الصباح بعض المساعدات 
العسكربة القوات الانكليزية المحوغة شمالاً ني الحراق » ولصد أي هجوم تركي > 
مقابل ضما انكلترة لاستقلاها وحايته في المستقبل . وفي عبد أميرها 
الشبخ سام الصباح ساءت العلاقات ينما وبين أبن سعود ٤‏ ثم تحسنت في عېد 
أميرها الشخ احد الاير الصباح » لولا بحص اللافات على الدود » ثم أتفق على 
احترام مناطق عابدة بسنا . 

أما البحرين الي كانت تعيش على صد اللؤلؤ » فقد أصبت بتكسة بام 
اطرب »> وسرعان ما عادت للازدهار بعدها › لکنا عادت منذ عام ۱۹۲۰ م 
٠۳۳۹‏ ه تشكو الكساد > حين أنزلت النافسة البابانىة في لآليء الحالم خسارة لا 
تقدر » بالاضافة إلى تدني الاسعار في الغرب . وكانت ضربة قاسة لولا انف 
تدار کہا ظہور البترول . 

ووقع حا ع قطر عام ۱۹۱٩‏ م ۱۳۳۰ ھ مع بربطانة معاهدة اث لامعاهدات 
التي ارتبطت بها المشخات مع انكلترة » اتقاءً العدوات عليما » وقد نعمت 
طب آبام ارب بالل والاستقرار » على العحكس من مسقط التي تجددت عليما 
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امات من قبل امام مان » فاستنجد سلطان مسقط بانكاترة » لكن الإمام 
الجديد لعمان أعطى الفرصة لعقد محاهدة سل بين البلدين > ولم بکد عام ۱۹۲۰ م 
۹ بل حى بدت منطقة اليج العربي » و كأنا استقرت بعض الشيء > 
فقد تغيرت الأسرة الا كة في فارس > وزالت الامبراطورة العثانبة > وبرزت إلى 
الوجود ملكة مستقة في سه الجزيرة العربة > وتأسست في بلاد ارافدن حكومة 
عراقة تحت الائتداب الانكليزي » وربطت أمارات الليج إعاهدات حمابة مع 
انكلارة » فأصبح نفوذ بريطانبة في وج قوته › إذ لم بعد هما في اليج من منازع» 
وبدآت منافع هذه السبطرة الانكليزية في اللسج تعطي انكلترة فوائدها > إذ 
أصبحت النطلقة محطة الطيران العا مي عبر الشر ق والغرب » کا غدت منبع ثروات 
بترولمة هائلة سنفرد لما فصلا خاصاً , 
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دکتاتور مصلح في اران 


لقد مخضت اطرب العالمة الاولى عن احداث خطيرة وحوادث جام :اختفت. 
الامبراطورية العثانبة وأ تعد سوى الدولة الثر كة > وانكمشت روسة كدولة 
استعمارية توسعة > وسبطرت انكلترة على اليج وبلاد الرافدين »> وظېر حا 
قوي في فارس وآخځر في نحد ... وقد احدث ذلك كله استقراراً ساسا في المنطقة 
تنافست بسيبه على اليج الش ركات البترولىة » ثم تدفقت على حكومااته ثروة 
منقطعة النظير »> تكاد ترتفع بالانسان من دنا الواقع إلى عام الاسطورة . 

وقد رآینا كنف تطورت الامور في فارس بعد الحرب»من مقاطعات محكمما 
وان ف ا د ومن تېدید روسي 
لال اران › الأمر الذي كاد بدفع بالځکومه الففارسة إلى توقسع معاهدة مع 
انكلترة تضع فما تفسما تحت حمايتها لو لم تختلف المسؤواون في بريطانة ذاتها حول 
تلك المعاهدة الي سجبتما بحعض الدول ومنما فرنسة ٠‏ ثم تطورت الامور مع روسة 
الي ابدت حسن نتا بتناز ها عن کل امتازاتما وما لكه في فارس لايسكومة 
الارانة ء وبضماما حباد فارس في المستقبل بشكل يسح القوات الروسية بدخول 
الإرش الابرانىة في حالة وقوع اعتداء علا ٤‏ ابا کان المعتدي . 

م وقع انقلاب رضا هلوي فالغى المعاهده البريطانبة» ووقع المعاهدة الروسةء 
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ووسع السلطة المر كزية » واخضع الثائرين والقبائل ء وأعدم الزعاء الانفصالين > 
وی سرک النفط والمؤسسات الأجنبية الاخرى الي تتعامل لاول مرة مع 
الحكومة الوطننة الفارسة »ثم خلع الشاه وحل عله في عرش الإمبراطورية» ودام 
حکمه ۱۸ عاماً ل خرق خلاها أي دستور رغم انه کان د کتاتوراً . 

ثم التفت إلى الاصلاحات الداخللة » اجتاعة واقتصادية > وهي |كثر اعتدالاً 
من اصلاحات حاره اتاتورك › وقد وضع حداً لنفوذ رجال الدين المتطرفين » وفتح 
المدارس» وأنشاء جامعة في طران» وتساهل في بعض الامور الدينة» الأمر الذي 
اثار غضب الشبعة فقمع ح ركانهم »> و كذلك حد من نفوذ الأعبان ووجوه البلاد > 
وكان قد احاط سلطته بالحىش والندرمة (الشرطة والدرك) » واحتاج إلى الال »> 
النفط الانكليزية > واقتصد في استخدام المستشارين والفنبين الأجانب › وأوجد 
عدة صناعات كالسكر والزجاج والكاريت . 
فارس قد خسرت انشاء الط الكبير في القرن التاسع عشر تة تنافس انكلترة 
وروسة »› إلا أٺ الشاه ققام بانشاء هذا الط من الحر إلى البر عام ۸ م 
(a oY)‏ بأموال وطنىة لانه كان مصمماً على تجنب نفوذ ابة دولة كبرى » 
كاريطانة وروسة » وقد سجع التحارة مع المانبة » فكانت اران تصدر إلى المانة 
0 بام من صادراتها مقابل ۹۱ بالمئة كانت تصدرها إلى روسة ¢ م حن رضا 
سعد آباد . 

وهکذا جعل رضا شاه من ابران ' بادآ معتدلاً فی سبره »› ٳِذ کان هو نفسه 
مزجا من القدم والديث» ولكنه في نخر أيامه اقتطع لنفسه الاقطاعات » و ركز 


١‏ اتخد المجلس النيابي الايراني ځي عهد رضبا شاه فرارا باطلاق اسم ایران علسی 
البلاد بدلا من فارس é‏ وفارس في الاصل اسم آحد الاقاليم الآيرانية ة 
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في يده جمبع السلطات » ولا تنازل عن العرش لابنه عمد رضا شاه سنة 4۱م 
٠۳۹۰ (‏ ه) زالت معظم مبادثه واصلاحاته التي فرضا بالقوة " . 


انتقال مركز الثقل في السعودية من ساحل البحر الاحهر الى ساحل الخليج 


بدت ال ركه السعودية الساسىة كا مر معنا منذ قبام الدعوة الوهاببة في تنجد »> 
ففي مطلع القرن الثامن عشر ولد في تجد الشيخ عمد بن عبد الوهاب الذي أنشاً بين 
سكان المزبرة تزعة اسلامة تعد إلى الاسلام سيرته الاولى وصفاته السابقة »> وقد 
قار پاد له الأمير مد بن سعود ريس فرع قبلة عازْح » ومع انتشار الدعوة 
الجديدة (الوهابة) اتسعت سلطة ابن سعود»ء وفي عام ۱۷٣١‏ م ٠٠١۸(‏ ه) أصبح 
رئا لأقلم نجد وعاصمته الدرعبة » وقد واصل ابناؤه تثبست أمر الدعوة المديدة 
من بعده ٤‏ وتو جوا بالملات حتی بلغوا شاطیء الج »› وکان ذلك بدء تزاعېم 
مع العثانان . وقد احتل حفمده عبد العزيز عام ۰۰ م )۱۲۱0 ھ) المحاز › 
خأمر الساطان العثاني والي مصر مد علي بتجريد حملة عليه > فاحتل هذا الجاز 
واشتبك مع الوهاببين عارك عديدة واحتل الدرعبة واسر عبد الله بن سعود الذي 
خلف والده > فأرسل إلى القسطنطينية واعدم هناك . ولكن السعوديين ظاوا مع 
ذلك محكمون نجداً من عاصمتمم الرياض متعرضين خصومة العثانين ومن والام 
من امراء نحد› فكان سلطانمم بتسع تارة وينكمش تارة أخرى »> إلى أن استعاد 
السعوديون في مطلع القرن العشرين سبطرتيم على جد ٤ا‏ استعادوا الرياض من ابن 
الرشد »> وعادت معمم الدعوة الوهابة قربة مطبقة تطبقاً منتظماً » لكن تطر ف 
بعض الاخوات كاد بجر الملك عبد العزيز آل سعود إلى الاصطدام مع الال 
الاسلامي في العراق وشرقي الأردن ٠‏ وبالتالي مع انكلترة الدولة المنتدبة في هذبن 
البلدن » فعمد لتحويل نشاط الاخوان إلى الزراعة »> وروض القبائل الوهابة > 
وجعاما تهجر عادات الغزو وقستقر وتبني وتحا حاة اجتاعة متطورة جديدة . 
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ونجح ابن سعود في ضم الطجاز إلى ملكه » > واحك ترتببات المجبج»؛ ونشر 
الأمن والنظام » ثم أعلن الملكة وتبادل مع الدول البعثات السباسة “ ووقع مع 
پربطانة معاهدة فی عام ۱۹۲۳۷ ٠۴۳۲٩(‏ ه ) تربط بين الدولتين بروابط ودية دون 
خضوع السعودية لانكلترة . 

كانت الدولة في السعوذية تتمد مواردها ما تحني من المحيج » لكن عمال 
الباء والتنظ وانشاء جيش نظامي بدلا من خدمات المتطوعين » أدت إلى زبادة 
النفقات دون زادة في الواردات »> وكانت آبار البترول في فارس والعراق قد 
بدأت تدر على كلا اللدين أمرالاً طائلة »> ففكر الملك عبد العزيز في استغلال ما 
قد بوجد في آرضه من بترول » وتنابعت الطلبات على امتياز التنقيب »› ولم بتدفق 
الترول من آول بثر إلا فی عام ۱۹۳۸ ( ٠۳١۷‏ ه ) » وقد اكتشف النفط في 
الحا » وهكذا انتقل مر كز الثقل في السعودية من ساحل البحر الأحر حث 
فد المجيج الاسلامي ومحه الأموال الكثيرة » إلى ساحل اليج العربي حبث 
بتدفق البترول وبعود على البلاد بتفع أعم وآشمل . 

م حل ابن سعود مشک حدوده مع اليمن بعد حرب اشتعلت أوارها ما بين 
السعودية وهذا الاد العربي الشقتق عام ۱۹۳۲ ( ٠٠۳٠۳‏ ه ) › وتم الصلح في 
مفاوضات الطاثف بالرغم من ان كفة السعودية كانت أرجح وكان في وسعها) 
احتلال اليمن بغير عناء > إلا ان وسائ الاخوة العربة التي تربط ما بين البلدين 
الشقبقين هي الي هيمنت على المفاوضات بين الفر يقين فاعترف كل منم باستقلال 
الآخر » وأعلن ان شعبه جزء من الأمة العربة . 

وهكذا ظبر ابن سعود بظر المنتصر القادر الكرم » کا وضع حداً خلافه مع 
ملك العراق منافسه القد › بعقد معاهدة معه أعرب كل منما عن وغبته في ان 
بړی كل دولة عر ية مستقلة متحدة » في اطار صداقة اسلامة واخوة عربة . 

وكان للك عبد العزيز آل سعود دور بارز على مسرح السباسة العرية »> 
وتوجيه فعتال في القضاا الوطنبة التي مد لما بد الحون والمؤازرة في كل بلد عربي »> 
وعرفت الأوساط الدولة مدى أثره وخطره فتسابقت الدول الغربة إلى كسب 


o1۲ 


صداقته » ما علاقته بربطانة فكانت قائة على سياسة الوفاق معهم والاستقلال 
عنم » ولا نشبت المرب العالية الثانىة كان ابن سعود في ذروة جده السياسي . 


كان النزاع مستمرآ بعد ارب العالمية الأولى بين الحراق وابران بالنسبة 
لتعبين حدود اللدين > وكانت الدود بينه وبين جد غير معروفة » ونجحة 
لوساطات دولىة اتفق على المدود بنه وبين تر كة . 

وكان الاستعمار لا بفتاً اول استغلال الأقلبات الكردية والاسورية 
والبزيدية وبقايا الأرمن والسريان الذين لاوا من تر كة»واثارة النعر ات الحنصر ية 
والتزعات الانفصالة . 

وكانت القومية العربة قد بدأت تشعر بكبانما قيل المرب العالمية الأولى » 
وأذ كت نارها جازر حال باشا السفاح > وزادت ضرامما ثورة الشريف حسين . 

وكانت سورب ة أول بلد تأثر بتار القومة العربة » فانتقل الوعي السباسي إلى 
مثقفي الحراق › ووقف الرأي العام الحربي في املال ا-فصيب موففاً متشابما بالنسبة 
القضايا العربة ووعود اللفاء والتزامانيم نحو البلاد الحعرببة كوعد بلفور > 
ومعاهدات سابکس بکو.؛ وسان رمو »› وتعېد ماکاهون » والسانات الانکاو 
فرنسبة » شم ار العراق عام ۱۹۲۰ ( ٠۳۳۹‏ ه ) حين خان اللفاء القضة العرية 
وفرضوا الاتتداب على كل من العراق وسورية > وأقصوا الملك فصل عن سورة. 

وطالبت الفثات الواعة بأن تتكون الحكومة في العراق حكومة دستورية » 
فأ كد الان الانكليزي بأاث الكومة ستكون دستورىة ملكة . وتتالت 
المكومات الحراقة وسط كراهة الشعب ومعارضته للانتداب وللانكليز معأ > 
لكن حاجة الدولة إلى الال > واضطرارها للمساعدات الماللة البريطانة » جعل 
بعض الحكومات الوطنبة تلحأ إلى تمدثة الفثات المعارضة . 

م جاءت معاهدة ۱۹۲۰ ( ٠۳٤٣‏ ه ) » فأمنت للعراق المساعدة والخيرة 
الانكليزيتين » وخمنت الاق الموصل بالوطن الأم > وسبلت دخول الحراق إلى 
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عضة الأمم > واعترفت باستقلال البلد > ووعدت بانهاء الانتداب عنه بعد غدد من 
لاسنين ء ولكن هذه المعاهدة كبلت العراق من ناحنة ثاننة بالاغلال والقود »> 
فكانت المعارضة لا تفتاً تقاومما وتثير الرأي العام علا ما دى إلى عقد معاهدة 
٠۳٠١ ( ۴۳۱‏ ه ) التي نصت على تخفبض عدد ومرا كز القوات البربطانة في 
العراق » والاقلال من الموظفين الانكليز . إلا ان المعارضة ل تجد في المعاهدة 
المحديدة ما تنشده البلاد من سادة واستقلال ٤‏ فواصلت اتا على الج القانم ¢ 
مطالة بالاستقلال الناحز والسادة الوطنة الكملة . ذلك ان کل ما قدمته دم 
المعاهدة للعراق « الها اعترفت- بالنصوص فقط - بحت الحراق في السيادة والتحرر 
من قبود الاتتدأب » هذا الق الذي لم يكن في يوم من الأيام عل للربب أو 
الشكوك » والذي سطره ه الشعب بدمائه » وظل بعد ذلك بغذي سجر ته الراسخة 
في الأرض والصاعدة في ال|ء بالدماء » 

وکانت ات ا على القوات البريطانة في حماية حدودها 
وحفظ الأمن الداخلي »م غبت في اروج من هذا الوضع المذل وتأسس جيش 
نظامي رغم ضا1 الميزانة » وكانت البلاد قد أمنت التديدات ا لارجة يسبب 
تسوبة حدودها وخلافاتا مع الجوار وهكذا اصبح للعراق جش قوي محفظ الأمن 
والنظام » ولإ حدث بعد ذلك سوى اضطرابات قامت با الأقلبة الآشورية التي 
كانت تنظر بقلق إلى مصيرها في عد الاستقلا لكن المي شكان هما بالرصادءفقمع 
الثورة » وخرج منما ظافرآً واثقاً من نفسه» مكتسباً ممعة حسنة في بطاح الرافدين 
وسائر الأقطار العربة . 

ولا توفي ا ملك فيصل» وكان يتمتع بشعببة وديوقراطة اكسبتاه حب ال جاهير» 
خلفه ابنه الشاب غازي »> فحفل تاريخ العراق بالاضطرابات نظرآ لمواقف املك 
غازي الصلبة في وجه الاستعمار » فقامت ورة الشيعة ثم ثورة الأ كراد في الموصل» 
الأمر الذي زاد من صلاحبات رجال اليش »> وفتع بالتالي پاب الانقلابات 
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العسكربة في العراق » وكان آول من بدأ بذلك المترال بكر صدقي »› الذي 
احتقظ لنفسه بالقوة الفعلبة في البلاد > ولكن انقسام الجش أدى إلى قتل بكر 
صدقي بعد اقل من عام » وانهار الك الذي اقامه . 

وبعد مقتل بكر صدقي انقسم الساسة العراقون في ارك الوطنىة إلى فتن : 
ا ناح اليميتي » والمناح المعارض . ما الأول فكان بتزعه نوري السعد وهو 
بقول بالتعاون مع بريطانة يسبب ما قله الضرورة » وبتطلع إلى وحدة عربة في 
ظل الماشميين . وأما المناح الآخر فكان بقول بعدم التعاون مع بربطانبة باي شكل 
كان وتحقق الاستقلال التام »> ويدعو الى الوحدة العربة على اسس قومية سليمة 
تتلاقى مع مشاعر الاين من ابناء الشعب العربي في ميم دياره . وقد استغل هذا 
ا لجناح فرصة الوضع المتأزم يومذاك في اوربة » وانثاً صداقات مع دول احور > 
وکان له سند من العسكر بين > وخاصة تلك الفرق الأربع الي كان برأسما أربحة 
من كبار الضباط » بسنهم قاد سلاح الجو » وقد عرفت هذه الماعة بعد ذلك باسم 
المربع الذهي . وكانوا بعتمدون على ح ر كات منظمات الشاب » فا كبوا بذلك 
تأييد العناصر التقدمبة » نتيجة معارضتهم لكبار الاقطاعين المؤيدين امعاهدة 
الأنكلوعراقة . 

ولا لاقى بكر صدقي مصرعه » تشكلت حكومة المدفعي › ثم تلتها حكومة 
نوري السعید عام ۱۹۳۸ ٠۴٠۷(‏ ه) > وبعد سر قلبلة قتل غازي في حادث 
غامضص » فآ ل الملك لابنه فصل الثاني »> وكان طفلاء لکن خاله عبد الال اصبح 
وصآ غلى العرش » فأصبسح اللف الذي يويد المعاهدة بزعامة عبد الاله ونوري 
السعبد > ودام عشرين عاماً تقرياً إلى آن قتلا معا » وقتل الملك فيصل الثاني في 
ٹورة ۱4 موز سنه ۱۹٥۸‏ (۱۳۷۸ ھ) . 

وما بين انتهاء المرب العالبة الاولى » وين مقتل نوري العبد والعائلة امالكة 
عام ۱۹٥۸‏ م (۱۳۷۸ ه) وقعت احداث كيرة »> وثورات عارمة »> وازمات 
ماللة » فلم يتسن العراق ان يتقدم سوطاً بعبدآ في نواحيه الاجتاعبة والاقتصادية ء 
ومعم ذلك فقد أنشئّت في المدن الادارات » واعيد تنظے نظام الري الذي كان 
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امول قد دمروه اثناء زوه البلاد ما قبل سبعة قرون كا انشىء خط سكة الديد 
ما بين البصرة وبخداد » ثم وصل خط تل كوجك > وهكذا تحقتق الل القدم : 
خط بغداد برلين » ولكنه تحقق بعد أن أفل نحم اطوط الديدية وفقدت اهستما 
التجاربة والستراتحة السابقة . 

وهنذ عام 14 ۾ )1۳0۸ ھ) اصبحت عالدات البترول تدعم واردات. 
الدولة > وكان لا بد لتصرىف البترول من وصل متبعه بالبحر الأبض المتوسط »> 
عبر سورية > وكان هذا العمل بتلاقى مع التفكير في الوحدة العربة التي دعا الما 
العراق في ظل الماشمين . 

أما مشا كل الاقطاع الزراعي » وأوضاع وخ القبائل الكبيرة > فقد أرجيء 
النظر في اصلاحما » الأمر الذي كان بثير سخط الفثات التقدمىة > نظراً لإمال 
أولئك الاقطاعين مسؤوليات الدولة » ونهربهم من دفع ما علبهم من الضرائب › 
وموالاتهم لمستعمرن . 
طلانع البترول في امارات الخليج 

حافظت آكثر امارات ومشبخات اليج على صلاما السابقة بيريطانبة » ولي 
بطرأً على تلك العلاقات أي تبدل خلال الفترة الواقعة بين ارين العالمتين ولكن 
بعد اكتشاف البترول في البحرين جعل رضا شاه يدعي ان البحرين من أمملاك 
اران دون ان کون لادعاثه هذا أي مرتكز من المغرافة أو التاريخ أو 
العنصر أو اللغة أو غير ذلك من مقومات الدول والشعوب ! 

وقد أصبحت البحرين يسبب عائداتما البترولة الكيرة واحة حمل غنسة »> 
.وأخذت تسير في مضار التطور باعتدال واتئاد . 

اما الكويت » فقد حكمما الشيخ أحد الجاير الصاح منذ نة ۱۹۲۱ حتى 
سنة ۱۹۵۰ ( ۱۳۰ ۱۳۷۰ ۵ ) وکان من أفذاذ اإرحال > وقد تظم مرافق 
الدوة وأقامما على سس حديثة » وسدت البلاد في عمده نهضة عامية وأدبية لم تعر فما 
من قبل » فأنشئت المدارس والمستشفبات والنوادي والمكتات العامة > وأسست. 
دواثر الدولة التي قامت مقام الوزارات حتی سنة ۱۹۹۲ ( ۱۳۸۲ ه ) وفي انوت 
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الأول ( دسمار ) سنة ۱۹۳4 ( ۱۳٥۴۳‏ ه ) عقدت شرك نقط الكويت الحدودة 
اتاق مع الشيخ آحمد الابر الصباح للتنقبب عن البترول > واستمرت أعمال 
التنقمب سنتبن كاملتين » وفي المدة الواقعة بین عامي ۱۹۳۸ ( ۱۳٥۷‏ هھ ) و ۱۹4٤۲‏ 
٠۴١ (‏ ) حفرت تسع آبار » ولكن نظرآ لصعوبة الصرل على الؤن 
وعدم توفر الأيدي العامة في مطلع الرب» وخوفاً من وقوع مفاجآت على المسرح 
الدولي أ تكن في المسبان » رآى المسؤولون في الكويت انه لا مفر من وقف 
جمیع آعال الفر والتنقیب ء فسدت فی عام ۸٠۴۳۱ ( ۱۹٤۲‏ ) جيم الابار . 

اما قطر فقد كان اافقر سيب تخلفما » وقد عقد حا گمہا عام (aro) ۱۹۱٩‏ 
معاهدة مع برطانة خوفً من مطامع بعض الدول الجاورة . ولم يكن سكان قطر 
بین الربین بزيدون على ثلاثن ألف نسمة بعمل معظميم في صد اللؤلؤ الذي كان 
المصدر الود لثروة قطر قل ان تكتشف البترول . 

وأما سكان المشخات فكانوا بعبشون في فقر مدقع وتأخر اجتاعي قاهر »> 
وستمر المشكلات فما ينهم بسب الدود أو حقول المراعي › أو الثأر » أو آي 
خلاف آخر . 

وقد عقد سيخ الشارقة مع الحكومة البربطانة معاهدة تعطي بربطانبة حق 
استحال بلاده عطة خطوط المواصلات بين البصرة وكراتشي » فاحتلت هذه 
الأمارة بذلك أهسة في نظام مواصلات الأمبراطورية البربطانة , 

وأما مسقط الدواة المستقلة التي تربطما ببربطانة معاهدة حالف » فقد تنازل 
سلطانیا تیمور عام ۱۹۳۲ م (۱۳۵۱ *) » لاپنه سعبد عن حقه في الحم » لكن 
هذه السلطنة المشرفة على مدخل اليج »> فقدت مكاتتما الستراتجة الهامة يسبب 
تعدد المحسات البر يطانة ووجود الأسطول الانكليزي في اليج . وقد مرت 
فترة اضطرابات قبلىة بين مسقط وعمارٺ › ثم عقد الللدان معاهدة تنص على حر ية 
تنقل القباثل طلباً لمر عى > وعدم تدخل آي منها بالامور الداخلمة ليلد الآخر › ما 
سنبسطه في مکانه من فصل آخر » وسنرى آي دور جرم لعبته انكلترة والاستعار 
البريطافي !.. 
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ثؤرة رشيد عالي الكيلاني في العراق 

على الرغم من اللكسات العديدة الي منىت با السباسة البريطاننة سواء بالتحالف 
الألماني الروسي في اوربة » أو بطر الباباني في الشرق » أو بالنضة الوطنىة في 
المند > وعلى الرغم كذلك من سوء السمعة الي لازمت بريطانة سياسا في البلاد 
العربية بسبب القضة الفلسطينبة > وموقف بريطاانبة العدائي من العرب > 
ومساعداتما العديدة للصيونة العالمة »> وعطف سواد العراقين على الماننة المهتارية > 
ومیل شاه اړان كذلك اریاح الفوهرر» فان مر كز انکلترة في اخلیج م تأر بېذه 
العوامل أيام المرب العالمبة الثانة تأثرا ملحوظاً وإن أصابتها بعض المزات !.. 

ففي العراق لم يكن لانكلترة من أصدقاء غير نوري السعند ومدرسته والأمير 
عبد الاله الوصي على العرش › غير أن هذه الصداقة لم تكن لتؤثر أو تغير » بالنسبة 
لانكلترة »> من حالة الأمن في منطقة اليج . فاللف الألماني استطاع أن محصر 
ا لجرب على صعد أوربة الخربة فقط »> وذلك حى استسلام فر نسة » ودخ ول 
موسولتي الطرب وتحالفه مع من ظنه راجحا في الناية »> وهنا انتقلت الطرب إلى 
صعيد آخر » ووصلت إلى الشرق بعد أن كانت منحصرة في الغرب فقط . 

ولولا أن تر كة الخذت موقف الاد من هذا الصراع العالي بجبث أبعدت 
خطر امتداد المعارك إلى البلاد الشرقة »> ولولا اتتصار ويغل في الصحراء الغربة › 
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والمساعدات الهندية التي تلقتما بريطانة »> لكان مة عال لتزعزع ايان منطقة اليج 
بقوة النفوذ البربطاني بكامل . 

ففي ربیع عام ۱۹٤۱‏ م ٠۳٠۰(‏ ه) احتل الألمان اثبنة وسالونبك وجزرة 
کریت ٤‏ کا زحف فلت ا لاني ابطالي من برفة إلى الاسكندرية > وهكذا راحت 
بريطانة تتلقى الضربات ضربة بعد ضربة > وكان ذلك اقسى ما سمدته في ارخا 
الحربي » فقد طردت من البونان» واصبح موقفا مزعزعاً ومہددا في مصر › ک) أن 
اړان كشفت عن عداوتها ها ؛ بين كانت مراجل الثورة تغلي في كل من المند 
وافغانستان . 

أما في الجزيرة الر بطانة نفسما فحدث ولا حرج » فقد كانت قاذفات القنابل 
الألمانة وقوات المانة المتمر كزة على سواحل بحر الثمال والمانش توالي غاراتا 
علا » وآل ا لمال بالامبراطورية العجوز إلى حد جعل تشرشل بعبر عن تلك 
الأزمة بقوله : « لقد كانت بربطانبة تبذل المستحىل للمحافظة على رأسما طافاً فوق 
سطع الماء , 

وهذه الأوضاع السيئة التي ترت بها السباسة البربطانبة حملت قشرشل على 
اصدار أمره إلى احدى الفرق المندية بالنزول في البصرة بوم ۱۸ نیسان ٠۹۴۳۹‏ م 
٠۳٠۸(‏ ه) باسم المعاهدة التي تربط بين العراق وبربطانية »> ولكن القىقة ر 
بريطانة كانت تنجاوز نصوص الماهدة »> وكانت ترمي إلى فتح أبواب العراق 
جيعاً أمام اليوش البريطانية اتتنقل وتتحشد بحربة » واشراك فرقتين عراقتن أو 
آكثر في صحراء لبا أو في البلقان »> وقطع الحلاقات السياسبة مع الدول المعادية 
لبريطانة > فشارت النقمة في صفوف الضباط العراقين الأحرار > واتفقوا على 
اقام بانقلاب٬على‏ آن برس الدولة رسد عالي الكلاني المعروف بعداله للانكليزء 
وهكذا كان » فيرب الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق إلى قاعدة البانة 
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تما بالقوات الانكليزية › ثم ثم انتقل منا إلى البصرة التي غدت مر كزآ لتجمع 
القوات البر بطانة . 

وقد آمر الكىلاني محل لس النواب » وأعلن الاء الاتتداب البرطاني 
.واستةقلال العراق» وطوقت قواته السقارة البريطانة» ووجه انذاراً إلى السغيبر 
بالقضاء على جميع أفراد الحالة البريطانة إذا ما القت انكلترة قنبلة واحدة على 
العراق . 

و کذلك فعل شاه ایړان رضا بہاوي » فقد مزق معاهداته مع بربطانبة واستعد 
للتعاون مع الكلاني ۰ 

ولكن رد الفعل البر بطانيكان عنبغاً على العراق» ومزق سلاح الو الانكليزي 
صفوف القوات العراقة » فاستنجد الكىلافي بالمانة طالبا مساعدتا » ولكن 
المساعدة كانت متعذرة يسبب بعد المسافة ببنا كانت الساعداتالر بطانة تندفىمن 
'الأردن بقمادة غلوب باشا . ودافع اليش والشعب من وراله بأضعاف ما د 
عن كرامة وطنه وشرفه اوم شرآ ام وغم انه کان بتر لی کل يبوت 
اضطر بعد هذه المقاومة الضارية إلى التراجع > وسقطت الفاوحة م بداد في بد 
العدو » وتر كت حكومة رشيد عالي الكلاني بغداد » وتشتت كرام الوطنيين 
والضاط © . وعادت العراق سبرتها الاولى ٤‏ کا احتلت بريطانة e‏ 
الرة الي برأسما ال رال ديغول سورية بعد انتزاع ا من أيدي حكومة فيشي 
الاضعة للألان . 


احتلال اڕان من قبل ا-غلفاء 
وفي هذه الأثناء مزق هتار وشقة التعاون الروسي الألمالي »> وقد رآى آن 


هجوماً صاعقاً على روسة > واندحارها سريعاً أمام جحافله »> سؤثو على مر كز 
بريطانة في منطقة اليج والشرق الأوسط عامة »> وحنئذ انفرط عقد التحالف 
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السايق » فاذا برويسة التي كانت رديغاً لألانبة تغدو نصيرة للحلفاء > ولما م يكن 
بالامكان إذ ذاك فتع جبة جديدة فيغر بي اوربة »فقد | كتفىالانكليز بدعم روسة 
واحتاوا معا القسم الشرقي من ابرن الحايدة » دون أن يلقوا أية مقاومة > وذلك 
لاستخدام سكة حديد ابران في نقل الزن والمحدات اروسة » بالرغم من وجود 
فثات ابرانة عديدة تعطف على المانة » وأم بؤثر الاحتلال على سرك البترول » لان 
العائدات ظلت تدفع الحكومة الايرانبة بشكل منتظم . 

ولكن النتىحة التي أسفر عنما هذا الاحتلال هي ابراز الفات المعارضة 
الشاه الذي أحس هو الآخر بالدلة والموان إذ غدت ابات مضغة مزقة على تابي 
الاب والأسد» وانتى به الأمر بان أرغم على التنازل عن العرش لابنه 
بعد الاحتلال بجام واحد » بتمة العطف على ساسة الممانة »> ونفي إلى جزرة 
مورس . 

ولا بفوتنا القول أن اړان دت في عېد رضا بپلوي اصلاحات عديدة »دون 
اللجوء إلى المساعدات الخمارجة ¢ وبارغم من حکمه الاستىدادي فقد صارث 
الدستور » غير انه كت الريات وخص نفسه بامتمازات متلفة وقبز حكمه 
بالقسوة والتساط ”“ . 

وعقدت بين الاتحاد السوفاني وبريطانة وابران » معاهدة نظمت العلاقات فما 
ينها » فتعدت ابران بالتعاون مع اطلفاء » بتقدم الوسائل اللازمة والمتطوعين من. 
المال » وفرص اارقابة الصحفية “كا تعدت روسة وبريطانبة باحترام سبادة اران 
واستقلالا > وانسحاب قواتا بعد اثاء الأعال الربة » فضلاعن تأمين الغذاء 
الذي محتاجه الشعب الابراني خلال آيام المرب »> ومساعدته في اجتبااز الازمة 
الاققصادية الي بعانيما . 
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وطفقت المساعدات الأمير كبة إروسبة تأخذ طريقما عبر أراضي ابران » وكانت 
هذه بداية حاول أمير كة عل انكلترة في منطقة الج > وسبب تسابق کل من 
. الدولتين على التقرب من ابن سعود . 

وعندما حل عام ۱۹٤۲‏ م (۱۳۹۱ ه) > كانت بربطانة تعاني الهزية في هجومما 

في الصحراء الخربة » وما زالت تتراجع حتى توقفت أخيرً في منطقة العمبن . 
وتكن الألمان من الاقتراب من القفقاس » ك تفذ الباباننون إلى بورمة وال لابو 
وسنخافورة وجزر المند المولندية حتى كادوا يقرعوث ابراب المند درة الاج 
البر بطاني الممنة . 

ولکنغاغارق عام ۱۹4۲ (۱۳۹۱ ه) على نہاته » تغبر عرى الأحداث. 
تخیر تاماً » فقد تراجع الالمان في العامن »> وي ستالىنغراد » ومكنت امير من 
صد البابانين ومنحم من النقدم ني منطقة الشر ق الأوسط » وشلت ح رك ابطالةء 
ونزلت القوات الأمير كبة في مالي افربقية » ودمرت القوات الموية الانكازة 
المراكز الصناعة في الانة . 

وبهذا » فقد اليج العربي أمبته الستراتيجة في ارب الثانة ببب اشتعال 
تیرانما فی میادین بعیدة عنه . 

وبدرت عن الر ئس الأميركي روزفلت في عام ۱۹٤۲‏ ( ۱۳۹۱ھ ) دون 
استشارة الكونغر س - بادرة سخبة » فأعلن: « ان جيش الرلايات المتحدة سيرفع 
عن كاهل بريطانة » بعد الآن » عبء مسؤولبة نقل المحدات إلى الاتحاد السوفاتي 
بطر بق ابران ٩۱‏ 

ونتبجة لهذا القرار أتيح للادارة الامير كبة ان تحل شتا فشا عل الادارة 
البريطانبة في تلك المنطقة من العالم » وما هي إلا خسة عشر يما حتى تولى اغرال 
الأميركي « کونولي » اة ممالح اطلفاء كا ي انلع العري : 


وف عام ٠۴۳٠۳ ( ۱۹٤۲‏ ه ) عقد في طہران مؤتر الذروة للحلفاء > وقد مسك 


٠٠. عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد هملكة ص‎ ١ 
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هذا المؤمر مبادىء حلف الاطلسي » کا اعترف مساعدات اران للحلفاء » وأ كد 


عبد العزز آل سعود وروزفلت 

اما بالنسبة للشاطىء الغربي للخلبج » فقد كانت السعودية تعافي أزمة مالِة »> 
لأن موارد الج انقطعت إبان المرب » ولأن المبلغ الذي قبضته عن حصتها من 
عائدات البترول قد أنفق على قعزيز الدفاع الوطتي » يضاف إلى ذلك ان الانتاج 
الزراعي كان منخفضاً بسبب وجود اليش في حالة تعبئة منذ ثلاثة أعوام . 

وکان ابن سعود بقول في نفسه : و بريد الانكليز ان عحتفظوا بطر بق المد 
مفتوحة » وبويد الأمي و كون الاحتفاظ بطريق إلى الاتحاد السوفباتي » وهم فوق 
ذلك ببحثون عن مکان آمين لإصلاح بواخرم وافراغ مولتما. ان لدي" ما يدون 
في موانىء الاحساء > فمنالك الرافعات والمستودعات والأرصفة والمنشآت المرفشة 
الختلفة التي بنتها س ركات النفط الأمير كبة . ولا كانت هذه المنشآت قد أقىمت كا 
ف الأراضي السشردة لأغر اى معد وار ةة فلا تى ااا لأا 
عسكرية إلا بعد موافقتي . واني لمستعد لاموافقة ما دمت أؤبد اللقاء وأعتقد 
بأنهم سينتصرون في النهابة ... إذن لا باس من أن أستغل هذه المساعدات الي 
سأقدمما هم لمصلحة بلدي وشي » . 

وبعد مفاوضات بين ابن سعود وبريطانة جرت في القاهرة » رفص العاهل 
العربي قرضاً انكايزياً بسبب ما تضمنه مشروع الاتفاق الذي قدمته بربطاننة من 
و 

وعندما حاط الرليس الأميركي روزفلت علا ما جرى ٠‏ ل بسعه غير الابتسام 
والسخرية من هذه العقلبة المتحجرة التي ما تزال تلازم بربطانية في معاملاتما هع 
الشعوب . وكان رد فعل الرئيس الواثق من صحة ساسته البعبدة والعمقة »› 
سریعاً وحاسماً » وإذا په ودون ان ستشیر أحدآ - يدرج السعودية في لالحة 


٠۲ امرجع السابق : ص‎ - ١ 
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الدول المستفدة من قانون الاعارة والتأجير › وقد صدق هذا القرار بعدثذ بأغلبة 
عظمى في الكو نغرس الأميركي » وأتبح لأمير أن تقدم المعدات وتسلف 
الال للسعودية دون حاجة إلى وسط . 

ثم سعی روزفلت إلى توطرد علاقاته بالسعودية > وعمل على مقابلة ابن سعود الي 
هت بالفعل - ويريطاتة تحرق الأرم غا دون أن تستطبع الاعتراض بكاية 
وأاحدة ‏ وقد احبط ابن سعود بالتجلةوالاحترام الزائد علىظمر الطر اد « کويشي» 
عند مدخل البحر الأحر في ٠١‏ شاط 4۵ م( ۵) . 

وكان الاجتاع على غير ما بشت يشتهي الرس الأميركى » فا ن لباقته و کباسته م 
تؤثرا في ابن الجزيرة العربية »> وعندما سأله روزفلت عن مطالبه > أجابه بالا طلب 
له مادام أم بسع هو لازبارة» وإها حدثه هو الذي سعى الما > ومن المفروض اث 
بکون لدیه (آي روزفلت) ما بقوله له . 

وتعب روزفلت في الابة من انتظار مبادرة ان سعود إلى الديث › ف 
الموضوع امام الذي يشخله > وهو قضية فلسطين > فلم يسعه إلا أ بكون هو 
المادر اله ويقول هوبكاز في وصف ذلك الاجتاع : 

« لا ريب في أن الرس كان يجهل ماما حقىقة الرجل الذي دعاه ازيارته . انه 
ملك مبب » ذو ساطة كبيرة » جندي بالفطرة» وعربي صمي أولاً . لقد طلب اله 
الرس آن يوافق على جيء مہاجرين جدد من الود إلى فلسطين › وأشار إلى آن 
عددم لن يشكل سوى نسبة ضثلة من موع شوب العام العربي » فأصب 
روزفلت بصدمة عندما مع ابن سعود بحب دون أي تردد : لا !.. ١‏ » 

وشدد الماك عبد العزيز على أن العرب لو اعطيت لمم الأموال الأميركة 
والبريطانية التي اعطبت للود » لكان في وسعمم أن بفعاوا بالمئل > وات ولوا 
اراغي فان إل 67 غ 1 

ولم يكن من اللك إلا أن أعلن لارئس الأميركي بصراحة » أن العرب. 


١‏ المرجع السابق ص ۲۵٠۷‏ نقلا عن مذكرات هاري هوبكئر 
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لا سمحون الىتة بدخول الماجربن الود الحدد إلى فلسطين وأنهم سبحماون السلاح 
ضده » | انه سسكون بصفته الدينة والسياسة أحد الحاربين إلى جانب اخوانه 
عرب فلسطان » ولنارك روبیرت سیروود بړوي ما حدث : 
على بساط الىحث . وكان الملك كل مرة بدو أ كثر صلابة في الرفض . ولا رب 
في أن الملك کان له أثر ميق في نفس الر ئيس » فبات على بقين بآن العرب لا يلقون 
الكلام على عواهنه "» . 1 

وقد قال روزفلت ذاته عن ذلك الاجتاع الاسم : « بين مع الأشخاص 
الذين تعاملت معېم في حاتي » ما وجدت واحدآً حصلت منه اقل ما حصلت عله 
من هدا الك العربي ڏي الارأدة الديدة ٠ ¢ ١‏ 

وانتقل املك والرئيس › ازاء هذا الاصرار » إلى موضوع الموانىء السعودية > 
فوافق الملك مدا على رغبات الرس روزفات » ولكنه استرط آن تتحد أميرة 
te‏ . 

. ألا تتعرض السعودية لاحتلال عسكري‎ - ١ 
يبون اجار مس سنوات » تؤول المنشآت بعدهاا للسعودية »> ومتى انقضت‎ 
. السنوات اخس تعود للدولة السعودية بكل ما علا من أبنبة ومنشآت‎ 

- أفضلية السعودية في الصول على المعدات الربة المودعة في الموانىء 

۽ - تأييد مبادرات السعودية للاسمام في تحرير الشعوب العربة الرازحة تحت 
تبر الاحتلال الأجني . 

فاقتنع اريس بكل ذلك » بعد تداول طويل » كا استطاع الاتفاق مع الملك 


) نقلا عن روبرت شیروود في کتابه ( في ذګری روژفلت‎ ۲٠١۸ المرجع السابق ص‎ - ١ 
)» نقلا عن روبرت شیردود في کتابه « في ذکری روزفلت‎ ۲١۸ امرجع السابق ص‎ - ۲ 
امرجم السابق ض ۹و۲‎ ۲ 
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على قضبة النفط أيضاً »> وانتهى الاجتاع برور »على عكس ما بدأًء وقام الرس 
الأميركي باهداء كرسه الخاص الذي مجلس عليه إلى املك تعبيراً عن شكره له 
وتقدره . 

وهكذا وجہت ضربة جديدة إلى الساسة الإريطانة في الشرق »> جاءتما هذه 
المرة من بد السعودية » والملفة الكبرى أميرة . 


الامارات العربية 


اما الامارات والمشخات العربة »> فكان اثر المرب فا ضلا . ولقد ليشت 
البحرين تستخرج النفط بالنسبة ذاتها » متمتعة برفاهة نسبىة . وظلت آبار البترول 
مغلقة في الكويت ما أحدث امتعاضا علا » ولا سيا بالقارنة مع النشاط الأميركي 
في السعودية » فانخفض نفوذ بريطانة » وزاد اهتام سكان منطقة اليج بالسياسة 
الامو كة. وبقست الال على هذا المنوال حتی استؤتف تصدر البترول عام ٠١4۸‏ 
( ۱۳۸ ه ) » فعادت إلى الكوبت أسباب الثراء والتطور والازدهار . 

وفی قطر | کتشف البترول عام ۱۹۳۹ ( ۱۳۰۸ هھ ) ٤‏ وبلغ انتاجه عام۰ ۱۹4 
( ۱۳۸ھ ) حوالي ۲۰۰ الف طن › ولکن العمل فی آباره توقف ک) توقف في 
الكوبت إلى ما بعد الرب . 

وفي ساحل المدنة ء أعبد تعبين المعتمد الساسي الإربطاني في الشارقة حبث 
نشئت قاعدة لسلاح الجو ال ملكي في بداية المرب » ولكن اللصام لم بنته هنالك 
فيا بين المشايخ . 

أا ساطنة مسقط فقد عقد سلطانما سعد بن تمور مع بربطانة معاهدة 
السب > وقد ضمنت هذه المعاهدة لبريطاننة امتداد تفوذها إلى امامة تمان الأمر 
الذي كانت لا ت#ارسه فعلا إلا بالنسبة للمناطق الساحلة . 
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اتفال سياسة الخليج البريطانية من الهند الى أنكلترة 


كانت اطرب العالمة الثانبة بالنسبة للخليج العربي مبدأ عصر جديد وانطلاقا 
لياق أرفه »> فأمير ك الدولة الاولى قي العالم استطاعت أن تثبت اقدامما في السعودية 
اقتصادباً وتعا کس اروس في ابڕان »> وبرزت روسبة كدو ثانبة في العام تنافس 
الغرب في السطرة على اوربة وآسة »ثم ظرت المند وبا كستان كدولتن مستقلتن 
فمن الكومنولث البربطاني »> وكان لكل هذا تأثيره الماثر وغير الماش على 
اسلج . 
علاقات انكلترة في اليج علاقات تجارية واستراتسحة» وكانت الحسات 
تدار كملحقات للامهراطورية المندية» لكن اند استقلت وانحسر علهاالنفوذ 
البريطاني » ثم تحول نظر الغرب إلى بترول العراق > وتطورت القومبة العربة > 
وبرز رضا شاه واہن سعود کا کین قوبین » وکل هذا جعل تطور علاقات ا لیج 
بار بطانة آمر ا لا عص عنه . 

ويز هذا التطور بانتقال ساسة الللبج من حكومة اند إلى انكلترة » فنقل 
كبير المقيمين السباسيان من بوسير إلى البحرین » وانشیء له حرس خاص» واقىمت 
قاعدة بحر ية وعسكربة في المنامة . جا شمل التطور البلاد العربة » فانشئت الامعة 
العرببة عام ه ٠۳٠١ (٠۹٤‏ ه)بسبب بقظة القومبة العربة الي كانت مصممة علىتصشة 
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الاستعمار في العالم العربي كله > ثم استغلت الصراع بين الشرق والغرب المسمى 
«الحرب الباردة» لمصلحة السادة العربة . 

ولا تدفت البترول بعد المرب العامة الثانبة في منطقة اللبج » كان الغرب قد 
اقنسم فيه مناطق النفوذ والتجارة > والجدول الآني بعين مدى تطور انتاج البترول 
في الشر ق الأوسط يومذاك : 


1۹۸ ۵ الف برميل في الوم ۰٩‏ مليون برمیل في البوم 
٥ 44۷‏ الف برميل قي البوم ٩‏ مليون برمیل في الیوم 


وكان انتاج أميرك يستلك علا » وكذلك كان انتاج روسبة بستېلك في 
بلدان الكتلة السوفياتة » ما أوربة الغربة فلم یکن بزید اتتاجہا اليومي على ٥م‏ 
ألف برميل . ذا سعرت أوربة بجاجتما الشديدة إلى وول الترق الأويطة 
افو اه ا کر أ ورن لارو ا أقطار العام > وخشت 
عليه من روسة ومن العرب أنفسمم للا يستعماوه كسلاح مضاد في مندات 
السياسة» لكن هذا التمديد أ بأت إلا من ابران نفسماء إذ كان الامتعاض الشديد 
من الاحتلال » وما جره على البلاد من تأر اقتصادي » قد آثر الفئات الوطنة » 
الأمر الذي جاء بصدق إلى الح » فتوقف موقا تصدر الزبت من اران إل 
الغرب . 
النفوذ الروسي في اران 

لقد كان من جراء الاحتلال بعد استبداد رضا سّاه أن غلت النفوس بالثورة » 
وبدأت القائل من جديد تز كد تفوذها الاقليمي » وخرج سجناء رضا شاه أو 
عادوا من المنفى » وراحت صحف الأحزاب تنادي بضر ورة عودة الديقر اطة ٤با‏ 
الروس الذين احتاوا القسم الشالي من ابران كانوا بتمسكون ن بالأرض الحتلة كتطمة 


من أرض روسة .وآمام ضغط النفوذ الروسي أطلقت حر ية العمل للحزب الشوعي 
الاراني باسم و تودة » آي اجماهير » وسحعت التبارات الا نفصالىة بين الأقلبات 


of 


كال كراد والأتراك والتركان وجمعيم بعبشون في منطقة الاحتلال الروسة > 
ورشت الصف »> وأشرف الروس بدقة على منطقة احتلاهم > وطردوا منها 
الموظفين غير الشوعبين » فأثار ذلك رد فعل في ابران ونقمة عارمة . ومع ذلك 
فان اتتخابات عام ۳ ( ٠٠۳۹۳‏ ) أدخلت ثاننة أعضاء شوعين من الشال إلى 
قاعة البرلان الاراني » وسرعان ما لفتوا الأنظار وأصبح لمم نفوذ قوي » لكن 
موقف السد,طباطبائي في الجلس » وهو الذي نفاه رضا ساه » وغيره من المعارضين 
للساسة الروسة قد أبرزتيم أيضاً كمواطنين بغارون على مصالح الوحدة الابرانة . 
وكانت الحسة المعارضة للشوعبين تضم الجش والشاه ٠‏ وملاكي الأراضي › 
وقائل ال منوب » وعاماء الشبعة » الذين استعادوا تفوذم بعد زوال عد رضا سّاد» 
وازداد هذا امز بج قوة حين اضعف النفوذ الأميوكي الخطر الروسي »> فاصبح 
معارضو النفوذ الاتكليزي من أقطاب ال ر الوطنة السالفة أصدقاء له »> وكات 
الجيع مجاولون منع وصول الد كتور مصدق إلى الح لأت أهدافه الوطبة 
المعارضة للانكليز كانت تلتقي مع أهداف حزب تودة الموالة لاروس |!.. 
وکانت المساعدات الأميركة قد تأخر تقدیما لارات ال عام ۱۹٤٤‏ م 
۱۴۳۹٤ (‏ ھ) ٤‏ وإلى جاب الش رة الانكاو ابرانة كان #ة سر صغيرة اخرى 
تعمل في.وسط البلاد وهي ابرانة روسة. فقامت عدة سركات امير كبة واوروبة 
بغاوضة اران منفردة للحصول على امتياز بالتنقب عن البترول في جنوب سرقي 
ایڕان » ثم اتضح اروس أن مثل تلك الش رکات کان بفاوض اران في التنقيب عن 
البترول في شمالي ابرانء أي في منطقة الاحتلال الروسة > ولا افتضح الأمر اعلات 
اران رفضا ميم العروض بثأن البترول » واستطاع الد كتور مصدق أن حمل 
ا لجلس على آن يشرع قانوناً بتجرم كل وزير يدخل في مفاوضات بترولية دون عل 


ا مجلس . 
روسية رفش الجلاء وتشجم الحركات الانفصالية 
وأمام هذا كله ممح الروس لأنفسمم بالتهجم على الغرب الي يعمل خلافا لمسالح 
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الشعب الابراني » وأصبح الارتباط بين الروس وحزب تودة قوي وعلنياً في الوقت 
نفسه» وعاد تشجيع ال ركات الانفصالبة إلى سايق عمده » لكن انتهاء ارب جعل 
الحكومة الابراننة تطالب يلاء القوات الأجنية »> وف الواقع م يكن هناك من 
مبرر لاحتلال الللفاء أرض اران » فان بقاء المرب مع البابان ؛ رو ت 
في حالة حرب معباء لا يستدعي ارسال الذخائر إلى روسبة عار ايران»؛ وهو العذر 
الذي تذرع به اللفاء لاحتلاها . 

م القت البابان السلاح > فأصبح اللاء حتماً » وجعلت القوات الإربطاتة 
والامی رکة تحب منذ ريع عام ۱۹4۵م ٠۳۹١(‏ ه) وتم انسحابها كلباً في-نماية 
ذلك العام » غير ان الروس لم محددوا موعدآ لانسحابہم » بل لقد عززت القوات 
الروسة في ابران > وحدثت عاولتان الثورة الانفصاللة في زربيجان ضد طبران 
مقر الساطة الر كزية > ورفض الروس الساح للقوات الابرانة بدخول أزريجانء 
ونححت أخيراً ال ر الانفصالبة »> وتشكلت جمورية أزربجان ذات الح 
الذاتي » وتلتما حر كردية في جنوب غر بي أزريسجان » وتشكلت أيضاً حكومة 
سعببة كردية متحالفة مع حكومة آزربيجان . 

ولم تنفع وساطة بربطانبة واميركة لدى روسة بشأن أزربجان › اما علس 
إلامن فقد أوصى باجراء مفاوضات مباشرة بين الفريقين > وبعزل أزربيجان المنتحة 
القمح عانت ايان ضائقة اقتصادية » و آلف قوام الساطنة الذي كان على وفاق مع 
حزب توده وزارته » وفاوض الروس في موسکو » وانسحبت اثناء ذلك قوات. 
اللفاء من اران » وأعلن الروس عزممم على أبقاء قوانهم في أزربج ان فقط > 
وتحر کت مظاهرات حزب توده في ابران ء ثم عقد قوام الساطنة مع الروس 
اتفاقة تقضي باجلاء قواتهم عن اران مقابل بعض الاجر اءات لتحويل زر سارن 
إلى جمہورية ذاتة ومنح س رة روسة ابرانة حق التنقىب عن البترول في المناطق 
الشمالة کون للروس فا ١ہ‏ بالل » کا وافق على منح حا کم آزربسجان صلاحات 
اقليمة واسعة » وحبنذاك فقط انسح الروس . لكن حزب توده نظم اضراباً 
كبيرآ في س رك البترول النوية » ودخل ثلاتة من اغضائه الوزارة » وتحر كت 
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انكلترة » وحرضت بعض القبائل الكبرى »> فشارت على الحكومة الم كزة »> 
واحتلت النوب » وطالبت بإقصاء حزب توده » ومتح الاقلم المنوبي حكماً ذاق 
أيضاً » فأعبد تالف الوزارة دون اشتراك حزب توده فما . ووقفت امير موقاً 
صلباً ضد مشارع روسة في ابڕان » وأآعلن عن اتتخابات جديدة » ودخل المجش 
الابراني أزربيجان ليشرف على الانتخابات » فصفىت حكومتماء وصفست اللكومة 
الكردية أبضاً »> وتخلت عنها روسبة التي كانت الدافع الأول لتشكبلما » وجرت 
اعتقالات واعدامات واسعة النطاق في صفوف الانفصالين “ , 


ولا جرت الانتخابات فاز بالاغليبة حزب قوام السلمطئة > ومثلت المحارضة كتلة 
مصدق المؤلفة من ۲١‏ تابا الذي كان يتبا للوقوف في وجه بريطانبة بعد أن انتصر 
قوام الساطنة بوقوفه في وجه روسة »> لكن روسبة عادت تضغط من أجل المصادقة 
على الاتفاقبة الارانبة الروسبة للنفط » وهنا أعلن ترومان مبدأه > وهو الوقوف في 
وجه الشيوعبة والدفاع عن الدول الصغيرة » وتقدم مساعدات لتر كة والنوناثف 
وابړان . 

وقد رفض الجلس المصادقة على الاتفاقة الروسة الابرانة > واعتبرها لاغبة › 
وقرر الا ينح بعد البوم آي امتباز لأبة سرك أجنببة » وأ تدخل المكومة في 
مقاوضات مع الش ر الانكاو ايرانية للحصول على نسبة أعلى من الأرباح التي محددها 
آمتاز ۱۹۳۳م ۱۳٥۲(‏ ھ) ٤‏ تم قدمت امیر بعض الساعدات في العتاد الربي ¢ 
وحددت خدمات البعثات العسكربة في اران »> ولم تنقع احتجاجات ااروس ضد 
الغاء الاتفاقة وضد تسليح اران من قبل الولابات المتحدة» وهددت بارسال قواتما 
إلى اران طبقاً لمعاهدة ٠۳٠١( ٠۹۲۱‏ ه) التي تنص على الماح باحتلال اران فا 
إذا اصبحت قاعدة لشن هجوم على روسسة > لكنما كتفت بالتمديد . 
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وخلال ذلك استمر حزب تودة بقوي باستمران »> وطالب بالاصلاح الزراعي ٤‏ 
وکانت اوضاع اللاد الندهورة في حاجة إلى هذا الامصلاح » لكن زعاء الشيعة أ 
يقغوا مكتوفي الأبدي » فشكاوا عة ارهابة باسم « فداثبان انلام » و كذلك 
كانت هناك البة الوطنة بزعامة مصدق . وبرز الشاه كزعيم كبير > بعد تعديل 
امتاز الشر# الانكاو ابرانة لمصلحة البلاد»واتفق المع 1Y pl‏ ۾ 1۳۹Y)‏ ^( 
رمال قدره ۰۰ ملىون جنه »> فاما ان بوفر من زبادة عائدات البترول »> أو 


مصدق يؤمم البترول 


كانت الاتجاهات السباسبة الابرانة تنقسم إلى يسار »> ويله حزب نوده ومن 
وراثه روسة . وإلى يبن وتثله العناصر المنطرفة الي تكره الاجني الخري والشرقي 
معا وتؤثر الاعتاد على اقتضاديات البلا نفسما . والوسط وبتزع ه الشاهم وبعض 
العناص المعتداة وهو يمن بالسباسة الغرببة » وبالقروض الارجة »> وزبادة 
العائدات الترولة . 

لكن نفوذ الاه أصب بنكسة إثر عحاولة اغتماله »وقد ”نسب ذلك إلى تحر بض 
السار » وأعلن ان حزب تودة غير سشرعي فانقلب حزباً سرا » وقويت نتيجة ذلك 
المعارضة الوطنة بزعامة مصدق › وأصبحت العناصر المعتدلة ضعبفة أمامه ء لكنما 
عمدت إلى تقؤبة مر كزها بالتفكير باجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتاعبة » فبدآت مفاوضاتما مع سر البترول »> وزيدت عائدات المكومة 
باتفاقة اضافة عام ۱۹4٩‏ م (۱۳۹۹ ٤)4‏ لکن الجلس امتنع عن المصادقة علا ٤‏ 
ول تملع الحكومة المصول على قرض من اميركة رغم زبارة الشاه ها لمذه الغاية . 
وتشکل عام ۰ م ( ۳۷۰ھ )لس جدید أ کثر تطرفاً > وكإن الشأه قد استعد 
لنازاة العناصر المنطرفة»فعدل الدستور» وانشأً جلا للشوخ نصفه تحبنه المكومة. 
ومنح الشاه نفسه صلاحسات حل الجلس مى سّاء » ولكن كان من نتسحة تلك 


ot 


الصلاحبات » وبسبب صداقته للغرب» ان اصطدم في وقت واحد مع الوطنيين 
المتطرفين » ومع اليمبنبين المتحمسان الذين بكرهون الغرب وثقافته . وكذلك 
فشلت الحكومة في أن تحمل الحلس على المصادفة على الاتفاقة الاضافة » أو في أن 
ترحزح الشركة عن موقفما من أجل تحسين شروطا . 

وجاء « رازمارا » وأجرى مفاوضات مع بنك التصدر والاستيراد لعقد قرض 
بلغ أقل ما تحتاجه البلاد مشروع السنوات السبع › وتقدم مصدق بتوصة تقضي 
بتأمم البترول الابراني » لكن نة البترول البرلانة رفضت التوصة »> وان كانت 
كتلة مصدق قد وافقت علبما » وكانت هذه الكنلة تنمتع بتأيد كبير خارج 
الجاس » وقد أعلن رازمارا رئس الوزارة في تقرره ان الأمم غير علي ولا 
مشروع »> وکان ذلك في الثالكت من اذار عام ۱م )1۳۷۱ھ( » وقي السابع من 
اذار قتل رازمارا بدافع من منظمة ۾ فدائبان اسلام » ءعا حمل لمنة البترول 
البرلانىة على المصادقة على تأميمه » وفي الامس عثر منه صدق الاس اللاي »> 
وتبعه جس الشبوخ بعد خْمسة أيام » على قرار التأمم » وتشكيل سر كة بترول 
ابراننة . 

وتس الد كتور مصدق الح » وهو العروف بنضاله العدد ضد الاستعار > 
فاتخذ الاجراءات السريعة لتنفيذ قرار التأمم » فقابلتما انكلترة بالتہديد باستخدام 
القوة » وقدمت سكوى إلى حكمة العدل الدوللة »> ودخلت عفاوضات فاسل مع 
الحكومة الابراننة » ورفضت ناقلات النفط حل »> ورحل الموظفون البريطانون > 
فتحمدت تملمات النقل والتصدر . 

وهنا بدت امير كة كوسط لمل المشكة خوفاآ من أن تنحاز ارات إلى 
الاتحاد السوقماتي » وكان الوطنمون الارانون المتطرفون بعتقدون بأن انكلترة 
التي تعتمد في حيانها وصناعتما على البتر ول الابراني سوف تقبل في النابة بالأمر 
الواقع » وتعود لشراء البترول الابړاني » ک) ظنوا ان ايان في وسعا أن تعيش 
دون دخل البترول . وكذلك كانت انكلترة تغدر تقدرآ خاطثاً حاجة نرات 
الماسة إلى عائدات النفط . 
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وكان مر كز بريطانة في اليج بعد المرب قد تضعضع > وبرزت أميركة 
كمنافسة لانكلترة » وبرزت روسة كمدافعة عن حقوق الشعوب ضد الاستحار 
والاستثار » ولكنما لم تستطع ان تقدم لابران حلا علا لمشكة المتوول بعد 
تأمسمه > لأا غبر قادرة على شرائه » وإذا استرته في غير قادرة على نقله . 


الجترال زاهدي حسم الموقف بقوة السلاح 


وتأسست الأمم المنحدة » وجعلت قستمع إلى صوت الشعوب المستصعفة “ وأ 
تستحب الحكومة الانكليزية إلى حزب الحافظين الذي کان یلح بوجوب ارسال 
قوات مظلبة وسفن حربة إلى اليج » واكتفت بالشكوى إلى عحكمة العدل 
ومجلس الأمنءلعل مصدق بتزحزح عن موقفه > أو بطرد من منصبه»لكن عكمة 
العدل قررت انما لست بصاحة اختصاص للاظر في القضبة . وطلب مجلس الأمن 
إلى الطرفين الدخول في مفاوضات مباسرة » فأقدمت انكلترة على فرض عقوبات 
اقنصادية على ابران > وذلك بتہدید کل مستورد ازیت ابړان » باعتبار ذلك الزیت 
أموالاً انكليزية مسروقة . جا سحبت حميع التسيلات المعطاة لاوات بالنسبة 
ارصدها من العملة الاسترلىنة » ورخص الاستيراد الممنوحة لما في المملكة 
المنحدة » وأغلقت قنصلبات انکلترة > ولا وافی عام ۱۹٥۲‏ ( ۱۳۷۲ھ ) قطعت 
هاا العلاقات الدياوماسبة ما بين ابران ويريطانة . 

کانت امیر قد دخلت بین ابړان وانکلترة کوسط. وکان پینېها اختلاف في 
وجات النظر بالنسبة الحل المر تى » فقد كانت آميركة ترى دعم مصدق ثلا يؤدي 
سقوطه إلى تشع ايان » وكانت. انكترة تعمل لإسقاطه باعتبار عله نوا من 
القرصنة > ثم التقت وجبتا النظر عام ۱۹٥۴‏ (۱۴۷۳ه*) وهي تقضي بن تدخل عدة 
شركات بترول مع الشر# الانكاو ابرانية وتشتري هذه كلما الزيت من اشر 
الابرانبة الوطنىة التي كانت قد حلت عل الش ر الانكاو ابرانبة > وات بترك 
تعويض الث ر لمحكمة العدل على ان يدفع من ريع مبيعات البترول . 

وقدمت الاقراحات ذا الشأن لإران » لكن مصدق رفضا عا › 
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فكانت النتسحة ان رفضت آميرك تقدم مساعدات مالة لإران . ک) رفض الشاه 
قبل ذلك منح مصدق صلاحبات استثنائة لمحالجحة الضائقة الاقتصادية » وتشكلت 
وزارة جديدة برئاسة قوام اللطنة »> ولكن الاضطرأبات اتسعت » وصدر في 
تلك الائناء حك حكمة العدل »> وهو انها لست بذات اختصاص » فعلا جم 
مصدق »› واعتير خلصاً للبلاد > وعاد مصدق إلى الج مو دا من أقصى السار 
وأقصى المين ءونال من الجلس سلطات استثناة لستة أسر» وأقنع مجلس النواب 
بالتصويت لجل ملس الشوخ الذي كان بدي س من المعارضة › ثم حلت 
المحكمة الابرانة الملبا » ومددت سلطات مصدق ستة أسبر تالة . 

و كثرت لظاهرات خد الأجانب » بدفع الما عاماء الشيعة ويستغلا 
الشوعونءفكتلت الأمارضة ضد مصدق بقادة الشاه والحش ٤‏ مو لفة من العناصر 
المعتدلة الى كات تشك في مقدرة مصدق على معالجة أزمة الترول والاقتصاد 
الوطین 1 

و طا مصدق خطرة أخرى حن عزم على تعديل الدستور للب الشام 
حلاحاته واناطتما برلسس الوزراء » لكن الجاس انقسم على تفه » فلجاً مصدق إلى 
استفتاء حي ء وصوّّت الشعب إلى جانه » إلا ان المعارضة أعلنت أن الاستفتاء 
غير شرعي واعتصم آعضاؤها في بنابة الجلس ٠‏ 

ثم أقال الشاه مصدق وعين عله الترال زاهدي » لكن مصدق م بقبل الاقالة 
ودعا الشعب إلى دعمه » فخشي الشاه مخة الأمر وغادر البلاد » فحل مصدق اجلس 
ودعت الجاهير إلى اقامة حك جوري » وصفا الو لزب توده فكان محر ك امماهير 
کا شاء » لكن الارال زاهدي كتل الجيش وزحف على طبران > وأعلن الأحكام 
العرفة » واعتقل الد كتور مصدق » وأعاد الشاه إلى البلاد »)ا الخى قرار حل 
علس الشوخ » وحصل على قرض من امير يبلغ م ملبورب دولار » وخوم 
مصدق وسحن ثلاث سنواأت › م استو نفت العلاق ات الدباوماسة بن انکارة 
وابړان » ودخلت اړان مع انكاترة وامبر مفاوضات لل أزمة النفط الاراني > 
وهکذا تراجع التطرف الابراني لا أمام ضغط الغرب وجيوشه » لكن امام 
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الأزمة الاإقتصادية الانقة » إذ كانت حرك التأمم مثلة في جبمة مصدق وحزب تودة 
وعاماء الشعة »ولس نما مؤيدون في الطنقة الو سطى التي تطمح إلى تحقتق اصلاحات 
اجتاعة دون ثورة ولا عنف »> وكذلك لم يكن لتلك ال رة أي سند في اليش > 
ولا الت تأييده » وكان الشاه قد انشا اليش مذر بالغ فقي خلا له » واستطاع 
زاهدي أن ستل هذا الاخلاص لمصلحة الشاه . 

وهکذ! اشتقبلت ابړان وودعت في الد کتور مصدق › رجلا سياسا من طر از 
فذ ٠‏ إذا كان لم يستطع تتقديو الظر وف الحلبة والدولبة الحطة به» فانه استطاع بعد 
أن امتد حك انكلترة للخليج ماثة ومين عاماً ۾ أن بنتقص من نفوذها وعظمتما 
في اليج والشرق الأوسظ . 

وسارعت امير وانكلترة لتضمد جراحات المرالم السابقة »ءوساندت الدولتان 
اتران في عدا الجديد »> وساعدتا على ازالة كراهة الشعب للغرب وهي الكراهة 
التي غر سما مصدق وحزب تودة وفدائیان اسلام . 

وكانت القضة بالنسبة للغرب ساسبة I‏ كثر منما اقتصادية » إذ استعاض الغربه 
عن پثر ول اران ببترول الکویت»؛ لکن ابران كانت في حاجة إلى من نضا من 
ګہوتہا ٤فنفحتما‏ آمی رک هبات لخت تي نہایة عام ۱۹۹۰( ۱۳۸۰ه)الف ملیون دولار 
وقروضاً بلخت ۰١‏ ملیون دو لار .شم دخلت ابڕان والخرب واتحاد سر کات البترول 
اغحديد » في مفاوضات حفظت كرامة ابران آمام الرأي العام » واعطيت عائدات 
تعادل عائدات متطقة اليخ > وعوضت الشر كة القدية عن خسارتها بعض الال »> 
وقد مع الاتحاد امتبازآ للتنقسب بشكل اجار للارض من قبل الشر كة الابرانة 
نر ول لمدة ه٠٠‏ سنة قابلة للتجديد > ويشملى الايجار المنطقة النوبة وبقمة المناطق 
ما قا عبادان التي كانت الشر# الانكلو ابرانة صاحبة الامتماز فيه > وكان هذا 
الاتحاد دولا وذا ادارة دولة » فعا الّرول الابراني بتدقق على الاسواق العالمة» 
والغائدات الكبيرة تدنغل إلى الزينة الابرانة › فلغت عام ۱۹۵٩‏ م ١۳۷٠م‏ 
آربسین ملیون جنبۀ » وعام ۱۹۹۰ م ۱۳۸۰ھ ماله ملنون جتيه › ونېضت هذه 
العائدات مع القر وض الخربة بمشاريع التئمة الارانة » ومولت احتباجات 
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المحىش الذي كان وجوده ماتا لبقاء الحبد : 

وهكذا هدا الازدهار الاقتصادي من كره الشعب للغرب ء وكذلك فان 
تأبيد الغرب لإبران قد جعلما بأمن من اطاع روسبة » ما دفعا إلى الدحول قي 
حلف بغداد » ثم عن ظر بقه اصحت عضوآً في حلف شمالي الاطلسي › لقاوم.__ة 
الشوعة العالمة . 

ولا كانت ابړان مرتبطة مع روسة معاهدة ٠۹۲۱‏ م ( ٠ ٠۳٠١‏ ) التي تقضي 
باحتلال روسة لاران في حالة احتلال إحدى الدول أرض ابران »> ونع ايرات 
من عقد معاهدة ثنائىة دفاعىة » فان روسة ردت على اتتساب ايران للف بغداد 
محم دعابة مضادة » ثم عادت إلى السكوت على مضض . 

وكان الشاه قد استعاد ساطاته » وعاد للظمور باعتباره القوة الساسة الوحدة 
في البلاد ء وقد أقعد زاهدي المرض وخلفه حسين علاء > وكان الشاه قد آمضى 
أربع سنوات في ظل الاحتلال » ثم أربعاً أخرى قلقا على انفصال آزربجان 
والاضطر ابات الداخلة » ثم تبع ذلك عبد مصدق» والأزمة السباسة الاقتصادية > 
وکانت تنقصه صفات والده رضا شاه > ومع ذلك فقد جنب بلاده رورا کثبرة 
منما الشوعىة والسرطرة الغر ية وحم الشارع .فمو ومن بالاصلاح الطيء المادىء» 
وقد وزع بحض متلكاته على مستأجريا » ثم آقنع ليس وزرائه الد كتور اقمال 
بتبني قانون الاصلاح الزراعي » لكن الجاس قابله معارضة قوبة» ثم أقره بعد جود 
ساق › کا سجع ثألف الاحزاب الساسة » حتى تصبح الاتتخابات في المستقبلعلى 
آساس حزبي » لکن انتخابات عام ۱۹۹۰ م ( ۱٠۳۸١‏ ه ) قوبات بالمقاطعة من جبة 
المحارضة التي تنمثل في بقايا الشبوعيين والتطر فين ما جعل الشاه يطلب الاسراع في 
انجاز امال التنمبة لكي برتفع مستوى الدخل لدى الفرد › ويفتر تعلق الشعب 
بحبة المعارضة . 

ومن أجل ذلك كان الشاه لا بفتاً بطالب بالمزيد لبلاده > من العائدات 
والمساعدات » ويعمل على ان ينع س ركات بترول أخرى حق التنقيب على ان تبلغ 
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عائدات ايران هب بالمئة من أرباح الشركات . 

وهکذا استطاعت ابران أن تحصل على أقصى ما مكنا من الغرب مقايل 
تنفيذ التزاماتها حوه » لكن على الرغم من انا تطورت وازدهرت > فقد ظل العد 
مداتا ومتهماً بنظر الشعب ك) كان عد نوري السعبد في العراق . 
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الاستعمار يحاول تمزيق القوى الوطنية في العراق والمام العوبي 


لقد تيز العر اق من بين سائر دول اليج العربة بشدة حساسة مر کزھ 
الستراتجي فكان آول قطر عر بي استهدفللغزو البريطاني في الرب‌العالمة الأولى» 
ولم يض على دخول الامبراطورية العقانبة المرب إلا أيام قلائل » جا ان اطرب 
العالمة الثانىة ما E TT‏ 
على الامبراطورية الحجوز »> ضرورة قزق وأبقة الاستقلال العراقي » وأمر' فازلت 
الجوش البريطانة البصرة ة لتتابع زحفما إلى بغداد »> کا بنا فی فصل فصل الج في 
المرب العالمة الثانة » . 

وظېر دور اتراق ارز مرا شان أن ايان » ابان ارب العالمة الثانة » 
لأنه والمارة ايران كان اسر الذي تر عليه الامدادات والاعتدة انكلو امي ركة 
إلى روسة ء تاهك عن انه لولا عقدة ستالنغراد لكان العراق وابران ولا خلاف» 
المسرح الذي سيرقص فه عزرائيل رقصة الموت الكبرى في الشرق الاوسط > واذا 
أحك البريطانيون قبضتمم علبه » آخذين بخناقه مكبلين أبناء الرافدين بأثقل القبود 
وأقسى القوانين . 

وكان لسقوط حك رشبد عالي الكبلاني » حك الثورة الي لم يشب بها أبط اها 
حت رتېم موجة الاستعار العاتة “ وعودة الوصي من كنات اليوش الإربطانة 
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عام ۱۹4۱م (۳۹۰٠ه)‏ › وتاللف أول وزارة يرئاسة حمل المدفعي » نصراً کیراً 
لسباسة بويطانبة والدائرن بفلكما من قادة العراق . 

وعلى الرغم ما مكن البوبطانيون لأنفسمم بالقبض على آزمة الأمور > وبث" 
ضباط استخباراتېم في كل زاوبة.بأجہزة الدولة »> وكل ر كن في التربة العراقة > 
وآخذم بأنفاس ال رك الوطنة »> والتدخل المستمر في أوضاع البلاد الداخلية > 
واصطباغ الح بالصبغة البولسبة الرهبة »> فقد كانت بطاح الرافدين ٠‏ في حالة من 
التقلقل والتمامل » وعدم الاستقرار على الصعدين السباسي والاجتاعي > ما آل إلى 
التبدلات الوزاربة الفمنة بعد القسنة والفترة إثر الفترة » ابتدأت بوزارة المدفعي › 
وقفت على آثارها بالسقوط المتوالي ثلاث وزارات لنوري السعيد ٠‏ ثم وزارة 
خامسة برئاسة مزاحم الباجه جي . 

وي هذة الفترة الحصة التي مرت بالعالم الحربي »> كانت آمایع الاستعمار 
قعمل لتفتبت القوى الوطنة المناهضة له »> لس في العراق وحده ولغا في كاف 
البلدان الرازحة تحت النير الاستحاري الذي جمد زبائنه في عصب أعين العرب عا 
جرى ومجري في ديار العروبة من مؤامرات »› منما انسلاخ لوام الاسكندرورت 
العربي وإلاقه بتر كىة » وتوسيع دائرة نفوذ الود في فلسطين مدآ لإقامة 
إسرائيل ؛ وكانت القوى الوطنية رغم تلك الؤامرات ترص صفوفما آوثق فأوثق » 
وتدرك مفاهم القومية العرببة أكثر فا كثر » استعداداً للوثية أي في العراق 
فحسب » وإغا في كافة ديار العروبة . 

« وقد أثرت هذه الكوارث آيا تأثير في نضال الشعب العر ني » وفي تعميق 
جذور القد الوطني في ضباط المجسش وقادة اجماهير الشعة ضد الإستحمار وعلا 
وأعوانه » يل في باورة ال ر الوطنىة في العراق وإبراز طابعما العربي التحرري 
الميز "'» . ا كان لمجرة الوطنبين في كل من سورية وفلسطين إلى الحراق 
انعكاسات في دوره النضالي واسعة النطاق »> آدت إلى تعاظم المد التحرري في 
الجراق . 
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دور نري السصید 

وقد قامت وزارة نوري السعبد الأولى سنة ١1۹4م‏ ( ١٠١٠ه)‏ وكان شخصة 
فريدة في نوعها > وظل رغم ما لقي من معارضة عنبفة أبرز شخصة في العراق > 
وكان في خوط ساسته العربضة يدف إلى التحاون مع انكاثرة على أوسع نطاق؛ 
لس في العراق فقط »> وإما على صحد العالم الحربي كله > فكان جد لتأمين حل 
مرض لقضة فلسطين يتفتق مع رغبات العرب ويومن مصالع البويطانين > إلى 
جانب قطور الدوة العراقة اقتصادياً من عائدات البترول الى أثرت في النهضة 
السباسية والاجتاعية في منطقة اليج » كا استمدف المصول على القروض 
البربطانة والامي ر كبة لتحقيق الغرض تفه . 

إلا ان الاخقاق لازم سباسة نوري السعد٠وأم‏ بستطع أن بحن بالقوى العرببة 
إلى المة الي يشاء والانب الذي بريد » واتسعحت على غير ما بشتهي سقة اللاف 
بين الدول العربية وبربطانة ء لتآمرها على مصالح العرب القومية » إذ كنت 
لود احتلال فلسطين »ءواستدت المعارضة ضد عمد نوري السعد والساسة البويطانة 
المسكة بأزمة العراق» وكان دعامة هذه المعارضة الات القومة العر ىة والعتاصر 
الشبوعة التي التقت أهدافما على تحطم ذلك المد . 

وكان موقف اللفاء متأزماً ديد اطراجة في الفترة التي تولى فما نوري السعيد 
(ولى وزاراته عام 4۱ م (۱۳۹۰ ه) “ فم تقېقرون قي أغلب الممادين ء» با 
كان الألمان بتوغاون عبر القوقاز وقد وضعوا نصب أعبنهم أن بدخلوا تر كة 
لبنفذوا ملا إلى معاقل اللفاء في الشرقين الادنى والاوسط › کا تساقطت عدة 
السسيد تبعاً لذلك غابة في الارتباك والتخبط» فليس)ة زملاء بتعاون معهمعلالصعبد 
السباسي » والشحب ناقم حاقد متسحفظ لا تنفع فيه اساليب الضغط والد من 
ارات . 

وتم لنوري السعد في عام ۱۹٤۲‏ م (١٠۳٠ه)‏ تألف وزارت الأ“ 
الثانة » وأعلن فور تسامه مقالند المج الرب على دول احور التي غدت في ^ '“ 
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تراجع » وعمدت اللكومة الديدة إلى اعتقال رجالات ال ر الوطنة» کا جرت 
اعتقالات في صفوف ال ماعات المشابعة احور . 

وكان مجرى المرب التبدل لمصاحة اللفاء قد رفع معنويات نوري السعيد »فل 
يقف عند حد المجوة الاولى »> وامها أخذ على عاتقه جر البلاد العرببة إلى تبعبة 
الاستعمار البربطاني تحت حار وحدة العرب السياسية في ظل حك د كتاتوري 
عسكري تكون الزعامة فيه العراق > وبعبارة اخرى لنوري السعد نفسه › فأخذ 
بكثر من التنقل في البلدان العربة لمرها لساسته تلك »> إلا أن مساعه عصف با 
الوعي القومي العربي » فلم تلت سباسته الاستجابة لدى السوريين المد ر كين > 
والسعوديين الواعبين » والمصر ين المتأهين للقفز إلى صفوف الطلىحة في المدان 


العربي والدولي معاً . 
الحركة الوطنية في مد وجزر 


وكان لاخفاق نوري السعرد التلاحق > وجوده التي ضاعت سدى › تأثيره على 
مر كزه الساسي » وأفلتت أزمة المبادرة من يديه » فسقطت حكومته وخلفه 
الباجه جي في الک سنة ۱۹44 م (٤۱۳۹ه‏ )> فتسلم البلاد في حالة برثى ها من 
من عدم الاستقرار والقلى > والاضطرابات الناشة في كردستان ومناطق حقول 
الترول » واستمر الباجه جي في الىك طوال سنة ونصف السنة وهو بسعى إلى 
ضبط الامور ولكن اعنتما أفلتت من بده أكثر فاكثر . 

وفي فترة حك الباجه جي سهدت الدول الحربة مولدالجمامعة » ووضعت 
بروتو كو ها سبع دول عرببة في القاهرة > وترك الباب مفتوحا امام بقبة الدول 
العربة ذات السادة »> مما زاد في نفود مصر “> وبعد الشقة ما بين الدول العر دة 
وبريطانة للكوصا عن حل قضبة فلسطين حسب منطوق الكتاب الابض الذي 
اصدرته عام ۱۹۳۹ م (۱۳۵۸ ه) » وذلك بضغط من میرک . 

وبهذا منيت الدعوة التي تبناها نوري السعيد وهو حارج المح > وازژدادت 
متاعب انكلرة في العراق »> فسقطت وزارة الباجه جي عام ٤)۸ ۱۳۹۹( ۱۹٩‏ 
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ورآت الساسة البريطانىة أن تاطف من موجة العداء المتصاعدة ضدها » نتسحة 
لتطورات الجديدة في الوط العربي > فرفعت إلى سدة الىك توفيق السويدي 
الذي رغم تحمسه لساسة التعاون مع بربطانة »> فقد خفف من القود الى تك 
ا اسسا ٤‏ والتى الأحكام العرةة د وسمح بتشکیل خمسة ك 
هي حزب الاستقلال > وحزب الآحرار > والزب الوطني الديقراطي »> وحزب 
البحث » وحزب التحرر الوطتي "'» . 

وكان هذه الأحزاب السياسية دور كبير في دفع الر كة الوطنة اشواط] 
بعبدة » ونع الشعب العراقي ببعض اطرية في التعبير عن أمانيه الوطنيةء و كذلك 
قامت ح ركات عنبفة في صفوف العمال والطلبة > ونشطت اطر كة النقابة لتحقق 
الياة الكرية في ظل الأنظمة الدستوربة»وشرع الحال بطالبونيحقوقم المشروعة» 
في زيادة الاجور » وتحسين الببوت السكنبة » ونشطت اقلام الصحافة بشكل أبقظ 
الإريطانين » واسعرم بانهم مام تبار جارف مناهض لساستهم » فكانث النتحة 
سقوط وزارة السوندي لتعقبما وزارة ارسد العمري . : 

واستہلت الوزارة الحديدة اها بفرض القمود على الأحزاب الساسبة الى 
شكلت في وزارة سلفه »> واعيد نظام الأحكام الحرفبة »> وعد ريس الوزارة 
الجديدة إلى تطبق ح الاهارب»ايوقع الرعب في صفوف القوى الوطنة والقوممة 
المناوثة > وجرت الاعتقالات على ناق واسع في صفوف الشعب «فكانت مذابح 
جماعة » منها مذمحة «مكاور باغي» في كر كوك »> ومذمحة عمال اطوط الديدية 


بىغداد « 
معأهدة بورتسموتث 


واستقالت حكومة العمري في تشرن الثاني من عام ٠۹٤١‏ (١٠۳٠ه)‏ « لتفسح 


۷۷ الرجع السابق ص‎ - ١ 
۷۸ الرجع السابق ص‎ - 
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ا لجال أمام جكومة « حايدة » برئاسة نوري السعيد الذي كلف بالإشراف على 
انتخابات نباببة وكان « إسرافه » من الشدة بحبث مخضت الانتخابات الى أجربت 
فی اوائل عام ۱۹٤۷‏ (۱۳۹۷ ه) عن جاس کان معظم نوابه من ميدي نوري 
السعد » وبعد الانتخابات استقالت حكومة نوري (الحكومة التاسعة التي برئسا) 
واستبدلت بحكومة صالح جإر وهو من مرسحي نوري ' . ڄ 

وسار التاميذ صالح جير » على نهج استاذه نوري السعد » فأخذ البلاد بالشدة 
والعنف وتكبل الصحافة وج" الأفواه > وتغطة البلاد بشبكات الاعتقال الجاعية» 
وفي هذه الفترة طرح وزير خارجبة العراق فاضل ال مالي مشروعه الداعي إلى انشاء 
ما اسماه « الدفاع المشترك » وسعی اتبدیل معاهدة ۱۹۳۰ ( ٠۳٣۹‏ ه ) البررطانىة 
العراقية » وإبرام معاهدة جديدة قوامما التعاون مع بريطانة على أرفع مستوى » 
ومعنی آخر زبادة القيود البر بطانبة ا لمفروضة على العراق» وتسلم بر بطانىة قاعدتن 
عسكر يتين في العراق ها المبانبة والشعبة » على أن تتبدل البعثة الحستكرية 
البريطانبة مجلس عسكري مشترك من القوات البربطانبة والعراقة . 

وف ېر کانون الثاني عام ۱۹4۸ ( ٠۳٠۸‏ ۸ ) وقع ريس الوزراء العراقي 
هذه المعاهدة بالأحرف الاولى في مدينة بورتسدموث وتعرف المعافدة باسم هذه 
المدينة . : 

إلا ان ردود الفعل مده الماهدة كانت أيعد من تقدير الوزارة الديدة » 
إد اندفعت القوى الوطنة المعارضة إلى الشارع »> تدعا القوى الطلاسة والعالة 
تعار عن راا سما » لکنا قوبلت بقوة السلاح » وأقفلت ارغ 
الدراسة »› ولم يسمح حى للأندية مزاولة نشاطما » بىد ان ذلك م جد الحكومة 
فتبلا » فکانت و کانہا تطفیء النار بالبترول » وازداد المد الشعي وغدا نادي 
يفط الجلس وحله > فازداد رد الفعل الحكومي عنفاً »> وسقطت جوع القتلى من 
المتظاهربن بالعشرات » ورد الشعب بعنف أسد“ ضامداً في هوقفه لا زرح عنه 
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قد شُعرة × وانقلیت المظاغرات الطلابية إلى ثررة سحبية كاسحة غطت البلاد من 
آقصاها إلى آقصاها . 

وإزاء هذه الآضطرابات الدامبة » لم يستطع الوصي الأمير عبد الإله غير 
التراجج ورفض التوقيع على المماهدة » وساوع فاجتمع ببعض رؤساء الوزراء 
السابقين وںجال الجلس ء وصدر عنهم الببان التالي : 

« قد أبدى الجتمعون آراءم بسودة معاهدة بووتسموث العراقة - الانكليزية 
واجتمعت الآراء على انبا لا تعقت آماني البلاد » وليست دعائم صاللة لتوطد دعام 
« الصداقة بين البلدين » ك) وعد الان بأن الوصي لن بقوم بابرام أي معاهدة لا 
تضمن حقوق البلاذ وأمانما الوطنة ١‏ . 


حجاج القرن المشرن 


وعاد صالح جبو من بريطانبة يكشر للشعب العراقي عن أنيابه > عازماً على 
المضي في نج معامه > وكان قد سبقه تصر حه وهو في الأرض الانكليزية > يأنه 
عاد العراق للقضاء على روس العناصر الفوضوية › وفرض الاحكام العر فة» معلثاً 
عن نفسه انه حجاج القرن العشرين . وأطبتق على بغداد جو خانتق » وسادها التوتر 
بتزول السبارات المصفحة إلى الشوارع »> وتر كزها في مفارق الطرق » وخم على 
عاصمة الرشيد السكون المطبق » ولكنه سكون ينذر بهبوب العاصفة » ولم قلبث 
القوى الشعبية ان اجتاحت الشارع تتلقى الرصاص بصدور عامرة وتستقبل الموت 
راضية » منتزعة حياة الوطن من الب الذلب الكاسر »> وعرف ذلك الوم مذيحة 
الجر . 

وعادت السبارات المصفحة لرا كزها مشعة الوزارة الى سقطت سقوط مثال 
من الفخار القي من ساهقى » وتشكات حكومة ا عمد الصدر الذي 
#يزت فترة حكمه بانقمة على البويطائين » اهبك عن حل مجلس التعين » الذي 


۸١ العراكف الثائر ص‎ - ١ 
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كله نوري السعيد . واستدف الصدر اعادة المدوء والاستقرار لللاد > بالطرق 
السامة » غير انه لم بقدر لتلك الوزارة الاستمرار طوبلا »> فقامت بعدها حكومة 
برتاسة مزاحم الباجه جي تلتا وزارة جديدة على رأسما نوري السعيد وذلك في 
اوانل عام ۱۹4٩‏ (۱۳۹۹ھ) . 

وقام نوري السعيد خلال حكمه المديد بتأليف حزب امماه « حزب الاتحاد 
الدستوري » من أهدافه العر يضة السيطرة على أجيزة المح » وابقاء القدم على 
هدمه › غر مقدر للاوضاع الدولة والعربة »> وعاد إلى ساسته الداخلة القدة 
بطبقما بجحذافيرها »> فغصت السجون وا لمعتقلات بكل من يتوم فه مناو ثا كمه 
وعېده . 


حلف بغداد 


هذا ما كان على الصعيد الداخلي » أما على الصعيد العربي فكان للثورة المصرية 
الي قامت عام ۱۹۵۲ ( ۱۳۷۳ ھ) ه) التي قادها مال عبد الناصر أثر بارز بباورة خطن 
سياسيين عر بضين في دنا العروبة > وكلاها مناویء لک نوري السعبد > عامل على 
الاطاحة به » وهما : 

. القومية العرببة وح ركات التحرر قي الوطن الحربي‎ - ١ 

۲ - الشيوعة النغلغلة بشكل واسع في العراق التي تف دولتي الغرب 
الجبارتين انكلترة وام رة معا . 

وحنئذ قامت ر بريطانبة »> ومن ورانا امبر › بمناورة في الشرقن الأدنى 
لاوس فان وسكت درن و کان من دعائه نوري السعمد الذي وى ظېره 
لدنبا العر وبة ليتحالف مع ت ركىة عام ٠۹٥١‏ ولم تلبث با کستان آثٺ انضمت في 
العام تفسه إلى الحلف المد كور . 

و كانت ردة الفعل الشعببة عنىفة جداً لهذا اأنزلق الذي تورط فه نوري السعند» 
وقام في ظله وزیر خارجته فاضل ال جال » لبوازن موافقاً بين سباسة البلاد والخطن 
الغربين الانكليزي والأميركي معاء ولکن كانت النتجة کا بقول الد كتور فاضل 
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ا مالي پآن نوري السعيد قد ذهب «ضحيه السياسة الغربة في العام العربي » لان 
لشت كان ف رواد وام ق واد ا ارون شی اال رانا اذ کان 
العام العربي برزح تحت ضغط اللف الأطلسي » وما زالت تركاته تنقل كاهله 
وتنطلب حاولا جذررة » فاسراسل قد قامت بقوى الغرب › ومصر تپا مما دو لتان 
اطلستان هما انکلترة وفرنسة ورييبتما اسرائمل »إلا آن فاضل ابمالي محاول تبرير 
ساحة نوري السعبد فقول فه : 

ك وعدواً لدوداً الشوعة » 
لکن کف يستطیع أ ن بكسب الماهير ثل هذه الساسة »> ان اطلاق حربة 
النشاط الساسي وحرية الصحافة في العراق كان سستحول في معظم الحالات ضد 
الخرب لا ضد الشوعىة ۳ » 


نورة ۱4 موز ۱٩۹0۸‏ 


وهكذا زادت سياسة نوري السعبد بعد الشقة ما بين العر اق وسقىقاته الدول 
العرببة بعد ارتباطه بالأحلاف العسكربة المواللة للغرب » إذ « على الرغم من ان 
املف في كله الرسمي كان وسيلة للدفاع ضد الشبرعة » إلا انه في الققة كات 
معتبرآً من بريطانبة والعراق على أساس انه وسيلة للابقاء على نفوذ بربطانة في منطلقة 
الشرق الأوسط » وذلك عن طريتق دعم الحكومة العراقة ضد أعدامجا في الداخل 
والارج على السواء ‏ . » 

واذلك کان رد الشمب السوري على العدوان الثلائي على مصر عام ۱٩٥٩‏ 
٠۳۷١ (‏ ه ) تفجير أنابيب البترول العراقة المارة في الأراضي السورية »> موجاً 
بذلك ضربة مباسرة لبريطانبة وملا في العراق » وجح النطاق الذي ضرب على 


۲۵٠٦ ذکریات وعبر ص‎ ١ 


۲ ب ارجم السابق ص 
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بلاد الرافدين › وانعزل الحكام العراقبون على أتفسم الحكموا الشعب العراقي 
بقوة الديد والنار . 

وما عتم نوري السعيد أن خرج على العام العربي عشروع جديد من مراميه 
توحد كل من العراق والأردن › ثم ضم سورية اليه لتشكيل ما يسمى د املال 
ا حصب » غير ان مساعبه باءت بالفشل » لإعراض الشعب السوري عنه إإذ كان 
بتجاوب كل التجاوب والسباسة المصرية الي رفحت عار القومية العربية والنضال 
ضد الاستعار . 

وتشکل عام 140۷ ) VY‏ ء ) اتحاد ما بين المملكتين الحراقة والأردنة 
كان صداه التقاء الدولتين المصربة والسورية ووحدة القطرين باسم «المورية العربة 
المحدة » عام ۱۹۰۸ ( ۱۳۷۸ھ ) » ولم قض إلا شر قلي ( ۱٤‏ موز ۱۹۵۸ ) 
حتى قام اليش العراقي بانتفاضة ثورية أطاحت بنظام نوري السعيد > وأتت على 
الملكة في العراق » وأعلنت ال ممورية العراقة » وكان بطلى الثورة كل من عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف ليدخل العراق في طور جديد كانت الغلبة في 
مستهله لعبد الكرمم قاسم الذي أزاح رفيقه في النضال عن الىك لمودعه السجن» ثم 
لجد تفه في عام ٠۴۸۴۳ ( ۱۹٩۱۳‏ ه ) وقد طوح به الجيش ليمسك دفة البلاد 
الرس عبد السلام عارف . 

وعادت عاصمة الرشد لأبناء الرشد . 
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بو ںی ج یں 


البترول ودورء في مشار الرقي الالمي 


مدت اوربة مع مطلع القرن السابع عشر مولد وقمام حر النضة العامة > 
إذ قض ها آن تنحرر من آغلال امود » وتتخلص من أجواء الفلسفة اطالة»> ولرجع 
إل عال التجربة والواقعية + عام الادة البة التطيرة » في عاوك فخطى الد 
والتطلع إلى آفاق المحرفة الي لا تحد»والعمل فى دائرة المحارف‌التحر ية والاختار 
العامي » ووضع معادلا ته في جال التطبيى » تنخطى به الانسانة ذانما بذاتما » تید 
من معارفہا وتوسع من خبراتما . 

وكان من اولى التطببقات العامة | كتشاف الحجل البخاربة التي حلت عل وسال 
النقل القدية > واستبدال الرا كب الشراعبه بالرا كب البخارية التي وفرت على 
الانسانبة الكثير من المد وحققت هما الأ كثر من الربح . 

وظل العام التجربي بسير حثيناً بستشر فكليوم جوا جديدً وا كتشافاً حدياً» 
حى اهتدى إلى ا كتشاف الترول ووضعه مرضع التطبيتق العلمي »> فقفز الع 
على أثر ذلك قفرة واسعة تخطت الأبعاد » ميزة خطه البباني الصاعد مح ر اقتمادي 
متسارعة الوتاثر » ما نجم عنه الانقلاب الضاري الزاهر المنمثل بعصرنا هذا في ارتاد 
الفضاء ء الحارجي » والأمل في التنقل بين الكوا كب لس بشاره الفكر المخدر 
بالاحلام الواهة »> واا على متن نتاج العم المنطور الذي لعب البترول دوره الكبير 
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في تحقبقه وفي وئة الانسان الديئة »> وان وقع إلى انب هذا الازدهار يعض 
المآسي الوطنة والنكبات القومة › فلس ذلك من ذنب العم وامهامن جريرة 
تطبىقه وسوء استعاله . 

على ان معرفة الانسان لإبترول ليست حديثة » فالواقع التار خي يشير إلى 
استعماله قدياً لدى سُعوب منطقة الج » وقد عرفته المعابد الزرادستة»والمشاعل 
البونانبة > ثم ,اتنعت دائرة استعاله في منتصف القرن التاسع عشر حبنا عرفت 
طر بقة تطوؤبره والاستفادة منه عملماً في الولابات المتحدة . 

وتصدت لمذا السائل العجيب فروع العم يكمل بعضا بعضاً » تكاتفاً على 
استخراجه » تعمل الجرة المجبولوجة مع أفانين المندسة ومعادلات الميكاننك 
لاستغلاله ووضعه في عالات التطسسق » فأصبح الوقود الضروري لإدارة المعامل > 
وتسبير البواخر » ودفع الطاثرات في الو » وزرع اترا كتورات في المقول “ إلى 
آخر ما هنالك من آوحه استخدامه في جتمعنا الصناعي الديث 

وترى الآن ازاماً علسنا بعد هذا الاستعراض الموجز ز السريع لدور البترول في 
خدمة الجتمع والتقدم الضاريءان ننتقل موضوعا إلى دراسة بترول دول الج 
العربي بده من الساحل الشرقي إلى الساحل الثالي » فالضفة الغرببة التي تسبح على 
محيراتها الوفية الامارات العربية > حيث يكمن آوفر احتباطي في العا من هذه 
المادة رة : الذهب الأسود . 


البترول في اران 

لقد کان لإران فض السبقفي استنباط البترول وتفجير طاقاته في أراضماءفقد 
| کتشف فسا عام ٠۹۰۳‏ ( ۳۲۱ ه ) إذاكتشف في الأراضي المتاحة للحدود 
العراقة بکل من اقلیمي عربستان وخوزستان . 

وقبل هذا التاريخ واستثاره من قبل سر كة و دارسي » توجہت الأنظار 
للتنقىب عنه “فقامت من أجل ذلك مساع المانة مثلتما س رة هو رز ٤‏ و جاءت التقاربر 
الالمانة تشر پبوادر ار عام ۱۸۷۱ ( ۱۲۸۸ ۵ ) ٤‏ کا قام أحد اشراء الأرمنء 
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کولبنکبان » يوضع تقربر › نابة عن کل من حكومي بربطانية وروسة » حول 
امكانية التنقيب عن حقول البترول في الأراضي التابعة للدولة العاننة . 

تلك هي البوادر الأولى لحاولات التنقب والبحث عن البترول »> إلا أن 
الطوات الفعلبة والعملية قد اتتُخذت مع مطلع القرن الحشرين على أثر وصول 
ولم ف و کس دارسي ي الاسترالي إلى إبران» فشرع بالبحث الجدي» وحن آتت 
دراساته ثارها » واستشر خبراً بامكاننة المصول عله مقادير مناسبة » تفاوضت 
کا ا اران و ال > واستحصلت منه على امتاز حربة التنقمب 
في كافة أرجاء فارس » باستشناء المناطق الشمالة خوفا من ضغط الروس »> واحتال 
تدخلمم العسكري › كاجراء انتقامي على التغلغل الاقتصادي للشر كة الاسترالة » 
ومن ورانما الرأسمالبون البربطانون الذين بادروا إلى سراء الامتاز منها وتاللسف 
سر كة جديدة باسم الشر كة الانكاو ايرانة . 

وتم لأول مرة تفجير النفط الایرانی عام ۱۹۰۸ ( ۱۳۲۹ ه۵ ) من يئر عند 
بلدة مسجد سلمان ٤»‏ ثم تلته آبار أخرى › واتسعت حر كة استخراجه مث عزز 
E‏ 
استنباطه فتدفق ف فی آناپب طوها ٠٥‏ مسلا ربطت ما بين اقول السترو لة البالغة 
ثلائين ثرا والمصفاة الل كورة » فكانت تكرر سنو مع بدء الطرب العالسة 
الأولى ١‏ ألف طن تدخل كافة عائداتما على خزائن ع الشر كة البريطانة واضعة 
المد على الامتباز السابق . 

وأخذت آهة منطقة | ج تزداد بدخول العامل الاقتصادي المديد الممثل 
بالبترول »> وعرفت أا تحومة البريطانة وس ركانما في اران كيف تستغل هذه المادة 
اديدة التي دخلت يدان الصناعة ومرافق المحضارة » فكانت عصب المرب 
وسريان اليا نابض في أيام الس » ولذا جہدت بربطانة بکل ما فما من طاقات 
لصبانة امتيازاتها آيام المرب العالمة الاولى من أي غزو خارجي » وتشبشت با منطقة 
او ا ا ر ا ا البواق سر قوتما وارك 
الاول في تطورها » وقد استمرت أنابب البترول تندفق بنسب صاعدة في زيادتها › 
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وإلى القارىء جدولاً شير إلى هذه الزادة > خلال القبة الممتدة من سنة ٣١و٠‏ 
إل سنة ۱۹۲۹ م ( ۳۳۲ — ۸( ۹ : 


النة الكمة النتجة بالاطنات 
eis 1۹1۳‏ 

Yes’ 1۹14 

NAY“ ۰ ۱۹1۸ 

eels ۱۹۱۹ 
YPoeelsse Ca 
o۰۰ ۱۹۲4 


وما زالت الكسات المنتحة بداد بوتائر مرتفعة حى بلغت عام 140۹4 
( 4۱۳۷۹( ۰۰ ه) طن» وکانت العلاقات الانکلو فارسة تقوم على قاعدة 
الاستغلال › لذا كثيراً ما ثارت اللافات المالىة بين الفريقين وتنازعا حول 
العائداتء وكانت الش ر البربطانبة تسعى دات لابعاد النافسة الاقتصادةالاجنبة> 
إلا ان اران منحت » رغم حرص البريطانبين هذا » أحد رجالات الاتمال الروس 
حق التنقسب في ولايانما الشمالة »> ک) سعت إلى منح امتباز آخر لإحدى الث ركات 
الامي ر كة › لتؤمن للبلاد مبداً توازن القوى » فكان جواب بربطانبة على هذين 
التحدبين أن احتجت على فارس احتجاجا سديد اللبجة »> مدعية أحقيتما بالننقيب في 
كافة الاراضي الابرانبة > وبادرت فاسترت الامتباز الروسي » وأبعدت بناوراتما 
السياسية الث ركات الاميركية عن ايان » ولكن إلى حين . 

وعلى الرغم من أن بربطانبة كانت مسبطرة على اقتصاديات ايان > مستأثرة 
بآبارها البترولىة » فقد حاولت فارس الغاء الامتباز البربطاني عام ۱۹۳۲ م 
٠۳١١(‏ ه) وذلك لازداد المطامع الانكليزية» وتدفي الارباح الصافة من العائدات 
الاصة بالحکومة الابرانمة خلال عامي ۱۹۳۱-۱۹۳۰ م (۱۳۲۹ - ٠۳۰۰‏ ه) من 
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۰ر جنه استرلني إلى ۰۰۰ر۳٣۳۰‏ جنبه» ورفع موضوع هذا الخلاف إلى 
عصبة الامم > فدرسته بشكل موضوعي »> وقضت بتوقع معاهدة جديدة تم فيا 
الاتفاق مح نفس الشركة على تقلص مساخة الأراضي ااضعة للامتباز الجديد › 
ومدته ستون عام ابتداء من سنة ۱ م )1۳۵۰ ھ( ٤ک‏ عډلت فمه اسں الدفع 
محبث أصبحت أربع شلنات عن كل طن من البترول اام إلى جانب العائدات الي 
تتقاضاها اران وهي بنسبة ۲٠‏ في ااثة من الربح الاحمالي . 

ولقد ظلت الش ركات الريطانبة متشثة بتوحدها في استغلال النفط الاراني 
حتې ثورة مصدق » فاتقلبت الأوضاع على أثرها » وغدت اليبكومة الارانية صاحبة 
الامتباز الأعلى في بلادها > وشرعت كذلك تطالب محصتما العاداة من مانب 
الشر كات الا ستعارية الربطانة »| سعت عام ۱۹4۸ م ٠۳۹۸(‏ ه) لتعديل شروط 
الاتفاقمة الانكاو ايرانة السابقة » فقيل البريطانون ميد المناصفة بالارباح »> لكن 
اړان رفضت العرض › وأرادت أن كون نصبما أفضل من ذلك › وأن ”تعطى 
حتق الامتياز » وقعنتت بريطانبة »> فأمت اران البترول في وقت بتعطش الغرب 
لزيد منه .. ولإ تعد العلاقات ما بين ابزان وبريطانة إلى عجارا الطبيعة إلا بعد 
سقوط حكومة مصدق » وتفمقر ابران إلى المرتبة الشالثة بين دول اليج المختجة 
لانفط »> لأن كلا من حكومتي الكويت والسعودية قد تجاوزتاها في اتاج الذهب 
الأسود » ناهىك عن آن أميرك التي تفدمت.لفض النزاع ما بين الدولتين أضحى فما 
٠‏ في المالة من أسم الشركة . 
البترول في المراق 

بىا كانت الامال معقودة علي تفجير البترول الايراني > كانت المساعي تنشط 
بشكل موم لاستنباط البقرول العراقي ٠“‏ وقد توجهت الأنظار البه لهرة الأولى 
عندما شرع الیراء الألان عام ۱۸۷۰ ( ٠۲۸۷‏ ه ) بدراسة الاراضي إلعراقة 


جپولوچبا بعد أن حصلت المانية علي مشزوع مد سكة جديد برلين - يغداد - 
وكانت تفارير خبراتما مشجعة جدآً »> وسعت شر كة سكة الديد الألمانة 
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فحصلت على امْتباز التنقيب عن البترول والمعادن الاخرى على جاني الط » کا قام 
« کولىنکان» نبابة عن كل من روسة وانكلارة بوضع تقارير حول أمكانة 
وجود البترول فى الأراضي التابعة للدولة العثانة > لاقاً نظر الدولة المد كورة إلى 
نجاح اطر كة التنقيسة والأرباح المائة التي يكن أن تجا بعد التطور الذي لاقن 
سر كة دارسي في ايران . 

إلا أن الفشل لازم المشاريع الألمانة لشر كة سكة حديد الأناضول » فنفضت 
یدها مہا سلة ۱۹۰۷ ( ۱۳۲۵ ۸ ) وفسخت امتازاتما › د تعثر على أبة آثار 
مشجعة للمضي في التنقسب عن الذهب الأسود . وكان إلى جانب هذه الشر كة 
منافسون امي ركان وهولنديون » سعوا هم كذلك للحصول على امتبازات مماثلة من 
الدولة العثانة في التنقب عن السترول الحراقي . 

ولقد ظلت تلك المساعي معلقة حى قامت الثورة التر كة عام ٠۹۰۸‏ 
٠۳۲١(‏ ه) واضطر على آنرها السلطان الثاني عبد المبد الثاني للتنازل عن سدة 
الح ارجال جمعبة الاتحاد والترقني » إذ تقدمت في عام ٠۹٠۰١‏ ( ۱۳۲۸ ۵ ) عدة 
سر كات ححاولة المحصول على امتباز التنقسب من رجالات العد الحديد , 

ولقد سمدت الدولة العثانبة وولابة العراق » مولد سر كة جديدة في عام 
۹۱۲ ۾ )1۳1 هھ( انضم الها كل من المسامين الانكليز والألان »> فشکاوا 
الشر كة اتي عرفت باسم « الشر كة الأفربقبة الشرقة » نم تبدلت تسميتها عام 
٤‏ م ٠۴۴۳(‏ ه) باسم سر كة البترول التر كية حين دخل البنك الوطني الت ركي 
مساهاً فما » ودحت كذلك بالشر كة الانكاو ايرانبة» واستحوذت على امتبازانما 
بق التنقيب عن البترول في كل من الموصل وبغداد . 

وكان اندلاع ارب العامة الاولى سبباً مارا لتوقف العمل في التنقب عن 
البترول الحراقي » وكان الأمل يراود البريطانين في | كتشاف حقول النفط فيكل 
من ولايي بغداد والموصل »> ما دفعيم إلى احتلال الأراضي العراقة ابان المرب 
الحالمة الاولى »> واجلاء القوات التر كة عن الأراضي العربة لتكون استهارات 
النفط أضمن لمصالم » وما عتموا أن تبرقعوا باقنعة الاصدقاء والماة بالذود عن 
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مصالح الشعب العراةي بحدم تخلمم عن الموصل للدولة المنتدبة على سورية . 

وني تلك الفترة »> لعب النفط دوره الكبير في جاب الشقاء على البلدان العريية» 
فكان الافز اربط العالم العر بي بعجلة الاستحار العالمي المتمثل في تلك الفترة 
بالتنافس الا نكليزي الفر نسي » لتنال كل من الدولتين حمتا في الاتتدابات 
الحسكرية على أراضي الال لصب : الحراق وبلاد الشام » وبعد مفاوضات 
ثناة ما بين لندن وباريس » قلت انكلترة أن بكون للش ر كات الفر نسة ۲٠‏ بالمثة 
في حصة النفط العراقي . 

و تدخر الولايات المتحدة الامير كىة جهدها للحصول على امتباز للتلقب عن 
البترول في الأراضي العثانةء غير انها م قصل إلى ننبجة تذ كر في الفترة التي سيقت 
شوب الطر ب‌العالمة الاولى»ولكن حالما وضعت الطرب اوزارها عادت اميرك إلى 
المطالة بأن بكون نما نصب في البتر ول العراقي » فلي طلا > إذ كان ما الدور 
الكير في انحسار ظل الاستعار الال ماني عن الشرق الأوسط » كا أعطت تركة 
حصة في الارباح » ولمدة ه٣‏ سنة » متقابل تناز ها عن ولابة الموصل . 

وحاول البربطانبون ‏ وقد دخاوا البلام الحراقة ابان المرب العالمية الأولى 
مدعين صدافة العرب ان يتشبثوا بنفوذم الاستعماري »> غير انهم اصطدموا 
بعقبات كأداء » هما تفتح الوعي القومي الحربي » إذ هب العراقون بطالبوت 
محقوقمم كامة في الربة والاستقلال » ما أدى إلى تدهور الأوضاع السباسية 
البربطانىة في الشرق » فسارعت بريطانة في العودة إلى سلما القدية في دساوماسستما 
المر تة »> لتصون مكتسباما في العراق بعد ان سملته الثورات الوطنة » فسعت 
لتهدتة الأوضاع ء وطلبت من الأمير فيصل بن السين ألا بدخر وسعاً لإقرار 
الوضع الساسي › فرت البلاد مولد دولة العراق الفتة في ۲۱ آب سن ٠۹۲۱‏ 
( ۳۰ھ ). 

إلا ان خطر ما انفك بمدد المصالع البريطانة في الحراق »با أا بربطانة 
بعد ان فشلت في مساعبما لدى عصبة الأمم إلى اتتباع الطرق الملتوية في 
الضغط والمساومة » وعرضت على الحراقان واحدآاً من أمرن أحلا#ا مر ک) 
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يقول آبو فراس _ فاما ان تنح الدو العراقة شر كتا امتباز التنقب عن البترول 
واستهاره » وإلا فالاستقلال العراقي سكون على كف عفريت؟ وستعبد بربطانة 
ولابة الموصل للدولة الثر كة التي ما انفكت تطمع في استعادتما » باعتبار انما ولابة 
تابعة للدولة العثانة المنقرضة . 

ولم بستطع ساسة العراق آمام سيف الارهاب هذا »> سوى التسليم طالب 
البريطانين » والاذعان لسياسة الأمر الواقع › وتم التوقيع على اتفاقبة جديدة 
تنص على منح الشر كة التر كبة التي ميت فبا بعد بشر كة بترول العراق امتبازآ 
مدتة ستون عاماً . 

وعدت الش ر موزعة الارباح حسب الحدول التالي ‏ : 


سر سل ۲٣ +٤‏ في المخة 
جموع الش ر كات الفر نسبة Yr f‏ » 
الشر كة الانكلو ابرانة Yr r‏ 


مموع الش ركات الامي ر كة Yr f‏ » 
ار كران : 
ولد عدالت اللكومة العراقة امتاز سنة ۱۹۲۰ ( ۱۳٣4‏ ه) بامتاز جديد 
عام ۱ (١٠۴٠ه)‏ ممح بقتضاه بفتح باب المتافسة للش ركات الاخرى لاستهار 
حغول النفط الواقعة غربي دجلة > ومنجت به امتيازاً الشر كة البريطانة للبترول 
احدودة مدته ه۷ عاماآ » ولكن ما عتمت سر كة بترول العراق ان اشترت 
الامتباز المد كور » وتعہدت الشر كة بد نابيب بترولة تربط آبار العراق 
بحوض البحر الابيض المتوسط »> وبالفعل تم قديد خطين بنتهي أحده اا ناء 
طرابلس »> وينتهي الآخر ناء حا . 
وفي قترة الطرب العالة الثانبة وتبعاً للاوضاع السياسية » تدنى الاتاج 
الغراقي من النفط »بينا كان !لط البياني للانتاح الاراني يشير إلى التزايد المضطردء 


١‏ - الرجع السابق ص م۾ 
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ول بكن في تلك الفترة العصة » في منطقة الع اكثر ازدهاراً من منطقة 
الشركة الانكلو ابرانة التى كان انتأجما خير عماد للحلفاء . 

ويرجع تدهور انتاج البترول الحراقي » إلى عدة عوامل منهأ : 

. قبام حكومة رشبد عالي الكيلاني في الحراق‎ - ١ 

۲ - ظمور الغواصات في الحر الأبض التوسط › ما نجم عنة وقف تلات 
سحن بتر ول العراق إلى ميناءي طرابلس وحفا . 

م - النقص العام في المحدات والرجال . 

وإلى القارىء المجدول الذي بين مدى تدهور انتاج النفط العراقي ' : 


السنة الكمة النتحة 
٠ ۳۹‏ ملنون طن 
J) Y“o* ۱1۹4۰‏ » 
1o» 1‏ « ۵ 


إلا ان الط الباني للانتاج عاود مساره الصاعد منذ عام (AY ) 4F‏ ¢ 
وقد حصلت سر كة بترول العراقعلى امتباز استها بترول البصرة٤‏ وعم استخراجه 
في السنوات التي تلت » وجرى ربط الصرة بخط بترولي > أنخز مد" ثلاة 
حطوط » اثنان منېا اضافان لطي طر ابلس وحفا » والثالث هو خط کر كوك 


بانیاس . 
والمحدول التي ببين اطراد نسبة انناج البترول العراقي : 
السنة الكمبة 
٣۰۰ 4۳‏ ملنون طن 
YP» {$o 14o‏ > 
J) JY Afb 140۱‏ 


وكانت الدولة العراقة التي تنبت لأوضاعبا - وسعت لتطوبر نفسما قي مبادين 


۸1 ارجح السابق ع‎ ١ 
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المضارة ومرافق الحاة »> ورأت نفسما في حاجة ملحة للاصلاحات الداخلة على 
الصعىدين الاقتصادي والاجتاعي - تلع باصرار على تعديل نصوص الاتفاقة السارية 
المفعول منذ عام ۱۹۲۰ ۱۳٣۲(‏ ھ)؛ وقد استطاعت في عام ۱۹٥۱‏ (١۳۷٠ه)‏ 
أن تعدل تلك الاتفاقة على أساس المناصفة بالأرباح > وبذا ارتفعت العائدات 
التر وللة من حسة ملابين جنه استرليني عام ٠۹٠١‏ م ( )۱۳۷۰ ه) إلى مسين مون , 
جنه استرلبني مع اطلالة عام ۱۹۵۱ (a۱۳۷۱)‏ » ولقد انفقت المحكومة العراقة 
تلك العائدات من الدخل لمواجة مشا كابا الداخلة » من مقتضات العصر الالي » 
ومتطلبات الضارة » ومسابوة ر كب الرقي العالمي في المنادين الاقتصادية » زراعة 
وصناعة » وغيرها من المستازمات الاجتاعة . 
البترول في الشاطلىء الغربي للخليىج 

لقد تأخر اكتشاف المترول في الساحلل الغربي من اليج العربي > ونعني 
بذلك الإمارات » ومشخات الساحل المہادن » وكذلك البترول السعودي 
المستنبط في مقاطعة الاحساء » وكان مرد هذا التأخر لعوامل ساسة بحتة » منها 
عدم استقرار الوضع وت ر كيز البريطانين اهتامم على استهار البترول الفارسي › ثم 
البترول الحراقي »> واكتفاء المكومة البريطانة بضمون تعهدات الاممارات 
والمشخات العريبة »الي تنص على آلا تسمح بدخول أي نفوذ أجني دون عل منها. 
بترول الدولة السحودية 

تود أولى عاولات استكشاف اليترول في الشاطىء الغربي من اليج » إلى 
فرانك هولز النبوزلندي الذي قام بسبر الطبقات الولو جة ءبعد أن كان الاستقصاء 
العامي يشير إلى امكانبة وجوده « فقد ثبت لمم ( العاماء ) ان التشقتق الناشىء عن 
المبوط الذي بكو ن فتحة اليج والبحر الاحر تحتوي على نفس الطبقة الصخرية 
الأوجودة في ثنايا المحبال ء والتي عثر بها على البترول في فارس » 

۲١١ الاستممار في الخليج الفارسي ص‎ - ١ 
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الآبار وخطوط الأتاسب في الاحساء والبحرين 
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وأخذ فرانك هولز › مثل الشر كة الشرقة العامة سعى للحصول على امتماز 
إلكون لشر كته السبق في تحقق مرامما » فاتصل بالك عبد العزيز آل سعود في 
عفیر عام ۱۹۲۲( ١٠۳٠ه)‏ ولم يكن لتلك الشر كةمن منافس غير الشر كة الانكلو 
ابرانبة » واستطاع الرجل ا بذل من مساع أن بنحح في الصول على اماز 
التنقيب في اقلم الاحساء السعودي » بيد أن جموده ذهبت أدراج الرياح » واضطر 
التخلي عن حقوق الامتباز وآلغي بعد ثلاثة أعوام من ابرامه » وذلك لاال 
الشر كة المد كورة التي بست من استناطه › وباتت تعتبر نفط الطزبرة عرد 
اسطورة , 

وفي عام 1° )۳14 ۾) قد م خبراء امير كرون للتنقيب » فأطلق مم ا ملك 
حربة التفتيش والبحث » وجاءت دراساتهم مشجعة كثيراً »> وكانت الدولة السعودية 
عبد ذاك قر بأزمة اقنصادية خانقة » فعرض الملك السعودي على أحد الولوجين 
الاميركان الذين جاؤوا مده الخابة واممه « توتشل » بأن بقدم له امتازآ للتنقب 

عن البترول باعتباره ثلا للش ركات الام ركة > إلا ان أحدآ ل جر على بني هذه 
المشاريع إلا بعد أن تفحر بترول البحرين »> فکان صداه مدوب اً ٤‏ وعاملا کیراً 
على تبدل نظرة الش ركات الاجنببة الشاطىء الغربي > وتهافت كل متا على اللك 
عبد العزيز تلتمس منحما امتياز التنقبب » وكانت لفتة بارعة من المؤرخ الفرنسي 
و« ينوا مشار » بوصفه الش ر كات الكبرى « رونال دوتش › و «وسشل» 
و « ستاندارد أویل » ٤‏ في تہافت متلا على الرياص لقابلة الك السعودي : 
« والميع حسب قوم ما كانوا حامون إلا بسعادة الشعب العربي » وقد أخذوا 
فجأة بجحب خالص الجزيرة العرية ‏ . » 

لكن فد الصحراء أعلن على اللا من هو لاء المتزا- مين بان انتقاءه للشر كة لن 
يتم على ساس من جنسبتا » وإما على أساس الشروط الأفضل > وكأن بعرف وهو 
رجل دين » آي نوع من الجاج م أولثك القاصدون . 


۲ - عبد ال‌زيز آل سعود » سيرة بطل ومولد مملكة ص ۲۲۵ 
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وأخيرآ » تم اختار الملك السعودي لإحدى الثركات ألامي ركة وهي 
« ستاندرد أوبل أوف كالىفور ننا » وكانت قد اتصلت به سابقا بواسطة خبراما 
المجولوجين» ووقع الامتباز ومدته ستون عاما»ومع بدء هذه القترة أخذ الاقتصاد 
الأميركى بزحزح الاقنصاد البربطاني عن مواقعه الذي طالما جد لابعاد أية 
منافسة دولىة تهدد مر كزه الاحتكاري لبترول اليج العرلي . 

ولقد الزمت الدولة السعودة هذه الشركة بانشاء معامل للتكرر على أراضا > 
وانشىء هما فرع خاص عني باستار النفط السعودي » وذلك في تشرين الثاني ( نو مار) 
من عام ۱۹۳۳م ( ۱۳٣۲‏ ه). 

إلا أت الش ر الأمی ركة واجتہا صعوبات عديدة بصدد اماد اسواق 
التصرف »> ولذا فقد اتفقت مع سر كة « بترول التكساس » على تأسيس سر كة 
اة جددة »> وکان ذلك في عام 1۹۳۹ م )1۳00 ۾(“ والشر كة الاخيرة هي 
الوحدة من الش ر كات الأمريكة التي تلك سوق للتصريف في الأسواق المندية > 
ولقد عرفت الشر كة الحديدة فها بعد باسم «ارامكو» وتوزعت اسما على اربع 
س ركات امير كة كبرى البترول هي : 

| سر کة ستاندرد اوف كالىفورنا . 

. تکاس‎ ٢ 

. سر کة ستاندرد اويل نو جرسي‎ ٣ 

) سر كة سكوني موبل أوبل . 

ولكل من الش ركات الثلاث الاول ٠‏ با اة من اسيم الشر كة » وللاخيرة ٠١‏ 
با مال فقط " . 

ولقد ظلت الشركة الديدة تنقب عن البترول في الأحساء » واعترضتم ا 
ماعب حة إلى أن تم تفجيره لأول مرة في الأراضي السعودية عام ۱۹۳۸ م 
)1۳0۷ ه) حن تم كشف حقل جيل الظران الكبير > وتدفق في منطقة الدمام 
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بالاحساء بکمیات تجاریة احتفل بتصدیرها فی شر ایار سنة ۱۹۳۹ م (۱۳۸ھ) 4 
كاول فة مق الترول التعودى > زامتدت خطرط الفط الى ربت الوا 
البترولية ناء رأس تنورة على اليج العربي > وكذلك وصلت بحوض البحر 
الأنض الرء وقد سعت شر كة «ارامكو» اثر التفجر البترولي على رفع 
حقما في التنقيب من مساحة ۳٠٠‏ الف إلى ٠)١‏ الف ميل مربع . 

وقد قيزت أعمال الشر كة في فترة المرب العالمة الثانىة بتحمدها » واضطرت 
إلى وقف تماما وذلك لصعوبة المواصلات وطرق النقل » لاسما وأا كانت في 
مرحاتما الاستملاللة " . 

إلا أن سر كة آرامكو استطاعت بعد آن استأنفت أعماها من حديد » أت 
تزيد من نسبة المستثمر من النفط » من نصف ملنون طن قبل الطرب إلى م ملاين 
طن في نهابة الحربءوتم ها | كتشاف آبار جديدة » ومدت خطوط أناسب بترولىة 
ين المملكة العربة السعودية وكل من سورية ولنان » وأنشأت كذلك مصفاة فى 


الاحساء ربطتها بآبارها » فارتقع الانتاج في السنوات التي تلت ذلك وفق الجدول. 


التالى ١‏ : 
اة الكمية المتنجة 
14٩‏ ەر ملىون طن 
1۹4 ۸ر۱11 » («» 

» 9» 144Y ۹4۸ 
J) » YJ 4 
»« 9 1404 


ولقد أرادت الولايات المتحدة الأمير كىة أن تون الوحدة في استهارها 
للترول السعودي»› ولذا فقد سعى الرتيس روزفلت إلى مقابلة العاهل السعودي عام 
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٥‏ م لدی توففه في مصر » وهو عاد من موقر بالطة > وتقت المقابلة بين رسي 
الدولتین فی ۱٤‏ باط ۱۹٤۵‏ م (۱۳۹۵ ه)ک)ا مر معناء وكان من حصادها التوقيع 
على معاهدة ارتكزت على الاسس التالة ‏ : 

۱ - لا بتخلى ابن سعود عن أي جزء من أراضه »> بل تكون الشركات 
المستثمرة مستأجرة للأراضي . 

٣‏ - مدة الاستهار ستون عاماً » أي انها تنتي فی العام ۲۰۰۵ م (۱۹۲۹ ه)> 
وتعود بعدها الآبار ومنشات البترول كلما إلى الدولة السعودية . 

٣‏ ”رفع الرسم المدفوع لامملكة السعودية عن كل برميل من البترول المصدر 
من ۱۸ إ٣‏ بس امي 

۽ - توسع المنطقة الي تستشمرها شر كة آرامكو إلى مساحة تبلغ مليون 
و اة الف كاو متر مربع 

ولم بعجب الاربطانين آل اله بترول السعودية فكانوا بتحرقون غبظاً وم 
بون الأمي ركن يشتون أقدامهم اقتصادياً في أرض المزيرة العربية» بعد أن كانوا 
مجمدون للكون الج منطقة مغلقة في وج هكل من عدام من الدول »> لاسيا وقد 
أشارت آخر الأبحاث بأن بترول المملكة العرة السعودية بشكل ۲ بالمئة من 
البترول العا مي الذي كتشف حى ذلك الين . 

وعلى الرغم من أن أميركة هي رأس كتلة الدول الغربة »> وحليفة انكلترة 
#لكبرى » فقد تيزت الفترة التي امتدت من عام ٥‏ إل عام 10° م ) 1۳10 
٠۳۷۰‏ ه ) بالصراع المکشوف بین بترول 'لدولار وبترول الاسترلني ٤‏ على 
حد تعبير المؤرخ القر نسي بنوا مىشان › وان انان هذا العر اع بالغ الأثر على 
الدول العربة المجاورة ¢ فقد رآت الش ر كات الأمي ركة أن تصرف ۲۸۰ ملنون 
E‏ تابب للبتر ول تصل منابعه في الظہران محوض الاإبض 
التوسط على آن تنتهي في صدا › بعد أن عملت ناقلات النفط البر بطانة على عرقلة 


٣ا١ عبد العؤيز آل سمود سير ة بطل وغولد هملگة »> ص‎ - ١ 
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نقله عبر قناة السويس » تشفباً من الليفة الكبرى !. 

وهنا تحر كت بريطانبة لعرقلة المشروع الأميركي المديد > وسعت لاحباطه > 
وطفقت تلحب لعبتا الخسيسة للاجماز على الممورية السورية (مر الأتاإبيب ) ودجما 
عا أممته «دولة الملال الخصب» » الواثقة من سبطر تا علمما إذا مها رآت النور > 
والى ستكون حاجزآ حول دون وصول البترول السعودي إلى البحر الأبض 
المتوسط » ولكن أميركة كانت أطول باعا » إذ وقع انقلاب حسني الزعم الذي 
تخر مشاريسع بربطانبة حسب رأي نوا ميشان » فعاجلت الامبراطورية الحجوز > 
حسب رأي المؤرخ المذ كور بتدبير اغتال د كتاتور سوربة > لتعاود امير كة 
تست المقالب للفتما الحريزة . 

وأسفر الصراع المكشوف حناً » المتتر أحباناً »> عن رجحان كفة الش ركات 
الأمي ر كةء وتم في عام ۰٠۹٠م‏ ( ٠۴۳۷١‏ ه) انشاء الأنابب البترولىة التي امتدت 
من حقول الاحساء إلى صدا خط طوله ٠۷۸۳‏ كاو مترآً . 

ولقد حل اتناج السعودية من هذه المادة القيمة في المرتبة الالثة من الانتاج 
العالمي » وذلك بحد فنزويلا والكويت . 

ولقد سعت المملكة العربة السعودية لفرض سروط جديدة على الش ركات 
الأميركبة لتحني عالدات أفضل » تواجه بها مقتضات العصر في التطور والازدهارء 
فكانت آول من طبتى مدأ المناصفة بالأرباح» ما غدا قاعدة بميع المغاوضات ف الشر ق 
عامة > وفي اليج العربي خاصة »> وقد قبلت المحكومة الأميركة دون اعتراض 
بهذا المبدأ » نهك عن آنا أقرت للعاهل السعودي بالسادة الكاملة على كل حفنة 
تراب من ملكة الجزيرة »> ولم تتردد في دفع الضرائب التي فرضت ا المملكة على 
عائدات الشر كة درن اسقاطا من حساب الأرباح »> وكان لدو السعودية ما 
أرادت ها تتمتع به من «مر كز سباسي مرموق تحتلهفي الشر قن الأدنى والأوسطء 
إلى جانب اتساعا الاقليمي»الأمر الذي خو هما فرض الشر وط الى ترتشما والحافظة 
على قدر كبر من حقوقها على الصعيدين السياسي والاقتصادي ٠‏ » . 
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وعملت المملكة العربة السعودية صانة” لاقتصادها > على الاستفادة من مبداً 
توازن القوى السباسبة » فاتفقت مع س ركات أخرى لحا امتياز التنقيب عن 
اللترول في الما الاقلىمة إلى جانب استخدام الفبراء من غير الأمي ركان » في سبيل 
تطوبر مشاريعما الي تنېض بالبلاد . 


بترول البحرن 


بقى تاربخ أولى الحاولات التي جرت لاستنباط البترول في امارة البحرين إلى 
عام ۱۹۲۵ ( ۱۳۲4 ۵ ) إذ تقدم فراتك هولز وقد اتنا على ذکره بصدد بترول 
السعودية » من سيخ امارة البحربن بطلب منحه تصرحا فى التنقسب > وقام الخبراء 
الولوجون الذين اصطحبمم معه بالدراسة وسبر الاغوار » لكن جوده لم تتوج 
بالنجاح بل لم تلح مم أبة بارقة آمل ؛ ولذا كفت الشر كة التي يثلها هولز عن 
حاولاتا » واضطر الرجل إلى بع الامتياز لشر كة امير كة صغيرة هي « غولف 
اويل كومباني » احدى الش ر كات المثلة في سر كة بترول الحراق › وذلك عام 
A EV ) ۸‏ (. 

إلا ان مشكة جديدة اعترضت البراء الأمير كيين » حين حاولوا الشروع 
بالتنقيب > وهي ارتباط هذه الامارة بتعداتا للحكومة البر بطانبة بألا تسمح 
لخغبرها من الدول بالتدخل في سوّون الامارة إلا موافقتما »> ناهاك عن التعہداته 
التي انتزعتما الحكومة البريطانبة من امارات الج » الكويت والبحرين وقطر 
عام ٠۹٠۳‏ والتي تنص على ألا تعطى حقوق امتازات التنقنب عن البترول 
إلا للش ر كات البربطانة . 

ول تعجز اليل الشر كة الأمير كبة » فسعت للتفامم مع بريطانية > 
وتشكات على الأثر سنة ۱۹۳۲ ( ٠۳٠١‏ ه ) شر كة بترول البحرين باسم باإبكو 
التي سجلت في كندا ودتمتما الدولارات الأميركبة والنمات الاسترلينة . 

وفی مستہل عام ۱۹۳۸ ( ٠۳٥۷‏ ه ) كانت امارة البحرين في عداد الدول 
لمصدرة للبترول > وقد ارتفع انتاجما السنوي في ذلك العام إلى ما بو على ملبون 
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طن . 

وكان اتفجر آبار البترول في البحرين اثر كبير في تخبير مجرى النافسة الدولة » 
وحافز للتہافت على السعودة للحصول على امتماز التنقمب في الاحساء کا سق بسانه . 

وكانت الش ركات العامة في استهار البترول تدفع للحكومة الدرانبة ثلاث 
روبیات عن کل طن ء م عدل السعر عام ٠۹٥۰‏ م ( ٠۳۷۰‏ ه) إلى عشر روبات» 
وف عام ۲ م (۱۳۷۲ ھ) یکنت امار الحرين من اقتسام المرابح مناصفة . 

ولقد انشىء في امارة البحرين مصفاة للتتكرير تعد من اضخم المنشآت البترولىة 
بعد مصفاة عبادان » وكانت تدر على الحكومة ارباحاً اضافة » وذلك لتكرير ما 
بردها من البترول السعودي . 

أما العائدات فقد قفزت ارقامما إلى ثلاثة أو أربعة ملاإبين جنه استرلى > 
غير أن هذه العائدات مع متا لا تقاس بعائدات جارانما . : 


بترول الكويت 


منذ فارة ما قبل المرب العالمة الاولى »في سنة ٠۹١٣‏ م (۱۴۳۲ ھ) عقد بعض 
الرأسماليين البريطانين الآمال العراض على ا كتشاف البترول في امارة الكويت »> 
وسر اغوار تر كسما الجيولوجي » وهو بطبعته بتكون من اراض رسوبة أنه 
سان معظم مناطق الساحل الغر بي »> وذلك بفض عوامل التفتت تة" لتمدل 
درجات الرارة » وهبوب الرياح الصحراوية والموممية : 

وكانت التجربة الاستملالىة لر التنقسب التي قام بها ا راء الولو جمون تكاد 
تنيء بذريع الفشل » لولا قيس من الأمل ظل محدوم لمتابعة البحث والسار »> بد 
ن هذا القبس سرعان ما خبا حين نشبت المرب الحالمة الاولى » والغى الراء 
البريطانيون اتفاقيتمم التي عقدوها مع آمير الكويت الشيخ مبارك الصباح . 

وقيّض لمشاريع التنقیب آن تبعث من جديد على بد س رة بترول العراق عام 
٤‏ م ۱۳٣۳(‏ ٭) >٤‏ وقد حصلت على امتياز للاستهار مدته ۷٥‏ سنة » ويشمل 
مساحة قدرها ستة آلاف ميل مربع « وقضت تلك الاتفاقىة آٺ تدفع الشر كة 
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للحكومة الكوتة أريعة شلنات ذهة ع نكل طن من البترول لذ محري 
استثاره . 

وباشرت الشر كة الجديدة »> وعرفت فيا بعد اسم سر كة بترول الكويت »> 
بالسير والتنقب > وعملىة المسح البولوجي في جنوي مدينة الكويت »> وتم اخيراً 
اكتشافه بكمات تجارية مشجعة بعد حفر أول الآبار التمہدية بعەق ۷۹۵۰ 
قدماً ' » وكانت الدلائل تشبر إلى وجوده بكممات هائلة في مالي الامارة > وقد 
حفرت تسعة آبار حتی عام ۱۹4۲ م (۵۱۳۹۱) . 

إلا أن الث ر اضطرت إلى التوقف عن عملا ايان المرب‌العالممة الثانة واغلاق 
الآبار المکتشفة إلى أن کانت سنة ۱۹٤٥١‏ م ٠۳٠٠(‏ ه) » فاستؤنف العمل من 
جدید» واحتفل بتدسين أول سحنة من البترول الکويتي عام ۱۹4٩‏ م (۳۹۹٠ه).‏ 

وكان لغزارة الآبار البترولة > ووجودها على تمق قريب نسباً > رها في 
تعزز الانتاج الذي تيز بقفزات واسعة مطردة أقرب ما تكون إلى الشال » وكان 
لتوقف العمل في الآبار البترولبة الارانة أبام أزمة مصدق » أثر كبير في ارتفاع 
اتاج النفط الكو بي الذي كان بتطور حسب المدول التي " : 


ج مليون طن 
44۸ ۳ر 
4۹0۰ 1۷ 
Y۸ 40۱‏ 
140۲ ۳۷ 
40۳ ٦ر٣‏ 
E 404‏ 


کا آن عدد الآبار ارتفع خلال الفترة الممتدۃ من عام ٠۹4٩‏ إلى عام ٠١۹٥۳‏ 
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۱۳۹٦ (‏ - ۱۳۷۳ھ ) من تسعة آبار إلى ۹٠م‏ بثراً بترولة» وبلغ انتاج الكو يت 
وحدها عام ۱۹۰۸ ( ۱۳۷۸ ه ) ما بقارب ثلث الانتاج الاجمالي للشرق الاوسط. 


: (a ۳۷۹ ( 

اسم الدولة ملسون طن 
الكوبت ¥ 
السعودية ٦ر‏ ۳ه 
اران ەرto‏ 
العراق UY‏ 
قطر ٥۱ر۸‏ 
المنطقة الحاردة ۹ 
السحرين Yo‏ 


ولقد أنشىء مناء خاص في امارة الكويت لشحن البترول دعي باسم منااء 
الأحدي > احياء لذ كرى الشيخ أحد اللاب الصاح الذي اكتشف البترول في 
عېده . وفي عد الما م اللي سو الشسخ عبد الله السام الصباح مدد أجل الامتاز 
لشر کة بترول الکویت إلى عام ۲۰۲۷ ( ۹٠ھ‏ ) "' » ک) أضفت إلى اتفاقته 
بنود تقضي بجر ية استثار البترول في الما الاقلىمىة . 

وارتفعت تبعاً لزيادة الانتاج عائدات الكوبت من البترول ارتفاعا كرا ٠١‏ 
کان له أبعد الأثر في التقدم الاجتاعي والاقتصادي والازدهار ا الامارة 
ان رفت ادا شرا ف ن مرافق الدولة > وسى مبادن ال 5 اللشعب 
الكوبتي » وقفزت لؤأؤة اليج قفزة نوعبة تلعب دورها المرموق بين دول 
الشرقن الأدنى ل العربي والعالمي معا . 


١۲١۷ الاوضماع السياسية في اما رات الخليج العربي وجنوب الجزيرة ص‎ - ١ 
۲۲١ ب الاستعمار في الخليج الغارسي ص‎ ۲ 
مليون جنيه‎ ٠١. ثمانين مليون طن ومدخولها منها‎ ۱۹١. م بلغ انثاج الكويت سنة‎ ۴ 
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وملاحظة أخيرة بحب ألا تغرب عن البال وهي ان ثركات الولايات المتحدة 
الأميركة سات بنصيما في شر كة بسترول الكويت »> وقاسعت الث ركات 
البريطانة الأسم مناصفة . اما الش ركاتالابانبة التي تحاقدت مع الكويت والسعودية» 
في الماه الاقلمة والمنطقة الحايدة فقد تحمدت بدفع ٦ه‏ / من صافي الأرباح إلى 
الكوبت و۷ه / إلى السعودة ما في ذلك أرباح التكر بر والتسويق . 


البترول بي قطر 

أما الترول القطري › فقد ق_امت مداولات بن الشر كة الانكلو ابرانة 
ور كة بترول العراق بشأنه »> وتم الاتفاق عن التنقسب في امارة قطر بعد ك 
منع حا کہا الشر ک الأخیرة حت استنباط البترول فی اراضه عام ٠۹۴۳۰۵‏ م 
)۱۳4 ه) ومدة الامتماز ه۷ عاماً في منطقة مساحتما ۽ آلاف ميل مربع > وبذا 
تم انشا شر كة بترول قطر > وتعتبر فرعا من شر كة بترول العراق . 

وشرع البراء الميولوجيون البحث والتنقيب ومسح الأراضي » إلا أن ارب 
ما عتمت أن نشبت فاضطر ت الشر كة إلى التوقف عن تملا موقتا > کباقي 
الث ركات القانة على الساحل العربي للخليج في اتتظار أن تضع المرب أوزارها . 

ولکن لم یستاتف العمل فی التنقیب إلا عام ۱۹٤۷‏ م ٤ )*٠۴۲۷(‏ وقد م 
تفحر النترول في قطر وتدفق انتاجه باضطراد › فلغ عام 140° 1Y)‏ 4( ¢ 
ملنون ونصف طن › وارتقع عام ۱۹۰4 م ( ۱۳۷٤‏ ه) إلى بر مون طن > 
وغدا نی عام ۱۹۵۹ م (۱۳۷۹ ه) ما بقارب ١ر۸‏ ملبون طن تلخ أرباح قطر, 
منها ۱٩‏ ملبون جنیه استرلیني . 

وأقدم الخ عبد ا آل ٹانی حا م قطر على اعطاء امتیاز آخر لش رک اخر ی 
لتنقب عن البترول في المياه الاقليمة ء ما آثار حفيظة ركه بترول قطر ء وتطورت 
المشكة إلى معضة اثيرت أمام الها ج الدولة » وجاء الحك الصادر عن حكمة 
بارس عام ۱۹۵۱ م (۱۳۷۱ ه) في مصلحة قطر > وحر تما نح امتازات التنقنب 
لن تشاء في التعاقد محا “١‏ » ك آقدم الشيخ عبد الله آل تاي على اءطاء امتباز 

۲۲۸ المرجع السابق ص‎ ١ 
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آخر الشركة سل الانكليزية للتنقيب عن البترول في النطقة الشرقبة من قطر غير آن 

البترول لم بأت في تلك الماطقة بالثمرات المر جوةحتی عام ۱۹1۰ م (۱۳۸۰ ه) وفي 

عام 10۲ ¢ VY)‏ 4( )۴ تعديل نص الاتفاقة حول العائدات الي تنما قطر 
من الشر الانكليزية » فأقرت مدا المخاصفة في الأرباح 


البترول في بقية الامارات 

لقد جرت عدة عاولات لاستنباط الترول في كل من ساطنة مقط وامامة 
تمان » ولكن حى هذه الفترة أ تشر النتائح إلى توفره بكمات تحارية . 

وفی عام ۱۹4۹ ( ۱۳۹۹ھ ) منحت امارة آبي ظي احدى سُركات البترول 
البویطانبة حق التنقیب في أراضما غیر انه لم یتم | کتشافه إلافی‌عا م۸٥۱۹‏ (۳۷۸١۱ه)‏ 
إذ عار عليه قرب جزبرة داسر 

ولقد أثارت آدوار اتتقیب عن بترول اليج التنافس الاستعاري على أسد ما 
کون ٤‏ ول ا ب ال کات لاحر ک رال مادء إِذ سعت الولایات 
التحدة في النصف الثاني من القر ن العشرين إلى توطد نفوذها الاقتصادي في منطقة 
اليج » لتوفر الاحتباطي من البترول فما » لثلا تحتكر منابعه في أيدي 
البربطانين . 

ومن الاحصاءات الأخيرة لعام ٠۹٠۰‏ تبين ان حصة الس ركات الأمي ر كىة من 
تفط اخليج العربي هي ء٠‏ بالئة وذلك لمساهتما في كثيو من الش ركات البترولية 

في الشرق الأوسط » والجدول التي بين حصة آميركة من بترول الدول المنتحة في 


هدم اللملةة ١‏ 
السعودية ٠٠‏ اة 
السحربن ٠۰‏ اة 
الكويت ٠ه‏ بالئة 
العراق all rr rf‏ 
اړان مغ اة 
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المؤترات البترولية العربية 

مع وثبة العرب المعاصرة › وتباور مفاهم القومية العربة > وانتشار الوعي 
الوطني »> والاعان بوحدة مجير العام العربي ¢ ولوساج القر بى الصممة الي تشد 
الأقطار العرببة بعضا إلى بعض» والعمل على متابعة ال ر كات التحروية» وبذل 
صادق المد لاستئصال آثار الت ر كات الثقة الى خلف_ا الاستعمار »> تنادت دول 
الطامعة العربة إلى عقد مؤقرات البترول الفترة بعد الفترة » لان تلك الادة 
الثسنة هي إحدى دعامات البناء الاجتاعي والساسي لكافة اقطار المنطقة » فلئن 
کان البترول لفترة ما مستعبد الشعوب » وموضع تلاحر الامم » ومخاصة ذلك 
الصراع الدائر ما بين منطقتي الدولار والاسترلني » فو في الوقت نفسه عامل كبير 
من عوامل تحرر الشعوب ونهوضما ورقما » وأخذها مكانما تحت الشمس . 

وكان من اولى الحطوات التي اتخذت في هذا الصدد » أن تقرر عام ٠١٥۲‏ 
٠۳۷۲(‏ ه) طرح قضبة البترول للبحث في للنة الجامعة العربة » وت الموافقة على 
اتنهاج العرب سباسة بترولىة موحدة ازاء الدول الأجنبية » وت ركزت التققاط 
الاولى على مقاطعة اسرائيل والعمل على منع تسرب البترول العربي الما . 

ولقد رآت الاقنراحات الامجابة النور» ووضعت في حيز التطببق حين اتفق في 
احدى جلسات ال امعة العرببة في کانون الثاني (ینای) ۱۹۵4( ١۳۷٠ه)‏ على انشاء 
مكتب بترولي دائم »> وكانت نقاط الاتفاق الاولى التي وضعت ذا المكتب 
ما ى : 

ES 

۲ مكافحة الريب (تيريب البترول إلى اسرائيل) . 

. تسمل مويل الدول الأعضاء به‎ - ٣ 

۽ - تنظم أحصاء عن انتج البترول في الدول العربية وعن س ركات الامتيازء 
وعن مقدار ما بستېلك منه في کل بلد عریي . 

٥‏ - انشاء سر کات عرية قوبة لتوزيع .البترول بقصد توفير حاجة جمبع 
البلدان الحرببة من منتجاته . 
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واتىعت تلك الطوات بغبرها » وانتقلت ا لقتر حات الى طور العمل > وبوشر 
باقامة متب إلى بالأمانة العامة للجامعة» وذلك في العام نفسه » وببادرة منه تمل 
على قنسستى السباسة البتر ولبة ا بتفتى والمصالع العرببة »وسر ع في وضع الخططات التي 
توجه سباسة الترول وتحدد دوره في المستقبل : 

أولاً - تنسبق سباسة البترول لدول الامعة العربة ويكون ذلك : 

أ - بدراسة احازات السحث وعقودها لاستغلاله والمسالل القانونة في كل دولة 
عربة » والحعمل على توحد أسسما بقدر الامكان » مع مراعاة ظروف كل دولة . 

ب - دراسة اللوائع الاصة بالحافظة على الثروة البترولىة وحسن استغلالها . 

- تبادل الموظفين القاقين بأمال الرقابة في كل دولة عربية بقصد تحين 
الرقابة والاستفادة من تبادل الخبرة الموزعة في كل باد عرلي. 

د - دراسة الصناعات الثرولمة والعمل على انتشارها وانجاحا في بلاد الدول 
العربة . 

ه - رسم ساسة للا كتفاء الذاتي لدى دول المامعة فما مختص مشتقات البترول 
ومنتحاته الختلفة . 

ثانا - دراسة طرق استغلال التر ول العر يفي الحط السياسي وبكون ذلك: 

أ - بوضع نظام للتصدير . 

ب وضع نظام خاص لتصاريح التصدير بقصد المصول على الأموال الاجنبة 
التي تعتاح الما البلاد الحربية . 

< - دراسة امكان استبدال البتر ول ينتجات وامكاننات صناعة تحتاجما البلاد 
العر ية ومراعاة ذلك حين عقد الاتفاقات التجارية مع الدول الأخرى . 

ثاللاً - تعر بب صناعة البترول ويكون ذلك : 

أ - بوضع نظام بشجع على استخدام الموظفين والحمال العرب في جميسع فروع 
ضناعة السرول : 

ب وضع نظام يضمن الاستفادة من ا راء الأجانب في رين الموظفين 
العرب . 
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ج - البحث عن امكان اتراك الدول المنتجة للبتر ول بجزء بط من دخلا 
لإنشاء معامل لأمحاث البترول وتشجيع البحث العامي ومد بد المساعدة للمعاهد 
المشتغة . 
رابعاً - حاية حقوق الال والموظفين العر ب الذين بعملون في صناعة البترول. 

خامساً - دعوة البلاد العرببة المننجة البترول من غير المشتر كين في المامعة 
العربة ضور اجتاعات نة البراء وانشاء قسم خاصبالبترول في معد الدراسات 
العربة لتدويل صناعة الترول › ونشر الثقافة البترولة في البلاد العرببة . 

وكانت السماسة البتر وللة التي اتخذتها الامعة تدل دلالة واضحة علىقوة الشُعور 
العري ء وباورة مفموم المصير الواحد للعال العربي » ولس أدل على ذلك من مثال 
العدوان الثلائي على مصر عام ۸۱۳۷٣ ( ٩‏ ) وردوده فی نفورس أبناء الح »> 
وبقة البلاد العربة وفي مقدمتما سورية . 

ولقد قامت المساعي الاستملالة لعقد المؤتر الأول للبترول العربي وتداولت 
موضوعه نة الراء العرب » فی بغ داد عام ۱۹٩۵۷‏ ( ۵۱۳۷۷) وکاٺ عال 
الدراسة بدور على حور النقاط الآ تة : 

. عقد المؤتر الأول للترول العرلي‎ - ١ 

۲ - تنسسق سباسة البترول للدول العربة 

م انشاء س ركة عربمة موحدة لناقلات البترول . 

۽ - انشاء سر كة خطوط أنابيب عرببة تسام فا الدول العرببة » وخصوماً 
البلاد المنتحة للمترول والبلاد التي تر الخطوط في أراضما . 

ه عدم الاح برو ر البترول لاسرالمل . 

وكانت اخُطوة التالة عندما م ف عام ۱۹0۸ (۳۷۸ه ) انشاء « اة العامة 
للبترول » في مدبنة القاهر ة وذلك حرصاآ على توحد الود وتحقمتق المرامي الى 
ادف من وز اغا انغاء الك ادان ارول الري > قد جعت عد اة 
إلى عقد عدة مؤتمرات عربة للبترول . 
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المؤتغر البترولي الاول 

لقد عقدت أولى جلسات هذا المؤمر البالغ الأهسة مدينة القاهرة في ٠۸‏ نيسان 
۹ ( ۳۷۹ ۵ ) وتم لأول مرة اجتاع مندوبين عن الدول العربة لتخطط 
الساسة البترولىة وتوجمما وما بتفتق والسادة العربمة > لنكون ها الدور الطلىعي 
ف فعا زرل عضب أطاة وذعاة اشطرر ر ارت ااه م اح 
وختمت في ۲۳ من الشمر نفسه » وذلك نص قراراته وتوصاته المتخذة : 

١‏ - ضرورة تحسبن المشاركة في الأرباح لمصلحة الدول المنتجة للبتر ول واقامتا 
على أسس عادلة معقولة . 

۴ - العمل على تكوين ش ركات وطنبة متكامل تباشر نشاطا في جع عمليات 
البحث عن البتر ول وانتاجه وتكرره ونقله وتسوبقه وذلك جنباآ إلى جنب مع 
الث ركات الخاصة القابة في هذه الدول . 

۳ - ضرورة العمل على احاد أجهزة في الدولة المنتحة تختص برسم ساسة الافظة 
على مصادر الثروة البترولىة وسلامة استغلاها آخذة بعبن الاعتبار مصا لما الوطنة 
والأوضاع السائدة فا . 

۽ - تقوم المحكومات في الدول ذات الموارد البتروللة »> من آن إلى آخر 
بتبادل وجات النظر با بينما فيا يتلق بتدابير الحافظة على مضادر الأروة البترولة 
وسلامة استقلاها »> وغير ذلك من المسائل لااد نوع من التنظم والتنسسق بين 
التدابير والاجراءات الى تتنخذها كل منها في هذا السسسل ولضمان وصول البترول 
للأسواق العالمية . ٠‏ 

ه - ان التعدّبل في الطربقة التبعة في تسعير البترول ومنتجاته في الوقت 
ا حاضر وأي تغبير في الأسعار لا تم إلا بعد بحثه مع الدول المصدرة للبترول على 
أن تقوم الش ر كات المنتجة نفسما باعلان هذه الأسعار . 

٠‏ - ان تفكر الحكومات ذات الموارد البترولة في تشكىل جہاز استشاري 
يها كأداة لتبادل وجات النظر حول المسائل المشار الا نفا , 

۾ - تنقذ مشروع خط الأابيب العربة . 
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۸ - زبادة طاقة التكرير فى البلا المنتحة للبترول والجاورة ها لاقامة صناعات 
جررلة کان : 

٩‏ العنابة بانشاء معاهد البحوث البترولة والمرا كز اللازمة لإعداد الفنان 
من أبناء البلاد التتجة البترول وتدريبيم على القبام بالأعمال الفنية المتصة بفروع 
صناعة الترول النوعة . 


الموتمر البترولي الثاني 


ولقد توالت الؤةرات العرببة بان البترول » وحسب القارىء ان بعلم ات 
المؤتر الحامس منعقد حى تاريخ كتابة هذه السطور » وكان انعقاد المؤقر الثاني 
بمدينة ب یروت في ۱۷ قشر الأول ۱۹٦۰‏ ( ١۳۸٠ه‏ ) » وقد أصدر القرارات 
والتوصات الا تة : 

١‏ - بؤيد المؤتر مطالب اللكومات العربية وجمودها التي تهدف إلى تسين 
روط الامتبازات البترولة > وبعرب الؤة.ون عن أملهم بأن تتجاوب الش ر كات 
مع هذه المطالب العادلة لضمان استمر ار التعاون‌ا مر ينما وبين اللكومات خدمة 
المصالح المشت رك هذه المحكومات والش ركات والمستلكن معا . 

۲ - بستنكر المؤمر التجاء شركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الحام 
ومنتجاته دون الصول على موافقة حكومات البلاد العربة المنتحة . 

ويؤيد المؤقر هذه المكومات في موقفما بعدم الاعتراف بالتخفيض المشار اله. 

٣‏ - يوصي المؤتر بان تضاعف حكومات البلاد العرببة جمودها الخاصة 
بتشجيع البحوث الفنية والاقتصادية والقانونة المتعلقة بشرون البترول مختلف 
الوسائل وبتسيل اتراك أبناء البلاد العرببة بأعمال المؤقر البتروللة 

- بوصي الور بن توجه الدعوة لانعقاده سنوي في يوم الاثنين من الأسبوع 
الثالك من سر تشرن الأول وبأن بعقد اتر في مدينة القاهرة. 
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المؤتر البعرولي الثالك 

عقد هذا المؤقر بناء على توصات الؤ مر الثاني »> وذلك مدينة الاسكندررة ف 
سی رن اول ۰ |( ۱۳۸۰ ه ) وتدور قراراته حول النقاط الا تة : 

أولاً - يوصي ا موقر الدول العربية بالا كد من مثاللة الاجراءات التي اتخذما 
لتنفيذ توصبات مؤمر المقاطعة التي تستمد تمتمدف الحارة دون قل أو بيع البترول آي 
کان مصدرہ إلى | سراليل سواء بطريق ماسر أو بالواسطة وان تحط س ركات 
البترول العامة لديا بأن عليما والش ر كات الى 4ا علاقات مساهة بها أت تتحاوب 
تجاوبا تما مع الدول العربة في هذا الشأن إذا ساءت أن تحافظ على مصا لما في 
ادامر ية 

نا ونك المؤتر حق سعب الرار العربي الشقشتق وسمادته الكاملة على 
صحراله وما تحتویه من ثروات بترولبة وړی ان مم الاتفاقات الاصة بالسحث 
عن هذه الثروات واستغلا ها سواء في المزائر أو في آي بلد عربي آخر لا تعتبر 
قا مالم تكن معقودة مع الحكومات انوطنىة التي بكون لما وحدها حق تل 
ذلك الد . 

ثالثاً - رى الؤتر ان وحدة أهداف الدول العربة الى تعبر عن وحدة آمال 
شعوبها تقتضي توفير حميع الوسائل اللازمة لتوحيد الخطوط الرئيسة للساسة 
البترولة وتطويرها ووضع وتوحد النظم المعمول بها في النواحي الادارية والحاسبة 
والفنبة وأسس الاتفاقيات ودراسة المشروعات البترولىة العربة المشتر كة . 

رابعاً - يوصي ال مور بأن تضاعف المحكومات العربة جهودها لامساهة بطر بقة 
امجاببة في المشروعات التي تقوم بها الشركات البترولة العامة في البلاد العربة 
وذلك بالمسامة في رووس أموال هذه الشر كات »ء و كذلك المشا ركة فی ادارتہا 
باعتبار ان ذلك هو السبيل العملي لتأمين حقوق الشعوب العربة وضان استقرار 
الحلاقات بن الحكومات والش ركات . 

خامساً - بى امقر ان من الحم استتكمالا للجمود التي تبذ هما الدول العربية 
لإعداد فثات الفتسين والعمال من المستويات الحتلفة ان تقوم حكومات هذه الدول 
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والش ركات العامة فيا باقامة العدد الكافي من المعاهد الفتبة ومر اكز التدريب 
المي » كا يوصي الؤهر بان تتخذ التدابير اللازمة في كل دو لإازام الث ركات 
تبيثة الفرص لأبناء البلاد العربية لاستكال خيرات الفنبة وممكنهم من الاضطلاع 
بالمسؤولىات الأساسة في هذه الش ر كات . 

سادسا ت بوصي المؤتر الفكومات والش ر كات العامة فنا باقامة العدد الكافي 
واخطوات اللازمة لامحافظة على الثروة الخازية التي تبدو حال اما بالتوسع في 
استعاها أو حقنما في باطن الأرض تدا لاستغلا ما في المستقيل . 

سابع - نظرآ للتطور المستمر في الصناعة البترولية بوصي الؤ#ر بث تبذل 
الحكومات العربية جمودها مابة العاملين في هذه الصناعة من الأخطار الصناعة 
الي قد بتعرضون هما ومطالبة الش ر كات بضر ورة تأمين سلامتېم . 

ما - بوصي امقر بأن تولي حكومات الدول العربية بالغ اهامما بضرورة 
استخدام الش ركات البترولية لامصنوعات والمنتجات والخامات العربة كالما أمكن 
ذلك باعتبار ان ذلك من أنه ان يدعم الصناعات العربسة وبطورها ومحقتق العرب 
نصيباً أوفر من دخل البترول . 

تاسعاً - يبد ا لمر تر الحكومات العربة في كل ما تتخده من احراءات. 
تستمدف انحافظة على مصاطما البترولية بصفة عامة وعلى أسعار عادلة للبترول بصفة 
خاصة باعتبار ان ذلك أساس لمحافظة على مورد ريسي لدخلما القومي . 

عاشراً - تقر أن بعقد مؤتر البترول العر بي الراإبع في مديئة بيروت في يوم 
الاثنين الأول من سر تشرين الثاني (نوفبر) من عام ٠١٩۳‏ . 


المؤتر الرابع للبترول 


م انعقاد هذا لمر دين بیروت في ه تشربن الثاني من عام ۱۹۳( ۱۳۸۳ه) 
ولل القاریء ما جاء في فراراته : 

ان موقر البترول العربي الرابع المنعقد في بيروت في المدة منم ۳ تشر ن 
الثاني ( نومر ) سنة جه : 
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ايان منه بأمية البترول العربي كثروة قومية هما رها اليوي في تة 
الاقنصاد العربي وتطويره » ورفع مستوى المعيشة في الوطن العر بي > وادرا كأ منه 
لامسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومات العربمة في هذا الجال قد أصدر 
القرارات الآّتة : 

١‏ - بوصي المؤتر وي كد مرة أخرى ضرورة مبادرة الشركات إلى اتخاذ 
الخطوات الايجابة للالتقاء مع الأماني العربية ا بجقتق حصول الأقطار العربة على 
نصيما العادل من ثروانما الوطنة حتى تستطبع ان تطور اقتصاديانها > ويسارعي 
امقر اهام الث ركات إلى ان استمرارها في اتخاذ موقف سلي تجاه هذه الأماني 
العادلة إا بريد الأمور تعقد ويضر بصالح الش ركات تفسما في نهاية الأمر . 

وينوه المؤتر بصفة خاصة بوجوب تجاوب الش ركات مع المطالب العربية بشأن 
احتساب الربع كمصروف واعادة الأسعار إلى المستوى الذي كانت عله قبل آب 
(اغسطس )سنة ٠۹٠١‏ وبامل ن تعلن في القر يب العاجل آنباء قسليم الش ركات بوجبة 
النظر العربىة في المسائل السابتى الاسارة الما لتحقتق للعرب اطمئنانهم إلى حصوهم 
على نصسهم العادل من رونم القومة الأمر الذي لا سك يؤمن من ناحية آخرى 
الاستثارات الأجنسة في هذه البلاد تتسجة لاطمئنان الشعب العربي فا وقبوله 
استمرارها . 

۲ - (أ) : رى المؤتر أن تعمل الدول العربة على احكام تنفيذ ما سبق لهذا 
المرھر اصداره من توصبات بشأن منع تزوید اسرائیل بالبترول ومشتقاته من تلف 
الدول » خاصة تلك الدول التي تربطما بالدول العرية مصالح بترولة مشار . 

ب | محذر المؤمر الدول الأعضاء في السوق الأورويمة المشت رة من الماح 
لاسرائمل بالارتباط بهذه السوق بأية صورة من الصور ٠‏ 

م بؤ كد امور ضرورة استمرار العمل على خلتقى جيل بارولي وأع وعلى 
توفير الفنين والاخصائين العرب القادرين على النهوض بيذه الصناعة وتطورها. 

ويوصي البلاد العربة بضرورة انشاء امعاهد والكليات الفنية على أن ققوم هذء 
اكامات والمعاهد بالتعاون والتنستق فما بنا بتبادل المعاومات والأساتذ: 
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وال اعدات الفنبة لتقوم على اعداد هذا اليل . 

کا يوصي المؤخر بالعمل على اقامة مر كز عربي لبحوث الصناعة البارولية 
والبترو كهائبة قوله الدول العرببةوالش ر كات العامة بها لتدعم هذهالصناعة والمساهمة 
في حل مشا كلما الفنة في جميع مراحاما . 

۽ - ب كد المؤقر ضرورة اعطاء العامل العرلي الأولوبة في سُغل الوظائف 
بحيث لا بسمح بتعيين أجني إذا كان هناك عربي قادر على القيام بعمله مع مطالبة 
الش ر كات بتنظم دراسات تدريبسة لاعداد الحامل العربي لشغل وظفة الأجني . 

کا بر كد المؤتر ضرورة المساواة الكاملة بين العامل العربي والعامل الأجني في 
في الأجر الأساسي طالما كانا يؤديان نفس العمل وعلى أن بتساويا ماما في الأجر 
الأساسي والزايا الفنة إذا كان العامل الأجني من القيمين اقامة دامة في البلاد . 

وبوصي الور بزادة نصب العااملين العرب بخبة رفع مستوهانهم الاجقاعمة 
والثقافبة والفنبة وتنظم ذلك بقوانين تصدرها المكومات العرببة كلها . 

ه - يوصي الؤتر بان توجه الدعوة لعقد المرقر الخامس واقامة معرضه في 
مدينة القاهرة في سر آذار (مارس) سنة ۱۹٦۵‏ . 

ونحن تكتب هذه السطور والمؤتر الامس ما زال معقوداً » وكل الدلائل 
قشير إلى ان قراراته ستزيد من قوة العرب اقتصاديً وتدعم العالم العربي سياسا ء 
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مأساة ایی 


الواحة السمودية 


البترول نعمة ورحة > ما في ذلك ريب » ما دام حقله الصناعة العام > لکن 
إذا ما دخلت ساحته الساسة » بارتباط الدول عضا ببعض » على ساس دول 
عظمى قوبة ودول صغرى مستضعفة » انقلبت تلك النعمة إلى نقمة »> والرحة إلى 
جرية » ومأساة البريي هي جرية بترولة كبرى 

والاريي جغرافاً هي تلك الرقعة من الأرض المسسطة على مساحة 4د ه٣۴‏ 
كاومارآ مربعاً « وتقع جنوي اليج العربي بين سه جزيرة قطر غرباً وشبه 
جزيرة رؤوس ال بال رقا . ويشمل البحر الواقع بين قطر ورؤوس البال جزءا 
كبيرآ من مغاصات الولو الكبيرة وعدداً ضخماً من الزر الصغيرة . وفي بعض 
الأما كن القر يبة من الساحل بين قطر وسبخة مطي تكون ماه الج مقة 
ES‏ رقا فاا ضحلة إلي مسافة 

عن الشاطىء . 

وتتألف الواحة من تسع قرى »› وتفصل بنا مساحات صحراوبة متفاوتة 
الاتساع . ووضعما المتاز نسبباً نشا عن وجود ينابيع لماء فا » ما يجعل فيا 
الةم الأ كثر كثافة بالسكان . وغوق ذلك فهي مر كز طعي لاز راعة والتادل 
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التجاري )ا انها الطريق المؤدي إلى مقط . 

ا و ی ار ت ر ا السعودي والدولة 
السعودية منذ نشأة دولتما الأولى »> ES REL,‏ من 
أسربت روحه الاان » لا ا لاضع محد السف » فكا استهر آهل الغبراء بام 
آمنوا بالرسول الکر م دون ان بړوه فكسبوا ذلك الدعاء من سقتی ابن عبد الله 
« رحم الله أهل الخبراء » فقد آمن بعض أحفادم برسالة التوحبد دون اث تشد 
أعينهم حاملى لواء الدعوة : الشيخ عمد عبد الوهاب > والامام عبد العزيز»فأرساوا 
وفدآً عنم إلى الدرعة بلتمسون من الامام ان وسل الهم من يعامهم قواعد 
الدعوة » فأجابمم إلى طلبهم هذا فبعث الم بابرهم بن سليان بن عقمصان الذي اتخذ 

من الواحة مقرآً له » وساد فما قصراً دعاه قصر العبادة . 

وتحرلك سلطان مسقط › سلطان بن امد البوسعندي بريد اتتزاع الواحة من 
الأيدي التي فما مضاء السف إلى دة الاعان بتعالم القرآن » فارتد عنما مدحوراً 
مقهورآ » فاستظپر علبهم بارس فلم بفلح » واستنجد بالنرك فر بت بجح » ولم بنقذه 
غير التسلم بتلك القوة الغلابة ودفع الأتاوة السنوية لها » إا رفاك رفع 
اليف بوجه . 

وکان خلفاء سلطان بن أحمد»› إما موالاً للسعودين أو مناو ثا رد“ة للحادة حد 
السف » حى غدت ”عمان بالذات عام ١۲۲۳( ٠۷١١‏ ه) تدور في فلك الدولة 
السعودية . 


بريطانية تعترف بأن الواحة ليست تابعة مقط 

يتمس منہا العون » ولکن آي جواب تلقی من الانکلیز ? لقد قىل له 
'« واحة البريي تقع بيد عن الساحل في المنطقة الواقعة خلف سلسلة المححل 
١‏ - الغليج العربي في تاريخه السياسي ونهضشه الحديشة ص ۱۴۲ ب ١۴٣‏ 
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الاخضر > وأن جزءً كيرا من هذ« المنطقة لا بخضع فعلا ل اة مساقط. . وعلى 
ذلك فان السلطات البريطانة لا تجد أي" مبرر لتدخلا في مثل هذه الشؤون الاصة 
أمر السادة على متاطق غار وأضحة ادود" » 2 


ومع ذلك فقد تازيمم هذا الضارب بدا ر غبره بقوى فارسة بقودها ضباط 
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روس » فحلت به اهزعة »> ودفع الأتاوة صاعرا . 

إلا ان قبضة السعودين قد تراخت فترة قصيرة عندما تقوضت أركان دوليم 
على بد مد على باسّا الوالي على مصر من قل الكومة العانة »> وانحسرت واية 
التوحيد عن البر يي لتظل العقيدة راسخة في أعماق أبنامما الذن وقفوا من الجا > 
سعيد بن مطلتى الذي أدار سرون الواحة باسم سبده خالد بن سعود» ولم يكن هذا 
الأخير غير دمية هزبلة بيد عمد علي باشا الذي عجز عن أن حك نجد وتر ابعيا حك 
مباشرآً » حتى عرض بعض شيوخ المنطقة فكرة الماية البريطانة تخلصاً من اين 
مطلق وسبده والصنم الكبير الذي بحم وراء الاثنين » وتزل آول مثل لشر كة الهند 
الشرقة الكابتن همرت الأرض المسقطة وزار البريي ٠‏ ليرفع بعدئذ عنها تقريراً 
مفاده بأن الواحة لست بتابعة لساطنة مسقط " . 

ولم يطل الوقت حتى بعت الدولة السعودية تحدداً عام ۱۸۲۲ ( ٠٠٣٣١‏ ) 
على بد الامام ترک بن عبد اله بن سحود ٤‏ وعادت الرابة السعودية إلى الفوق في 
مماء البرمي بقوة الاعان قبل مضاء السلاح » وعاد السلطان سعيد بن سلطان إلى 
خطة أجداده في الاستعانة بالقوى الانكايزية والتمسح على الأعتاب البريطانة التي 
خسبت طلبه مرة آخرى ٠‏ إذ جاءه الطاب التالي من حكومة المند البر بطانبة ردا . 
على ملتمساته , 

« لست الحكومة البربطانبة مستعدة للموافقة على استعمال قواتما لمحافظة على 
سلامة متلكات إمام مسقط في داخل القارة . إن قوة الوهابين في ازداد دائم » 


٩۰ س الاستعمار في الخليج آالذ. رسي ص‎ ١ 
1١۳ ب المرجعم السابق ص‎ ۲ 
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ولس لنا أي مصلحة في الاشتباك محم في حرب . وقد أو حي وردن We‏ 4 
ا بير بشؤون بلاد العرب في مذ كرة بتاريخ سباط (فبرابر ) سنة ۱۸۲١‏ بأفضلية 
اتباع هذه السباسة . وعلى فرض ان مسقط سقطت في أبدي الوهايين > فإن هذا 
لا بزعجنا ما دمنا نحافظ على تفوقنا البحري في اليج . ولا كانت سلامة التجارة 
هي التي نهمنا فقط في هذه المىاه > فإتنا لن تتدخل ضد الوهابين إلا إذا سحعوا 
القرصنة ٠‏ . 

واسقط بيد السبد سعرد الذي م يكن خجل من التصريح بقوله : « الي تأجر 
قبل آن أكون سلطاناً » . وسم بضعفه عن الوقوف في وجه نذا التبار الجارف 
واتفق مع السعودیین في سلة ۱۸۳۴۳ ۱۲٠۹(‏ ه) على الاسس التالة : 

. يدفع للرياض آتاوة سنوية قدرها حمسة الف ريال‎ - ١ 

۲ بحتفظ كل منمها بسا-حله ا لاص وفقاً للحدود القامة فتمتد حدود مسقط إلى 
جعلان وحدود السعودين إلى القطف . 

- يتعمد الفر يقان بتبادل المعونة لقمع أي فتنة تقع في أراضما " . 

ثم عاد إلى الترك لأخذ السعودين بختة » 'ولكن كات جزاءه هذه المرة أشد 
وطأة » والدرس الذي لقن أعنف › ولم بنقذه غير الاتفاق التالي : 

١‏ - تدفع مسقط لارباض أتاوة سنوبة قدرها ٠١۲‏ ألف ريال بالاضافة إلى ميالع 
متأخرة قدرها ١‏ ألف رال . 

۲ - يتعمد الامام السعودي بأن ساعد سلطان مسقط في ساعة الشدة . 

۴ - تبقی حدود الطرفین ک) كانت سابقاً . 

۽ - بتبادل الغر بقان التزود بالمؤن والامدادات حسب العادة ٠"‏ . 

وعادت دولة السعوديين إلى الاختفاء أتبحث من جديد بقوة اشد عنفواناً وانفذ 


1 ب المرجع السابق ص ٠۴۷‏ 
- الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة ص ۲ه 
- الرجع السابق ص ٣ه‏ 
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مضاء > على ماضي حسام الأمير عبد العزيز آل سعود الذي لم بطل به الزمن حى 
ازداد نجمه تألقا فخدا ساطاناً لنحد »> وجال جولات قصيرة وسربعة مكنت له 
املك في المجاز فكان ملك الجاز وسلطان نجد الناهض بأعباء الزيرة العربة 
يجمع شملما من جديد تحت رابة التوحيد التي لم بنطفىء ها قيس في الواحة المتوهجة 
بنور الدعوة » والتي كان لقبائلما السيم الاوفى في المقاظ على حباة شيل الصحراء 
( الأمير عبد العزيز ) عندما طلب | كناف المادية ملاذاً له > وقد ازعحت الاسرة 
السعودية عن ملكا . 

وأنفذ املك السعودي فى عام ۱۹۲۵ ( ٠۳۲١‏ ه) سعد بن فصل إلى الواحة 
لبنظما حبة كرية في عقد الدولة » فلم بلق غير التجاوب الكرم » والسير على 
هدى القرآن » واداء الزكاة > ونظمت ادارياً بارتباطما بامارة الاحساء عام ۹٣۷‏ 
(۱۳۹ *) » وساطان مسقط خانع والانکلیز ساكتون . 


بريطلانية تدعي لنفسہا «حقوقأ» ي البري 

وذر اخلاف قرنه أول ما ذر or) 14 |e‏ ه) » وذلك عندما أقدمت 
الحكومة السعودية على اعطاء امتماز بالتنقسب عن البترول لش رة امير كىة > بعدما 
تلكات الش ر كات الانكليزية وترددت م تقدمت بشر وط أقل من سروط الش ركات 
الأمير كة جدوى على المملكة التي برعى الك حقوق ا بتكل خفقة من خفقات. 
قلبه > ولذا بيشت انكاترة الشر للعربة السعودية الدوة الفتة > وان لم ترد ردنا 
على الامتباز السعودي الأميركى . 

وني الثامن والعشر ین من حزیړان عام ۱۹۳۲ ٠۳٠۳(‏ ه) أبلغت انكاترة 
الدولة السعودية عن طريتق سفيرها في جدة » بأن المحكومة الأمير_كة تستفسر منها 
عن مواقع المدود الشرقة لمملكة العربسة السعودية »وانما آي اللكومةاليريطانة» 
قد رجعت لاتفاقاتما مع الأمبراطورية العټانة عام ۱۹۱۳ ( ٠۴۳۲‏ ه) ء تلك 
الاتفاقات الى تعدد اطوط الانة لمسارات حدود سلاطنة مسقط والمشخات 
الرتبطة مع بربطانبة بعاهدات تخو هما حتى الدفاع عنما > ووجدت بالتالي آن الواحة 
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تشماما تلك المدود !.. 

واعترض الملك على هذا الاجراء غير القانوني »> ورفض رفضاً قاطعاً أن بكون 
لراك أي حق بتخطط حدود لبلاد لس همم ها موطىء قدم > والتفت قبائل 
الواحة حول الملك »> لكن بربطانبة ظلت على موقفما من غير أن تأتي بج رة سلبية 
وأحدة . 

واتخذ الخلاف سكلا جديدآ ما بين البربطانيين والعربة السعودية عندما أقدم 
سيخ قطر على منح س رة انكايزية حت التنقيب عن البترول في امارته » وكان رأي 
الدولة السعودية أن المحدود ما بين المملكة السعودية والإمارة القطربة أ بتفق علا 
بعد » وكتب اللك بذلك إلى الأمير القطري > غير أن اواب جاءه من بريطانة 
بالاحتجاج على ذلك الاتصال المباشر ما بين حا مين عربين !.. ولكن ماعتمت 
الامبراطورية ان عادت لساسة اللين حبن رأت ان وسائج الاخوة بين المملكة 
السعودية وقطر هي التي تحدد العلاقات بين البلدين الشققين » واأنتېت مشک قطر › 
وبقت مشكل المي قائة » ولم تجد البعثة السعودية الي زارت لندن براسة وزير 
الخارجة آنذاك الأمير فيصل فتلا »> وشتان ما بن صاحب حق » وطامع لا بقم 
للحق وزناً . 

واندلحت نيران ارب العالمية الثانبة > فكان من الحم على طرفي النزاع طي 
صفحاته »لاسا وان جلالة ا ملك السعودي قد وقف'من احور موقف العداء.وعندما 
وضعت المرب أوزارها وعادت الشر الامير كة لاستئناف نشاطما التنقبي رفعت 
بربطانية صوتما بالاحتجاج على الشركة مدعبة انا ارس التنقب في أرض غير 
سعودية > بل بأرض تشملما الماية البريطانبة - ساطنة مسقط ومشيخاتما - وردت 
الدولة السعودية بأنه إذا كان هنالك من طرف حقبقي بالنزاع فهو امامة عمانالمستقلة 
لا ساطنة مسقط » هذا إن نظر إلى الموضوع من وجة نظر الجغرافة الطبيحة» 
وإن نظر اله من زاوية الخرافة البشرية فسكان البويي وقبائلما بدينون بالولاء 
للدولة السعودية ويژدون الزكاة حسب قواعد الشرع الشف »>ولكن الرد البربطاني 
كان من الصفاقة والاخلال بالآداب العامة بحسث نعت عمال از كاة باللصوص ١‏ . 
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بريطانية تلجأ الى القوة 


ومع ذلك تذرعت المملكة العرببة السعودية بأسباب الصبر » وجلست في سر 
ساط سنة ١ ( ٠۹۵۲‏ ه ) إلى مائدة مستديرة في الدمام مع مل بربطاني « 
وحضر الملسة کل من حا م قطر والشيخ علي بن عبد الله بن قاسم وشخ أبي ظي» 
ووقف الشيخ القطري الموقف الذي يليه الوجدان العربي والشعور الأخوي › بنا 
کان الثاني آضرى من الانكليز»وادعى _ ومسوغه القانوني قوة ار اب‌الار بطانة._ 
انه وساطان مسقط زم في العالة صاحا الى بالواحة . 

ورفع مواطنو الواحة أصواتهم بالاحتحاج» وأخذت الشر طة السعودية ما كنا 
في البريي بناء على طلب السكان وإلاحم » ولكن جواب بربطانة على ذلك كان 
بفتح النار > واسعالما حرياً لاهبة بر وجواً > وجرى القلم في القرطاس بمذه الإرقة 
إك وزارة احارجة البريطانة في هم ذي الجة ور۴٠‏ بتوقيع جلالة الملك عبد 
العزيز : : 

«لا بوجد سيء آل على نفسي من ان تتأزم اطالة بيننا وبين اللكومة البربطانة 
لدرجة تمد يدنا بالطائرات من حكومة برأسما صدبقنا المستر تشرشل وناب رسا 
ووز خارجتما المستر ايدن » ونحن في بلادنا ولم تعتد على أحد من البر بطانين أو 
على بلاد بريطانبة » فالبلاد بلادنا وان قدوم هذه الطائرات إلى البز مي بعتبر عامل 
عدائاً ضدنا » وييمنا ان تحل كل المشاكل التي ننا وبين بريطاننا » ولس من 
مصلحة الطرفن ان يذاع وينشر عند العرب وعند اأسامين ان هنالك خلافاً وصل 
إلى درجة اأقاومة بالسلاح بيننا وبين الحكومة البريطانة . وقد معنا عل أي 
سىء خد الطا'ر ات القادمة » فإذا كان امسر ايدن برى الابقاء عل الصداقة تنا 
a‏ الحكومة البربطانة عن الماح لوظفيما في اللي بالقيام ذا 
العمل الحدواني وإلا فسنضعلر لإعلان ما حدث وسنعتر هذا العمل موجهاً ضدنا 
وضد نجد وضد متلکتنا کاہا » أ سنضطر ارفع شكوانا إلى خلس الأمن والدفاع 
عن حقوقنا بكل ما نايع ؛ ولا تقدم على هذا إلا مكرهين ولا بزال لنا الأمل 


o۸۹ 


في حضرة السار أيدن لنتدارك الموقف وننتظر الجواب بفارغ الصبر "'.» 

وجاء رد وزارة الخارجة البربطانة في ٠١‏ عرم ٠۳۷٣‏ »عن طريق السفارة 
في جدة ويتضمن ما بلي :. 

و برغب المستر ايدن ان بو كد للالة الك استمرار صدافة حكومة جلالتا 
للالة الملك وللحكومة العربة السعودة . إلا انه قلى جداً من ان الختلاف الرأي 
رين الأصدقاء القدماء بكبر بشكل طالش . اما من جة الحكومة البر بطانبة فانما 
كانت في غابة المسالة » واما طيران طائرات السلاح الجوي الملكي فقد أوقف. 

ورغب المستر ايدن رغبة صادقة في حل الحلاف بصورة عادلة وودية »> وهو 
على استعداد لسحب قوات تمان من البريمي في نفس الوقت الذي بسحب فه ترک 
ابن عطيشان من البريي » وعلى جلالة الك ان يعتبر بأن سلطان مسقط بعد نقسه 
مشت ر کاً في هذا الموضوع٤وإذا‏ وافى جلالته على الانسحاب المشترك فان باستطاعتنا 
ان تنصح السلطان بالاعتدال وسأقترح فتع باب المباحثات المغلقة بشأن الحدود 
بأسرع وقت » وعلى جلالة الملك ان بعطي الوقت الكافي للاستعداد . 

اما اقتراحاتنا المحديدة فقد تأخرت بسب العمل الذي قام به جلالة الملك في 
البريي وسنقدمما بأسرع وقت . وفي نفس الوقت بأمل المستر ايدن ان بقاإبل 
جلالة املك إخلاصه بثله بأن بضع حداً هذا الادث " . » 


بريطانئية ترفض الاستفتاء وتقبل بالتحكم 


واقترح الملك عبد العزيز حل المشكة على قاعدة الاستفتاء فرفضت بريطانة 
ذلك رفضاً قاطعاً» دون أن بتحرج ريس وزرامما من تسطير برقة إلى الملك بذ كر 
له فما صدافته > و ن رى من الواجب أن بأخذ بد الصدتق الأضعف : 

« أذنت لي حكومة جلالتما في المملكة المتحدة بارسال مذ كرة إلى حكومة 
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جا وال لت اك الاما رن غر نار 2 . ولتسمح لي جلا 
أن ضف هذه الكامات القللة بصفتي صد عا قدياً ورفقاً في ارب . 

ان غايتي الشخصة وغابة زملائي في حكومة جلالتما ان تمو الصداقة القائة بين 
سعبي بلدينا والتي كانت مصدراً للقوة وا لمؤاساة في أبام الشدة وتستمر بصورة أمان. 
ومن جي فاني لا أعتزم الماح بتعکيرها من حراء حوادث آمل الا اث تكون 
حموفته . 

ولكن من واجي كرس وزارة و كصديق أن أبن بأن حكومة حلالتما 
على علائق ودية مع جیران جلا وانها فعا مرقبطة بالتزامات مقدسة مع غالبتيم 
وهي تعتزم كل العزم أن تحافظ على هذه العلاثق وأن تقوم بهذه الالتزامات فاذا 
كانت بفعل ذلك ستكدر صديقاً غالاً آخر فان هذا لمن دواعي الأسف الشديد 
وله لن كن ا هاعر ع ارات غاا تكرن فة الداة الرطانة 
لو تخلت عن الصديق الأضعف بين أصدقانا في سبل الصديق الأقوى ? 

اننا سوف نعاضد ما نعتقده بأنه حق وان جلالتک بدون سك تفعاون الشيء 
ذاته ولن بكر الواحد منا سوءاً في الآخر يسبب ذلك . 

وإذا م بتمكن أحدنا من اقناع الآخر فل بإمكان القوة الديباوماسبة أن تجد 
الوسائل للتوفيق بين وجات نظرنا بعدل وشرف . 

وفي غضون ذلك فاني رجو يا مولاي أن تقباوا تناتي لدوام صبحة وسعادة 
جلالتك ولأجل رفاهة ونجاح ملكة جلا » 
صدنقی و 

ونستوٺ س . تشرسل 

ولكن شفع البريطانيون تلك الكامات الناتمة على لسان ريس وزرا ان 
ألغوا كل الاتفاقمات السابقة إذ غدوا في موقف الأقوى . 

ومع ذلك » عاد الفريقان للغة الوار > وارتضا مبداً التحكم على أن کون 
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الفر بى الثالث والمرجح هو اميركة صدبقة طرفي النزاع » لكن انكلترة ما عتمت 
أن نکصت على عقسما ونقضت ما أبرمت وطلبت آن بكون التحكم دولآ > 
فعادت السعودية إلى فكر ة الاستفتاء بيد ان انكلترة ظلت على موقفما هذا . 

واياناً من السعودية بأن التق في جانا > وان التحكم الدولي لا بد آت 
لمصلحتما » ارتضت مااافترحته انكلترة وسللمت به » في الوقت الذي كانت 
بريطانة ما تفتاً تعزز قواتا في البرمي » با كانت القوات السعودبة معزولة 
ينقصا التموبن > ولا مدد نها سوى التفاف الشعب حوفما . 

وتم في ٣١‏ موز سنة ٠۹١١‏ وضع صبغة التحكم على الأسس التاللة : 

| - تكون الحكمة من حخسة أعضاء ؛ ثل اثنان منهم الطرفين المتخاصمين وها 
اللذان ختاران بقة الأعضاء من بين الدول الحابدة »> أو ختارم رئس عحكمة 
العدل الدولة إذا ل بت بتفقا ویکون من بسنهم الرس . 

اك موضوغ الازاع هو السك بن اط النئ تهر حه الماكة الود ب 
۸ ۰ واخط الذي طالبت به أبو ظي سنة 40۲ . 

- السادة في المنطقة التي مر كزها واحة البرعي وير عبطا عبر نقطة تلاقيى 
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۽ - النظر في الوقائع التارتخة المثبتة لى السبادة . 

ه - التنظم القبلي وطرق حباة القبائل ذات الشأن , 

. مارسة السلطة‎ - ٦ 

۷ - بقد مكل من الطرفين مذ كرة خلال ستة أشمر على الأ كثر وقد تلت ذلك 
مذ كرة بين «بلهام» وفيصل بشأن انسحاب القوات السعودية من البريي والعانة 

من الساحل واستبدالا بقوة بوليسبة لا تزيد عن حمسة عشر جندياً لكل طرف . 


بريطانية ترفض التحكم وتمعتل البريمي 


وفيا كان الأمل معقودآعلی أن هذا النزاع الدامې سبتتېي بفرار عدلي من 
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عحكمة دولة رضي الفربقان ها»› إذا بانكاترة قفرب بالقانون الدولي عرض 
المايل› وتزحف بشما في ٢۹‏ ڌ قشر الأول (کتویر) ) ۱۹۵ (۱۳۷ ھ) على 
امر كز السعودي الذي لا بض غير خمسة عشر رطا وضابطاً > وتحتل الواحة التي 
دافع عن ا أهلها دفاع المستميت » مستعملة أشنع عملبة غدر ووحشية على الصعيد 
العسكري »› N‏ جا ال الدولة 
لتبرر انسحابما من هيئة التحكم > متهمة السعودية بانها تشتري القب الل بالرشوة > 
وتقدمت السفارة البربطانة جذ كرة | ة إلى وزارة الارجة السعودية تقول فا : 

« ان الحكومة البريطانة قررت با سم سلطان مسقط وسْبخ ابو ظي احتلال 
منطقة البريي المتنازع علا لأر المكومة السعودية لم تتقد بتصوص صك 
| 0 ۴ 
الدولة السعودية الا آٺ تحت > وتقطع علاقاتها بلندن »› ونادت 
جامعة الدول العربية بالويل والثور على انكلترة > واهتمت الحافل الدولبةء وأدلى 
الأمين العام للامم المتحدة بريه الداعي لارجوع إلى لخة التفاهم والصفاء > واهتمت 
الصحافة الدولة » وعلقت الاذاعات > ولكن ذلك كله م ملع المريية › وقد 
ارتكبت > وهي ليست أول جرية بترولية ولا آخرها في العا العربي . 
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امب اورت ابت رتد قاع کان 


الامامة الاباضية في عمان 


تعتل المشكلة العمانىة في عصرتا الحاضر اهام العرب في سائر ديارم وأمصارم > 
منتقلة من صعد جامعة الدول العربة إلى الحافل الدولة » بؤازرة الشعب العاني 
ودعمه في كفاحه المرب التواصل »> وتخلنصه من براثن الاستعار البريطافي وعمله 
الدمة ساطان مسقط من جبة » ومحاولة الاطراف المناولة للثورة -- من جبة ثانبة - 
كبت حربة ذلك الشعب الباسل تحققاً لمطامع الاقتصادية والحشع الاحتكاري 
المخمثل بش ركات الذهب الأسود . 

وقبل أن #ضي في سرح القضبة العانبة ودراستما موضوعاً » رى ازام علبنا أن 
نلقي بعص الظلال على الاحداث التي سبقت الاحتلال الاستعاري »> وعاولاته 
لنسف الكبان العماني ء فترجع الققرى عبر احقاب التاريخ الاسلامي في اليج 
العر بي » إلى أولى الثورات الاسلامة التي مات سُعار الح الديوقراطي » ونعني 
بذلك ثورات اخوارج الذين اوا السلاح في وجوه خلفاء الدولة الاسلامسة خلال 
عصورها الراشدي والأموي والعباسي . 

ان تلك الثورات وان كانت قد ميزت بطايعا العفوي الساذج باعتبارها ثورات 
فورية قامت بدون دراسة عاسة واقعبة > فالا وجدت تقبلا في بعص النفوس » لا 
نادت به من مبادىء بسرطة عببة للنفوس الجبولة على القطرة المريبة الأويى » طاعة 


e4 


كانت أو متحسة بالظلم > وهذا سر من آسرار اندلاعا الفنة بعد الفبنة »> وفي 
القطر إثر القطر » حتى وصلت إلى شمالي أفريقة . 

وقد رأت فرقة من فرق الخوارج هي فرقة الاباضة القريبة كل القرب من 
مبادىء السنة > في عمان » وهي الاطقة البلة المحصنة » مرتعاً خصا » فاسُربت با 
تلك النفوس البلة المقدامة الشجاعة التي لا تسا إلا على مبادىء الكبرياء الفطر بة 
والانفة الطبعة وانعنفوان الذي لا تخضد له شو كة حتى لكان الشاعر أ يعن 
غیرم عندما قال على سبل الافتخار : 

واا لمن قوم کان نفوسم با آتف أن تسكن الحم والعظا 

وقد استطاعوا أن بحوا حاة استقلالة > في ظل ية منتخين من قبل الشعب 
مثلا بشوځه ورجال دینه » فکانوا محمعون بين السلطتين الديشة والمدنة» ما خلا 
فترات كانت تختفي فما الامامة لتعود » ما بنطبتق علما كل الانطباق الوصف 
الذي نعتما به الاستاذ مد على الزرقا إذ قال : 

و فاستطاعت الامامة أن تصمد طويلا جد جداً أمام العواصف الموج التي 
تعرضت لما »> وهكذا تبح لمذه المؤسسة الديقراطة المذور » الثورية المفاهم > 
بالنسبة لتلك العصور › أن تبقى قائة إلى يومنا هذا » على خلاف جميع الحاولات 
الاخرى » فكانت كالشعلة المعرضة للريح »> تخبو فترة من الزمن ٤‏ ثم تقد من 
جدید › ولکنا لا تنطفیء أبدآ"'» . 

وكان الاباضة لا برفعون إلى سدة الامامة غير من يتومون فه صلاح الامة 
وفلاحما » ثم آخذه بامواثيتق المخلظة لمل تلك الأمانة › التي على الامام واجب 
الاضطلاع بها » وعلى الرعبة مراقبته فيا »> حتى إذا حاد أو قصر لقي واحدآً من 
جزاءين القتل أو العزل . 

ولكي بدرك القارىء ثقل الرسالة التي على الامام اداؤها > ننقل اليه هذا المقطع 
من العہد الذي قطعه شيوخ المذهب على الامام عزان بن قيس : « ... على شر ط 


۱ عمان قدیما وحدیثا ص ٣‏ 
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الا تعقد راية ولا تنفذ حكماً ولا تقضي مرا » الا برآي المسامين ومشوونيم ٤‏ 
وقد بابعناك على انفاذ أحكام الل » واقامة حدوده »> وقبض الجاات » واقامة 
المعات ؛ ونصرة المظاوم > واغائثة اللوف »> وان لا تأخذك في الله لومة لالم > 
.وأن تجعل القوي ضعبفاً حتى تأخذ منه حق الله » والعزيز ذلبلا حى تنفذ فيه أحكام 
اله > وآن عضي على سبيل التق او تفي روحك فه » . 


الامام أحمد بن سيد 


وحدث على هذه القاعدة > إلى جانب عوامل أخر أهما العامل العشائري » أن 
قام رجال الدين من الاباضين »> مخلع أحد الاة واممه يوسف بن سلطان» وبايعوا 
على سر وطم المعودة بلعرب بن مير »غير أن الامام المعزول أ قر“ هذا الاجراء» 
ولکنه م يكن قادرآ على مقاومته » ولذا آثر الالتجاء إلى فارس التي كان محكمما 
1نذاك ادر شاه » فرآها الشاه فرصة لا تفوت» فب لنصرة الامام المعزول واضعاً 
تحت تصرفه حل فارسبة ساندتما سر المند المولندية " فازلت في خورفكان » 
وآخذ الدم العماني يسيل على ظبى السيوف المانية الفارسبة »> ورغم أت الامام 
بلحرب رضي تارا بناء على نصحة الشبوخ التازل عسى آن تعود الكامة إلى 
الاجماع » فقد ظلت لغة السيف هي الفاصلة » ر كف يكون ذلك الاجماع والشاه 
الفارسي أحد أطراف التزاع . 

وكان من القبائل التي حملت رابة الماد » وتلقت عنيف امات » ية بني 
سعبد التي سطرت بدماء أبنانما صفحات ناصعة من الماد والذود عن حاض الوطن› 
تقاتل تحت راية ساب هو احمد بن سعيد البو سعيدي الذي اندفع من غار السواد 
لأنه كان راعي المنشا » وانطلتق من الصفوف اللفة بقوة العزية وبعد المبة إلى 
الصف الطلبعي من وجوه القوم » فلل تستطع البطوة إلا أن #جد رمزها والشجاعة 

۷. الرجع السابق ص‎ - ١ 
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عنوانما » وارتفع الفتى الراعي إلى سدة الامامة »> فتابع خط سيره عققاً آمال 
سعبه فبه » ولم يكتف بإجلاء القوات الفارسبة فحسب > وانما راح مدد فارس في 
عقر دارها بعد أن دخل في حاف مع قبائل كعب عند نهر قارون وسط العرب »> 
وفي حلف آخر مع قبائل العين القاطنة بالقرب من بندر عباس > وقد نجحت هذه 
الحاولات نجاح كيرا وأضعفت من حک الشاه کرم خان › کا أضعفت من 
عحاولات فارس في السبطرة على مناطق البح العربي والتوغل في عمان "“ . 


انقسام عمان الى امامة وسلطنة وسبع امارات 


إلا أنه بعد وفاة الإمام احمد بن سعبد » تمت الفتن والثورات البلاد في عد 
اينه السلطان سعد احمد ء الذي لم محصل على الاجماع » فاضطر للاعتزال لیک من 
بعده ابنه امد › فأو هذا علاقاته بيربطانة إذ انتقل من الحاصمة الداخلمة 
الرستاق إلى المدينة الساحلية مسقط . وكان من عقابيل هذا التحالف انقسام عمان 
إلى ثلاتة مناطق هي : 

. -امامة مان وتسبطر على أغلب مناطق الداخل‎ ١ 

۲ - سلطنة مسقط ولا يعدو نفوذها العاصمة مسقط وبعض مدن الساحل . 

۴ - الساحل المبادن أو ساحل تمان ( ساحل القر اصنة سابقاً ) » ويضم سبع 
مشخات تنعت باستقلا ها الذاني > وهي : رآس اة » جعلات » آبو ظي > 
السارفة »دبي » أم القوين ء الفحيرة . 

ومنذ تلك الفترة أغذت فة احلاف تتسع ما بين كل من الامامة والسلطنة > 
فاستقل كل قطر عن الآخر استقلالا تام » غير ان الغلبة كانت أبد للامامة ولس 
الساطنة الي لولا قوة البربطانين لكانت منذ زمن بعيد » خبرآً بعد واقع وحقبقة > 
ومع ذلك » ورغم الدعم البربطاني المخواصل الساطنة »> فد اضطر سلاطين مقط 
في مختلف العصور التارخبة الديثة إلى الاعتراف بر كز عبان الخاص »> وقد شمل 


۲۲ د اأرجع السابق ص‎ ١ 


0۹۸ 


ذلك عصر سعبد بن سلطان الذي كان يدفع الاتاوة لشيوخ عمان في سبل اسكاتهم 
عن حقيم في الإمامة ٠١‏ 
وكانت التطورات الأخيرة الي سبتق ويسطنا جانا منہا » تزيد في التقارب ما 
بن البربطانين وسلاطين مسقط » فالساطان الضعبف يسعى لتدعم حكمه المؤذن 
کل سلظة على الانپبار » وقد أحدق به خطران اثنان » العانبون والوهايبون معا » 
والبرىطانون بعللون النفس بقطع دابر التنافس الاستعماري الفر نسي والاستئئار 
بالخليج ومخاصة مناطقه الساحلية ٤ولذا‏ أي بعيروا امامة تمان الداخلىة اهاماً بذ كر , 


مسقط تعود الى عمان ثم يعدها الانكليز الى السلطان 


لكن إن أقر السلطان و أتماعه بإمامة تمان ودفع الاتاوة للائة » فہہات آث 
برض الأباضون أن کو واا - مسقط ‏ ساطان يولي قادة نفسه 
للانکايز » واجتمعت الکامة عام ٠۲۸١( ۱۸٩۸‏ ه) على عة عزان بن قس إماماً 
متخا » وذلك في أا م السلطان المسقطي سام بن توبني الذي لم بشعر إلا والسوف 
الأباضة تحدق به في عاصمته بالذات » ولم بعصمه من الموت الحدق » سوى التجاله 
إلى إحدى السفن الربطانية احاء من ظبى بني قومه الذين رأوا فيه ميلا مكشوفا» 
ودمية انكايزية رخيصة » وجمع الإمام البطل في يديه القوبتين مقاليد الإمامة وأزمة 
السلطنة : حا كما ديا ودننوباً معا . 

ولم نفع الدعم البربطاني الساطان سال فتلاءولذا اتحبت انظار زباننة الاستعار 
إل تركي بن سعيد وكان قابعاً في ظل حايتهم في المند » فتحرك منها عام ٠۸۷١‏ 
(۲۸۷١ه)‏ لبنزل في « الظاهرة » وهي أضعف منطقة في الإمامة لأن أهالما يسوا 
على المذهب الأباضي »> وبدعم بربطاني ثان عادت مقط لعد السلطنة » متقمقرة 
عنما قوات امام عزان الذي عزل وتوفي فی عام ۱۸۷۱ ( ۱۲۸۸ ه) . 

لكن على الرغم من برك بربطانة ودتما فقد ظل مر كز السلطان تركي أوهى 


٤۴ ب المرجع السابق ص‎ ١ 


۹۹ 


من أن بلقى صدمة اباضة » الى کان نما مد جدید عام ۱۸۷۷ ( ٠۳۹٤‏ ه) على 
مسقطء ولم بنقذه غير التدخل البريطانفي الماشر باسطو مم الارس» لبعاودوا المجوم 
اة عله ع1۸4 )1۳1۳ *( < تقذ رأسه وقد زحفت عله العاصمة »غير التحاله 
إلى الوكالة البريطانبة حبث فاوض الثوار على دفع الاتاوة » ليحك مسقط وجزءا من 
الساحل » أوهى حك وأضعفه » حتى كان موضع عبارات الرحة من البر يطانيين 
أنفسمم » فكتب قنصل ااكلترة وو كله الساسي المىجر ماباز بصف حاله بقوله : 

« ان مر كز صاحب العظمة السد تركى وساطته أخذا بضمحلان منذ زمن 
نظر ا لاعتلال صحته ولثوارت العمانين » ولذلك فان بامكاننا ان نعتبر المدة الباقة 
له في الك قطعاً فترة مقلقة ضعبفة ١‏ » 

کا يقول فه لوريحر : « لقد كانت سلطة السلطان في كل الأما كن الراقعة 
يعدا عن عاصمته اما اسمة أو واهة "'» . 


أتفاق السيب 


وظل خلفاء السلطان ترک دمی بتلہی با الانکليز »> في الوقت الذي اختفت 
فيه الإمامة » مع الملاحظة بأن الي تمان بقوا مسبطرين كامل السطرة على البلاد 
الداخلىة إلى ان احتمعت الكامة عام ۱۹۱۳ (۴۳۲ ھ) على الشخ سام بن راسد 
الروجي أول الاة العانين في القرن العشرين » والذي لولا الدعم الانكليزي 
لاطاح بنظام السلطنة في مسقط > ونی عام ۱۹۲۰ ( ۱۳۳۹ ھ) خلف الشخ سام 
بالامامة الامام مد بن عبد الله الللى »> فنصح الانكليز صنبعتهم السلطان تمور 
ابن فيصل بالاتفاق معه ووضع حد للزاع» فكان أن اجتمع الفربقان ببلدة السب 
واتہوا إلى الاتفاق الذي عرف باسم تلك البلد وقد نص على ما بلي "“ : 
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٠, الرجع السابق ص‎ ٣ 

۸١ ب الخليج المربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة »> ص‎ ٣ 


+۰ 


> یکون کل وارد من تمان من جميع الأجناس » إلى مسقط » ومطرح‎ - ١ 
. ماله حمة‎ SS وصور » وسار‎ 

+ - بكون يع العانين الأمن والربة في جيع بلدان الساحل , 

TS ۳‏ الداخلين واخارجين من مقط ومطرح 
وحميبع بلدان الساحل » ترفع . 

۽ - لا تأوي حكومة السلطان مذناً هرب من انصاف العانبين وترجعه إذا 
طلبوه منہا ولا تتدخل في داخلستم . 

ه - كل المشابخ والقباثل > بكونون بالأمن والصلح مع حكومة السلطان > 
ولا امون بلاد الساحل ولا بتدخلون في حكومته . 

٠‏ - كل المسافرين إلى عمان لشاغلم الجائزة والأمور التحارية بكونوف 
أحراراً ولا تكون تحجيزات على التجارة الداخلة ولمم الأمن . 

۷ - کل عدث ومذنب بأوي الم بطردونه ولا بأوونه . 

۸ - دعاوى التجارة وغيرها على العانين تسمع وتفصل على موجب ماهو 
الانصاف بال الشرعي . 

وقد مثل بريطاننة في اجقاع التوقيع على هذا الاتفاق الميجر وينجت > وبارك 
ذلك الاتفاق الذي أعاد السلام إلى هذه المنطقة » واطمأن إلى ان مسقط غدت في 
مأمن من غضبات قوى الإمامة العانة الي اتخذت من تزوى عاصمة ها , 

وتا كد استقلال هذا الملد المناضل بالسنات التالة : ١‏ 

أولاً : استقلال تمان منذ الف ومأتني عام وبط نفوذها على مقط وق 
طويلا » تم خضوع مقط لبريطاننا وإن احتفظت باستقلا ما اسما » واحتفاظ مان 
باستقلا ها وسيادتما على مر الحصور . 

ثانا : بتمثل هذا الاستقلال واضحاً في اتتخاب العانين لإمامم مطلق حر يتم 
وإرادتهم ومقتضى مصلحتمم » على أسس مغابرة لأسس النظام الوراثي في مسقط . 


١‏ الاوضاع السياسية لامارا ت الخليج المربي وجلوبي الجزبرة ص ۹ه 


11 


الا : اختلاف نظام الح في مسقط وعمان » فيا هو في الأول ملكي وراثي 
فردي إذا به في الثانبة إمامي إسلامي شُوري » بتولى فه اكام والقضاة سُؤون 
الك والقضاء باسم الإمام » ويارسونيا حسب احكام الشربحة الإسلامة . 

رابا : اختصاص كلى من البلدين بعل متميز . 

خامساً : دعم معاني الاستقلال بالنصوص والدلالات الي تضمنتما فعاهدة 
و اني » لستة ۰ `۰ 

وقد اعترف المؤرخون الغربيون باستقلال عان ولم مجد البريطانمون اتهم بداً 
من التسلم يذلك . 
البترول يطيح باستقادل عمان 


وظل السلام عخيماً على كل من السلطنة والامامة حى عام 1۴۷ )1۳0ھ( < 
فعقد السلطان لثر& Petroleurı Development ( Omari and Dhofar Ltd J)‏ 
امتيازآ بالتنقيب عن البترول في اراضي مسقط وتمان معا > فرفع الامام احتجاجه 
على ذلك إلى كل من الساطان والكومة البريطانبة على اعتبار آث السلطان من 
امتبازآ في ارض لا يلكا » ما يشكل خرةاً فاضا لاتفاق السب ٠‏ فرد ال وكيل. 
البربطاني مو کداآ للامام « بانه سبتم وضع صبغة لاتفاقة جديدة متى | كتشف. 
النفط » وقد اجرت سرك النفط عدة تنقسبات إلا انها أ نوفق في المصول على كمبات. 
تجارية منه › فاوقفت اعمالما سحوالي سبل ۱۹۳۹ ٠۳۵۸(‏ ه) ألا الما احتفظت مقا 
في العودة إلى مزاولة اعمال التنقيب ١١‏ 

وي عام ۱۹۰۲ ( ۱۳۷۲ ه) توفي الامام “مد بن عبد الله فانتحب لنصب الامامة 
غالب بن علي الذي نبج نج وطناً وفزيا غالضساً ٤»‏ ووسع علاقاته مع کل من 
الرباض والقاهرة » ما لا برضی عنه البریطانبون باي کل من الاشکال » ولذا 
اوعزت إلى صنمعتما السلطان سعد بن تبمور - و كانت بربطانة قد اعدت للامر 


)) س ففافرات عن‌التطور السياسي الحديث لقضية عمان ص‎ ١ 


1۲ 


عد ته فانذر الامام في سر كانون الثاني ( نار )۱۹۵۵ (۱۳۷۵ د) بالا ستسلام4 
ولکن هات !.. 

ولم يتلكأ السلطان » وبالأحرى بربطانبة »> فاطبقت المبوش المرتزقة الي 
يقودها ضباط بريطانيون على العامة تزوى فالتجا الامام إلى حصين جباله ليرد على 
العدوان بآبات الطولة والاقدام > واضر مما في عام ۱۹۵۷ (۱۳۷۷ ه) ثورة راء 
زازلت الأرض تحت أقدام المستعمرين وصنبعتهم » وانتقلت القضة من الصعبد 
الحلى لتأخذ مكان الصدارة في أوساط العروبة وجامعة الدول العربة » ثم انتقلت 
لی کل من هة الامم المتحدة ومحجلس الأمن الدولي » وكانت مشار اهام الصحف 
العامة الكبرى»وتعليقا ت كبار ساسة العام وحقوقبه وفي طلعتهم هامر شولد الذي 
استفزت شعوره الأعمال الوحشة الي ارتکہہا البریطانبون فصرح فی عام ۱۹۵۹ 
(۱۳۷۸ ه) عا بلي : 

« أن قضة عمان أ تعد مشكلة نهم العرب وحدم بل تيم الانسانىة كلهاء يسبب 
أعمال القتل والتدمير الي تحدث هناك " .. » 

ويكن القول في الوقت الاضر بان امبراطورية البترول قد قضت على الامامة 
التي ستعرف كيف تثبت وجودها > وهيہات لأبطال تمان أن يساموا بامزية . 


۲۲ قضصية عمان في المجال الو لي تاليف محمد علي الزرقا »> ص‎ - ١ 


0 


عربستان واسکندرون مشکلتان متشا تان 


لقد مخضت الأحداث السباسة التي مرت على مسرح الج عن أ كر من 
مشكلة قومىة كان للتخلغل الاستعماري في الشرقين الادنى والاوسط اليد الطولى في 
خلقما تبعاً لمصاله الاقتصادية واغراضه العسكرية » فأدت النتائج الموضوعة إلى 
تجزتة العام العربي » وتقسيمه إلى مناطق نفوذ > جرت المساومات السباسة حولماء 
فكانت هناك عربستان التي ابتلعتم ا المرة الابرانة »> واسكندرون التي ازدردها 
الوحش المخولي» واخيرآً فلسطان اجرح الذي ما زال بتزف في جنب الوطن العر في 
بسار کماناته الساسة . 

وعربستان واسکندروق مشکلتان متشابپتان كل التشابه » متائلتان غاية 
الټاثل » وما دمنا نعيش اجواء اليج فالضرورة القومة تفرض علىنا أن تفرد مها 
هذا البحث . 

وقبل أن مضي في دراستنا التارتخبة لعربستان» ومشكلتم| الساسىة» ترى ازام 
علنتا أن ن نلم بامحة موجزة عن جغرافية تلك البلاد » لتتكون لدى القارىء فكرة 
عن مواقع ذلك الاقلے الستراتحي واهمته الاقتصادية التي تحلت في القرن التاسع 
عشر نتجة التنافس الاستعاري على اليج . 

تقع عربستان في الشمال الشرةي للخلسحالحربي وعتد شمالاً خی جبال روستان» 
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ومحدها من الشرق بموعة سلاسل جبال كردستان التي تشكل حدودآ طبيعية فاص 
عن ابران» وتتد صوب الغرب حتى شرقي شط العرب» أي جنوي رقي العراق 
باواءبه البصرة والعمارة»وتبلخ مساحتما ما بقارب تسعة وثلاثن الف ميل مربع'. 

وعربستان بلاد خصة لطبعة تكوين اراضماء باعتبارها سولا رسوبة طموية 
ساسعة » غنبة مواردها المائة » ير فبما كل من نري قارون والكرخة» وعديد من 
روافد هذين النهرين وروافد سط العرب »> وهي إلى انب ذلك غنة محقول 
البترول »> وتعتبر « أم منطقة زراعية في ابران» وكانت بنظر الرأ مالين الاوريين 
منطقة خصبة للاستغلال التجاري والصناعي "» 

وعرفت عربستان تار خا باسم «آهواز العراق» »> وقد مر معنا »> في فصل 
الفتوحات الاسلامة الكبرى» كنف كان هذا القطر العربي موضع نظر أول خلبفة 
ارسول » و كفكان منذ الصدمة الاولى اقليماً اسلامباً دلل على أصبل عرويته بأن 
أسم ابناؤم البواسل في الفتوحات العربة الكبرى » ر كبوا متون البحر» وتوغاوا 
في البو الاراني» حتى ر كزت رابة العروبة لس في اقصى نقطة من اران فحسب»› 
واغا اندفعت إلى تخوم الصين »> وتوغلت في رحاب المند »> وظل وسببقى عريا 
اسلامیاً کا كان »وقد خضع سآن سار الأقالم الاسلامية» لأثر انحلال الامبراطورية 
العرية الاسلامية > ونشوء الدول العربية المستقلة » فكان في بعض الأحبان مخضع 
للدول المتتارحة › أو پستقل داریا ب ذاني کم سبق ووقفنا علمه في تسلسله 
التار خي . 
عريستان المستقلة تقاوم جلات العدوان 


. ۸ تاريخ الكوبت السياسي تاليف حسين خفف الشيخ خزعل جرء ۴ ص‎ - ١ 
, اليج دالملاقات التولية ص ( 4و)‎ - 
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تناحرة > كل ولاية دولة مستقاة استقلالاً ذاتياً عن العامة الابوانة » شيد اقلم 
عربستان في منتصفب القرن الثامن عشر عقب وفاة نادر شام » مقدم قباثل عربية 
استوطنت إلى جانب القبائل العربة الأخرى » وبسطت نفوذها على قسم كبير من 
أراضي ايران الجنوية الغربة > وأقخذت من مدينة الفلاحية مر كزآ لها »> وكاب 
على رأس ذلك المد القبلي بنو كعب الذين آجاوا عنه الجيوب الابرانة الفارسة › 
وآنشاوا اسطولاً قوباً دموا به استقلال امارتهم الناشئة . 

وظل بنو كعب الأساوس ع _افظين على استقلال امارتهم التي تعطمت على 
مټاسك صخرتپا سار المحم|إت الارانة » وارتدت عنما مقبورة خذولة » فعمدت 
السلطات الإيرانة»وقد كات أنبابيا وقعطمت برائنهاء إلى جميع الوسائل لإضعاف 
روح المقاومة العربة > حى انها عمدت إلى هدم السدود وسد محاري الأنبار ”“» 
فلم بجدها ذلك فتلا » وظلت جوش بتي كعب قوية غلابة» تعرف كيف تروض 
اليوش الابرانة على القاس سبل الفرار لتضرب في أعقاما كلما فكر شاه ابراني 
مخضد سوكة الامارة العربة . 

وبدأت آعسة عربستان تظېر دولا بشکل مرموق حن تم تشد مدينة الحمرة 
عام۸۱۲۲۷(۱۸۱۲)في فترة حك الشخ حاج يوسف مرداو من عشيرة بني كساب 
احدى آفخاذ بني كعب » فعمدت القبائل العر ببة إلى تشكل اتحاد فما ينبا »> 
ومخاصة الكعبين والقبائل القدية الجدور في استمطان عربستان »> وقد متا 
وحدة المدف والروابط الباتة المتشاة . 

ولقد استطاع الكعبون طول حكممم اقلم عربستان» الثبات آمام النكبات 
التي اعترضتمم بجر أة وبسالة > لا جنة مم إلا ظبى سبوفم > ووقفوا كالطود الثابت 
آمام ثلاث قوی اتتلفت ضدم في حملات استرك بها كل من الارانين والعانين 
والأسطول البريطاني في الليج الحربي في محركة حامية الوطيس وقف بها عرب 
مان إلى جانب اخوانېم بي کعب . 


1إ - تاریخ الکوبت السياسي ج۴ ص ٩‏ 
۲ س عمان قدیما رحدثا ص ۱۷۸ 


الشاه يعترف باستقادل الامارة العمربية ' 


وني عېد الاج جابر شهدت عربستان تطورآً عظيما » إذ مصر" مدينة الحمرة 
الى ازدهت وازدهرت بشکل آخذ بثیر أطماع کل من الاڕانين والعثانين على 
السواء » فحاولوا بشتى الطرق التطوبح باستقلال هذه الامارة الفتبة المحطورة. وقد 
قامت القوات العثاننة عام ۱۸۳۷ ( ٠٠٠۳‏ ه ) يتجريد حمل عسكرية على عربستان 
فأنزلت بالامارة خسار فادحة رغم الصمود الباسل الذي تحلت به جوش الامارة > 
ما أثار الذعر في قاوب الابرانين خوف تطوبقمم بالقوات العثانة من الغرب 
وا منوب معا » فبادرت بالاحتجاج وطالبت - بؤيدها الاج جابر - بالتعويض 
عن الخسائر التي ألتما اليش التركي بالامارة العربة > فكانت النتحة ان اجتمع 
آطر اف النزاع بالاستراك مع مثلين عن الحكومتين الروسبة والبريطانبة» وقخضت 
المغاوضات الي استمرت ثلاث سنوات عن عقد معاهدة ارضروم )۸۱۲۹٤(۱۸٤۷‏ 
و « حصت فما الحمرة وعبادان وبعض المناطق الأخرى بالدولة الارانة »> 
وألقت مدينة السلهانبة وتوابعما بالدولة العثانة ١‏ . » 

وبذا تكون الدولتان الکبيرتان قد قسمتا عربستان إلى منطقتي نفوذ» وكانت 
الدولة العثانة تدعي ان الامارة تابعة لاقل البصرة »> ردا على ادعاء ايان بأنها 
جزء من أراضما . 

وقي تلك الفنرة قامت نزاعات داخلبة علبة بين القبائل العربمة ءوسع ىكل سيخ 
من مشاخبا إلى الاستقلال بنطقته > ما ساعد الاج جابر عى کسر سو كنم جمیعآ» 
ومد رواق سبطرته من الحمرة على معظم أراضي عربستان » وي هذه الأثناء 
بالذات تحر كت بربطانبة تبخي السبطرة على هذا الاقلم الحساس استراتحاً » ما 
حدا بالشاه الاراني ‏ وقد تعر ضت بلاده وعریستان معاً لاعتداء بر بطانة عام 
۷ ( ۱۳۷۲ ه ) - إلى الاعتراف باستقلال الامارة الحربة» وتعہدت كل من 
فارس والامارة أن تقفا صفاً واحداً ضد كل اعتداء أجنى . 
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وبلغت عربستان آوج عظمتما في فترة حك الشينخ خزعل ابن الاج جابر الذي 
ارتقی سدة الک عام ۱۸۹۷ ( ٠ ) ٠۳۱٠١‏ إذ تكن من بط سبطرته على كافة 
اقلم عر بستان > فكانت قوته العسكربة تفوق قوى الدولة الارانة ... وقد 
أندفعت بربطانة في خضم سياستما الاستعمارية للتقرب من الشيخ خزعل الذي 
رآت فيه حلبغاً » )ا توسم هو في بربطانة نصيراً له > وبخاصة عندما طرح على بساط 
البحث مشروع فتح نهر قارون للملاحة البويطانبة » لأن هذا النهر ير في قسم كير 
من اراضي عربستان » ك وضعت النخططات الاقنصادية لاستغلال ثروات هذا 
الأقلے . 

وظبرت أمبة هذه الإمارة بشكل خاص في نهاية القرن التاع عشر من حيث 
الساراتىجبة العسكربة» ورأى العسكريون البريطانبون أن يسبطر وا علا ردا على 
مطامع روسبا القبصربة وحاولة مد نفوذها إلى منطقة اليج العربي > ومعنی آخر 
القضاء على التجارة البريطانة في اليج والحط المندي » وكانت ته رمحات الاورد 
کیرزون تؤ كد هذه الققة › وقد آسار في احدى مذ كراته التي بعث با إلى 
تانب اللك في المند عام ٠۳١١( ۱۸۹١‏ ه) « إلى احقال قبام روسبة بالسطرة على 
شمال ايران » م تقدمما إلى ال منوب صوب اليج العربي فقال: ان آي هجوم 
عسكري روسي من هذا النوع يجب أن يتبعه هجوم بريطاني على عربستان » وذلك 
لاغلاق أي طرق يوصل الروس إلى الط المندي والليج العربي » . 

وانطلافاً من هذا امسار سارع البريطانون لتوطد علاقا مم بالشبخ خزعل › 
بغبة جره إلى جانبېم في آي نزاع انکايزي روسي مرتقب يتد إلى جنوبي ابړان . 

وكان الشيخ خزعل بقف أبدآً على اهبة الاستعداد لجاببة ية حل عسكربة قد 
ترسلہا طېران »> في عاولة لبط سیطرتما على اقلم عربستان » عامل جېده لتوطد 
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استقلاله > حتى انه رغم اواصر الود القاقة ما بىنه وبين بريطانة مل على احباط 
مشروع نهر قارون الذي اقرته ابړان . 

ولا غدت اران واقعة كلا تحت السبطرة الاستعارية: البريطانون في انوب 
والروس في الثال » وأخذت كل دولة تستعد لمد سطرتها على أوسع رقعة مكنة 
من أملاك الشاه التي غدت مسرحا التنافس العسكري والاقتصادي معا »> مما جم 
عنه قام الثورات الوطنة ءوالمطالبة بوضع حد للتدخل الاستعاري في وون ابران 
الداخلة > رى الشخ خزعل أن بفصم كافة ارتباطاته بالحكومة الابرانبة واعلان 
استقلال بلاده استقلالاً تاماً > ولو دفعه ذلك لجابمة اران وحاربتما » ودعامته في 
ذلك قوته العسكربة وسفنه الربة > « وكان على استعداد لأن بدفع ب 4٠ |٠٠١‏ 
جندي إلى المدان ءوكان هذا الجيش مسلحاً تسلحاً حدیشاً بفوق تسليح اليش 
الابراني » كا بفوقه من ناحة العدد » وكان الشيخ خزعل بتجاهل حكومة الشاه 
تجاها تام في الساسة العلا »> وبرجع الما في الامور الثانوبة فقط ١‏ » 

وما يسترعي الانتباه كذلك ان قبائل البختيارية القوية كان بربطما بالشيخ 
خزعل امان أواصر التعاون » ك) امتد نفوذه على غيرها من العشائر الابرانبة . 


بريطانية تعترف باستقلال عر بستان 


واستہدفت بربطانة فها استمدفته تجنب وقوع أي اشتباك مسلح ما بين الشيخ 
خرعل والدوة الارانة لما سترتبعلى ذلك من نتائح خطيرة قد تستح معا الفرصة 
لتدخل العانين من جبة » وتدخل القبائل العربة في العراق وسبه المزيرة من جبة 
ثانىة » باعتبار أن تلك القبالل مرتطة والشيخ بالتحالف القبلي الذي بو کد تساند 
القبائل وتآزرها بكل مالة تصب ابة قب . ثم رآت بريطانة في عام ٠۹۰۲‏ 
(۱۳۲۰ ه) أن من الأفضل فما الاعتراف خمناً باستقلال الامارة حبن ظرت فى ف 
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بعربستان » فضلا عن مطامع روسة باستغلال بترول الامارة العريةء ومخاصة بعد 
موافقة الشاء على مشاريع سادة الكر ملين . 

وا كدت بربطانة عزمما هذا بن عقدت في عام ۱۹۰۵ ٠۳۲۳(‏ ه)معاهدة مع 
الشيخ خزعل » بعد أن وضعت بدها على بار البترول في عربستان » وقد نصت 
تلك المعاهدة على تقد المساعدة العسكرية له في حالة وقوع أي اعتداء على امارته 
کا وعدته بحفظ كان الامارة 

وفی عام ۱۹۱4 (۱۳۳۳ ه) اعترفت بريطانة رما باستقلال عر بستان ء وقدم 
الكولونبل كو كس وئبقة الاعتراف الشخ خزعل > وهي تؤ كد من جديد عرز م 
بريطانبة على صون استقلال الامارة > وتقدع المساعدة العسكربة في حالة قنام 
اران بأي خطوة هدد الكىان العربستاني. 


الموامرة الايرانية البريطانية على عربستان 


إلا أن بربطانبة أخذت توجس بعد المرب العامة الاولى خفة من النفوذ 
الشوعي الذي آخذ بتسلل إلى شمالي اران » ورأت أن من مصلحتما أن تنقلب على 
صديقما الشيخ خزعل لتقف إلى جانب رضا خان » وزير الدفاع الارافي » فر تيس 
الوزراء » فالشاه بعدثذ > لأنه ثل الاتجاه القومي الفارسي الذي وقف في وجه 
المد الشوعي »وقد غدا رجل فارس القوي الذي لى على نفسه بعث اعاد الأ كاسرة. 

ووصل إلى عربستان جیش ابړاني على رأسه الجارال فضل الله تحت ستار 
مفاوضة الشيخ خزعل» في الوقت الذي قطعت بريطانمة على الشخ سبل المواصلات 
ما ينه وبين العشائر العرببة في العراق > كا ثبطت قبي البختباري عن الأخذ 
بناصره؛ وأنذر المقم السباسي البريطاني برسياورين الشيخ خزعل بسحب جميع 
التعمدات المقطوعة له إن قام بأية حر > وهكذا تم حبك المؤًامرة من حميع 
اطرافما > وحمل الشيخ العجوز الذي قعدت به السن عن امتشاق الام إلى 
طہران عام ۱۹۲۰ ( ۱۳٣۲‏ ھ) حبث لاقی حتفه فا عام ۱۹۲۳۹ (۱۳۵۵ھ) . 

وبعد أن عت تلك المؤامرة الارانة البريطاننة » اطلقت حكومة اف على 
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عربستان اسم خوزستان لتارس في منطقة العروية أشد ضروب التحل والافقار 
ومحاربة اللخة العربة وعاولة اذابة المرب عن طر يق التزاوج بالابرانبات > وجاب 
جالة ايرانبة كبيرة لتجاور العرب في اراضيمم > بعد تقل عثائر عربة بكاملا 
إك مالي ايان > في سياسة لا ختلف بشيء عن سباسة التتريك التي مارستما جمعية 
الاتعاد والترفي تجاه العرب في اخريات أيام الامبراطورية العهانة »> ولم يقف 
العرب تجاه كل ذلك مكتوفي الأبدي والا هم بنتفضون ويثورون » الانتفاضة بعد 
الانتفاضة › والشورة أثر الثورة » وما زال الجر تحت الرماد . 


e‏ الكويت دولة عربة مثلى 

المملكة العربة السعودية لاق الليج 
© نْمضة البحرين 

© قطر في مضار التطور 


ارت دولا ری شا 


كاظبة الامس وكويت اليوم 


لا تذ كر الكويت في هذه الأبام > إلا ويلازم هذه الكامة نعت غدا مرادفاً 
ها : المعجزة» فال بال ركيب الوصفي: الكوبت المعجزةء وبال ركيب الإضاني: 
معدزة الكويت » سواء أ كان ذلك على صعبد السياسة والاجتاع > والنضة العاسة 
أو الوثبة الاقتصادية » وانسجام هذا الجحتمع الصغير الكبير » بذلك التناغم ما بن 
الفرد والجموع > والرعة والدولة » والعمل في الحط الحي » والنشاط في المجال 
العربي > والسعي في الا فاق الدولة» في ملحمة حضارية تخطت با الدولة المدرسة» 
والدولة ا لمل ءذاتها بذاا في أ كثر من وثبة وأ كثر من مدان » كأا هي تسير 
على رقاب العصور وهامات الدهور » انطلاقاً من حباة القرون الأولى » لتتنفس 
ملء رتا -وبأبلغ درس من دروس انتصار الانسان على الطعة- أ خر منحزات 
القرن العشرين علا و قطي 

لقد رأينا في عرضنا التار خي ان الاميراطورية العرببة بعد ان انفرط عقد 
نظامما دو بلات صغيرة وامارات مستقاة » وكان اخلفة العا سي الدمة الأسير غير 
المقمد » ما ين الاجب والسلطان من أبناء الأعاجم» كانت منطقة الج العربي» 
وفما رقعة الأرض التي تقوم علا كاظمة الأمس فكوبت البوم » من أقوى 
الدول المستقلة عن جسم الاميراطورية ء حتى انها كثيراً ما قارعت ذلك الليفة 
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العباسي على أرض العراق » أو متوغلة خو ها غرباً في قلب المزيرة العربسة »> 
SS‏ أعنف التىارات و أعقما › ساسا واجټاعاً » فکراً 
واقصاداً . . 

ا ثر الشرق العربي ما بين الامبراطور تن الكيرتن :العمانىة والصفوبة 
الوت را ارا و و ی ا مقالسد الست 
ارام م إلى الامبراطور الثاني سلم الأول ء ظلت منطقة اليج الحربي ؛ وفسها 
E‏ سسادتپا 4 
مستقلة بذانما » تتمتع بأرفع سكل من أشكال اج المعمودة يومذاك ... وإذا 
ما غزتها اليوش الأجنببة من برتغالة أو هولندية › وإذا ما حدد نها فا 
الفر نسيون أو الانكليز أو الأتراك› فاغتصب هؤلاء أو أولئك موطىء قدم مم في 
تلك الأرض » كانت القوى الرطنية والميوش الأهلة > ما تلبث ان تدحرها» 
عر حة اياها من من الأرض التي اغتصبت والصن الذي نت لتعود رابة الربة خفوةا 
في العلا » وع E‏ الوطن منشا ارمح 
المسدد وملعباً للحسام المبند .. 


دولة صغبرة حافظت على استقلا ستقلاها عبر التاريخ 


وفي أواسط القرن اشامن عشر بعد أن نزحت إلى أرض الكوبت من ضحد 
اسرة الصاح » أخذت تلك الدولة تستقل بشخصتما وتميز بطابمها عن سائر دلدآان. 
اليج > هيك عن باقي أقطار العروبة الي كانت تلن تحت النير العماني » وكا 
حكام تلك الاسرة اسطع مثال للتواؤم والتراحم ما بين اطا ج والحكوم» 
والعامة » والأمير وسواد الشعب ... وبذلك فقط عرفت تلك الدوة الصضرة 
كيف قثبت تجاه الامبراطوريةالعنانة» وتف سد منيعآ دون مطاعا ومطامسما» 
منتهة محدودها ونفوذها عند لواء البصرة . 

ولم يقف الأمر عند هذا الد » واها رأت الإمبراطورة العهانة في ساعة من 
ساعات ضعفما نما في حاجة ماسة إلى عضد هذه الدولة ومساعدتما ٤‏ کا فعل مدحت. 
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باشا والي بغداد حبن طلب مؤازرة حا ج الكويت الشنخ عبد الله الثاني » في حر به 
مع الاحساءء وكان الشيخ عبد الله خير معوان للوالي العثاني الر في تلك الرب» 
وقد قاد بشخصه الأسطول الكويي الذي كان عاملا حاسم من عوامل النصر » ما 
أهاب بالدولة العثانبة آن تقد الشيخ عبد اله لقب اقام فخري مكافأة له على 
مژازرته وتقدرآ لعبقر يته الربة . 

على أن هذا لا بعني البتة أن الدولة العثانبة قد كفت عن مطامعما في هذه البقعة 
من أرض العر وبة »> ولكنما حبن عحزت عن أخذها بقوة السلاح حاولت أخذها 
بسلاح الديعة > فاستالت الما يوسف آل ابرهم وسلطته على الشيخ مد بن صباح 
الثاني لنسف الاستقلال من الداخل » ما جعل الشبخ مبارك الصاح ضحي بأخويه 
على مذبح حربة وطنه واستقلاله .. 

ولكن هل كفت الدولة العثاننة عن حاولتما .. وهل أفلعت عن غها ?.. 
كلا » واا ارادتبا هذه المرة فتنة عماء »> وجندت لها كل ما ملك من قوى الكد 
والتآمر » ما دفع مبارك الكبير صوتاً لكبان وطنه › إلى الارتباط بعاهدة مع 
بريطانبة التي اعترفت باستقلال الكوبت » دون أن بكون لمذه المعاهدة من أثر محد 
سبادة الدولة على اراضما ... بدلىل أن حكومة الكويت خلال ارب العالمة 
الاولى رغم عداما للعثانين » ورغم كونما ملاذ عدد من احرار العرب الماربين من 
الور العثاني »> رفضت أن تشر سلاحما في وجه الدولة العثانة > احتراما مام 
اللافة» بل کثیرآً ما كانت أرض الكويت النطاتى الذي مد الدولة العثانة بالسلاح 
في حربما مع بريطانة » ما أوغر صدور القادة البربطانبين فتددوا وتوعدوا › وقد 
نقل لنا التاربخ ما دار بين الشيخ جابر الثاني والسير برسي كو كس المحاج 
العسكري في العراق» لا اجتمع به في الكويت مع عبد العزيز آل سعود والشيخ 
خزعل > ودار الحديث حول وجوب محاربة الأتراك العثانين »> إذ رفض الشيخ 
جابر المشار في هذه المرب . 

ولس أدل على أن معاهدة ۱۸۹4 لم تمس سبادة الكويت » من أٺ حكومة 
الكويت رغم تلك المعاهدة الي ظلت فائة حى عام ٠۹۹۲‏ › قد تعاقدت مع 
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شر كات النفط الأمي ر كىة والمابانىة في بعض ا اطق دون الش ركات البريطانة » 
لأا رأت في عروض تلك ما هو اجدى على المصلحة العامة وأنفع لثروة الامة » مع 
انه کم استرق النفط من امم واستعد من سعوب !.. 


استكمال السيادة والاستةلال 


وعلى الرغم من هذه المىاهدة المعقودة مع بربطانة »> فقد وقفت الكومة 
الكويتمة من هذه الدولة موقف الاباء والزم ابان الاعتداء الثلائي على الشققة 
الکبری مصر » ورفضت أن تكون الكويت أرض العرب »› مقر أو مرآ بوش 
الاستعمار › ج انها اتخذت الموقف تفسه عام ٠١۹١۸‏ أثر الثورة العراقبة ونزول 
الحسوش الانكليزية في الاردن والامي ر كنة في ينارب > مدفوعة إلى ذلك بصادق 
عروبتمأ ورجول قادن . 
والواقع ان‌حکام الکوب تکانوا على‌مر الزمنيعتبرون أنفسېم مستقلين سو ونم » 
ويتصرفون ببلادهم تصرف الدول المستقلة ذات السيادة > وكان من الطببعي ارت 
الشعب الكويي الذي سك باستقلال وطنه ودافع عنه يوم أر يكن يثل غير الفقر 
والقفر » أن يتمسك به ويدافع عنه وقد بدأ ثل نهضة موذجبة فريدة من نوعما في 
العا »> وهكذا برزت الكوبت على المسرح الدولي »> كدو مستقلة » قىل ااٺ 
بعلن استقلا ها في حفل رمي » فانضمت إلى عدد كير من المنظات الدولبة التي 
لا تنوفر العضوية فسا إلا للدول المستقلة »> وأصبحت اتصالا تما الخارجة اتصالات 
مباسرة » وبات من البدهي اتخاذ ا خطوات اللازمة لإعلان الاستقلال رسا" . 

وفي التاسع عشر من سر حزران ( یونه ) ۱۹٩۱‏ تبادلت الكوبت مع 
الحكومة الانكليزية الرسائل التي ألغت معاهدة ٠۸۹۹‏ واعارفت فما ا 
إلكيان المستقل لدو الكويت . ورحبت الدول العربة بالدولة الشققة الفتة > 
ولم ت تنقض أسابيع معدودة حتى انضمت الكويت إلى الامعة العربة دول كام 
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الاستقلال تامة السادة . ثم ما ليشت ان انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة » وارتفع 
عاما إلى جانب أعلام الأمم الرة المستقل ءعلماً حرا بين ألوية الرية في العام »رمزاً 
إلى تكاتف البشربة» والتثاما على الحبة واحماعما على السلام. ووقف وزير خارجىتما 
الشيخ صباح الأحمد ال ابر الصاح بقول في تلك الندوة الانسانبة المثلة لتآخي 
الشعوب : 

« ان الکویت ل تكن تنظر الى الاستقلال › وبالتالي الى عضوي ة الامم 
المتحدة » كغاية في حد ذ تها » بل كوسيلة لامساهمة في حياة أفضل ها ولسائر 
شعوب العام .. « 


اخ الصالح 

وإذا ما تا ئا من المانب الساسي النعلتقى بالاستقلال > فناك الجوانب 
الااخرى التي لا تقل عه أمة من سياسبة واداربة واججاعبة واقتصادية وتربوية 
وصحة مما رفع هذ الدول الحخرة راسا وفشالا ء وسشحارآ لحك الاصلح > 
انطلاقاً من مسيرتما الأولى أبام بؤس الشعب وفقر الحكومة > ا 
تقدم فه الشقىقة الصغرى الواناً لا حصی من العون والمساعدة إلى اخوات- 
الكبرى .. 

من الكامات المشورة عن مدحت باشا ابي الدستور العماني أنه نحت الكو تين 
بقوله « وم بديړون امورم حسب الشرع الشريف »> ونيم حا مم وقاصمم > 
فهم به حمورية ... » وهل من داع إلى التأوبل أو التعليل بآنه م يشا من تعبير 
«الشرع الشربف» سوى تلك القاعدة الاسلامة الذهة « وأمرم سُورى بينم » 
قالهما ابو الأحرار كنابة في عد أبي الاستبداد والطغبان عبد اميد الثاني !. . 

وحسبنا برهاتاً على روح الشورى التأصلة في نفس الكويتي » انه على الرغم من 
أن مارك الو ر ون ر ا اد هاا اداد ق اراي 0 ر 
من ححة برد" ما طاب سفير ألانة مد" سكة حدبد بغداد الى الكويت الا اعتذاره 
بعدم موافقة الرعة على المشروع رغم ما متاه الفير وأغراه .. 
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وإن تنس فلن تسى تلك النصيحة التي نصح بها الشيخ جابر ابنه مبار كا وهي 
قوله : 

ان لاهل الكويت علينا حقوقا عظيمة > ولو كانت تحت يدى ثروة طائلة 
لقمت عاجات الفتقراء والحتاجين الى ان بموتوا . 

كبرت كامة على التاريخ والجتمع » لا نرى ترجتما العمللة الا من خلال سيرة 
فسيرورة حك تلك الاسرة اليا ر كة » اتقالاً با من اواسط القرن التاسع عشر 
الى اواسط القرن العشربن > فطفرة من نظام الغوص على اللؤلؤ الى عبد سير إعماق 
اللحر لاستخراج النفط > من یوم کان کل ما بستطعه هذا الانسان الكببر القلب 
الشخ جابر الخو مرم هو ان ”بعد“ مواد الارز في الطر بى للمحتاجين » الى عمد مو 
الامير الشبخ عبد الله السالم الصباح الذي بكاد ما جارحه بكون ضربآً من المعحزات 
مستعمنين على رسم تلك الاوحة التعبيربة بريشة الكاتة الانكليزبة المستشرقة زهرة 
ديكسون فريث التي ولدت وترعرعت على الأرض الكويتة » وكان ما كتبته عن 
الكويت بثابة المعالم التي توضع على الطر يق اشارة الى الأبعاد والمسافات » منتقلين 
نحن بتلك العام من ا جال الغرافي الى المدى التار خي . 

لأبام قل من تمر تلك الدولة المديد » ول يكن البترول قد تفجر بعد في 
أرض الکوبت » أو ل نكن قد أعطى ثاره بعد > عقدت الكاتة المد كورة فصلا 
من كتابما الشمير « الكوبت كانت منزلي » عنوانه «المطر هو اللباة » قالت فه : 
وفي تلك اللبلة تشر بت الأرض بكمات من الماه الى جادت ها الساء » لكن" 
الأرض كانت نذاك أشبه بذلك الانسان الذي بشعر بأنه بكاد موت ظماً »وعندما 
مجد الاء يكتفي بن يطفىء غلبله برشفات قلبلة »> وهكذا م تتمكن الأرض من 
امتصاص كمبات كبيرة من الماء دفعة واحدة » ولذا شقت الكمبات الفالضة من 
ماه المطر لنفسما أخاديد أخذت تتدقق فا مندفعة نحو البحر . أما التلة الواقعة 
a‏ عدة جداول لاساه ا ا 

سوارعہا حتى نر تما وجرفت معا الأقذار والأوساخ التي تبقت من آثر الف 
مبعثرة اباعا هنا وهناك في الأزتة والتعطفات اذ ةة ا 
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الشعور بالارتباح والسرور ؛ )لو كان البوم يوم عد » كذلك أنعكست على 
وجوه المارة امارات الغبطة والسرور حتى بدت المدينة ذانها بعد أن نظفتما ماه 
الأمطار من قذي المت وغنارء مخيكة منتعشة خاطرة محل من السرور ادي کا 
ببعث على الدهشة فو منظر الأولاد وم خوضون فی ماه المطر التي محمعحت هنا 
وهناك » ويسيّرون فما زوارق صغيرة غوذجة صنحوها من الريش والعدان"» . 

والدروس التي نستفدها من تلك اللوحة الي لم ببق هنما سوى الد كرى المقمدة 
هذه السطور › أن الكويت التي تحدثت عنما المؤافة ا مذ كورة لم بعد فما وجود »> 
واا خلت علا خلال سنوات قلبلة لكوبت جديدة لا محمعا بالأولى سوى قاعدة 
البشان الي قامت علا ... كوبت لا نجري المداول في أزقا الضقة تحمل معا 
قذى الصف ونثار الخبار الذي سرعان ما يتحول طبنا » لأن الدولة الى جعلتأول 
أهدافما انفاق ما برد الى الزينة العامة في خدمة الشحب ورقه ورفاهته » قد 
مسحت سار الا كواخ الطبنة لبحل علا أفخم الأبنة وأضخم المؤسسات» هادمة 
أيضاً ذلك الور الطبني الذي كان بحط بالعاصة » فاتحة اياهاعلى آفاق العام الرحب 
أخذاً وعطاء » عله وفنا » ولا خلاف في أن من بتطلع الوم الى مدينة الكويت لا 
بحسب نفسه الا أنه سائر في أرقى سوارع المدن الأوروبة » سواء في ذلك اناقة 
الان وفخامته » م في فسحة الشر وارع المزينة بالأزهار والمضاءة بالأنوار ٤‏ جا أرت 
تلك الدولة التي روضت الحر فاستخرحت كنوزه من الذهب الأسود من اق 
أعماقه واستخلصت من أجاج مباهه ماء عذباً سالفا للشاربين » قد عرفت كيف 
تروض الصحراء أيضاً فتمسك بلافع أنفاسما المتنفة عن سافي الرمال » مصالد 
الأحراج المغروسة التي ترطب الو وتبهج النظر وتربح النفس › ويكفي أن نعل أن 
برنامج الدولة هو غرس ملبون سجرة خلاث ثلاث سنوات وأغلب الظن أنه قد نفذ 


جله ان م یکن کله . 


1۷٤ الكويت كانت منزلي » الترجمة العربية »> ص‎ - ١ 
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المدرسة للجميع 

أما اولئك الصبة الذين كانوا يلأون الأزقة الضقة بز هونا بصياحهم وضجمم 
رون و ار > وسّرون فما مرا کہم اللرد ٠‏ د ادام 
بد الام الكيرى - الدولة الحكيمة - فاحتضتتم رياض الأطفال التي لر يكن لما من 
أ في رض الكوبت قبل وثبتما الديدة » وكان فما حسب إحصاء العام الدراسي 
۱٩٩۱-۰‏ عشرون روضة تنطوي جوانحا على ۳ه طفلا منہم ۲۱٤۷‏ أنثى. 

وفي حین لم یکن فا عام ۱۹۳٩‏ - ۱۹۳۷ غير مدرستین ابتداتن اثنتن » 
ففما حسب الاحصاء المار الذ كر ۱۲۸ مدرسة تموع من یدرس فا من الذ کور 
۲ على رأسم من المعامين ٠۸4‏ أي بنسة معلر واحد لكل ۲٣‏ تاميذآء وتلك 
أعلى نسبة في العالم ء وجموع ما فيها من التاميذات ۷٠٠١‏ على رأسين ۹٣م‏ معالة 
أي بنسبة معامة واحدة لكل ٣‏ تامبذة . اما الدراسة المتوسطة فقسا ١١‏ مدرسة 
للذ كور تضم ٠۳١‏ طالبا على رأسهم ٠٩١‏ مدرساً »> فتكون نسة الطلاب إلى 
الاساتدة أقل من ٠۳‏ الى ٠‏ وسبسع مدارس للاتاث فہا ۰۳۳ طالبة على رسن 
۳ استاذة »> فتكون نسبة الطالىات إلى المعامات ٠٠‏ إلى ء أما التعلم الثانوي 
فقد ارتفعت نسبة الطلاب فه من ۸ہ طالباً عام ۱۹۰۰-۱۹۹ لل ۱۳۹۷ حسب 
الاحصائية الي اعتمدناها . هذا فضلا عن المدارس المنة من صناعبة وزراعة 
والمدارس المسائة » ضاف الها معا مدارس ذوي العاهات ومنحطي المدارك »> 
حتی لا بداخل المراقب ادنی سك في أن المدرسة في الكوبت مازالت تتسع 
وتتسع حى ملت الدولة معا , 

على أن الأهم من ذلك كلء أت التعلم ليس بالعبء الذي بقل كاهل الأبوين 
ونما العكس هو الصحبح » لأن الدولة م تكتف , بفتع ابواب المدارس للجميع 
فقط » واا عززت ججانبة التعلم ر 
أو طالبة والانتقال إلى المدرسة بسيارات الدولة والرجوع بها توج کل هذا أن 
طلاب المدارس الصناعبة بتقاضون نمف ارباح اشغامم » تحفظه فم الدولة حتى إذا 
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ما تخرجوأ تقاضوها » فان سلكوا سبل الصناعة الرة ضاعفتما الدولة مم > ناهيك 
عن أن كل مدرسة ملحق بها وحدة صحة تشمل ضر وب الطادة . 


الرعاية المحية والاجتاعية 


فاذا كانت تلك عنابة الدولة يسلامة تفوس اشباهها وأجساممم » فكيف عنايتا 
بص<ة سار المواطنين . 

ان المحكومة الكوشة م تدخر وسعاً في اساعة معالم الصحة والعافة » فأنشأت 
المستشفبات والمستوصفات الجمزة أرقى تجبيز » ووزعتما توزبعاً مناسباً كل التناسب 
على سار المناطق » ولم تكتف بأن جعلت الكشف الطي عاناً وها القت به 
جانبة الوصفة والعلاج والعناية الصحة في جميع أدوارها » ما أم يتوفر حتى الآن في 
آي باد عر ی آخر › بل تخطی کثیرآ مستوی کبریات الدول ٩‏ . 

وقد تطورت الخدمهات الصحة في دولة الكوبت على أساس عامي حديث 
وبشکل سرع جداً يدعو إلى الاعجاب والفخر " . 

ومثاما عرفت الدولة كنف تحافظ على المواطن الفرد > وترعاه تربوباً وصحاً > 
فقد عرفت كذلك کف نرعاه نفساً واجہاعاً » با اسثنت من قوانین تصوٺ 
حقوق الال والموظفين » وكان في حيز التطبيتى : ١‏ - قانون العمل في القطاع 
الأهلي » ۲ - قانون العمل في القطاع الحكومي » ٣‏ - قانون الوظاتف العامة 
المدنبة موا ي ل ن الح امل ار الرقت آنل وهر مدن إن 
مستقله » اطمئنانه إلى مستقبل أولاده » آمناً سر الطوارىء أو مفاجآت الأيام » 
ويكفي ان الموظف الكومي - على سبمل المثال - فضلا عن تناوله أعلى راتب 
بتقاضاه أي موظف في بد عربي» فانه بت تمتع بعلاوة السكن التي همات آن يكون 
ها تظير ني غبر دوة الكويت ‏ وبالاجازات المذرن المدفوعة الأجر » والتي ترتفع 

٠.١ الكويت في موكب الحضارة تاليف فدري قلمجي ص‎ ١ 
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إلى الشمرين لمن جاوز سن امسن » م الراتب الذي بتقاضاه الوظف وهو في پىته 
E‏ ال الاو ةة 
التي تليما » فربعه للستة التي تلي ذلك » وسنة أسر بلا راتب . وهكذا ميل الدولة 
موظفما وترعاه سنتین متتالىتین ر ا ر العمل أحبل إلى التقاعد 
وتقاضى ۷١‏ في المائة من أصل راتبه إذا خدم سبع سنوات فا فوق . ولا نحسب 
ان هناك راتباً تقاعديا تداني نسبته هذه النسبة في أي بلد آلخر . 


وارب معترض بقول » ان ذلك کله اا برجع إلى غنى الدولة وهذا صحبح 
إلى حد كبير » ولكن غنى الدولة م يكن بوما مقباسا لرفاهية الشعب الذي تى» 
واها النظام الذي مح به ذلك الشعب هو المقماس الأول . ولو اقتصر الأمر على 
غنى الدولة لما كان في اميركة وهي أغنى دولة في العام » سُيء اممه سارع السردين 
المعلتب .. وج من سارع للسردين المحلتّب في دول الشرق والغرب ? ورحم الله 
حافظ ابرهم الذي أطلتى ذلك الببت التحتر على كل لسان ألا ومرارة » تعبيراً 
عن بث الشكوى ورفع الصوت بالبارى : 

أشي الفقر غادينا ورالحنا ونحن مشي على أرض من الذهب ? 

القضة إذن قضة نظام » وتطبيتق ذلك النظام » لا فضة مال وحسب > وعلى 
هذا تذهب الدولة الكويتة بتساممماء وتخطي ذاتما بذاتہاء لمصلحة الشعب وخدمته 
ورعاية سوونه »> وتعمد آموره » بذلك التواضع الذي لا يدانه آي ارتفاع ا 
أ کثر فا كثر نحو سواد الشعب ٤‏ حتى بلغ المرحلة الي آخذ جک فما ذاته بذاته > 
وذلك عندما خط براع ذلك الأب الروحي لسار الكوتين ء والمساوي ما بين 
أبنائه دون استثناء أو بز » تلك الكلة الصاللة الي ستذهب كدوحة خ_الدة 
أصلما في تربة الوطن وفرعما في ماله : 

« نحن عبد الله السام الصباح أمير دولة الكويت 

رغبة في استكمال اسباب الك الديقراطي لوطننا العزيز > واماناً بدور هذا 
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الوطن في ر كب القومة العربة وخدمة السلام العالمي والضارة والانسانية . 

وسعاً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بزيد من الرفاهية والمكانة الدولة > 
وفىء على المواطنين مزبدا كذلك من اطرة الساسة والمساواة والعمدالة 
الاجتاعبة » وبرسي دعام ما جبلت عله النفس العربة من اعتزاز بكرامة الفرد » 
وحرص على صالح الجموع » وشورى في الح » مع الفاظ على أستقراره . 

وبعد الاطلاع على القانون رقم لسنة ٠۹+‏ الخاص بالنظام الأساسي اح 
في فترة الانتقال . 

وبناء على ما قرره الجلس التأسسي 

صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه » . 

وکان للکونت دستورها الذي کرس سادة الامة حسب نص المادة السادسة 
هنه : 
« نظام الح في الكويت دمقراطي › السيادة فيه للامة مصدر السلطات 
شا 

وهذا السب بالذات » سبب ذلك الدستور المطبق قبل أن يبكتب والذي ينص 
في مادته السابعة على : 

« المدل والحرية والمساواة دعامات الجتمع › والته اون والتراحم صلة 
وثقى بين المواطنين » . 

هذا السبب بالذات ولكون الدولة مثلة إبدآ لأهداف الشعب »> معارة عن 
رغباته » موضحة عن امنباته ¢ جاعلة الموارد العامة في خدمته › کانت الكويت 
اثبت الدول العربة دعامة > وارسخما قاعدة » رغم صغر رقعتا وقلة عدد سكانيا › 
بعبدة كل البعد عن المزات والتحولات المفاجثة »> فنظامما المالي هو الأقوى › 
ودعامتما التربوية هي الأمثل »وجيشما جبش الشعب المعزز كل ما يصون الشعب ٠‏ 
لا تبغي الحيش إلا بأمان في دنبا السلام . 
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الكويت في الميدان المربي 

على أن کل ما عر ضنا حتی الآن لا يعدو الراقع الداخلي هذا البلد الال > 
وهناك الواقع سه الارجي ثم الحارجي الذي لا يجوز اغفاله » أو المرور به مروراً 
سريعاً » ولاسا في المقل العربي » ولا تقول الأجنى › فى هذا العصر الذى هو 
عصر القوممات التفاعة والشعوب التواصق  ٠"‏ 

فالكويت كبلد عربي مفتوح لأبناء العروبة طرآ» وقد عرف كف برعى 
سؤون العرب في داخله کا عرف أن برعاها في خارجه » ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
أن سائر الموظفين أو العال العرب من أية بقعة كانوا بتمتع ابنام نفس المقوق 
التي يتمتع بها الابناء الكويتبون» من حبث الدراسة والطابة. وبالاعتاد الى احصاء 
عام ۰ = ۹1 نقف على هذه الأرقام المذهة : لقد کانت المدارس الكويتة 
في ذلك العام تضم ۲٠۷٣۷‏ طالب كوتاً بقابلم ۳ه من سائر ديار العروية › 
و ٠۳۲۰۸‏ طالبة كوشة بقابلہن ٣۷۹‏ طالبة من الأقطار الشققة . 

وفي القل الاقتصادي انشآت الدولة الكويتة « بنك الاماء العربي » برأسمال 
ضخم لمساعدة الدول العربة الشقبقة . آما مساعدات الكويت لامارات ومشخات 
اليج الي لا تنمتع وارد نفطية » فسوف يكون فاا كبر الأثر في نمضة هذه 
المناطتى المتخلفة والأخذ ها إلى مضمار الضارة » وقد ألفت الكوبت لتحقتق هذا 
الغرض لمنة على مستوى هذه المىمة القومية . 

وهل من خلاف في ان الكويت قد وسعت علاقاتما بسار ديار العروبة بعد 
ان استكملت سبادتما » وتبوأت مر كزها الطببعي في عضوية ال جامعة العربة » 
عاملة جدها على تدعم وترسيخ هذه النظمة الاقليمية »> وزادت في أواصر القربى 
إذ انضمت إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي » عتضنة في الداخل 
أبناء العروبة داعة إيام آنا وجدوا ... 
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في بيان ألقاه أمام علس الأمة الكويتي وما جاء فه ان سباسة الكويت تجاء' 
الجحموعة العربة هي : 

١‏ - عدم التدخل في الشؤون الداخلبة لأبة دولة عربية > ك) اننا لا ندخل في 
أي صراع يدور بين دوين عر پتين › إها نحاول تصفىة العلاقات العربسة متى 
تحت الفرصة المناسبة لذلك . 

- الإبان الحميق بجامعة الدول العرببة والعمل على تقويتما وتدعم ميثاقا . 

٣‏ - العمل على تحربر اجزاء الوطن العربي وتأييد حق كل جزء في نسل 
حرته واستقلاله . 

۽ - سجب كل تكتل من سأنه إضعاف جامعة الدول العربة . 

ه - قأسد مشاريع الوحدة او الاتحاد الي تحقتق مصلحة الأمة العربة . 

٠‏ - التعاون الاقتصادي مع الدول العربة الشققة . وقد تمنا بدور فعال في 
هذا المجال وعقدنا الاتفاقيات مع عدد من الدول الشقبقة هذا الغرض » ويمنا أن 
نو کد استمرارنا في مد بد العون إلى امارات الخلبج العربي وساحل مار 
والشقيقتين المزائر واليمن اللتين تعملان على اعادة بناء حاتمها الاقتصادية 
والثقافة . ونود أن نشير .هذه المناسبة أن اللجنة الدائة لمساعدات اليج العربي 
والبمن تضطلع بمة تنظم هذه المساعدات . 

۷ - العمل على تقوبة علاقاتنا الديباوماسية مع جميع الدول العربية › وقد 
أصبح لنا الآن مثيل دباوماسي مع معظم الدول العربة الشقىقة . 

۸ - الترحيب بكل تمل من سأنه أن بصفي العلاقات بين الدول العرية 
ويقويا . 
وبعد آن بن معاليه موقف الكويت حبال المشا كل العرببة بالتفصيل » انتقل 
إلى تحديد موقف الكوبت من المشا كل العالمة فقال : 

١‏ - أن انضمام الكوبت إلى هيثة الأمم المتحدة يشعرنا بزيد من المسؤولة في 
تأبيد ميثاق هذه النظمة خصوصاً ما بتعلتى منه بدعم قضايا التحرر والاستقلال 
ليع الأمم والعمل مع جميع الدول الأعضااء على تأيد حق الشعوب في تقرير 
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مصيرها والتحك بقدرانما . 

۲ - اننا نشجب التفرقة العنصربة مجميع سكا . وان لنا من اصالتنا العر ببة 
وتعالم الإسلام ما يدعونا إلى نشر رسالة الأخوة والسلام دون تفريق في الجنس 
واللون والمعتقد . أن المساواة بين الافراد في القوق والواحجبات وبين الشعوب في 
الرية والساة الكرعة » هو ما تمن به ونسعى إلى تحققه متعاونين مع جميع 
الشعوب والدول في العام . 

۳ - أن دولة الكويت دولة غير منحازة لا تستوحي سباست ا من الكتلة 
الغربمة ولا الشرقة ولا تؤمن بساسة المعسكرات الدولىة ولا تنتمي الما » ونحن 
تری ان انقسام العام إلى معسكربن متعاديين هو حطر ېدد أمن العام وسلامه ٤»‏ 
ولذلك فسنعمل مع مع الدول على تخفف حدة الصراع بين المعسكرين ونود 
كل مسعى في هذا السبيل لبسود التفام والتعاون البناء بين حميع الدول الحبة للخير 
وسعادة الانسان » وسنتعاون إلى أقصى حد مع كتل الماد الام#ابي وجموعة 
الدول الاسبوية والافريقة من أجل تحقستق الاهداف الم كورة ولتدعم البادىء 
اي نص علا مبثاق الأمم المتحدة . 

۽ ان حى تقرير المصير كان ولا بزال المهدف الذي تسعى إلى تحققه منظمة 
الأمم المتحدة ويكوّن الجانب الرلسي والأم من ميثاقما . ونحن نلقزم بهذا المداً 
ونری ان لکل سُعب اطتی في تقرر مصیره بنفسه » واعلان ارادته الرة واحترام 
هذه الإرادة من أجل اختبار نوع الباة التي بريدها » والنظام الذي يعيش في ظله > 
وتحديد ارتباطاته بالدول والشعوب الأخرى » کا نشجب كل سباسة تستهدف 
سلب حققوق الانسان في اطرية والكرامة وتجر بده من متلكاته مما كانت الدوافع 
إلى ذلك . 

ه - السلام العا لمي والتعاون بين دول العام وشعوبه الختلفة من أجل تحقيق 
الحساة المخلى للانسان هو ما بحب أن تستدفه جود الدول حبعاً وفي مقدمتما الدول 
الكبرى التي تلك الأساحة النووبة وقسك بمصير العام . ونحن كجزء من هذا العا 
يتعلتى مصيرنا مدى ما بصير اله استخدام هذه الأسلحة المدمرة » نقف بانب 
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الدعوة إلى نزع السلاح ومنع التفجيرات النووية واستخدام هذه الطاقة الجبارة في 
سبل تطوبر الوسائل السامبة من أجل عام أفضل وحباة يسودها السام والرفاهة . 

وقد وافق الجاس الكويتي بالإحهماع على بيان وزير الارجة وأعلن تأبيده 
لساسة الحكومة الرشدة. 
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انعو ون لان ار ارہ 


فهد الصحراء 


في عام 1۸۹° )۱۳۰۸ 4( کن مير حال ان الرسسد يمساعدةومساندة الدولة 
العثانىة » من القضاء على الدولة السعودية الثانىة > فاضطر كل من الأمير عبد الرحمن 
وابنه عبد العزيز »› وکان مها بزال في حداثة السن »> إلى الالتجاء لكنف حا ج 
الكويت » بعد أن قضى الغلام فترة عصبة من تمر ه عاش فما جو الصحراء »> سعة 
افق واغوار عمق . 

ولقد صقات نفس الفتى البافع المشاعب والاهوال » والاحداث الجحسام الي 
عاناها في حار الرمال » فصلب منه الود »> واستد الساعد > وأخذ بضطلع بام 
الرحولة › ينهد بنفسه الطموح ‏ وهو في حالة لا بحسد علبما - إلى بعث ماد 
الدولة السعودية »> ويدفعه توثب الشباب الثالر فى صدره لدمج مستقبله الذاتي في 
بوتقة المثل الأعلى الذي اله يدف » والغابة الفضلى التي الا يسحى . 

وكان أول ما تمل له الأمير السعودي وقد صار في شُرخ الصا » أ يستعيد 
مدينة الرباض » كخطوة اولى في ذلك الطر بق الشاق الطويل » من ابن الرشد 
الذي ترك فا حامىة برئاسة أحد قواده وبدعى عحلان . 

واشترك الأمير عبد الحزيٍ في غزوات موفقة سسّبا على اعداله في عقر دارم »> 
ثم قرر أن يشب وثبته ار بثة ليفترع با الرباض › وعدته في ذلك ستون فدائِا 
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لا غبر » لکنه کان محارب بالاعان لا بالعدد » وفي هته طاقات جش كام ٤‏ 
بزخم وله » والټاع سبوفه » واهتزاز رماحه . 

ونظر الأمير الشبخ لابنه الشاب فأعجب بفتوته وقوته وشحاعته » غير أنه 
ككل أب - خاف عله سوء العاقة > فحاول أن ينه عن عزمه »> بعد أن وقر 
اذنبه عن سماع أي سيء إلا نداء اة وتلبسته » « وأين تجربة الشبوخ وتبصرم من 
حمة الشباب واندفاعم » وقد خاطب والده قبل مغادرته الكوبت تعبيراً عن فورة 
الطاقات الكامنة في نفس ذلك الشاب العملاق في قامته » والتى تىغى التحرر بقول : 
لق ان دالا را ءار انف ن ران اما" 


استعادة الرياشس 


ومضى عبد العزيز » بجماعته الصغيرة بعددها » الكشفة امانا بالرسالة الى ها 
تعمل » وبقادها اللقب ب «فمد الصحراء» » في مسيرة هي أقرب إلى الأساطير > 
مثلا لآفاق البطولات التي هي التجسيد الواقعي لوثبات المتني الخبالمة التي ساقبا في 
زوب سف ادر 
قاد الجياد إلى الطعان فام يقد إلا إلى العمادات والاوطان 
كل ابن سابقة يغير بحسنه في قلب صاحبه على الاحزان 
انخليت‌ربطت‌بآداب الوغى فدعاؤها يغني عن الارسان 
في‌جحفل ستر المیون غبارٌه فکامها یبصرن بالاذاں 
بړمي بہا البلد البعید مظفر کل البعید له قريب دات 
فان أرجلہا بثربة منبج يطرحن ايديا بحصن الراف 
ونزل الأمير عبد العزيز بتلك الفنة من الرجال على مقربة من جنوبي الرباض » 
حنث خلف هناك عشرن نفرآً » ومضی تحت استار الظلام إلى المدينة الغارقة في 
نومما » ليتسلق أسوارها ولبهبط في حصن الرياض فبقتل قاد الحاامية عجلان » 
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وبعمل حد سفه بکل من قاوم . 

وار و حتفت حامة | بق ارد يرون عن قرم 
وتأسده للأمير الشاب “ وأوفد عبد العزيز رسله إلى الكوبت لبطلعوا الأمير 
الشخ على المحدث المعحزة » ولحثوه على العودة تلم زمام ا لحم » في ذلك اليوم 
الذي انبثى عن فجر الدولة السعودية الثالثة ونموضما خلقى حديث عن بعث جديد . 

ورجع الأمير عبد الرحمن إلى الرياض بعد غاب امتد أحد عشر عاماً > بعد 
عن ملك آبائه وموطن أجداده » إلا انه رأی أن يسل دفة القمادة لار جل الكفء 
اللمثل في شخص ابنه الأمير عبد العزيز »> وخاطب في هذا الشأن عاماء المدينة 
ووجہاء‌ها بقوله : 

« آرى أن بحاجة إلى رجل آد حيوبة وآنضر شباباً مجك بيك » وقد عرفم 
ولدي عبد العزيز وخبرقوه » وقد رم ما بتمتع به من صفات خارفة» لذلك قررت 
التنازل له عن كل سلطاتي الساسبة والعسكر ية » مكتفباً مامي الدينية » مكرساً 
بقة تمري للصلاة وعبادة الله "» 

وبعد أن ن تسل الأمير عبد العزيز الجسد لشخصة الدولة السعودية الديئة مقاليد 

في الرياض » وجه همه لنازلة عدوه أبن الرشيد الذي م يسلم بالمزية » ولها 
أعد" العدة لاستعادة الرباض » لكن الأمير عبد العزيز سارع بتشكيل جيش › 
کانت نواته اخوانه في مغامراته ومناوراته الفدالة » ولم بستطع أن بحتفظ في 
الرباض فحسب » وإها ألتى بخصمه عدة هزالم . 

وحبنئذ لمجأ ابن الرسد إلى الخديعة » وتظاهر بأنه مباجم الكوبت فحتلما › 
ك القدم الثيخ مارك 
الصباح » في الوقت الذي سارع | بن الرشد مغتنماً فرصة تغبب الأسد عن عرينه ٤‏ 
لىضرب الصار على الرباض . 

لكن الديعة المربة لم تفت" بعضد سبل الصحراء »> ونما رد على عدوه بأد 


۲ س عبد المزيز آل سمود سيرة بطل ومولد مملكة ص ۸٤‏ 
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منها نكال » فترك مہمة الدفاع عن الرياض لوالده الامام عبد الرحمن » وشد هو 
على مرابع عدوه من قبائل شمر » فانزل با هزائم منكرة » وخسائر فادحة » ما 
اضطر ابن الرشد إلى فك الصار عن . الرياض والمسارعة إلى مرابعه ليراها تعش 
مأساة ألهزعة . 


عبد العزي بهزم القوات التركية 


واستمرت اروب بين طرفي الزاع سجالاً في اغلا » مع تألى دام لنحم 
a‏ » وشملت سبطرته على بطاح نحد . 

ولا رى ابن الرشد أن ن الوضع قد انقلب عليه > وأخذت كفة عدوه تمل إلى 
الرجحان » رغم مها تحلى هو به من طاقات سياسية وقدرة عسكرية > يمم وجه 
سطر الدولة العفانة › وطلب فی عام ۱۹۰4 (۱۳۲۲ ه) نصر تا ومساعدنما . 
وتوافقت ميول الدولة العثانبة مع اهواء والماعلى حال » ورآت من الضرورة 
العمل المشارك القضاء على القوة السعودية الناسئة قبل أن تقوى أسسا > ومد 
جذورها بعندآً في الأرض . 

ورأى الأمير عبد العزيز تفه ماقا وض حرب بالنسبة لشعبه 
وارسالته » فقام بتعبثة قواته » وسار للقاء العدو المزدوج : ابن الرشد وقواته 
وثانة كتانب نر كبة من المنود المشاة تدعا ا امتح ر » فقاد 
لای ا ی ا ا ن الرسبد فاخترق صفوفمم 
الكرة بعد الكرة » واستطاع أن ر بکشف بہزیتہم وتشتبتہم فی کل حدب وصوب 
جناحي العدو » لكنه فشل في فتع ثغرة بالكتائب التر كبة النظامية التي قامت 
دونه برع « كثيف من الرجال والفولاذ ثابت كالطود لا بازعزع كان بثابة نقملة 
التقاء لاعادة تجمع البدو "» . 

وانقلبت كفة المع ركه ضد السعودييں وقد فتكت بهم المدفعة الت ركة › 
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ويخاصة عند ما اصب الأمير عبد العزيز بشظايا احدى القنايل » ونقل من ساحة 
المع ركة فاقد الوعي »> ودمازه تزف بغزارة > وكان لنب اصابته وقع بالغ الأمة 
في تفوس السعودين الذين كانوا يرون فيه جسدآ لآمال الدولة بأ كملا > فتراخت 
عزامم » وانسحبوا من المع ر محماون قائدم وهو بين الحاة والمىت , 

وحبن استرد الأمير عبد العزيز قواه واستعاد صحته > سارع مجمع شمل رجالل» 
واستنجد بالقبائل العر بة فأنجدته بعد تردد » وقكن بعد مضي عام من تنظم جيش 
كامل العدة موفور العدد > حى إذا تم له ما أراد سار للقاء عدوم اللدودن › 
الاتراك وحاعة ابن الرشد » والتقى بهم قربا من قربة « سنانة » شمالي الرباض » 
حتى إذا التحم امعان رمى الأمير بثقل قواد على المدفعبة الت ر كىة ءبشد على الاتراك 
بكل ما فبه من طاقات العزم وقوة الارادة » بنتزع بها قدره ومصير ملكة 
بكاملها . وقد استطاع منذ الجولة الأولى أن بلقي لبلب والذعر في صفوف 
العثانين فمزقم سر مزق » عندلذ ركب انصار ابن الرشد كناف الصحراء 
بطلبون في متسع بطاحما النجاة والتعلتى بأسباب البقاء . أما الاتراك فقد أتت 
علم القرى السعودية » فلم ينج منيم إلا تفر قلبل »> وص اوا البصرة نصف 
أموات أ كثر منم نصف أحباء . 


الاستيااء على الاحساء 


وفي عام ٠۹٠٠١‏ تكن الأمير عبد العزيز أن بقضي القضاء الأخير على عدوه 
ابن الرشد ء وان بعقد معاهدة صلح مع الاتراك > واه منذ تلك الفترة إلى 
توطيد دعائم المحك» واركان الإدارة في الدولة السعودية» عامل على اذابة العصبات 
القبلة > وصرها في بوتقة ال ركة الوهابة » غير انه واجه مصاعب حمة في 
اقناع القبائل للكف عن حاة الفوضى الي بلغت في بعض الاحبان درجة الثورات 
اللاهبة » إلا انه ما زال بعالا بحزم وجرأة حتى تكن من اخضاعما لساطانه . 

وني أواخر عام ۱۹۱۲ (۱۳۳۱ ھ) › بعد أن مكن الأمر عبد العزيز لنفسه 
في جد » رأى أن عد رواق دولته إلى اخليج» فاهتبل فرصة انشغال الامبراطورية 
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العثانة مشا كل البلقان لبستولي بقلل من اليد والعناء على مدينة المغوف وقلعت 
الكوت الى تتحصن فما القوى الت ر كىة > وقد آخذت هذه القوى على حبن غرة »> 
فاستسامت رانمة » وأقز العهانبون بالساطة الفعلبة لابن سعود على اقلم الاحساء 
مقابل الاعتراف بسادمم الرمزبة على ذلك الاقم . 
الاستيادء على الحجاز 

ووجد سلطان نجد والاحساء منافضساً صعب المراس في شخص الشر ف هسين 
آمير مكة الذي كان قد تحالف مع بربطانة وض غمار حرب تحرير البلاد العربية 
من نير العهانين وضمن البربطانون حايته »> وتطورت الاحداث بن الطرفن آخذة 
سسل المشاحنات الساسة حول إحدى المدن « خ مة » وكانت تابحخة لاشر نف 
حسین ساسا » إلا ان سكانما أعلنوا انضمامهم للح رة الوهابة › فلقي هلما الحسف 
والعنت من صاحب-مكة » ما أثار حفبظة الوهابين » وكانت فرصة ذهبة لابن 
سعود إذ تى الإريطانبون عن الشر يف حسين في اخريات أيامه في اإمزيرة العريية »> 
بعد ان حققوا اطاعيم في الثرق الادنى » واقتسموا وفرنسة ديار العروبة مناطق 
نفوذ مم » فأځذ یوسع رقاع حکمه في الجاز > ول بپل عام ۱۹۲۲ ۱۳٤۳(‏ ھ) 
حتى تا « سبل الصحراء » لدخول مكة » وأعد كامل استعداداته لتلك الخطرة 
الكبرى » إذ قكن من مزل الشريف حسين عن ولديه فيصل وعبدال »> وقسم 
قواته إلى ثلاثة جوش » رابط اثنان منها على حدود العراق وسر قي الاردن لحولا 
دون ارسال النجدات لمش مكة » وسار بنفسه على راس الميش الثالك › وتكن 
من فتع مكة ساماً بعد أن تخلى الشر نف حسين عن الملك لابنه على »> وانسحب من 
الجزيرة العربىة لسارع ابن سعود لفتح العسير حنث تم توحد اجزرة على يديه 

وکان علي يأمل أ جد في البريطانين نصیراً له على ابن سعود » لکنېم م 
محر کوا سا کنا ء وي أواخر عام ۱۹۲۰ ( ۱۳۲۲ ) غدا عبد العزيز بن سحود 
سبد الجزبرة العرببة » وكانت السعودة الدولة العملاق . 

وبعد أن استتب الأمر املك السعودي »> وضع نصب عبنبه رسالة النهوض 
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المملكة على قواعد راسخة من الادارة والتنظم »> وصر الجتمع القبلى > وسكب 


والاجتاع والاقتصاد » فأخذت علاقات الدولة السعودية مع العام الخارجي تنتظم 
وتتوطد » في الوقت الذي كان ابن سعود لا محقق انتصارا إلا ويطمع لنصر اكير 
وتجال نشاطه ذلك الجتمع الكبير بجتذبه من ظروف القر ون الوسطى لبعيش العام 
المحديث بكل ما فه من مستكرات وحتترعات وعلوم حديثة . 

وكانت البلاد إلى مد قريب تعيش الفوضى وتحا الفتن > وتتنفس اجواء 
الاغارات الشعواء »> وما يتبعما وبلازمما من نهب وسلب > فنظم الملك سؤون 
الادارة» وأخذ دفة البلاد بسدين جبارتين لا تعرفان غير العزية والقوة والضرب على 
أيدي المعتدين الآين » حى تكن أن بقطع دابر الفوضى وبقر النظام . 

وبقول موريس جورنو في کتابه « تحقق حول ابن سعود » : 

« إذا كان ابن سعود قد نجح في لم شعب الزيرة العربة تحت لواله > وإذا 
کان قد جعل من بلد مضطر ب آهل بالعصابات الاد الأ كثر أمناً في العالم» فرد ذلك 
لس القوة والسف فحب» يل لأنه سكب في أععاق الأمة الناسثة أقوى عوامل 
التراصوالجاسك »أي التقد الشديد بأحكام القرآن. . فالجرالم التي ترتكب حالاً في 
العر بىة السعودية خلال عام كامل أقل ما تكب في باريس خلال بوم واحد "». 

وقطلع حكام العربة السعودية إلى دولتمم من منظار الضارة العالمة » فألفوها 
متأخرة في مجالات ستى عن كثير من البلدان التطورة؛ فعوا بدورم إلى النبوض 
بالہلاد وتطوړها حتی تبلغ الر کب العالمي » إلا ان عقبات كأداء وستى وقفت 
حال الملك وما يبه لوطله وأمته » فأبن له الموارد الضخمة التي تنطلبم الموازنة مد 
السكك الديدية وانشاء المدارس والمستشفيات » وتأمين الاء والكمرباء > وتنظم 
اليش على سالب حديئة > إلا انه لم بأس» وسعى حسب مقدرة الدولة وطاقاا» 
والتطور البطيء خير من اجمود» فنظم الشؤون الزراعبة » وسرع بإنشاء المطارات» 
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Rm‏ لعاماء الولو جا 
أن شه الزرة العربية » تلك الأراضي الصحراوبة الفقيرة لست إلا مناجم 
ثروات هائلة من البترول › وحاءت تقارير العنة الاميركة التي قدمت ت البلاد نهدا 
الغرض » مؤبدة تلك الاقوال » وبدأت تظہر الدولة السعودرة الديثة منظار آخر 
للبلدان اتطورة » فسارعت الث ركات الاجنسة لالحصول على امتتازات التنقعب عن 
البترول»ووقع اختار الك عام ۴۳۱ (۸۱۳۰۰)على إحدى الش ركات الاميركىة 
وهي سرك صغيرة « غولف أوف كومباني » التي عرفت فيا بعد بش رة « نقط 
کالفورننا م ثم باسم « آرامکو » » ا بسطنا ذلك في حدشاعن الترول . 

ونی ۱۳ الول ( ستمیر ) من عام ۱۹۳۲ ( ٠۳١١‏ ه) عرفت الدولة السعودية 
اسما الحالى أي « المملكة العر بة السعودية » 


وثبة امملكة العربية السعودية في مضمار التقدم 


لقد شرعت الدولة السعودية تأخذ مكانما بين الدول بثقة » حالما تم“ ها أن تنعم 
بالاستقر ار الداخلي » وسعت في دروب التصنيع ماساة ار كب الضارة اش 
فكان ها ما أرادت إذ تفجرت ينايع البترول في أرضا عام 1۹۳۵ ( ۳۵4 ^“( 
وتلت ذلك ح رة صناعية في البلاد » فأنشئت المصافي على الساحل الغر بي الخليج > 
ومدت أنابسب البترول » واستوعبت الاعمال عدداً غير قلبل من الأيدي العامة من 
أبناء الدولة السعودية . 

أما بعد المرب العالية الثانبة » فقد ازدادت اهبة الدولة السعودية بازدياد انتاج 
النفط فما » وبالتالي زيادة الواردات بعد سنة ۱٩۰۰‏ حتى بلغت ٠۹١‏ ملبورٺڭ 
دولار سنوباً خصصت لتقت الأهداف الاتة : 

> استيراد المواد الغذائمة والأمشة الى لا غنى علا ( الأرز والسكر‎ - ١ 
٠, ) والشاي والقهوة » والأنمثة القطنة‎ 

۳ - شراء السارات الكبيرة والصغيرة . 

٣‏ - تحقسق المرحلة الاولى من تحويل المملكة العربة السعودية إلى دولةحديثة. 
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كيربة الرياض وأمم مدن المجاز ( مكة والمدينة وجدة والطاثف ) . 

ب - انشاء سشبكة من اطوط البرية والديدية والحوية . 

ج تطور الثقافة العامة . 

د - اتباع سباسة خارجىة تفرض اعتبار المملكة الحربة السعودية في الأقطار 
الحربة > وتقاوم النفوذ الأجني في تلك الأقطار “» . 

وشملت البلاد حر عارمة من الحوبة والنشاط في العمران وربط اطراف 
البلاد بطرق المواصلات > وشرعت الدولة الديثة تؤقلم لنفسما الجانب الامجاني من 
المدنة الديثة فيكافة مرافتق الدولة وقطاعاتما » فعبدت الطر ق العر بضة > ووصلت 
مناطق سبه الجزړة بعضا ببعض › وفي آواخر عام ۱۹۵۱ ٠۳۷۱(‏ ه) تم انشاءِ 
خط حديدي بربط الرياض بالظيران » كا اصبحت المملكة العربي ة السعودية في 
أواخر أبام ا ملك عبد العزيز ملتقى خطوط المواصلات الوب العامة »> فتمكنت 
من انتشالما من عزلتما السابقة > وقريّت بينما وبين العام الحديث » وأصبحت على 
احتكاك مباسر بآخر منتجات الفكر العمي . 

وكانت المملكة العر ية السعودية من مؤسسي الامعة العربة عام ۹t0‏ 
٠۳٠٠(‏ ه) »> وطفقت تعنى بالمشاكل العرية > ومخاصة قضة فلسطين التي دافعت 
عنما بإخلاص » واحتلت و طلبعة اهام وزارة الارجبة العربة السعودية »> وفي 
دورات ال جامعة وفي الحافل الدولبة > ودورات هبثة الامم ء ومجلس الأمن الدولي» 
وني كل مناسبة كانت السياسة السعودية تعمل على نصرة قضة فلسطين > وقضية 
الملسون عربي المشردين من اهالما ") . 


فيصل بن عبد العزاز 
وكان فيصل بن عبد العزيز اليد اليمنى لوالده ورضقه في أسفاره ومثله في 
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مفاوضاته > وقد عبد الله بوزارة احارجة لأنها النافذة التي تطل منما على العام وبطل 
العام منها على المملكة » لا يعرف فه من رجاحة الرأي وسعة الأفق وبعد النظر » 
وما جمع في شُخصته الفذة من مزايا كرية وأخلاق نبلة وثقافة عالبة . وقد رسم 
فصل لافملكة العربمة السعودية سباسة عربة واضحة ا معام > قائة على مبداً مسالة 
يع الأمم »> والتعاون معا ضمن نطاق المصالح المشترة وفي حدود التجاوب مع 
أماني العرب في قضايام الختلفة > إلى جانب التمسك الصادق بيثاق ال جامعة العر بية 
واحترام التزاماته . 

وفي التاسع من تشرنن الثاني لعام ۴ ( ٠۳۷۳‏ ه) أصت الدولة السعودية 
خسارة فادحة لاب وجه مؤسسما الكبير الك عبد العزيز»فكان لمذا النباً صداه 
الواسع في الأوساط السباسبة والدياوماسة » فكتبت ( باري ماتش ) لعلقما 
« جان بول بونه » كلمة بقول فما : 

« لقد خلف ابن سعود ٠‏ الذي لقبه الانكليز بنابو لون الزيرة العربة » ملكة 
سشاسعة تعدل مساحتما نصف مساحة وروبا » وبلدً بعتبر الثالث في العالم في انتاج 
الترول » وكان في الوقت نفسه الزعم المرموق في العام العربي . نصف قرن من 
المحولات الالة ... ملحمة مدوبة م تخطر أععاجبما أبداً في بال كتاب قصص 
الفروسبة ... لقد استطاع ابن سعود في خضم القرن العشرين أن يفجر من نمار 
رمال أمة حديدة أ . 

إلا ان الملك الراحل كان مطمئن الفكر إلى ان البلاد منتقلة من بعده إلى أبد 
أمينة وأعبن ساهرةءلا بد وان تنج النج الذي اختط ؛ وتؤدي الرسالة التي هما عمل» 
وكانت البلاد تنطلع داق إلى فيصل بن عبد العزيز تلجأ اليه في كل كارثة وتاوذ به 
في كل نة » فكان يسارع إلى انقاذ المملكة ويسير بها إلى ساطىء السلامة › م 
أيقن آهل الرآي وأصحاب الكاة ان البلا لن تستطيع متابعة النبجالقوع الذي مجه 
الملك الراحل > وتذليل العقبات التي تعترض سيرها الصاعد » والصمود في وجه 
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الاحداث والممات » إلا إذا كان ذلك الربان الحكم الساهر » فتولى جلالته الك 
في أواخر عام ٠۹٠4‏ فكان مثال الما م الصالح » وبدا المواطنون يحون 
با لحد بث على آنادیه الحيرة والثناء على مشاريعه الاصلاحية التي شملت يع مرافق 
الحساة > واستطاعت الدولة أن تقفز قفزات عملاقة > في مضار الرقي والتصتيع > 
والمفاظ على مصالح الوطن » ولا سيا بعد ان اعتمدت مبداً اللاصفة في أرباح 
البترول » فبلغت وارداتا منه ٠۲١‏ ملسون جنه استرلى في السنة وضعتا كما 
في خدمة الشعب وجندتما للنهوض العام بالملكة ٠.‏ 


العام والنهضة الثقافية 


لا خلاف في آنه مع تطور الضارة الحديثة المرتكزة على أسس الجخمعات 
الصناعة » تبرز هة التعلم كضرورة قصوى لا كن التاون في | كال رسالته على 
أ مل وجه » فالعل هو اس کل ساس » فکان من البدهي أن يشغل حبزاً 
کبيرآ في باد ناسىء كالمملكة العربة السعودية » لنكون هما دورها اللائ 
بها في اشر ف محال من بالات النشاط الانساني . 

كان العم مع نهابة ارب العالمة الشانة محدودآً في الات ضقة » إلا أ 
السلطات شرعت ت ركز جل اهةامها على العلم والث على الانكباب على الدراسة 
ومكافحة الامة. 

وتشير الاحصاءات في الدولة السعودية إلى ارتفاع أرقام موازنة المعارف 
ونفقات التعلم > وانا قد تضاعفت خلال اثني عشر عاماً بنسبة ٠٠٠١‏ با ئة » وهي 
من أعلى النسب في العالم > فبينا كانت ميزانة التعلم لا تنجاوز ال ۷۾ مليون ريال 
عام ۱۹۵۷ (۱۳۷۷ ه) ٤‏ غدت تزید علی ۳۰۵ ملبوت رال في عام ۱۹٩۰‏ 
(۱۳۸۰ ه) » والزيادة مضطردة ابداً . 

« ونتيجة لنمو الركة الصناعبة في أنحاء المملكة والاتجاء المطرد نحو التصنيع > 
ازدادت الاجة إلى عدد غير قلبل من مر ة الصنا واخبراء الفنين » ولذلك رمت 
وزارة المعارف سباسة عامة للتعلم الصناعي » وأعدت مناهج التعلم الصناعي 
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لتةاسى مع البسثة وحاحات اللاد " . » 

وكان للسساسة البترولمة آثر كبير في توجبه الدراسات العالبة لحتل أبناء الشعب 
السحودي الوظائف في س ركات البترول ومكاتبما »> ولذا ر كزت الدولة اهتامما على 
انشاء المحاهد التحارية وعم الحاسبات . 

ولتسد جزءاً من الفراغ الذي تنطلبه البرة العاسة الدققة > ومواجة ازداد 
عدد المتخرحين من المعاهد الثانوية > فقد عمدت وزارة المعارف إلى ارسال الىعثات 
الطلاببة إلى خارج البلاد » على تفقتما الخاصة « والتعلم مجان للجميع » لبتلقوا 
عاومهم ال جامعبة في الأقطار العرببة والأورية والأمير كبة » وقد بلغ عدد طلاب 
البعثات فی الخارج ۱۹۹۳ طالاً عام ۱۹۹4 ( ۸۱۳۸۲ ) . 

وتجدر بنا الإشارة إلى ال رك النسائبة في الجتمع السعودي » فقد عمدت الدولة 
ال اصدار مرسوم ملكي عام ۰ ( ۱۳۸۰ ۵ ) بقضي بتعلم الفتاة السعودىة 
لتلعب دورها السلم في الجتمع»واعدادها أتكون المدرسة الأولى الشعب‌السعودي» 
وبذا شرعت المر أة السعودية تخوض مبادين الباة العاسة العملبةفالتعلم والتمر بض 
والنشاطات الاجتاعبة الأخرى . 
الخدمات الصحية 


محتل اهتام الدولة السعودية في رعابة الشوؤون الصحة مكانة مرموقة »> ووضعما 
في ذات المستوى وميادين التعلم ومالات التصنيع . وقد وضعت الدولة برامج 
صحة. هنا برنامج السنوات امس » وقد تم آخيرآ جني اره وبتاخص بالنقاط 
التالة : 

تقد المعالة الصحة الوقائة منها والعلاجة لكافة أفراد المواطنين عاناً ى 
حضرآً وبدوآ دون استشناء . 

- انشاء الوحدات الطبة المتنقلة ووحدات المكفحة الي حصرت ہت ا 


1) مجلة « هذه باادنا » المدد الثاقث ص‎ ١ 


tr 


با معالطة الطة . 

. قأسيس مستشفيات ومستوصفات » ومر اكز صحبة ثابنة ومتنقة‎ - ٣ 

۽ - التعاضد الجاعي في مرافق الدولة لتحقبق المشاريع المحة إلى جانب 
التعاون مع النظمات الدولة . 

5 - الاهةام برفع المستوى الصحي بين قات الشعب » وذلك بتدريب 
موظفين صحين من المواطنين على طرق العلاج والوقاية» بافتتاح مدارس التمريض»> 
وارسال البعثات إلى الارج» وادخال المناهم e‏ : 

> - توفير الضانات الصحبة جاج بيت الله ارام » والسهر على راحتيم 

ب تأمين الأدوات والتحيزات الطبة اللارمة و" دذلك الموظفين إلى كافة 
مناطق الدولة السعودية . 

وكان من المنشآت الضخمة التي انجزتما ا لمملكة العر ببة السعودية في الثالك من 
شر نيسان عام ٠۴۸١( ٠۹٥۷‏ ه) الجر الصحي في مدينة جدة » ويعتبر في طليعة 
المنجزات الوقائة اجاج بيت الله اطرام ١‏ 

وبتألف هذا المححر وهو محد ذاته مدينة صحة كاملة من ٠٠١‏ مبنى محتل مساحة 
قدرها ۲۸۸۰۰۰ مرآ مربعاآ » وهو يز « بأحدث الوسائل الطبة > وبمختبر 
جر ثومي ٠‏ وبالمعدات الطببة > ومستشفى عام > وغرفة للعملبات واقسام للأسُعة 
والعلاج والصدلة » ويتسع لعزل ۲٠٠۸‏ اشخاص دفعة وأحدة ١‏ 

وعلى الصعيد العا مي تتعاون حكومة المملكة العربية السعودية مع منظمة 
الدسحة العالمة في مدان مكافحة الامراض السارية في البلاد > وفرض الرقابة الصحة 
الدولة على اجاج > » ولقد تم اقرار « مشروع صحي لموفجي سينشا في الدمام »على 
الضفة الغربة للخلبج العربي > وستكون الفريد من نوعه في الشرق الأدنى > 
وستولى البراء الدوليون الاشراف على اتجاز المشروع » کا سدرب مستشارو 


1۴١۷ .اة العربية السعودية بين يديك ص‎ ١ 
۴۷ التحدي الكبير تاليف نهاد الفادري ص‎ ۴ 


to 


منظمة الصحة العامة فر بقاً من السعوديين للحاوا غلم ١‏ . 
النهضة الصناعية 


إن دولة تقوم نهضتما على اساس استغلال الطاقات الكامنة في اراضيما > ووضح 
تلك الطاقات في مصاحة تطور البلاد » لا بد“ أن تتبعا وتلازمما نضة صناعة > 
تبعاً للأوضاع الاقتصادىة التي تفرضما اسس الجتمعات الصناعة »> ومع أن الدولة 
السعودية حديثة العد في المضمار التطوري هذاء إلا انبا عرفت كيف تكلف نفا 
بفضل حزم الحكومة » وتفجر طاقات الشعب »> وتباور كفاءاته العامة والعملة» 
فخطت بذلك خطوات سريعة صعوداآ خط البياني من الجتمع القبلي البسبط تحر كا 
في مضار العاوم والتصنيع الاي المديث» غير انما ما زالت في طورها البدائي» أي 
براحل التخطبط وتحقبق المشاريع الكبرى التي وضعتما في حيز التنفيذ > وهي على 
أبواب جني ثار نبضتما الصناعة . 

وتم الدولة السعودية بالتنقمب عن المجادن إلى جانب استهار الثروات الطعىة 
من بترولية أو غازبة »وتشير تحربات المسح الجيولوجي عن وجود الذهب والنحاس» 
وكمبات كبرى من ال لح الصخرى الي سبعمد إلى استثارها " . 

كانت الدولة السعودية السبافة بين الدول العربية لإنشاء كلبة البترول تقد 
بتوصات الؤترات البغروللة العربة » وقد عبن مقر هذه الكلبة .في الظران بناء 
على المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سعود في ۸ تشرين الثاني ( نوفبر ) عام 
(a 1FAF) 1Y‏ ° . 

وتم الدولة السعودية موضوع تصنيع البترول »> وذلك بانشاء صناعة 
بترو كيميابة؛ وقد رصد ها مبلغ ملبار وبال لنحقمق مراحل استثارهاء ويعتمد في 


۱ د مجلة هذه بلادنا چ۸ ص‎ ١ 
٩٦ ى التحدي الکبیر ص‎ ۲ 
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تقب هذا المشروع على مصفاة البترول في جدة > وستستغل من وراء ذلك «صناعة 
الأممدة الكيميائة » وصناعة النظفات الصناعة »وصناعة البلاستيك بجميع انواعه» 
وصناعة الأنسجة الصناعىة مثل الناباون والدا كرون » وصناعة المطاط الصناعي > 
رهاط الأة و الات رماع بم الأدو اة .ا ردت ادر اة 
هوه مليون جنبه استرلتي لمشروع انشاء مصنع للحديد الصلب "» وقد قدرت 
الكمبة التي سينتجما هذا المصنع ب ه) الف طن سنو , 

كل هذا لس إلا قللا م ن كثير وغبضاً من فض »ما بسشر بنمضة الدولة السعودية 
اديثة على اسس العلم والمعرفة ومجعلما عن حتق تملاق ال مزيرة العربة . 


114 مجلة هذه بلادنا ع۸ صي‎ ١ 
١۷ ى التحدي الكبير ص‎ " 
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+e‏ و ت 
اض ارں 


دولة عربية عريقة 


تحدثنا كثيرآ عن الحربن في الفصول السابقة » لصلتما الداتة بأحداث التاريخ 
العربي في جميع عصوره . وكان العرب بقسمون الجزيرة العربة بحسب طبعتها 
الجغرافة إلى خمة أقالم > وأحد هذه الأقالم البحرين الذي كان بشمل منطقة 
الاحساء كلهاء ويسمى العروض لاعتراضه بين البمن ونجد والعراق . وقد سكنتما 
منذ القدم قبلة عبد القبس بن رببعة » وبطون من بكر بن وال وقم بن مرة ٤‏ 
وکان المنذر بن ساوى بن حنظلة بن مالك بن زد مناة بن م أمير هذه المنطقة علد 
بزوغ الاسلام 

وقد رأنا البحربن في فجر الاسلام تسارع إلى اعتناق الدبن المنف » ورأيناها 
في عمد الردة وقد انقسم أبناؤها إلى فريق مؤبد لن ادعى النبوة فأ » وفريق 
مناصر لر المقاومة الاسلامبة التي سرعان ما قضت على مثيري الفتنة . وي أواخر 
القر ن الثالث المجري احتل أبو سعد المحسن المناي أحد قواد القرامطة مدينة هجر 
عاصمة البحربن يومذاك » واتخذ مدينة الاحساء عاصة لدولة القرامطة . وكان هؤلاء 
بطمعون في بط ساطانپم على جزيرة العرب فكانت فم حروب ومعارك ذ كر 
اما في الفصل ا لاص بم ٤‏ وقد اتتہت دوم موت الأعصم دة م 

وي القرن السادس المحري احتل البحرين جنكيزخان ملك المغول الذي 


“£4 


امتدت فتوحاته حتى شملتما فيا شملت من البلاد والأقطار ”“ وبعد مال 'سنة من 
عد المغول الأول ظبر هولا كو واستولى على البحرين فيا استولى عليه من البلدان 
العرية ٠"‏ ثم تحررت البحرين بعد موته من حك امغول » ليسيطر عليها 
الرتغالبون ومحصنوها ك حصنوا بعض موانىء اليج العر بي لتأمين طر بق تجارتمم 
إلى المند . 


البحرين ومطامع اران 


وقد ظل البرتغالىون بسطرون على البحرين حى سنة ۸٠١١١ ( ٠۹١۲‏ ) 
عندما أجلاهم الفرس عنما > ولكن ما لبث إمام عمان ان انتزعما من الفرس > ثم 
عاد هو لاء لاحتلاما فی عہد نادر ساه » فتصدت فمم القبائل العربة برئاسة 1ل خافة 
وأخرجتېم منہا سنة ۱۷۸۳ ( ۱۱۹۸ ه ) . وكان آل خلبفة محكمون الزبارة منذ 
سنة ۱۷٩٩‏ ( ۱۱۸۰ ه ) ثم امتد حكمم إلى البحرين كلما بعد ن أجاوا الفرس 
عنہا » وما زال مستمرآ فما حتى الآن . 

وقول جون مارلوف ان مطالبة الاړانين بالحربن لا تستند إلا على أساس 
احتلاهم هما خلال تلك الفترة "' . ولو كان احتلال احدى الدول لبعض المناطق في 
فترة من فترات التاريخ » ينحمأ حى السيادة علا » لجاز للعرب "أن بطالبوا ليس 
بأجزاء معبنة من ایړان وحسب بل بایړان كلا » نايك عن سواحاما وجزرها الي 
ما يزال العرب بؤلفون أ كثرية السكان فبا . 

وبقول جان جاك بيربي : « ووفقاً لما تدعه طران اعترفت المذ كرة ا مر خرة 
في ۲۷ تسان سنة ۸4 الصادرة عن وزير خارحة برطانة آنذاك اللورد 


۷٣ د مجلة العربي المد الآارل ص‎ ١ 


۲ ب انظر فصل ( البحرين » بقلم فيصل صالح المطوع في كتاب ( الكويت المدينلة 
الغاضلة » ص ٠١۷‏ 
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كلارندون اعترافاً صرحا حقوق ابران في السادة على الحربن» الأمر الذي تكذيه 
لندن رشدة '. » 

ويشير الد كتور سد نوفل إلى تلك المد كرة التي تزعم طران ان بريطانة قد 
تنازلت فما عن بلاد لا ملكا » واعترفت حقوق وطنة ما كانت لتستمد سشرعىتما 
يوماً من باک دولة استحاربة » فيقول : « أما رسالة اللورد كلارندون وزير 
الخارجة البربطانة سنة ۱۸٠٩‏ إلى حاج محسن خان الوزير الاراني في لندن» 
والمتضمنة اله من الحتمل أنسحاب القوات البويطانية من الليج عندما تصبح 
القوات الابرانة في حال من القوة مكنما من كفالة السلام في المنطقة > فقد فسرت 
الحكومة البربطانة هذا القول بأنه لا بنطوي على أي اعتراف لفارس بالسبادة على 
البحرن .. على أن الذين بعرفون الاستعمار الريطافي بعرفون تلور الأقوال » 
وتبدل المواعد » ونقض العود . ومن الخطل » فضلا عن ذلك » أذ أقوال 
استحاربة أجنببة حجة العدوان على القوق الوطنية " ... » 

وأمام مطامع ف ارس اضطر شيخ البحرین سن ۱۸۸۰ (۱۲۹۸ ه) إلى عقد 
معاهدة تحالف مع بورطانة اعترفت فيا باستقلال البحرين وتعمدت ايتا من أي 
عدوأن ځار جي . ثم تبعت تلك المعاهدة عدة ملاحق واتفاقات . 


لؤلوة في بحر الزمرد 


ويشه جات جاك بيربي البحرين بلؤلؤة في بحر الزمرد > في واحة غناء على 
ثخوم الصحراء > وتتألف من ست وعشرين جزيرة بنا ست جزر كار هي : 
المنامة وهي الجزبرة الام والحر"ق وسترة والني صالح وجده وام نعسان . وهي 
تقوم على ركائر مرجانة » تعكس على مياه الج ألواناً وقوجات رائعة. وتتفحر 
اماه العذبة فبا من أعماق ماه البحر الالة »> و كثيرآ ما شرب مما الغواصون 

۲۲۸ جريرة العرب »> ترجمة نجدة هار وسعيد القز »> ص‎ ١ 

۲ س الاوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجريرة › ص ٠١١‏ 
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في الأعماق حبن يبحثون عن اللؤلؤ . ولا تنقطع حر السفن في ميناء المنامة > 
العاصمة اليضاء » ما جعل هذا الرفاً الر أعظم مر كر للتبادل التجاري في منطقة 
الخلے ١‏ . 

وقد وصف امبن الرمحاني البحربن وصفا متعاً فقال : «لس بين مسقط والبصرة 
أحمل من مر كز هذه الزيرة . ولس أصلح منه للتحارة أو للحرب . فهي تتوسط 
اليج في زاوية معبنة منه كأنما بارجة راسة في جون متسع بين قطر والقطبف . 
أو كانها باخرة دنت من الساحل الذهي الحط بها ترفع عل !لسم والتجارة . بل 
کأنما »> وهي عند مېد الولو »> جوهرة كبيرة في جبب الج . فلا عحب إِذا 
تسابق الما الفاتحون في قدي الزمان » وتنازعما من الأمم ذات الصولة والعرفان . 
وهي لا تزال حط رحال التجار مجسئو نبا من المند وفارس » .وط رحال الطامعين 
السيادة على خليج العرب "» . 

وتقع جزر البحرین بین خطي عرض ۲٥ : ٤٥‏ و “٣۹ : ۲٥‏ وبين خطي طول 
٠: ۵‏ وه : ٠‏ شرق . وتو كد الأحاث المبولوجة انها كانت جزءآ من 
الساحل الشرقي لزبرة العرب ثم انفصلت عنه في العصور الجبولوجة الحختلفة. وهي 
تبعد نحو ۲٠‏ كاو مترآ عن ساطىء البلاد الحرببة السعودية ومثلا عن ساحل 
قطر » بنا تيعد نحو ۲۸۸ كاو مترآً عن أقرب أرض ابرانة . ومساحة هذه 
الجزر ۲٥ہ‏ کاو مترآً مربعاً وبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ الف نسمة > وأعظم عشائرها 
بنو عتبة (العتوب) والسادة والدراسر وبعض قبائل اخرى تتتمي إلى بني خالد 
وآل خلقة وهم حكام البلاد " . 


وة البحر ن 
وكانت البحرين تعبش على صيد اللؤلؤ »وما في ذلك طقوس وتقالد ومغامرات 
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وأساطير » لس آروع هنما ولا أمتع . « وكانت الأغاني والطبول تدق عندما 
تخرج السفن للصد » وكان عدد السفن في سنة 1۸۳۳ ( ۳٣۸‏ ه) يبلغ ٠١١١‏ 
سفينة > وعلى ظبر كل سفبنة ما بقرب من ٠‏ سشخصاً يجمعون ما تؤيد قيمته عن 
٥‏ ملمون روبة . وظل هذا العدد بتضاءل حى أ يزد دد السفن التي خرجت 
اللصد فی سنة ۱۹۰۸ ( ۱۳۷۸ ه ) على 1١‏ سفينة . وببدأً موسم الغوص من سر 
حزړان ( يونبه ) حتى تشرين الأول ( اكتوبر ) ويسمى « الغوص الكبير» . 
وني الشتاء تخر ج بعضہم لمع اللؤلؤ فرادى وحماعات وتسمى « الردة» . وتستغرق 
مدة خروج السفبنة وحارتا في المخغاصات ما يقرب من ٠١‏ يوماً ولل لابروت 
غلاا الأرض إلا إذا حدث للسفىنة عطب أو أصب غواص باصابة خطرة ٠١‏ 

ومن موارد ثروة البحرين صد السمك» وم بجففون صغيره المعروف بالبحرين 
أبالسردين ومحفظونه في خازن خاصة» ويسعونه في الأ كباس كا بباع القمح والشعير 
وكثيرآ ما بعطى علفاً للبقر والمير . ومن صناعات البحرين صناعة بناء السفن 
الخشبة التي تبنى في الحر "ق وتأتي بالحشب من المند ومعظمما يصنع لقطر وعان › 
ا يصنعون نسيج الشراع والعباءات والمدّات وهي نوع من الصر " . 

وهنالك التجارة البدرية وتجارة العبور › وهي « النشاط التقلمدي في الأرخسل 
الذي بستورد ثم يصدر ليرانه كميات كبرى من تلف البضالع التجارية . وقد 
أقىمت منشآت مرفشة جديدة في المنامة المناء الر ليسي لعاصمة البحرين » وذلك 
تسل حر المبادلة وف أول کانون الثاني سنة ٠۹٥۸‏ أصبح البحرين منناء حرا 
هو الأول من نوعه في اليج . وفي الداخل بزرع الفلاحون البوب والعلف 
والنخبل والضار. وف البحربن أربعة آلاف وسائة وخمسون هكتار من الأراضي 
الزراعة المروية . ومزرعة « بودية التجريية » تجري تجار ا من أجل تسين 
الاتتاج وادخال مزروعات حديدة ‏ . » 


٤ مجلة العربي › المدد الثاني ص‎ ١ 
۲۲۲ الجزيرة العربية لصطفی الدباغ ج ۲ ص‎ 
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وقد أنشىء في حرق أ كبر مطار في اليج بربط الشرق بالغرب ويستلبسل 
الطائرات من جميع البلدان ليزودها با تحتاج اليه من الوقود وادمات . 

وفقد صد اللؤلق هته مام المافسة الابانة التي غزت العام بعد المرب 
العامة الأولى بنؤلؤها الاصطناعي » فقد « فطن الانسان إلى ان الحار إغا يصع 
ما بصنع من الولو فاع عن النفس › فجربوا في آوائل هذا القرن ايذاء اهار 
بوضع سيء غريب صغير في بطانة المدف . وكانت التتجة عة : فام ا لار 
بالدفاع عن تفسه ك خالوا > ونسج حول هذا الجسم الغريب : وة . ومر 
المابانون في هذه الصناعة » صناعة تزريع اللا . وخرحت تلك اللالىء المزرعة 
مستديرة أل استدارة » وخرجت أول لؤلؤة على هذه الاستدارة الكاملة عام 
۹1۲ ء ومن ذلك العد دخلت هذه اللآلىء تناس في الأسواق » لا يفرق ينها 
وبين لآلىء الغواصين إلا الصور الي تؤخذ بالأسعة السنة ٠ ٠‏ » 


البترول والدهضة الحديثة 


وهىكذا آفلت مس الغوص على اللؤلؤ » تلك المنة الشاقة والشاعربة في آن 
واحد » لوق القدر إلى البحرين مورد ثيناً آخر » قل مشقة وأ كثر عطاء» 
فان ا كتشاف البترول فما واستخراجه ابتداء من سنة ۱۹۴۳۲ ( ۸۱۳۵۱ ) عامل 
انقاذ وحافز نىضة واسعة . وقد بلغ التو سط السنوي للاتتاج في الأعوام الأخيرة 
٢‏ ملیون برمیل » ععدل بم الف برمل بوماً . وهي كمة قلبلة بالنسبة لا تنتجه 
البلدان العربة الجاورة › إلا ان مواردها ساعدت على ازدهار البلاد وتأمان الكثير 
من متطلبات النهضة . على ان في البحرين إلى جانب نتاجما ا لحاص من الترول 
أ كبر مصفاة لتكرر الزيت » ويلغ ما يكرر فا من بترول المملكة العربية 
السعودة ۲٠١‏ الف برميل يوم » وتنتج هذه المصفاة أنراعاً كثيرة من مشتقات 
الفط لمواحة ختلف الطلبات من جمسع أغحاء العام . وقد أنشأت شر كة نفط 


١‏ - مجلة العربي ٠‏ العدد الثائي ص ٤‏ س 0ج 
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البحرين مصنعاً للبراميل قرب جزيرة سترة مر كز قصدير الزيت »> لإتتاج براميل 
مختلفة الأنواع لمشتقات الزيت بعد تكريره . 

بيد ان البحرين لإ تنتظر ظور البترول حى قأخذ بأهداب التطور » في أسبق 
امارات اليج إلى المضارة؛ وقد ساعدتما أرضا الزراعة وماهما العذية وملاحتما 
التجاربة واحتكا كا بالفاين » على ان تنشىء منذ عبد بعيد حياة اجةاعة متفتحة 
مزدهرة . 

ولا زارها أمين الرحاني سنة ۱۹۲۳ ( ٠۳٤۲‏ ه ) آثار مستواها الثقافي اهتامه > 
فقال فى ذلك : « في البحربن نهضة أدببة اجتاعة مباركة . أجل ان في هذه الجزيرة 
من الأدباء والشعراء عدداً لس بقليل “ وذ كاه لس بضثيل . ان فما نبضة تقارن 
أخوانما في الكويت وفي العراق » وتقارن روحاً وطموحاً على الأقل أخوانہا في 
مصر وسورة »> فمذا ناديا الأدبي وفه من الجلات العربة أ كثرها وأحسنماء وهذم 
غرف القراءة وفما من الكتب الديثة والقدية أتفسا " .. » 

وقد بلغ عدد مدارس اللنين في البحرين سنة ۱ - ۹۹۲ حسب الاحصاء 
السنوي لمديرية التربية والتعلم هناك › ٣۸‏ مدرسة منها ٣٠‏ مدرسة ابتداية 
ومدرسة ثانوبة واحدة مع مدرسة صناعية ومعہد ديني » وبلغ عدد الطلاب فما 
٠٠٥٠٩‏ طالاً . أما عدد مدارس البنات فو ۲١‏ مدرسة ابتدائة ومدرسة ثانوبة 
واحدة وقد بلغ عدد الطالبات فما ۷ طالة . والتعلم في هذه المدارس عافي 
ما في ذلك الكتب المدرسة والأدوات القرطاسة . 

وتعمل الحكومة على تأمين المعالة الطبة الجانة لامواطنين ء وقد أنشأت هذا 
الغرض عددآ من المستشفات والمستوصفات »> وهي بسسل انشاء عدد خر منہا ٤‏ 
واستقدام نخبة من الأطباء الاخصائين للقيام بهذا الواجب على وجه كمل . 

وقد قام المسؤولون إلى جانب ذلك بكثير من الأعمال الانشائة »> كتعبيد 
الطرق واصلاح الموانىء وتعمم الكمرباء وهم ما بفتأون يدرسون حاجات البلاد 


۲۱۱ ملول المرب ج ۲ ص‎ ١ 
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ويعماون على تأممنما ضمن امكانانما ووفق خطة تطورية موزونة الخطى . 

ويقول الاستاذ جورج سامي إثر رحلة قام بها إلى البحرين : « وطوال يومين 
الت خلاهما الشيخ خلبفة ن سامان آل خلبغة وزير الملية ٤‏ نم الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خلبفة حا م البحرين » لست الاستعدادات الطبة التي تكمن في برد 
هؤلاء المسؤولن الذين سحاولون بالقليل الذي يلكون تحقتى ما بقارب المعجزات 
بالنسبة لبلادم ؛ بطمر ون البحر لتوسعوا »> بشقون الطرقات لىشجر وا » يشدون 
الأحزمة لبحسنوا الأوضاع الاجتاعة > يفتحون بلادم للتجارة اطرة ليكسبوا هما 
موارد قد تعننہا في البناء > برسلون أبناءم في بعثات عامة إلى البلاد العربة وإلى 
آمی رکا واوربا لجاروا العلل والتطور "» . 

ويتولى الك في البحرين اليوم عظمة الشيخ عبسى بن سليان آل خليفة الذي 
بتمتع بقسط وافر من الثقافة والذکاء » بعاونه اسقاؤه و كار رجالات الاسرة 
الحا كمة وعدد من الاخصائين والبراء . 


اا١ ب‎ ٩ ؛ في ۲۲ د‎ ٥٩۷. س جريدة الحياة » العدد‎ ١ 
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قطر مضا ر اغلور 


قطر الملاذ الأمين 


عاشت امارة قطر خلال التاريخ العربي بعدة عن مدان الصراع الساسي > 
فتحوات إلى ملجا أمين بهاجر اليه ووذ به بعض من بطاردم المحكام في الحجاز 
والعراق » فنزحون إلى قطر لبعدها وصعوبة الوصول الما . 

وقد ذكرها ياقوت فقال : « انيا قربة في أعراض البحرين على سف الط بين 
ان را و اعت اشاب اة ت اا ج ت :الما عاف الال 
التي بابق علا »> وقد قال فما جرب : 

لدى قطريات إذا مها توغلت ا البيد غاولن اروم الفبافا 

ومن شب إلى قطر > قطر ي بن الفجاءة الشاعر البطل الذی مرت بنا بعض 
آخباره في حديشنا عن اخوارج . 

وأشر قبالما المعاضد والب وكتوارة والنعم والسودات والعمامرة والساطة 
والبوعبنين والماندة وآل ابن علي والنانعة »> وحميع هذه الق ال تخضع لقب 
واحدة هي المعاضيد ور يسيم مد بن ثي الجد الأ كبر للاسرة الماكمة في قطر" . 


٣۷۴ ص‎ ٤) ب ممصم البلدان ج‎ ١ 
٣١ - ۴١ ب افارة قطر بين الاضي والحاشر تالف محر شريف الشبانتي ص‎ ۲ 
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ينابيع الذهب الاسود 

وكانت قطر تعيش على اللؤلؤ كمعظم امارات السواحل الغربية الخليج . وكان 
عدد المرا كب التي تغادر سواطئما لصيد اللؤلؤ في مغاصاته اليج »> لا بقل عن 
اربعمائة مر کب سنوی . ثم بدآت البابان في سنة ۱۹۳۰ (۱۳۸ ه) تنافس اللؤلؤ 
الطبيحي بلؤلؤها الصناعي » فكان ذلك كارثة اقتصادية كبرى حلت بقطر » لأن 
ارضما صحراء رملبة حجربة خاللة من الانمار > فلم تعرف الزراعة ولم يكن هما أي 
مورد آخر . 

وظلت هذه الكارثة الاقتصادية تتعاظم حتی | کتشف فما السترول سنة ۱۹۳۹ 
)۱۳0۸ھ( ولکٹ ا تفرح متا الا فی ت ۱۵۸ ۷ ھ) . 

ورت يت الم ا اة بات الد الأسود » وسرعان ماغدت 
قطر البلد ا حامس في انتاج البترول بالشرق الأوسط > وبلغ انتاجما خلال الاعرام 
اا و 
امارلي کل عام , 

وقد أدى ظہور الترول ای ارتفاع مستوى الباة في جميع وجوهما الاقتصادية 
والثقافة والاجةاعة »> ونشطت ال ر التحارية > وتأسست ت الش ركات الوطنة » 
ونمضت عمال الانشاء والتحمير ني كل بقعة وني كل مدان . 
قطر الحديثة 

وتبلغ مساحة قطر ۰ کاو مار مربع ٤‏ ما عدد سکانا فو ۸۰ الف 
نسمة »> بها فيم العال والموظفون الذين قدموا العمل فا من حميم الأقطار 
الجاورة . ومحتشد معظم السكان في الدوحة ومناطق البترول . 

وتشكل قطر منبطاً صحراويا دبا وعرقا » حط به ساطىء متقطع »> 
تتخلله الصخور المرجانة »> وليس هناك مها بقطع كآبة الصحراء سوى الطر قات 
الديثة الي تربط بين المرا كز البترولية ومبناء ام سعد والدوحة العامة ١‏ . 
١‏ جزيرة المرب البيربي ترجمة هاجر والفز ص ۴۹ 
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وهي تقع في متتصف الساحل الغربي للخليح بن خطي العرض ٣٠4 : ۳٠‏ 
و ٣٠ : ۳٤‏ شمالاً وبين خطي الطول هج : ١ه‏ و ١‏ : ١ه‏ شرقاً »> ومتاخ 
صحر اوي حار» بتاز بفصلین : صف طويل يتد من آول نيسان حتى أواخر تشرين 
الأول تشتد فبه الرارة وتهب الرياح من الصحراء » وشتاء قصير دافىء أمط_اره 
قلىلة أو نادرة وطقسه همسل ومنعش ' . 

وعاصمة قطر هي مدينة الدوحة > وهي مدينة صغيرة تقوم على ضفاف اخلسج > 
ويبلغ عدد سكانما 4 الف نسمة > وفما مطار حديث لاستقبال الطائرات > وميناء 
جيل لاستقبال السفن الصغيرة > وعلى مقربة منا ميناء ام سعد الذي بستقبل 
رصفه البواخر الكبيرة وناقلات النقط . وأحل ما في قطر أسواقا التحارية » وقد 
اتتشرت فما المتاجر المديثة الي تضم آخر ما انتجته الضارة من أسباب الساة 
ومتارفما . 

بقول جان جاك بيربي : « وكا حدث في الكويت » هدمت الدوحة القدية ٠‏ 
نى من جديد » ونهضت فا الأبنبة المبلة حل الأ كواخ العتقة › وامتدت 
الشوارع العربضة مكان الأزقة الضقة التي كانت ترودها الكلاب الشاردة والعازات 
السوداء باحثة عن كسرة قد تجدها آو لا تجدها » وبدأت أفخم السارات تنطلق 
برشاقة على‌الطر قات المعبدة التي تصل بين الدوحة والمرا كز البترولبة وتشق الصحراء 
القفرة من شرق البلاد إلى غرها. وعملت الك رباء ومكبفات المواء والاء العذب 
المقطر من مياه البحر » على تحويل حياة القطر يبن تحويلا ساسا "» . 


التعلم 


والتعلم في قطر من أبرز مظاهر نإضتما > تخصه اللكومة بعنايتما وبقبل عليه . 
الشعب اقبالاً عظيماً . وقد حققت البلاد في هذا المضمار وثبة كبرى > فبمنا كارت 
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في قطر ٤‏ ۵۱ (۱۳۷۱ ه) مدرسة واحدة تضم عشرات التلامذة › أصبح عدد 
المدارس فی سنة ۱۹۲۰ - ۱۳۸١ - ۱۳۸۰ ( ۱۹٩۱‏ ه4 ) أحدى وخسان مدرسة 
منها ٠١‏ مدرسة للنين و ١١‏ مدرسة للننات › وبلغ عدد الطلاب ٣۸۲۲‏ وعدد 
الطالبات ۲٠٠١‏ > بالاضافة إلى المدارس اللبلبة الحصصة اتعلم الأمين وقد شملت 
معظم أنحاء البلاد . 

والمدارس فی قطر مروده ملاعم نقدم الطعام الجاني للتلامذة › ویسارات 
تنقل الاساتذة والطلاب » وبعمادات طببة تسر على صحتهم »> ومكتبات لمطالعة 
عدا مكتبة المعارف الرئيسبة والمكتبة العامة الي أنشأها سمو الشخ على من ماله 
اخاص . 

وتشحع وزارة المعارف باسراف وزرها الشخ جاسم بن مد 1ل ثاني ار كة 
الرماضة »> ولا تفتاً تقيم المرجانات الکبری › وقد بدت منذ عام ٠۹۵۸‏ م 
۳۷۸ ھ بارسال المدرسين ای امارات الج متكفلة برواتمم ونفقامم الحتلفة » 
الصحة العامة 

وقد ترك الفقر والرمان في العمد السابق آثرآً سيئة في الصحة العامة » ما دفع 
ا لمسؤولين إلى توجه عنابة خاصة هذه الناحة من حاة المواطنين »فأسسوا المتشفات 
التلفة ذات الاستعدادات الكاملة »> وجعاوا تطسب المرضى وتقد مم العلاج هم ¢ 
سواء أ کانوا قڪلر ين أو سا کنن في قطر أو زواراً عابرین » حانا في جع أدواره 
ومراحل . 

وبلغت نفقات بناء المستشفى ارسي فى الدوحة ۳ ملاين وتصف ملنون جنه 
استرلیني » وفه ۱۹٩‏ سررآً مع أحدث مبتكرات العم والتكنك . آما مستشفی 
النساء فهو محتوي ه۸ سرراً . وهناك مستشفى الدوحة القدم وفبه ٠١١‏ أسرة . 
وة مستشفى آنخر للأمر اض الصدربة والمستعصة ٤‏ إلى جانب عدد من المسترصفات. 

و تقوم مصلحة الصحة بارسال المرضى إلى مستشفىات أوربة وآمير على نفقتما 
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مما النبضة 

لقد سارت قطر مخطى واسعة فحققت النضة المباركة فا » خلال بضع عشرة 
ستة » من الانتصارات ما كان ينبغي له عشرات الأعوام » بفضل اصالة شعبما 
وتوجنه حكامما > ولا بدع » فان الشعب القطر ي قد حدر من صلب ذلك الشعب 
العر بي الذي افتتع نصف المعمورة فنشر فما حضارته الانسانية ورسالته السمحاء . 

وشملت هذه النبضة كل ناحة من حباة الشعب ومرافتق البلاد » فحل القضاء 
المحديث عل القانون الحشاري » وآنشئت عدة محا ج عصربة »> وسقت الطرقات > 
وأقمت سحطات تولد الكمرباء وتقطير ا مياه . واهتمت دائرة الزراععة بزراعة 
الحضراوات فنححت تجار.ما وأثبتت أن صحراء قطر يكن أن تتحول بفضل العنارة 
والبرة إلى أرض زراعة . 

وقد تنبه المسؤولون إلى احتال نضوب البترول » فأخذوا بعماوات على انشاء 
مصنع للامنت بعد ان ثبت أن خامات صناعة الاممنت موجودة في صحراء قطر . 
وسبتمكن هذا المصنع من تأمين حاجة قطر وحاجة حميع الدول الواقعة على ساحل 
اليج » ک) ان مشروع اقامة مبناء جديد في الدوحة سبضفي على موقعما الجغرافي 
الممتاز أهمة تجارية كبيرة " . 

وعندما تذ كر نهضة قطر لا بد من أن بذ كر أمير النهضة وراعسا وموجه 
خطاها » سمو الشيخ احمد بن علي آل ٿاني نجل الشيخ علي آل ٿاني الذي توسم فم 
من رجاحة الرأي وبعد النظر والرغبة في الاصلاح » ما دفعه إلى التنازل له عن 
الإمارة في ۲١‏ تشرين الأول (کتویږر ) ۱۹٩۰‏ م ( ۳ مادی الأول ۸۱۳۸۰ ) 
فسار بالبلاد بالتعاون مع ابه وولي عده الشيخ خليفة بن مد آل اني رس 
الحكومة الذي عرف بانطلاقه وحبويتة »> خطوات جديدة نحو التقدم والازدهار . 
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الاساا ت اكع 


أبن ظي 

هي أ كير امارات ساحل تمان ( ساحل المدنة أو ساحل الامارات المتصاطة ) 
مساحة” . تقع على حدود ا مملكة العر بة السعودية وقطر من جبة الخرب »› وتلتقي 
في الجدود مع سلطنة مسقط وعمان - حالا - في واحات البريي > وقد تام متا 
هذه الواحات » فاحتلت أبو ظي ستاً مما » والساطنة ثلاتا . والريمي هو اسم 
احدی الواحات ولکنه بطلق علا معا '» . 

ويبلغ عدد سكان أبو ظي اة عشر الف نسمة » وتقدر مساحتما نحو ٣١‏ 
آلف ميل مربع > وبتولى الح فا الشيخ ساطان بن شخبوط من آل فلاج 
بعاونه أخوه الشبخ زائد وعدد من المستشارين الانكليز . وقد بدأ استخراج 
البترول منہا في سنة ۱۹٩۱‏ (۱۳۸۱ د) فامع اسما وعرف في الأوساط الدولىة › 
وكانت إلى حن بقعة مغمورة ضالعة على كشان الرمال . 

ويتبع الامارة ٠۲۲‏ جزبرة صغيرة معظما غير مسكون » وأمما جزيرة داس 
التي تقع في شما ما الغربي في منتصف المسافة التي بينما وبين سه جزيرة قطر تقر 
وقد اكتشف البترول في هذه الجزيرة التي كانت مقفرة ممجورة » فاذا بها تنقلب 
١‏ اعمان والامارات السبع تاليف عبد القادر زوم > ص ا۸ 

۸۲ المرجع السابق ص‎ ٣ 


11٥ 


بين عشة وضحاها إلى بقعة عامرة تضج بال ركه الدائة . 

وامارة أبو ظبي قلبلة الماه > وآبارها مالة » لذلك ينقل الما الماء من الشارفة 
ودبي" وغيرهما . وبقال اث اسما قد اطلق علا لكثرة الظباء والغزلان الي 
كانت ترعى في رما ما "“ . وعاصمة الامارة هي بلدة « أبو ظبي » وتقوم على جزيرة 
صغيرة متصلة بالر بطر بق ضبق وبلغ عدد سكانما سبعة آلاف نسمة. 

وبالرغم من الثروة البترولبة التي أخذت تتدفقى على أبو ظبي فانما تسير نحو التقد م 
بسطء وحذر سديد . وقد سرعت بعض الدول العربة في ارسال بعثات تعلمة 
إلى امارات ساحل عمان » فتألفت بعئة المورية العربة المتحدة من ٣‏ مدرماً 
ومدرسة » وبعئة الكوبت من 4)۸ » وبعثة قطر من ٠١‏ > وبعئة البحرين هن >٠١‏ 
إلا ان امارة أبو ظى اعتذرت عن قبول هذه البعثات واستقدمت بعص المدرسين 
من الاردن للاشراف على مدارسا الثلاث . 

إذا كانت أبو ظى ا كبر امارات ساحل #ان فان ذَبَي" اكثرها تطوراً 
وازدهاراً » في مر كز تجاري هام يؤمه التجار من حميع الامارات وواحات 
البويي > وف دائرة للكمرباء > ومصلحة لماه » ومطار بنافس مطار الشارقة في 
أهميته » وبلغ عدد تفوسما مالة الف نسمة . 

ويقول الاستاذ عبد القادر زلوم « انها عاصمة الساحل على الاطلاق» فهي مر كز 
الاقتصاد » وادارة البلاد» وهي الوحدة التي تشكلت فما بلدية تشرف على الشؤّون 
الصحبة والحمرانبة ... وتوجد فأ غرفة تجارية » ومصايحة البريد الوحيدة في. 
الماحل وهي سرك انكليزية تقوم مقام التكومة بالأعمال البريدية ... وها فرع 
آخر في الشارقة » وفرع في أبو ظي "» ومن دبي" يوزع البريد إلى امارات 
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الساحل بواسطة التحار آو ساثقي السبارات ٠‏ 

وروي الاستاذ احمد قاسم البوريتي انه ساهد فيا « أفواجا' من المجاج 
الباكستانين الذين يفدون للحج سيرآ على الأقدام » ولم يصل متهم إلا القليل »> لان 
الذثاب المفترسة تفتك بعظممم » وكذلك الوع والعطش والتعب » وخصوحاً 
النساء والاطفال "أ . 

ويشتغل آهل دبي" في التجارة وصبد السماك واستخراج اللؤلؤ والملاحة > وأم 
منتوجانها التمر والسمك والتبغ وبعض الضار › وهي تصذر السمك الصغير 
الجفف والتبغ والؤلؤ وأصدافه " . 

وفي دبي اربع مدارس للبنين ومدرستان للبنات » ويبلغ عدد اللاب 
والطالبات فما ۲٠٠١‏ طالب . ويبلغ سكان عاصتما « دبي » مسين الف نسمة > 
وفسا مستشفى يؤمه المرضى من ابناء الامارات الأخرى . 

وهي مر كز المعتمد البريطاني لساحل تمان » ولدار الاعتاد هناك فروع تجارية 
وثقافية واقتصادية > كا ان فما الفرع اريسي البنك الإويطاني > ومر كز للشر طة 
بقبادة ضابط انكليزي ومساعد عربي » « وححكمة شرعبة طرأعلى أحكامها _كثير 
من مواد القوانين الوضعة وأساليب الحا ج النظامة "» 

وقد أنشأت الكويتفي دبي «مكتب دولة الكوبت لمساعدة اليج العريي» 
الذي رصدت له سنة ۱۹٩۲‏ م ۱۳۸۲ هھ مبلغ ۳۰ الف ديار كوي ثم عززته 
بالغ كبيرة أخرى لانفاقا على ادمات التعليمية والصحبة والاجتاعبة والزراعية 
في امارات ساحل عمان . ثم تبعت قطر دولة الكويت في هذه البادرة »> وتبعتها 
الممورية العربة المتحدة . بنا رصدت المملكة العربة السعودية في عام ٠١۹٩۵‏ م 
٥‏ هھ مبلغ ۲۰ ملیون ريال لشت طريق بين دبي ورأس المة » بالاضافة ا 
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مساعدات أخرى تقدمما لامارات اليج في ميداني الصحة والتعام 

وحا کم دبي هو الشیخ راسد بن سعد آل مکتوم »› وهو متفتح منطلق دالب 
احمل والنشاط » برعى النمضة في بلاده » ويساعد على تقدمم ا السريع » « بجعل 
دبي مفتوحة آمام الشركات والببوت التجاربة لاستثار أمواهم دون أبة ضراب 
وجعل الضرية ار كة ضثية جدا ٠‏ 

وقد دات جر کرنغال الامير كة الي تعمل باسم « سرک نفط دبي » 
بالتنقب عن البترول في دبي منذ أوالٰل سنة ٤‏ م ٤۱۳۸ھ‏ ولکنه ل پستخرج 

حتى الان . 


الشارقة 


تعتبر الشارقة ام معظم امارات ساحل مات وأقدمما "' » وهي تتأف من 
قسمين « الأول - الغرلي لاحن العر ي + و اة د الارة ٠‏ 6 ومر 
القسم الا كبر من الامارة» وتقع فيه أيضاً واحة لذيد» والأما كن التي بجح ظمور 
ابترول فيا » وتنبعه جزيرة المربة > والقسم الشاني بقع على ساحل تمان » شمال 
سهل الباطنة » ويدعى بالمنطقة الشرقة » وبتألف من خورفكان وكلبا » بالاضافة 
إلى جزء من بلدة دبا وهو اصن ودر سؤون المنطقة الشرقة وال من قبل الأمير 
مر کزه خورفکان "۳ » 

وبلغ عدد سكان الشارفة وماحقاتها ٠١‏ ألف نسمة » ويصفمم الاستاذ امد 
قاسم البوربني بقوله : « والقوم هنا كرماء لطاف المحشر يشوب بياضيم حرة أو 
ممرة خضفة» ذوو تفوس أبة؛ لا مبلون إلى الدعابة بنا عماون إلى الطرب والشعر. 
وإذا زرت سخصاً في پىته فلا بد من تناول « الفاولة » قبل القوة > وهي فوا كه 


| - جورج شامي» جريدة الحياة › المدد ۵٩۷۲‏ › في ۲۲ د ٩‏ ب 1١‏ 
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وحاويات . وأما كن الاجتاعات العامة » عدا المساجد » هي مالس الشبوخ 
( مضائف ) والموسربن › شم المقاهي » 

وعاصمة الامارة هي مدنة الشارقة ویبلغ عدد سانا ۱٩‏ الف نسمة ؛ وهي 
مبنسة على ساحل اليج بامتداد ثلاتة آميال »> وقد بيت على هذا النمط لأن أهلها 
بتحون داتاً إلى البحر متناسين اراضمم الغنبة الخصة » فقد كانت الشارقة آم 
مر كز لاستيراد منتوجات المند وابران » ولتصدير منتوجات ساحل تان الصوفة 
والقطنىة والمعدنة . كانت الصناعات العربة مزدهرة فا »> وكانت السفن الكبيرة 
والصغيرة تختال في الور ( اليج الصغير ) تنقل إلى سكا المدينة الثراء 
والازدهار " . 

أما المدينة التي تلا في الأهسة فهي خورفكان المناء الطبىعي امل الذي بقع 
على خلیج تمان » وقد کان مسر حا روب قاسة مربړة في عام ۱۵۰۷ م ۹۱۳ھ 
وما بعده» عندما نزل اله البوتغالبون وأآحرقوه» وهدموا مسا كنه » وصاموا آذان 
سكانه وجدعوا أنوفم لىخبفوا آهالي بقة المنطقة )ا روينا في فصل سابق > وظلت 
المعارك متواصلة حى سنة ٠۹۲4‏ م ۰۴4٠ھ‏ عندما كن سلطان بن سيف البعربي 
من اجلامم عن البلاد بعد معارك عنبفة كثيرة » وم بکتف ساطان ذا بل ظل 
يطاردم حى انزع موانتم في لهند وافريقة فسا " . 

وعلى الرغم من ضا لة موارد الشارفة فانپا تعد من الامارات المتطورة ناء 
وفما حر تجارية ناسطة > وزراعة مزدهرة › وبقايا صناعة السفن الخشبة » ومطار 
هو الأول من نوعه في ساحل تمان » ک) ان فيما بعض المعادن الي قستشمر بعضما 
سر & Golden Vally Colors Co . Lit.‏ منذ سىعان اما ٠‏ 

وف الإمارة أربع مدارس للبنين ومدرستان لابنات» وعدد الطلاب والطالنات 


۴ الامارات السبع علي الساحل الإخضر ض‎ ١ 
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فما ۱۳۵۰ طالاً » ك أن فيما مدرسة صناعية » وتقوم المملكة العربة السعودية 
وقطر والبحرين ولا سيا الكويت بتأمين نفقات هنه المدارس وتأمين الكساء 
والكتب واللوازم المدرسة لطلاما سانا في بقبة امارات الج . 

وقد بدأت سر مبکوم آویل هذا الشېر ( اباول ٠۹۹۵‏ ¢ ھ1۳4 ^ ( 
بالمفر على بعد ۲۷ كباؤمترآ من العاصمة لبحث عن البترول في الامارة . 

وحا ك الامارة هو الشيخ خالد بن مد القاسمي سليل قببلة القواسم التي كانت 
قسطر على طول ساحل تمان وعلى ساطىء ابران وعلى أجزاء من شواطىء المند . 


عجات 


هي أصغر الإمارات السبع إِذ لا تزيد مساحتما على ۱۵۰۰ هل هربع وعدد 
سكانها ٠٠٠١‏ نسمة » ولكنما تاز بجودة مناخما وخصوبة آرضما وعذوبة ماهبا › 
بد ان فقدان وسال المواصلات والطرقات المعدة » بمحعل من الصعب الاستفادة 
من تلك الهبات الطبعة . 

وعلى الرغم من صخر مساحة عبان فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام متباعدة » 
والماه متوفرة فما حبعاً > والزراعة ناجحة إلى أبعد الدرجات حى ان بعض 
الحضراوات تنمو بأحجام | كثر من الاحجام العادية رات كثيرة ... ولکن عدم 
وجود طرق مهدة إلى هذه المناطق يجعل تملبة قصديو اتتاجما علية صعبة بل 
مسحل ۷ . 

و السكان في معيشتمم على صبد الاسماك » والتجارة الضئة مع المند 
وسوقطرة »> وزراعة النخبل وبعض الضار والتبغ ... وبژم ا بعض سكارت 
الإمارات الجاورة لقضاء فصل الصف › في تعتبر مصبف هذا الساحل " . 

وحا ك عجمان هو الشيخ راسد النعم وقد وصفه الاستاذ عبد القادر زلوم 


1 مجلة المربي »> العمدد ۲۲ » ص به 
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بقوله : « صاحب الطلعة ا ية » بقوامه الفارع » وطبته الكنيرة اة > وعبنه 
النافذتين المادئتين » فاا جلست البه راعتك تلك الروح الج اة بالعواطف 
الاسلامة » وتحمه البالغ لتطبتى أحكام الشريعة ٠‏ . 

وقد انشأت الكويت في الامارة مستوصفاً ومدرسة تضم ١٠م‏ طالاً . 


أم القو ين 


ام القوين ٠‏ أو القبوين » وتسمى أبضاً «ام الغوائي » امارة صغيرة فقيرة 
لس فا من مقومات الاة حتى الم_اء» فهي تنقله من الشارفة وعحان بوساطة 
السبارات » وليس لديا من الامكانات ما يساعدها على جلبه من فلج المعلا التابع نما 
في بيب تسل تلك المشكة الباتية فيها . 

وبح الامارة الشيخ أحد بن راسد المعلا» وهو بقول : « ان ام القوين 
معناها ام القوة »> فقد كانت أقوى امارات الساحل .. كانت التمور تاتا من 
البصرة » والأخشاب والأرز من المند ء› لتموين الساحل كله . ثم خم النسيار 
العميق علا رغم أن ا لمناء في ام القوين من أعمق الموأنىء الطسعة في اليج ٤‏ 
ولكنه متوقف عن العمل لعدم وجود رافعة فيه "'» . 

ويبلغ عدد سكان ام القوين ستة الف نسمة > وفا مدرسة واحدة انشأنها 
الكويت تضم ٠٠١‏ طالباً > وفا سات كبيرة من السمك وأراض صالة لازراعة 
« ويشتغل السكان في صد الأسماك. والغوص والزراعة وفي اليسع والشراء وقليل 
منهم يصع القوارب '"'» . وأهالي ام القوين والشارقة وعجان ورأس اشمة 
حنابلة من أتباع الامام الجدد عمد بن عبد الوهاب ‏ . 


۱ د عمان والامارات السبع »› ص ۸١‏ 

۲ مجلة المربي + العدد ۲٤‏ » ص ۸٣‏ 
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رأس الخيمة 


ظلت رأس اليمة إلى منتصف القرن الثامن عشر الملادي عاصة مع ساحل 
تمان بزعامة القواسم « حيث استقل الشخ رحة بن مطر ابان ضعف دول البعارية 
التي كانت تح تمان وساحله » وأخذت رأس اة مكانة جلفار القدعة في زعامة 
الحر . ولكن اصرار الانكايز على القضاء على هذه الدولة الفتة - الى أقضت 
مضاجع اساطيل سر المند الشرقة في الليجين والحيط - أدى إلى تدميرها 
نهائباً > واحراق اسطوها المرعب > وأفول نجمما منذ عام ۲° ) (A 1Y‏ 
واضطر الشبخ سلطان بن صقر الأول إلى جعل عاصمته الشارقة > وانحسرت دولة 
القواسم في أجزاء ساحل عمان » بنا ظهرت الى الوجود بعض المشيخات الحالة > 
حبث دخل الانكليز مع حكاما في معاهدات سببة بتلك المعاهدات الي أرضوا 
القواسم على عقدها محم » حى تكاملت سبع من الامارات “» . 
يبلغ عدد تفوس رأس اميمة ۲١‏ الف نسمة يعيشون على الخوصوصيد الأمماك 
والزراعة وصناعة الفخار » وبماجر الكثيرون منم إلى الامارات والأقطار الجاورة 
هربا من الفقر الذي يسود البلاد . 

وتكثر الأشجار البربة في أرجاء الامارة فتضفي على المنطقة جالاً طعا محذب 
البه أهل باقي الامارات في الشتاء والريع »فتجدم منتشرين في عم وغليلة وخت> 
حيث البنابيع المحدثبة الارة التي تساعد على جعل المنطقة سباحية بالسبة لاقي 
الامارات الحاورة" . 

وني العاصمة والقرى الجاورة هما ۽ مدارس للبنين و مدارس للات وعدد 
الطلاب والطالبات ٠٠١٠١‏ طالباً > تقدم نمم دولة الكوبت الكثير من المساعدات . 

وشخ الامارة هو صقر بن عمد بن سال القاممي أحد أحفاد امراء القواسم . 


| - عمان والامارات السبع »> ص ١٤‏ 
۲ مجلة العربي > المدد ٤‏ › ص ۷۸ 
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الفجبرة 


إمارة جبلة تقع على خلبج تمان أي على جز العرب » وإذا أخذنا بالتقسيات 
السياسية اطالية » فلا يصح اعتبارها من امارات اليج العربي » إلا ان كونما في 
الأصل جزءاً من إمارة تمان الي جزئت على الشكل الذي وصفناه قبلا » يجيز لنا 
أن نسلکہا في عداد | إمارات اللج . 

وبلغ عدد سكان الفحيرة ٠‏ الف نسمة » وهم بعبشون ي فقر مدقم وام 
ما بقومون به صد السمك والزراعة i SE‏ 
والمانغو والبطاطا والبوبوالضار والتبع والموز والمضبات التي انتشرت زراعتما 
في السنين الأخبرة ١‏ . 

ا و ا وقد استېر هلما بأنهم من أمبر الرماة > 
فهم « مدريون جبدون استعال البندقة وبعبشون حول قلعتم العسكربة الأثرية 
التي بها آثار انفجار ۲۸١‏ قنبلة قذفما عليما أسطول حكومة المند البريطانة عام 

۹ (۱۲۲۹ ه) ومع ذلك في ما زالت قائة بأنفة واعتزاز وسط قربة الفجيرة 
يقم فيا الشيخ عمد بن حمد الشرقي حا ك البلاد ٠‏ » 

وني الفجيرة مدرسة واحدة مؤلفة من صفين آنشأنما دولة الكويت . 

وبقول الاستاذ البورني أن لأناء ء الامارات السبع ولعاً بالقنص » وسباق 
الإبل » وسباق الزوارق » وفما حيوانات بربة كثيرة منا الظباء والوعول 
والأرانب» آم! اليوانات المغترسة فأشدها ضراوة الذأب ويوجد بكثرة في 
الحال " , 


س 


1١١ الجزيرة المربية للدباغ › ج ۲ ص‎ ١ 
ص آ۸‎ » ۲٤ مجلة المربي »› المدد‎ ۲ 
الامارات السبع على الساحل الأخقر »> ص ۷ فة‎ - ۴ 
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قطر في مضار التطور 104 
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فى ميادين الثقافة» من المشروعات العظيمة» ما 
يستلزم من الصنبر والجهد ويحتاج من التخطيط 
والتنظيم مالانعرفقهعادة إلافي المشروعات 
التعميرية الكبرى -سد عال أو متحف رحب أو 
كاتدرائية رائعة - وكتاب «الخليع العربي » الذي أصدرته 
«دار الكاتب العربي » واحد من المشروعات التعميرية 
الثقافية الضضمة قام به أديب فرد بجهده وسهره 
وتنقيبه»› و کان تحترا أن تقوم به دولة ترصد له 
الإمكانات والكفاءات الكثيرة. 


ولا بدع فان مؤلف الكتاب الاستاذ قدري قلعجي؛ 


من رسل النهضة الادبية الحديئةء > وقد مارس سائر 
الوان النشاط الفكري والحضاري منتجاً فما 


وكتابه «الخليج العمربي» هو الثالث والثلاثون في 
سلسلة مؤلفاته التي تثقف عليها جيل بأسره. 


کا بیت دري قاي ا ع REE‏ 
التاريغ ولم يخسره الأدب» لانه جر اا ث التاريخ 
فرشتا مخفا وصون خضت ائه تص ويا اخاذاً» وجلا 
غوامضه بشمول النظرة وصحة الرأي وعمق التحليلء 
وعمقها واستقلالها في التفكير والاحساس والاداء» وهو 
من ر اة اة واا الحانعة من فكرة الجن 
وضميره الحي. 
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